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ماك 


لاورس - 5٠50م‏ 


عهد 


الإمام الباقر» 


هلاك الوليد بن عبد الملك: 

وتو الوليد لأريغ قز ليلةاخلت من سادق الأول سنة [40اه) وهوابن 
خمسين سنة تقريباً وولي عقي سين تقزريياً: بدير مرّان وحمل ودفن بدمشق, وله 
تسعة عشر ولدأ ذكراً! وكان الوليد طوالاً أسمر أفطس به أثر جدريّ خف بمقدّم 
لحيته مط . ليس في رأسه ولا لحيته غبرة. وكان انا في العربية , فيه حرج وحيرة. 

وأحصى أهل الديوان فألق منهم بشراً كثيراً بلغت عدّتهم عشرين ألفاً! 
فأجرى الأرزاق على العميان والمساكين والجدّمين, وهو أوّل من عمل البهارستان 
(المقيق ) للعرطى «وذار الضيافة للفرناة. واول .من حو الإفطار فى المساجد فى 
شهر رمضان . وكان من أحدث قتل العصاة ! وأوّل من أخذ بالقذف والظنّة وقتل هما 
الرجال! وفي سنة ( 14) في ولايته قامت الزلازل أربعين صباحاً فهدمت كل شيء! 
فانكسر الخراج في عهده فلم يحمل إليه ثنيء كثير!". 


.1975و791١و171٠0:‎ 1 تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


/ انمع و لاما قو لخ و1 بكيم افق الا اجا اا ب موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ٠ 

وقال فيه ابن العبري الملطي : إِنّه منع الكتّاب النصارى من كتابة الدفاتر 
بالروميّة. ولكن بالعربية وكان صاحب بناء واتخاذ للضياع والمصانع. وجعل لكل 
ضرير قائداً ولكلّ مقعد خادماً وأعطى المجذومين ومنعهم من السؤال والتكدّي 
من الناس . ومع ذلك كان يمر بالبقال فيقف عليه ياخذ منه حزمة بقل ويقول له : 
بكم هذا؟ فيقول : بقلس. فيقول : زد عليها ! وكان لحّاناً!". 

وقال المعتزلي : روى أهل السيرة : أنّ الوليد ذكر عليّاً 9 فقال : لعنه الله 
(بكسن الياء) كان :لفت :أبن اك اافعحب الناتن :و قال ها تدوى ١‏ تهما اععس: 
لحن قيما لا يلخو فية أحد أو شيعهدعلتا إل اللصوضية صية"ع 0 


أيَام سليمان بن عبد الملك: 

كان سليمان بن عبد الملك أخو الوليد بالرملة من فلسطين, وأنشأً بها قصر 
والمسجد الجامع؛ وكان نزول الناس في يلد اللَدَ فأمرهم بالبناء معه بالرملة 
وانتقالهم إليهاء ومن امتنع من ذلك قطع الميرة عنهم. بل أخذ بهدم منازلهم حتّى 
انتتقلواء وخب بلد اللَدّ! 

وكان بها يوم مات أخوه الوليد بدير مُرّانَء وحُمل إلى دمشق وصلى عليه 
ابن عمه عمر بن عبد العزيز بن عبد الملك ودفنه ثمّ أخذ البيعة لسليمان. فصار 
سليمان إلى دمشق 

وكان بمكّة في أصل جبل ثبير ثقبة ينبع منها ماء عذب, وعلم سليمان بذلك 
فكتب إلى عامل مكّة خالد بن عبد الله القسري يأمره أن يجري له عينا من الثقبة 
حتّى تظهر بين زمزم والركن الأسود يباهي بها زمزم! وهو يريد الحج بعدها. 


)01( محختصر تاريخ الدول : .١١1‏ 


)) شرح النهج للمعتزلي 08:1. 


عهد الإمام الباقراكِة / أيَامِ سليمان بن عبد الملك او اموب م اا 


فعمل خالد بركة بفم الثقبة ُسبت إليه فقيل بركة القسري, عملها بحجارة منقوشة. 
واشتقّ من هذه البركة عيناً تجري في قصب من رصاص! إلى المسجد الحرام, 
حتّى أظهرها فى فوّارة تسكب في ساقية رخام بين الركن وزمزم. 

ولمّا جرت وظهر ماؤهاء أمر خالد بنحر جُزر بمكة قسمت بين الناس, 
وعمل طعاماً دعا إليه الناس, ثم صعد المنبر فقال : أيّها الناس احمدوا الله وادعوا 
لامر التوؤنين' الذى بتعا الناءاالقاك ع النالم الأجام الذي ليطا ى ريه 
( يعنى زمزم ). 

فلم يجتمع على ذلك الماء اثنان من الناسء بل ما زالوا أكثر ما كانوا على 
شرب زمزم! فلمًا رأى خالد ذلك تكلّم في خطبته على أهل مكّة بكلام قبيح 
يعتّفهم به على إقبالهم على زمزم وتركهم ذلك الماء. 

ثمّ لم يُقم خالد بمكة إلا قليلاً حتّى سخط على امرأة قرشية فقذفها وأقبح 
في لفظه. وبلغ ذلك سليمان فسخط على خالد, فولى طلحة بن داود الحضرمي 
على مكة وأمره أن يعزل خالداً ويضربه بالسياط ثم يقيّده بالحديد ويحمله إلى 
سليمان, ففعل الحضرمي ذلك!". 

وتزامن أن شرب عامل المدينة عثمان بن حيّان المرّي الخمر فقرف على 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عقّانَء وبلغ ذلك سليمان, فقلّدها أبا بكر بن 
محمّد بن حزم؛ فضربه حدين للخمر وللقذف او القرف!"' وحم سليمان سنة 
(/91ه) فمرٌ بالمدينة. 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 791:7 134؛ وفي مروج الذهب 7: 174, ذكر سبباً آخر : أن قرشياً 
هرب من خالد إلى سليمان فكتب إليه أن لا يعرض له فلمًا أتاه بالكتاب ضربه مئة سوط قبل 
أن يقرأ الكتاب ! 


/ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 10 ١, 
سليمان يستفتى أبا حازم:‎ 

قال ابن قتيبة : حج سليمان ومعه محمّد بن شهاب الزّهريء ودخل المدينة 
زائرا لقبر :وسال"ال! فأقاءبها قلاثة اتام وسال: اما هاهنا ريل كن أدرك 
أصحاب رسول الله ؟ فقيل : بلى هاهنا رجل يقال له أبو حازم؛ فبعث إليه فجاءه 
وهو أقور أعرج وله عصاء فدخل ووقف متتظراً للوذن وطال فطرح عصاه 
وجلس ... وطال المقال بينهما إلى أن قال له سليمان : يا أبا حازم مسألة : ما 
تقول فيها ؟ قال : إن كان عندي علم أخبرتك به وإلا فهذا الذي عن يسارك 
(الزهْري) يزعم أنه ليس شىء يُسأل عنه إلا وعنده به علم! فقال سليمان : ما 
تقول فى سلام الامام من صلاته أواحدة أم اثنتان؟ فإن العلماء لدينا قد اختلفوا 
في ذلك علينا أشد الاختلاف ! قال : أرميك في هذا بخبر شاف! ثمٌ روى عن عامر 
بن سعد بن أبى وقّاص عن أبيه أنه شهد رسول الله يسلّم عن يمينه حتّى يُرى 
واف 11552 من يحورية رانم عو سا ره دلا 

فقال له الزهرى : أَيّها الرجل ! اعلم ما تحدّث به؛ فإنّ الحديث عن رسول 
الله صعب شديد إلا بالتتبّت واليقين! ثم التفت الزهري إلى سليمان وقال له : 
أصلحك الله ما سمعت بهذا الحديث من حديث رسول الله قط ! فقال له أبو حازم : 
هذا من الثلث الذي لم يبلغك وبقي عليك سماعه! ثم قام!". 

وصار سليمان إلى الحجّ وعاد منه إلى بيت المقدس فنفى عنها 
المجذومين'!". 

وكان الحجّاج لما عزل يزيد بن المهلب الأزدي عن خراسان وولاها قتيبة 
بن مسلم الباهلي وأمره أن يستوثق بني المهلب ويشخصهم إليه. فأشخص إليه 


.1١8-١١١:؟ الامامة والسياسة‎ )١( 


(؟) تاريخ اليعقوبي 191-198:37. 


عهد الإمام الباقرءاية / سليمان يستفتى أبا حازم 111[ 1[ اا 
قتيبة ولد المهلّب حبسهم جميعاً وطالبهم بسنّة آلاف ألف ( مليون) درهم. وعذّبهم 
في ذلك أشدّ العذاب, ثم فرّوا من حبسه إلى الوليد بالشام. فكأنّه ساعدهم في 
ذلك خليفة الحجّاج يزيد بن ابي مسلم . 

فلمًا مات الحجاج واستخلفه هذا وولى سليمان استقدم هذا وكان قصيرا 
خفيف البدن دميم الخلقة, فاستصغره واستحقره. وكان سليمان قد قرّب إليه يزيد 
بن المهلّب الأزدي فقال له : خذه إليك فعدّبه بألوان العذاب حّى تستخرج منه 
الأموال. وكان ابن المهلب يعرف له جميل فعله به فقام وقال : يا أمير المؤمنين أنا 
أعلم به ما كان هذا ممّن يحوي المال. فتركه. 

وكان قد اجتمع عنده خالد القسري وابن حيّان المرّي. وسخط سليمان 
كذلك على موسى بن نصير اللخمي عامل إفريقية وفاتح الأندلس وما والاها 
فأخذه سليمان بمئة ألف دينار وعزله, واجتمع معهم عند سليمان الحكم بن أيوب 
ويوسف بن عمر الثقفي. فدفعهم وأصحابهم إلى ابن المهلّب وأصحابه وأمره أن 
يعذبهم حمّى يستخرج منهم أموالهم. ثم أعاده سليمان على العراق وخراسان ! 

تفاننانن المهلب إلى الفزاق عرزل صقال العكاج وعد هم :تفلك 
على العراق ونفذ إلى خراسان. فتتبّع أصحاب قتيبة الباهلي وقراياته وسامهم سوء 
العذاب يطالبهم بالأموال التي صارت إليهم . وخالفه أهل جرجان فحاصرهم حتّى 
نزلوا على حكمه فقتل منهم مقتلة عظيمة١"!‏ 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ١‏ : 174114 -1915. وفي تاريخ خليفة : لم تكن جرجان يومئذ مدينة وإِنّما 
هي جبال محيطة , وفي البحر جزيرة تحوّل إليها صول ملك جرجان . وكان ابن المهلب في 
ثلاثين ألفاً. فحاصر صولاً. فكان صول يخرج في الأَيّام فيقاتلهم شهوراً حنّى صالحهم 
يزيد على خمس مئة ألف درهم يؤدونها كل عام وبعثوا إليه بألف رأس (؟) وطيالسة 
وثياب , وخلف عليهم يزيد جمعاً من المسلمين وتركهم . به 


, ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١ 


ثمّ رجع إلى جرجان ثم إلى نيسابور, فولّى أخاه مدركاً على بلخ. وأخاه 

ولمّا اختل أمر عمّال الحجّاج أخلّ الجند الذين كانوا مع محمّد بن القاسم 
الثقفي بالسند بمراكزهم وعادوا إلى بلادهم, فوجّه الحجَّاجٌ سليمانَ حبيب بن 
المهلب إليها فاخذ القاسم وقيده وحيبسه!"! 


أول أمر بني العباس: 
بعد وفاة عبد الله بن العساس غادر ابنه على بن عبد الله الحجاز إلى الشام 
فنزل في بلدة الحُميمة من أرض الشراة من نواحي دمشقء ورُزق بها أولاداً منهم 


محمد بن على'". 


جل فغدروا بهم وقتلوهم. فحلف إن ظفر بهم أن يأكل خبزاً من طحين مطحون بدمائهم ! ثم 
عار ني يكوا يقد شاتلهم عهورا اخرئ حت أعتاوة باطرهم .وز ارا عناك. كت 
فسبى ذراريهم . وقاد منهم اثني عشر ألفاً إلى وادي الأندرهز من جرجان يجري فيه ماء 
وعليه أرحاء, فقتلهم هناك ثم أجرى الماء على الدماء لتطحن الأرحاء بدمائهم فيطحن 
ويختبز ويأكل منه لحلفه ! 
قال : وخالفه اصطهبد طبرستان فغزاه. فسأله الصلح فأبى. فاستعان الاصطهبد بأهل 
الجبال والديلم فالتقوا عند سند الجبل فاقتتلوا قتالاً شديداً ثمٌ هزمهم الله فصعدوا الجبل 
وسألوا الصلح . فصالحهم ابن المهلب على أربعمئة رجل (؟) مع كل منهم كسوة : برنس 
وطيلسان وشقة حرير وجام فضة! ومعهم أربعمئة حمل زعفران أو قيمته! وسبعمئة ألف 
درهم كل عام . تاريخ خليفة : .70١‏ وانظر تفاصيل ذلك في تاريخ الطبري 017:7 
66١‏ حوادث (88ه). 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي 5 :1137. 
)0 تاريخ اليعقوبي ؟ : . 


عهد الإمام الباقرءية / أول أمر بنى العياس مانو اد تبي ادرو او ا و ١‏ 

وقدم إلى دمشق أبو هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة''' ومن معه سنة 
(91ه) على سليمان. فقضى حوائجه وحوائج من معه وأجازه؛ فعاد على بلاد 
فلسطين. وبعث سليمان قوماً إلى بلاد لخم وجذام بفلسطين وأرسل معهم لبناً 
سسموما ادفو أباعاعني :وكا له تيه نون ! قلعا نت أو ها سرهم واسسييقا هب 
سقوه ذلك اللبن ثم قوّضوا من ذلك الموضع, فلمًا استقر فى جوفه أحسٌ بالسمّ 
فأرسل عليهم فلم يجدوهم. 

فأمرهم أبو هاشم أن يعرّجوا على الحُميمة بأرض الشراة من نواحي دمشق 
إلى ابن عمه محمّد بن علي بن عبد الله بن العباسء فلمًا قدم عليه قال له : يابن 
العم ! هذه وصيّة أبي إليّء وفيها : أنّ الأمر صائر إليك وإلى ولدك, على ما سمع 
وروى عن أبيه على بن أبي طالب فاقبضها إليك. ولتكن دعوتكم بخراسان, ولا 
تعد مرو ومروالرود اوم وشا فإني ارجوان تتم دعوتكم ويُظهر الله مركم 
وإيّاك من نيسابور وطوس وأبر شهر! (فلعلّها كانت تتشيّع لأبناء الحسين هذ ) 
وأقص قيس وتميم وقرّب أهل الحىّ من ربيعة! وليكن دّعاتك اثني عر ثقيباً! 


)١(‏ كان بينه وبين ابن عمّه زيد بن الحسن بن علي ني كلام فشكاه زيد إلى الوليد بن 
عبد الملك وأراد قتله ! فوفد السجاد نظلا على الوليد وسأله إطلاقه فأطلقه له . كما عن منتقلة 
الطالبيين المخطوط : 4١‏ في شرح الأخبار ”: 184 في الحاشية .١‏ ومع هذا وقف بعد وفاة 
السجاد على الباقر لِك وحوله جماعة من الناس يستفتونه . فحسده أبو هاشم وشتمه وشتم 
أباه ! وقال تدّعون وصية رسول الله بالأباطيل وهي لنا دونكم ! فقال له الباقر مذ : قل ما بدا 
لك ! فانا ابن فاطمة وأنت ابن الحنفية ! 

فوثب الناس إلى أبي هاشم بحصى المسجد ونعالهم يرمونه ويضربونه حتّى أخرجوه 
من المسجد ! كما في شرح الأخبار ؟: 4 وعليه فهو ناصبي خبيث. ومنه دعوة 
الكمناقةة 


5 ذو كران امه نا و عام ب عسوم لخو ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
فإذا دخلت سنة مئة فابعث رسلك ودعاتك. ثم هذا الرجل ميسرة النبّال مولى 
الأزد فاجعله صاحبك بالعراق, فهم أهل اختلاف فلا يكن رسولك إِلآ منهم؛ وهم 
شيعتك ومحبّوك ! فامًا الشام فليست بلادكم! ثمّ دفع الكتاب إليه ثم مات0". 


سليمان فى غزو الرومان: 

أغار الروم على اللاذقية من نواحي حمص فذهبوا بما فيها ثم أحرقوها! 
وبلغ ذلك سليمان فعاد من الحجّ وخرج إلى ناحية دابق من نواحي قنّسرين ( من 
قرى حلب ) وانتدب اخاه مَسلمة بن عبد الملك وامره ان يقصد القسطنطينية فيقيم 
عليها حتّى يفتحها! فسار مَسلمة حتّى فتح مدينة الصقالبة ( - زكرُب) ثم بلغ 
القسطنطينية وأقام عليها حتّى زرع وأكل ممّا زرع. وأصاب المسلمين برد 
وجوع, وبلغ سليمان ما فيه مَسلمة ومن معه فأمدّهم بعمرو بن قيس في البر وعمر 
بن شُبيرة الفزاري في البحر حنّى بلغ خليج القسطنطينية ووجّه سليمان لأوائل سنة 
(19ه) ابنه داود إلى أرض الروم, ومُسلمة منيخ على القسطنطينية. ففتح داود في 
طريقه حصن المرأة من نواحي مالطا. 

وكان سليمان رجلاً طويلاً أبيض قصيف البدن لم يشبء وله جمال 
وفصاحة مقال, ولكنّه كان أكولاً لا يكاد يشبع... ومرض فكتب كتاباً وعهد إلى 
ابن عمّه عمر بن عبد العزيز ثمّ لأخيه يزيد بن عبد الملك (سبط يزيد بن معاوية 
وبه سمّى), وأحضر أهل بيته وقال لهم : بايعوا لمن في هذا الكتاب. ثمّ دفع 
الكتاب إلى رجاء بن حَّيوة الكندي ليأخذه إلى مسجد دابق, فأخذه ودعا مَن بها 
من أهل بيت سليمان وقال لهم : بايعوا مَن في هذا الكتابء ثم قرأ الكتاب فلمّا بلغ 


.598-597: 1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


عهد الإمام الباقرنيّة / سليمان فى غزو الرومان ا 0 
إلى اسم عمر بن عبد العزيز قال هشام بن عبد الملك : لا والله لا أبايع! فقال 
رجاء : إذاً أضرب عنقك! ثم أخذ يضبع عمر فأجلسه على المنبرء فقاموا وبايعوه. 
فلمًا فرغوا من البيعة قال لهم : قوموا إلى صاحبكم فقد مات. فقاموا ودفنوه في 
عاشر صفر سنة (19ه). وكان له عشرة من الولد الذكور'" وكان قد بايع لابنه 
انو ولكةامات قله 

فلمًا ولّى عمر بن عبد العزيز أمر من كان له حميم في حصار قسطنطينية أن 
يبعئوا إليهم بدوابّ وطعام وبعث معهم فأغائهم وأذن بعودتهم فعادوا!". 

وذكر ابن العبري الملطي بعض تفاصيل الجيش فقال : سار مُسلمة في مئة 
وعشرين ألفا وعبر الخليج وحاصر مدينة القسطنطينية. وكان ملكهم يومئدذ 
قاو ونون اقلق انض عضن و داهلها "| دمل الالن دلق يطو نه تعن كل ران 
ديناراً. فأبى إلا أن يفتحها عنوة. فقالت الروم للبطريرك لاون: إن صرفت 
تمي هنا لبذكك علي ال استوانق شتهم ونوا فى إلى ملعة وزلتت مه الماك 
لنفسه وذويهء ووعده أن يفتح له المدينة ولكن عليه أن يتنحّى بجيشه عنهم 
لمكتو نه كن علييى فقيل مولخة وزو عد يد للك ! اكه ارركدل تولجة إن تمن 
القرى. فدخل لاون ولبس التاج وقعد على سرير الملك. واعتزل الملك 
تأوذوسيوس إلى بعض الكنائس . 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي :514 و١50.‏ وفي مروج الذهب 187:7 : أنه دعا رجاء بن حيوة 
ومحمّد بن شهاب الزهري ومكحولاً وغيرهم من العلماء الذين كانوا في عسكره. فكتب 
وصيّته وأشهدهم عليها. وأنّه لما فُرعْ من دفنه قام الزهري فقرأ عليهم الكتاب. فكان أَوّل 
من بايعه يزيد بن عبد الملك. وقام هشام وسعيد وانصرفا بلا بيعة ثم بايعا بعد يومين . 


(1) تاريخ خليفة : .١4‏ وفي تاريخ مختصر الدول : ذكر عدد الجيش : مئة وعشرين 
ألفاً ! 


18 باد لاح ا نايا ريقو ماعل لسو امه اك 4م ويج م نمق رسواغة التارو الاسلامى /ج ٠‏ 

وكان مَسلمة قد تنحّى بطعام جيشه ثم أمر كلّ فارس أن يحمل معه مدّين 
من الطعام على عجز فرسه ليكب على القسطتطينية! وأعدٌ لاون الرجال والسفن 
فنقلوا كل طعام المسلمين في ليلة إلى القسطنطينية ولم يتركوا منه إلا ما لا يذكر ! 
ونزل مُسلمة بفناء القسطنطينية ثلاثين شهراً, واستجاش لاون البُلغار والإفرنج في 
السفن على المسلمين, والرومان يحاربونهم من الداخل, فلقى المسلمون ما لم 
يلقه 86 يقن آخر بحت كلو الدوات والجلرة واضول الشجر والوزق! وتزل 
القعاء قتع دو سيان ان مع ها ناماه 
من بدع عهد سليمان وعلة موته: 

قال المسعودي : من أحداث عهد سليمان بمكة على يد خالد القّسري أنه 
بلغه قول شاعر : 

يا حبّدا الموسم من موقف وحبّذا الكعبة من مسجد 

وعتذا اللأقى كيتنا عند استلام الحجر الأسود 

أ مكنا لف الويف في الطواف بين الرجال والنساء! وأدار صفوف الناس 
فى الصلاة حول الكعبة, وقد كان قبل ذلك بخلافه ! 

والتزم سليمان الثياب الرقاق والوشى : جُباباً وأردية وسراويل وعمائم 
وفلاكين قاد يكل عليه ا عددى لبوق الاادن الوشى ول نوع اللا اميسانة 


)١(‏ مختصر تاريخ الدول لابن العبري الملطي : .1١4‏ وقال : أصبح الو مانا لا 
وق تخداغه خديعة لو أكانك امراة لمتبتديها 1 ويل مسلمة من ذلك بافلام الأسلام ! قيدوا 
عليه نروور الكراء اتنس م النسعودى في القشية والاتشيراقره 1 الي ل سال هذا 
الملطي . وسمّاه : تيدوس الأرمني وسمّى الخادع : أليون بن قسطنطين المرعشي , وقال : 
قفل مُسلمة في سنة ( ١٠٠ه)‏ بعد خطب طويل وعلى كره شديد ! 


عهد الإمام الباقرنايّةٍ / عمر بن عبد العزيز عزير سليمان عا م ل م و 1 
وكلّ من فى داره؛ ولا أحد من خدّامه حتّى الطباخ إلا في الوشي. فعٌمل في أيّامه 
الوشي الجيّد باليمن والكوفة والاسكندرية ولبس الناس جميعاً الوشي ! 

وكان شبعه من الطعام في كل يوم مئة رطل بالعراقي! وخرج من الحمّام 
فاستعجل الطعام فقدّم إليه عشرون خروفاً أكل أجوافها مع أربعين خبز رقاق! 
وربّما يأتيه الطتاخون بالسفافيد التى فيها الدجاج المشويء وعليه جبّة الوشي 
الثقيلة. فلنهمه وحرصه يقبضها بكمه! وكان عند الرشيد العباسي جبابه وفي 
أكمامها آثار دهون الدجاج؛ وأعطى جبّة منها للأصمعي فكان يلبسها'"! 

وقال ابن الوودق» قل «أكل وك كديا ونث ودشاحات سين زميانة 
وكثيراً من الزييب . وقيل فى سبب مونه :إن رجلاً من نصارى دابق أتاه بزنبيل 
الات د اا 0 بأكل قن وويظة ومكة اق 
فرزغاامرفن لتخم افلما اكز حرههه اوضى الخلافة النمر اب عبد العسوت عد 
و وأمّه ليلى ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب!" 

0 كا قحو امنة اماو | الضلاة تاحيوها عن :اذل :وزقتها ذالها 

و الغلاة الأول مواقعها (وكان شر اكه فن أعاغى العتاء ) قاشة سهان 


))7( 


عمر بن عبد العزيز عزيز سليمان: 
وكان قد اتخذ عمر بن عبد العزيز له كالوزير فكان يمتثل أوامره في الخير. 


)01 مروج الدهب : 73-١76‏ . 

(؟) تاريخ ابن الوردي ,١75 : ١‏ وشرح النهج للمعتزلي 18 : 5534 وقال : كان هذا الديراني 
صديقه من قبل . 

2 تاريخ الخلفاء للسبوطى 535 


3206" اي ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
وفء :ذلك كان الثالتك عليه رحاءين. خرة الكيدئ فلا اخبهد مره قال اباك 
فق لهذ لتر شوق + شلت :اح كقال مابنك :1 اكير ,داوه اهاتي | فى مسار 
الروم لا تدري أهو حيّ أم ميّت) والآخر صغيرء قال : فمن ترى؟ قال : عمر بن 
عبد العزيز. قال : أتخوّف أن لا يرضى به إخوتي. قال : فاجعلها بعده لأخيك 
يزيد بن عبد الملك. واكتب بذلك كتاباً تختم عليه وتدعوهم إلى بيعته مختوماً! 
فدعا بقرطاس وكتب العهد ودفعه إليه. فخرج إليهم. فقالوا: لا نبايع. فرجع 
فأخبره؛ فقال مر صاحب الشرط والحرس فاجمعهم ومرهم ومن أبى فاضرب 
عنقه! فأمرهم فبايعواء ومات سليمان ففتح الكتاب فلمًا سمعواأ : وبعده يزيد بن 
عق الدللك م انرا عر اوت اضيا 

فلمًا أصعدوا عمر على المنبر جلس عليه طويلاً لا يتكلم ثمّ مد يده إليهم 
فبايعوه ثم خطبهم خطبة قصيرة ثمّ نزل, فأتوه بمركب الخليفة فقال : لا حاجة لي 
فيه إيتو: ني بدابني فأتوه بدابّته. فانطلق إلى منزله ودعا بدواة وكتب فكتب إلى 
عّال الأمصارا". 

وقالاى كقره الال ميليةا د سعد عر رن عيذ لعزي قن يعض ا موروة 
وقال201ناإنا قذرو ليا لط اتوي ولتي نا عل كدير اننا را تمن سلس الفا 
فمّر به فليكتب. فكان من ذلك أنه رد الصلوات إلى مواقيتها'" فذلك ليس من 
سليمان بل من عمر. 

وإنما غضب سليمان على عمرءرق عب الور تلات موات: 

الأول أن عامل سليمان على خراج مصر كان فين زعد الشتوهن 
0 


371 ٠ : تاريخ م الخلفا ء للسيوطي‎ )١( 
.١78:9 البداية والنهاية‎ )١( 


عهد الإمام الباقر نيا / عمر بن عبد العزيز عزيز سليمان ا 0 


حت تهكت الرعتة وسهدت» نان زرا بت أن ترفق بها وترقّه عليها وتخفّف من 
خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها فافعل, فإنّه يستدرك ذلك في العام المقبل. 

فقال له سليمان : هبلتك أمّك؟ إحلب الدَّرٌ. فإن انقطع فاحلب الدم'". أو : 
إحلب الدواعت قط واعيلي الهم عتى تضرع اتج قال هذا اماه له برسي 
كارا ولا درقيا ا 

فقال له عمر بن عبد العزيز : أنا أدلّك على من هو شر من أسامة ولا يرتشي 
ديكا را وال ذوهها ١‏ كال سانيا وق هو؟ قال هر همعو انه حلبون؟ مشفب 
ليا نحل قال من لني ؟!! 

والمرّة الثانية : ما نقله السبيوطي عن الإصفهاني عد عي لتر 
كوو امعان كان تعب عله أن لا نقكل الخوارع وإنما تدهم رجاه وعم : 
فال قوع اناغ يا انين انق فاليى ا تدعا دليها ف كير لكيه تقال لك 
فماذا ترى عليه؟ فلمًّا عزم عليه قال : أرى أن تشتمه كما شتمك! فأبى سليمان 
وامر بقتله!". ْ 

والنالقة ع ذ كوا ار غلهانا لمانا دضو الغلهانا لس حي صني السد يه 
فتعدّى غلمان عمر على غلمان سليمان؛ فرفعوا ذلك إلى سليمان وأوغروه على 
عفن قال ل#سلماق عاضا .آلا تنس علحاي ١١:‏ فاعتدر عمر قال ذا سمت 
بهذا الى قات هذانونا علنية و3[ موز الى فضي قفا ليما وء كذيةا لاد 
عليكه كذا لعي اناكديث كا واشديا كدي ولا قدت كديا جد قنك متزرك 
على نفسي. وإِنّ في الأرض عن مجلسك لسعة! ثم خرج عمر وتجهّز للسفر إلى 


)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشياري : ؟5. 
(1) النجوم الزاهرة ١:؟581؟.‏ 
(*) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 587 عن حلية الأولياء للإصفهانى. 


ف سبك و جا الوم ةر ا ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
مصر ! فبلغ ذلك سليمان فندم على ما كان من قوله وأرسل إليه رجلاً يقول له : 
لا تعاتب أمير المؤمنين على قوله ولا تذكر له هذا. فترك عمر الخروج ولكنّه 
أقلَّ الاختلاف إلى سليمان!". 

وقد مر الخبر عن السيوطي عن الإصفهاني : أن الوليد كان قد عزم 
على خلع أخيه سليمان من عهد أبيه. فأبى عمر بن عبد العزيز وصمّم على 
ذلك فطيّن عليه الوليد يريد موته. فعرفها له سليمان!" واحتمله واستوزره 
ثم عهد إليه لدلك . 

ولانجد تفصيل عهد سليمان إلا عند ابن قتيبة, ونجد فيه القول بالقدر بمعنى 
الجبر قال فيه : وإِنّ المقادير كلها خيرها وشرّها من الله وإِنّه هو الهادي وهو 
الفاتن» لم يستطع أحد من خلقه الله لرحمته غواية, ولا لمن خلقه لعذابه ! هداية... 
وإن سليمان كانت له بلايا وسيّئات لم يكن له عنها محيص ! ولا دونها مقصر! 
بالقدر السابق والعلم النافذ في محكم الوحي'"! أجل, قلَكاذًا يفن ورهو نادياء 
وك رت 6 ظ 


في قرية حُلوان بمصرء من ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب, 
وُلد لعبد العزيز بن مروان والي مصر ولد سمّاه باسم جدّه لأمه عمر, حُفْظ القرآن 


وهو صغيرء وشجّته دابّة فى جبهته وهو غلام فاصبح اشجج بني مروان. وبعثه ابوه 


(80) الأماقة و اللحاينة 53 
)1١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي : 774 - 518 عن حلية الأولياء لأبي نعيم اللإصفهاني . 


(') الامامة والسياسة 5 .١١0-١١5:‏ 


عهد الإمام الباقركةٍ / استخلف عمر بن عيد العزيز امعو نو سن تاو لط ا 17 
إلى المدينة ليتأدّبٍ بها فكان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود 
الهُذلي ابن أخ عبد الله بن مسعود يسمع منه علم الحديث . فكان صالحاً إلا أنه كان 
يبالغ في التنعّم . فكانوا لا يعيبونه إلا بالإفراط في التنعّم والاختيال في مشيته!". 

ل ال ا 
من أمجن'" الناس وهو شاب. فمرّ وعليه تَعلان على شراكهما فضّة! وكنت مع 
على بن الحسين ليه فنظر إليه وقال لي : يا عبد الله بن عطاء أترى هذا المترف! إِنّه 
لوكي لو ةالناتة ! قلت : إِنَا لله ! هذا الفاسق؟! قال : نعم! لا يلبث إلا 
000000 035 واستغفر له أهل الأأرض”"! 

ولمّا كان بمصر قبل أن يصرفه أبوه إلى المدينة 0 أباه يخطب 
فيمضي في خطبته حبّى يأتي على النيل من علي ليه فيتلجنج ويقصّر في الأمر, 
فسأل أباه عن ذلك! فقال له: أو فطنت لذلك؟ قال: نعم! فقال: يا بُني, 


)01( تاريخ الخلفاء للسيوطي : 777 - 574. وفي شرح النهج للمعتزلي 56:كان 
يجعل المسك على قدميه ونعليه ! وفي مروج الذهب 181:7 : عن المدائني قال : كان 
يُشترى لعمر الحُلَة بألف دينار فلا يستحسنها وإذا لبسها استخشنها ! 

)0( كذا في مناقب آل أبي طالب ؛ : ١080‏ مرسلاً. وفي سائر المصادر : أحسن , وأجمل ! 

(؟) بصائر الدرجات للصقار القمي ( 178 ه) : ,٠7٠١‏ الحديث 4؛. الباب ؟ وهو أقدم مصدر 
وليس فيه إلا هذا عن عبد الله بن عطاء التميمي عن السجاد لي وليس عن الباقر ىه , 
وكذ لك في دلائل الإمامة : 84 مسنداً؛ والمناقب كما مرٌّ مرسلاً. وفي الخرائج والجرائح ١‏ 
8 . الحديث ؛ كذلك . وقبله في ١‏ : 777, الحديث /عن أبي بصير (المكفوف ) ولكنّه 
خبر موصوف فيه عمر بن عبد العزيز وفيه : هذا الغلام! وهذا لم يكن إِلَّا في عهد 
السجاد نهو قبل عزله عن المدينة سنة (87ه) ويقول : يعيش أربع سنين في الحكم ! وكان 
حكمه أقل من ثلاث سنين. فهو غير صحيح وخبر السجاد نيةِ هو الصحيح . 


ع" اريف مم سيان تسو اروس نت ا و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
ِنّ الذين حولنا لو يعلمون من على ما نعلم تفرّقوا عنّا إلى أولاد.!"! 

هكذا جاء الخبر عنه أبتر بلا سؤال منه لأبيه عمّا يعلم من على ط#ة. ولذا 
جاء عنه أيضاً : أنه كان مستمراً على شيء من ذلك فى على نىِة لما كان بالمدينة 
يلازم عبيد الله بن عبد الله الهذلى, فبلغ ذلك عنه إلى شيخه عبيد الله فلمًا حضره 
قال لومت علمت أن الله عقت علق أهل بدو وبينة الزطوان سعد أن رضن 
عنهم ؟! قلت : لم أسمع ذلك. فقال : فما هذا الذي بلغنى عنك فى على ؟! فقلت : 
معذرة إلى الله وإليك ! ثم تركت ذلك!". 

وكتضيل أكثن قال« كتت غلاما أقرا الترآن كيل يفطن ولد فحه به مسنيرة 
(كذا!) فرّ بى يومأً وأنا مع الصبيان ألعب وألعن عليّاً! ودخل المسجد. فتركت 
الصبيان وتبعته لأدرس عليه وردىء فلا رآنىي قام فصلى وأطالء فلا انفتل من 
صلاته التفت إل كال حاً في وجهى ! فقلت له : ما بال الشيخ ؟! فقال لي : يا بني أنت 
اللاعن علياً اليوم! قلت : نعم ! قال : فتى علمت أنّ الله سخط على أهل بدر بعد أن 
رضي عنهم ؟! فقلت : وهل كان علي من أهل بدر؟! فقال : ويحك! وهل كانت بدر 
إلا له! فقلت له : لا أعود ! فقال : الله ؛ لا تعود! قلت : نعم, ولم أعد بعدها"'! 


.5؟١:11 وشرح النهج للمعتزلي‎ .٠١ : 6 الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ 0: .٠١‏ 

ةا شرح النهج للمعتزلي 0 : 04-08 مرسلاً. ثمّ قال : وكنت أحضر منبر المدينة وأبي 
يخطب الجمعة وهو يومئذ أمير المدينة. فكنت أسمعه يمر في خطبه تهدر شقاشقه حتى 
يأتي إلى لعن علي فيجمجم ويعرض له من الحصر والفهاهة ماله عالم به ! فقلت له يوماً :يا 
أبت أنت أفصح الناس وأخطبهم ! فما بالي أراك إذا مررت بلعن هذا الرجل صرت ألكن 
عيياً ! فقال : يا بني . إنّ من ترى تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم , لو علموا من فضل هذا 
الرجل ما يعلمه أبوك لم يتّبعنا منهم أحد ! شد 


عهد الام الباقر كلا / سن سب على ايه ومنعّه الماح اس ا وخ ا 


ولمّا توفى أبوه عبد العزيز بن مروان بمصر على عهد عبد الملك (87ه) 
طلبه عبد الملك إلى دمشق وزوّجه ابنته فاطمة!" وكان العهد من مروان لعبد الملك 
ثمٌ لعبد العزيز ولكنّه مات قبله, فكأنّ هذا التزويج من عبد الملك كان دفعاً للتهمة 
عن نفسه أو تطييباً لخاطر عمر. وكان قد عمل لفاطمة ثوب منسوجأً بالذهب 
منظوماً بالدرر واليواقيت أنفق عليه مئّة ألف دينار'"! وأمر عمر أن تُسرج تلك 
الليلة سرجه بالغالية بدل الدهن حتّى طلوع الشمس". 


من أقبح ما يذكر فى تاريخ معاوية سنّه سبّه لعلى!), كان فى آخر خطبة 


جب قال : فوقرت كلمته في صدري مع ما كان قاله لي معلّمي . فأعطيت الله عهداً : لئن كان 

لي في هذا الأمر نصيب لأغيّرنه . 
ولم نجد -فيما بأيدينا في المدينة ذكراً لولاية عبد العزيز بن مروان, ولذلك قدّمنا ما 

قرّرناه, وقد مرّ عن السيوطي : أنّ عمر كان قد حفظ القرآن في مصر ثمٌ أرسله أبوه إلى 
المدينة, فلم يكن صبيّاً يقرأ القرآن على عبيد الله بن عبد الله بل علم الحديث . وهو كان من 
ملازمي ابن عباس في الحديث لا القرآن, ولنا أن نتمثل هذا القدر من تشيّع الرجل من 
تتلمذه على ابن عباس فهو مصدر الأثر فيهما. 

.7714 : تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

(8) الآدافة والسيانة #:51ؤا. 

(6) شرح النهج للمعتزلي 15: 541. 

(؛) الفكر السامي 177:١‏ في ترجمة معاوية. وقال : ولولا أنه في صحيح مسلم ما صدّقت 
بوقوعه منه ! ثمّ اعتذر له بعدم العصمة ! كما عنه في دروس في فقه الإمامية للدكتور الشيخ 
الفضلي .1:١‏ 


سف م ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج , 
الجمعة يقول : «اللهمّ إن أبا تراب قد ألحد في دينك ! وصدّ عن سبيلك ! فالعنه لعناً 
وبيلاً وعدبه عذَاباً أليم»؟ وكتب بذلك إلى الآفاق ! فكانت هذه الكلمات تشار بها 
على المنابر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز'" أمّا قبل خلافته فحتّى هو في ولايته 
أو إمارته على المدينة لم يذكر عنه ترك لذلك في خطبه. على رغم ما زعمه عن 
معلّمه وأبيه. ولعلّه ليأسه من موافقتهم بل خوفه من بأسهم . 

ما علي يِه فقد كان يتعالى عن مثل هذا الإسفاف في خطبه؛ بل نقل عنه 
الصدوق أنّه نل كان في آخر خطبه يتلو هذه الآآبة : 9 إِنَّ الله يمد ِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانِ 
وَإِيِتَاءِ ذي الْقُوَبَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعظْك عَلَك ند كدونَ املد 
ويسبقها بدعاء المغفرة للمؤمنين والمسلمين؛ ويفتتحها بقوله : «الحمد لله نحمده 
ولستعينة :ونؤمن به وتتوكل عليه ونشهد أن...) 

وعمر بن عبد العزيز ل 
«الحمد له نحمده ونستعينه ونسغفره» ونعوذ ١‏ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن. 0 
لعن على نىة على المنابر وجعل مكانه : 9« رَبَنَا اعْفِهُ نا وَلإِخْوَاننَا الَّذِينَ سَبَقُونَا 
بالإيمَان وَلَا تَْعَلْ فِى قُلُوينَا غِلاً لِلّذِينَ آمَنُوا رما إِنّكَ رَوُوفُ رَحِيمْ 107 
9 إنَ الله يَأمُْ بِالْعَدْلٍ وَالإخْسّان وَإِيتَاءِ ذِي الْرْيَى وَيَنْهَى ... 4 أو جعلهما جميعاً. 


. شرح النهج للمعتزلي 54 :01 عن الجاحظ‎ )١( 

(؟) النحل : 1٠‏ 

(5) كتاب من لا يحضره الفقيه ١‏ : 475 في صلاة الجمعة. 

(؛) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 417" عن الاصفهاني في حلية الأولياء. 
(0) الحشر : ٠١‏ 


عهد الإمام الباقر ا / سن سب على ني . ومنعٌه 00 
فاستعمل الناس ذلك فى الخطبة'" فحل هذا الفعل عند الناس محلاً حسناً وأكثروا 
سد يدهن ري الحراى فال 
وليت فلم تشتم علياً. ولم خف عرتا وك مجع سحتة سكر | 
وقلت فصدّقت الذي تلتابالائ. .فغلت: تاضحى:راضيا كل هسل" 

ونقل المعتزلي عن عمر قال : وقرت كلمة أبي في عليّ 3 في صدري مع ما 
قاله معلّمى لى أيّام صغري, فأعطيت الله عهداً : لئن كان لي في هذا الأمر نصيب 
لأُغيْرتّه ! فلينا من الله علي بالخلافة أسقطت ذلك وجعلت مكانه : « إن لله يَأمُمْ 
ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَان وَإِيِتَاءِ 9 الْقَوْبَى وَيَنْهَى ... © وكتبت بذلك إلى الافاق فصار 
سنّة!؟! أو لم يعلم أن علياً 9 قد سبقه في ذلك! وأن حفيده الباقر نك قد أقره فيما 
قرّره" ولم يذكر في الخبر أنه تقرير لأ يّهما. 

ولم يحل هذا العمل عند الكل محلاً حسناً» بل لما كف عمر عن شتم 
على ليه قال الناس : ترك السنة'"! واستصغر أمره الجاحظ بقوله : إنّهم كانوا 


)١(‏ مروج الذهب 7: 185. ومناقب آل أبي طالب 7: 187؛ واليعقوبي 7: .5١00‏ وفي 
السيوطي : .51١‏ 

(5) الكامل في التاريخ .٠١:6‏ 

لوه تاريخ اليعقوبي ؟ : 5٠١0‏ وفي الأغاني 9: 108. ومناقب آل أبي طالب 5 : /701, وشرح 
النهج للمعتزلي ؛ : 51., وتاريخ ابن الوردي ١‏ : ؟"7١.‏ والخزاعي هو المعروف بكثير عرة 
والذي كان كيسانياً. 

(4) شرح النهج للمعتزلي 05:14. 

(0) وسائل الشيعة : 541, الحديث الأرّل. باب 10. عن الكافي 7: ؟17. 

(7) شرح النهج للمعتزلي 17 : 5١7‏ عن الزهري. وفي مناقب آل أبي طالب 7: 507 : قالها 


34 ولجارن انث امتطوق اجوة سو رهج موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
يلعنون علياً 4# على منابرهم. وكان شتم على إهة عادة لهم. فلمًا نهى عمر عن 
ذلك عد محسناً ومّدح من كفّ عنه. وجعلوه بما نقص من تلك الأمور الفضيعة فى 
عداد الأئمة الراشد ين20, 

وكأنّه لم يكتفٍ بالكف عن سبّه لثة بل قال بتفضيله وأولويته بالنبى عَليهُ, 

فيما رواه الكلبي قال : إِنَّ ميمون بن مهران التا د "رقع إلى اعير قمينة اختساء 
5 اند وزوجها في وقوع ل 5 بطلاقها'" أن غلا كا رهد 
الخنةوا ولاه ترسوك 2 2 لقم مين عبد القرور بشن امه ونش و عاك 
وفيهم بعض أبناء عقيل بن أبي طالب (؟) تم سأل أباها وزوجها عن حلفه فقال : 
نعم ! فنظر بنو أمية إليه شزراً ونظروا فى وجه عمر. فقال لهم ما تقولون؟ فقال 
الحو اعنذا تتك ل قرع ولبيدا سد يهن القر اعد فال لد كل سيرك وان 
القول جائز ( نافذ ) علىّ في مجلسي ما لم يحقّ باطلاً أو يبطل حقّاً! فقال : لا أقول 
شيئاً! فالتفت عمر إلى الرجل من بني عقيل وقال له: فما تقول أنت وقولك 
وحكمك ماض! فقال : بر قسمه ولم تطلق امرأته ! فقال عمر : وأنّى علمت ذلك؟ 

ا يا أمير المؤمنين, نشداتك الله ! ألم تعلم أن رسول الله ييه قال لفاطمة 
وهو عائد لها : ما تشتهين؟ قالت : نعم أشتهي عنباً! فقال : الهم ائتنا به مع أفضل 
أمتى منزلة عندك! فطرق الباب .علي ودخل ومعه مكتل تحت ردائه. فسأله عنه 
ل 
بأن خصصت علياً بدعوتى فاجعل فيه شفاء بنيّنى ! ثمّ قال لها : كلى على اسم الله 
اك كدت فارع وصل لخي رانك بسكا 


. شرح النهج للمعتزلي 567:16 عن الجاحظ . ويلاحظ شروع مصطلح الأئمة الراشدين‎ )١( 
برقم 409/, وفى حلية الأولياء 4: ؟51-55.‎ ”171/ :٠١ (؟) انظر ترجمته فى قاموس الرجال‎ 
. (؟) وهذه من البوادر الأولى للحلف بالطلاق‎ 


عهد الإمام الباقر اذ / سن سب على اْ. ومنعٌه 0 0 0 

اي ل 
وول كد بيه امرانك قاد عراضن لكا أبوها كافقن اننهد ا نمكي الركل امرانة. 
وكأنّما ألقم بني أمية حجراً. وكتب بذلك إلى ميمون بن مهران!". 

والخبر عن الكلبي الكوفي النسّابة (م 4١١ه)‏ ومع ذلك لم ينسب الرجل 
بولك عطقا من قواةا ولا أنه ذلك أن سكلن تل مضخ الشين: 1 117 السدييك 
النبوي فيه شاذ غريب. وبمعناه الحديث الطير المشويٌّ المستفيض., فكان البرها 
به أقوى وأولى. ومع ذلك لا نجد أيّ تعقيب عليه من الأمويين الحاضرين. ولا 
ظنّ بالكلبيّ شيئاً. أجل أحتمل أن يكون عمر قد افتعل الخبر لأمر خير. 

وفلف النطان الل ١‏ عدر افالاهى: اكير اعلا ناشين هته الامنة لنبين 
فحسب. بل وأولاها برسول الله يي فإن لم يكن الخبر هذا نضّأً جليّاً فيه فقد 
روى عنه النصّ الجلىٌ فيه : 

فقد روى الأمويّ اللإصفهاني بهذا عن ريد بن عسي بن موروق الهاشمىّ 
بولاء جده مورق لعليّ 2 ما يشير إلى معرفته بولاء عمر لعلى .2 قبل ولايته. 
قال : لمّا ولى عمر بن عبد العزيز دخلت عليه في قرية خناصرة!". فسألني : مَن 
أنت؟ قلت : مولى على ! فوضع يده على صدره وقال : أنا والله مولى علي! ثم 
أنفةفقاق: أعهد على عدوحتعق أد رك الي يكلا كنانوايتولون» فيال سول 
الله يبت : « من كنت مولاه فعلىّ مولاه»'" 


.5590-7١5:7١ شرح النهج للمعتزلي عن الكلبي‎ )١( 
(؟) الخناصرة : قصبة كورة من أعمال حلب نحو البادية تحاذى فتتسرين .كمافي معجم‎ 
البلدان.‎ 


(؟) الأغانى .١61:8‏ 


من ند ل وج تموق الاج وق م ا ااا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكأنَ رفعه للعن علي :39 استتبع أن بلغه أن قوماً تنققصوا منه لذلك ٠‏ فخطبهم 
وقال : حدّثني غزال بن مالك الغفاري عن أمّ سلمة قالت : بينا رسول انه وَل 
عندي إذ أتاه جبرئيل فناداه ((وحادثه) فتبسّم ضاحكاً. فسألته : ما أضحكك؟ 
قال : «أخبرني جبرئيل أنه مر بعلي وهو نائم قد بدى بعض جسده قال : فرددت 
عليه ثوبه, فوجدت برد إيمانه وصل إلى قلبي»1". 

وكأنه بولغ لديه في زهد بعض الصحابة فقال : ما علمنا أحداً في هذه الأمة 
بعد النبي يَليْهُ كان أزهد من علي بن أبي طالب!". 


فدك وفاطمةئه والمظالم: 

كما روى عمر بن عبد العزيز الحديث النبوي في ولاية علي له. كذلك 
روى حديئه في ابنته فاطمة يللا لبني أمية ولعمرو بن قيس السكوني”" الكندي 
قائة الضائنة قل عسافة ين أهل أطاكية"البااوض لو إلية و عاعوه عاك عمد على 
رطان قاط هه فالانن : 

إلكع جهلت وعلمت .وتسم :ود كرك8 إن ابابكر :بن محقد بن عمو نيد 
حزم حدّثني (يوم كنت بالمدينة) عن أبيه محمّد بن عمروء عن جده عمرو بن 
حزم الأنصاري : أنّ رسول الله يليه قال : « فاطمة بّضعة منّى ! يسخطني ما أسخطها 
ويرضيني ما أرضاها» وإِنّ فدك كانت صافية على عهد أبي بكرء ثم صار أمرها 


)010 مناقب آل أبي طالب ؟ : 514 عن النطنزي والخطيب الخوار زمي . 
ف 0 
)ع ا ف : 4 20. وفي الشافي 5 :؟١٠.‏ وتلخيصه ١58:37‏ : أهل الكوفة ! غلطأً. 


عهد الإمام الباقرءكّةٍ / فدك وفاطمة كيك والمظالم 01 0 
إلى مروانء فوهبها 5 عبد العزيز. فورثتها أنا 0 فسألتهم أ 0 
حصّتهم منها فمنهم من باعها ومنهم من وهبها لى ح حكن ايستجستهاء قيرا بيه 
أردّها على ولد فاطمة. 

فقالوا : فإن أبيت إلا هذا فأمسك الأصل واقسم الغَلّة ! فقبل بهذا. 

هذا وقد نصب عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم واليأأ على المدينة فكتب 
إليه : إذا ورد عليك كتابي هذا فاقسم (غلّة فدك ) في ولد فاطمة من على 1991". 


)١(‏ الشافي في الإمامة ٠١:4‏ وتلخيصه 7: ١78-117‏ عن محمّد بن زكريا الغلابي 
البصري بسنده. ولم يسم كتاباً. وقد أكثر الخبر عنه الجوهري البصري في كتاب السقيفة 
وفدك .كما عنه في شرح النهج للمعتزلي » وفيه 5١17: ١7‏ عنه بسنده أيضاً قال : كان أبو بكر 
بأخذ عَلتها فيدفع إليهم ما يكفيهم ويقسم الباقي ٠‏ وعمر كذلك , وعثمان كذلك. وعلي نفلا 
كذلك ( والحسن نْْةٍ كذلك ) وبعد موت الحسن (4ة صادرها معاوية) فأقطع تلنها 
اك وثلثها لعمرو بن عثمان. وثلثها لابنه يزيد . ثم خلصت لمروان فوهبها 
لابنه عبد العزيز.. فلمًا وى عمر بن عبد العزيز كانت أُوّل ظلامة ردّها على الحسن بن 
الحسن (المثثى ) . وهو غير صحيح ؛ . بل الصحيح ما مر أعلاه ل ع لفق 
للسيوطي : 777 عن مغيرة ). 

وكذلك لا يصم ما في المسترشد في الإمامة للطبري الإمامي : 50 : رد على 
الباقز كله فذكا: فقيل لداء طدة علا العيخين؟ قال عنا ظبا على اتسين ! 

ولعله اختزل ما نقل في كشف الغمة ” : 1831 : قيل له : نقمت على أبي بكر وعمر فعلهما 
وطعنت عليهما ونسبتهما إلى الظلم والغصب ! وهم علماء السوء من مشايخ أهل الشام 
وقريش, فقال لهم : قد صم عندي وعندكم : أن فاطمة بنت رسول الله يَليْةٌ ادّعت فدكاً 
وكانت في يدها وما كانت لتكذب على رسول الله ييه !مع شهادة علي وام أيمن وم سلمة. 
وفاطمة عندي صادقة في ما تدّعي وإن لم تُقم البيّنة. وهي لوطت تملا اكل السة ويصيت 


يض ب تمع اس اد ودين ووه مدا لخ امو وب 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

نقل ذلك المرتضى في «الشافي» وعنه تلميذه الطوسي في تلخيصه. بلا 
زيادة ولا تعيين لمبلغ الغلّة. وقد روى الطوسي فى «الأمالي» بسنده عن ابن 
غدة عن آبق اشحاق عن اب حزم أن عم فتن الله أن روستة الات بتار 
قا هه أرينة الأ فادها وواقاقسها اك بن مداه مين لذ ليد 
خاصة١١)‏ 

وكأنّ هذا هو ما اختصره المسعودي فقال : كتب إلى عامله بالمدينة : أن 
اقسم في ولد على بن أبي طالب عشرة آلاف دينار. فكتب إليه : إن علياً قد ولد له 
في عدة قبائل من قريش. ففي أيّ من وُلده؟! فكتب إليه : لو كتبت إليك في ششاة 
تذبحها لكتبت إليّ : سوداء أم بيضاء! إذا أتاك كتابي هذا فاقسم في ولد على من 
فاطمة وروا الل هلها» عه لمك ا وري 
والسلام". 

فقال له أ خوو مول يدعي امريد انك ل على الحفر. قبلك! 
تأجابه غير اعت »اذى لذاكتت على العدية بعت أن البق قال#ومن اذى 
فاطمة فقد آذاني» وسألت عنه حتّى علمته'". 


جه فلو كنت بدل أبي بكر وادّعت فاطمة كنت أصدّقها على دعواهاء فأنا اليوم أردّها على 
ورائتها أتقوضع ذلك :الى رببول: الله وارتجن أن تكون فاطمة والحسن والحسين يشفعون لي 
يوم القيامة. فلمها إلى الباقر نه . ولكنّه قال : ردها بغلاتها. فهو الصحيح فقط وليس 

.٠١ أمالي الطوسي :517. الحديث 58. المجلس‎ )١( 

.1860-١814 : 7” مروج الذهب‎ ١) 
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أو قال له أخوه : إِنّ بني أمية لا ترضى منك أن تفضّل عليهم بني فاطمة ! 
فأجابه : بل أفضّلهم ؛ لأنّي سمعت حتّى لا أبالي أن لا أسمع أن رسول الله يي كان 
يقول :« إنما فاطمة سحت (ضفية عصن) متى ».بسرت ما أسدهاءويسوءتى ما 
أساءها» فأنا أبتغى سرور رسول الله وأتّقيى مساءته'" فوالله إِنّي لحقيق أن أطلب 
رضا رسول الله ورضاه ورضاها في رضا ولدها'". 

وروى الإربليّ مرفوعاً قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز خطب فقال : 
انها النانين إلى أردّ عليكم مظالمكم! وإِنّ أوَّل ما أردّ منها ما كان في يدي : قد 
رودت فذك على ولدورشول :انه وول ةغل نين اين طالب'" ففي البداية كانت هذه 
الكلمة ثمّ انتهت إلى رد غلاتها عليهم دون الرقبة كما مرّ ذلك . 

قال : وقيل : إن حمل من بيت المال سبعين حملاً من الفضة والذهب والعين 
من عال الخمسن سهم وول اث وسهم ذوى القرين فردّها على بثى هاشم سلمها 
إلى محمّد بن على بن الحسين وعبد الله بن الحسن, ممّا حازه أبو بكر وعمر 
وبعدهما عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك, فاستغنى بنو هاشم في تلك السنين 


و أحوالهم!). 


0 قرت الاسناة ؛ الوط ١0257‏ سكدةتعن الصادق عن أيه الثافر اقة , رعليه المعول 
وليس على ما جاء في الخصال ٠١6 : ١‏ : أن عمر زار المدينة فزاره الباقر ليل ووعظه فرد 
عليه فدك . 

.58٠0 :* مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(©) قفتن اله 51451 وبوامقه صا در عدن : 


(4) كشف الغمة 7 : 157. ورد الخمس في المناقب ؟ : 559. بل وفي تاريخ اليعقوبي 
؟*: :ه8١٠5.‏ 
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ثم عمّم رد المظالم. فأخرج سجلات عبد الملك بكثير من الاقطاعات 
بالأملاك والضياع, وأمر المنادي فنادى : الصلاة جامعة؛ وأمر مولاه مزاحم 
بحمل الكتب معه إلى المسجد. وجاء ومعه مقصّ ! فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أمّا بعد. فإنَ هؤلاء (الخلفاء) قد كانوا أعطونا عطايا ما كان ينبغي لهم أن 
يعطوناها! وما كان ينبغي لنا أن نأخذها منهم. وإِنّي قد رأيت أنه ليس علي الآن 
فى ذلك:ذون الله ا وقدديدات تتقسى: والأعرنين هن أهل :نيت ,نه النفت إلى مولاه 
مزاحم وقال له : اقرأ يا مزاحم. فجعل مزاحم يقرأ كتبأ فيها إقطاعات بالضياع 
والنواحى فياخذها عمر فيقصّها بالمقص بيده. وهكذا إلى نداء الظهر'". 

أسند هذا الخبر المعتزليٌ في موضع وقال في موضع آخر: لما أفضت 
الخلافة إليه أخرج بمحضر من الناس سجلات عبد الملك بكثير من الأملاك لأبيه 
عد الويو) وقال ليع هده تكسن غير اط البرعيقأنا احيدها إن حبك 
المال. ثم مرّقها بمحضرهم! قال : وذلك أنّ أباه عبد العزيز كان قد ملك بولاية 
مصر وغيرها في سلطان أخيه عبد الملك ضياعاً كثيرة بمصر والشام والعراق 
والمدينة؛ من غير طاعة الله ! ثم تركها لابنه عمر. فكان عمر ينفق منها فى وجوه 
اله والتزبات الى الس إلن أن أفطت الخلافة إليداف ا فضى بها إلى بيت الجال1". 

ومنها جوهر جليل لم يكن لأحد مثله! وهيها عبد الملك لابنته فاطمة في. 
عَرسها بعمرء فقال ها : اختاري إِمّا أن تردّي جوهرك وحليّك إلى بيت مال 
المسلمين. وإِما أن تأذنى لى فى فراقك! فإنى أكره أن اجتمع بكِ وبه في بيت واحد ! 
فاختارته وأمرت به فحُّمل إلى بيت المال''"' بلا تفصيل لتلك الحلى والحلل. 


)01( شرح النهج للمعتزلي ١1‏ :11. 
١)‏ شرح النهج للمعتزلي ٠‏ : 1 وتمامه : فكان يقال له : السعيد ابن الشقي . 


(؟) شرح النهج للمعتزلي 7 49 مسنداً. 
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وقد مر عن ابن قتيبة : أنّ عبد الملك كان قد عمل لابنته فاطمة لعرسها ثوباً 
منسوجاً بالذهب منظوماً بالدرر واليواقيت أنفق عليه مئة ألف دينار! قال : فقال 
عمر لها : اختاريني أو اختاري الثوب الذي عمله لك أبوكِ فاق احتزرت التو 
فلست بصاحبك! وإن اخترتني فإِنّي آخذ الثوب فأجعله في آخر بيت المال ٠‏ فإن 
ولك لله نشت فى مسال ملحي فاننا هن من أموال المسلمين أنفقت فيه. 
وإن بقى الثوب ولم أحتج إليه فلعل مَن يأتى بعدي يرده عليكِ! فقالت له: 
0 مين الس افعل ما بدا لك7". 

وكاوغيد الفلك له يكن تملك التساء مق العقار كينا موكاته قد سن :ذلك 
في سجل كتبه في ذلك؛ فجاء بعض نساء الخلفاء إلى سليمان بن عبد الملك تطلب 
عزنا مالقا زو :فا حانهامتليفام هما كال السا ءوتن سن النقا نيعا اوكا 
عس حاط را فقال لف ليخان:اله! وآيق كتاقك :ان افقالسليياق اللامهريا عاذ 
اذهب فائتني بسجل عبد الملك الذي كتب في ذلك.. فقال له عمر : لكأنّك تحضر 
لي المصحف! وكان أيوب بن سليمان ولىّ عهد أبيه حاضراً وهذا قبل موته فقال 
لعمر : والله ليوشكنٌ الرجل يتكلّم عند أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام فلا يشعر 
حنّى يفارقه رأسه! فأجابه عمر : إذا أفضى الأمر إليك وإلى أمثالك كان ما يدخل 
على الإسلام أشدّ من هذا القول! نم قام فخر !"ا 

فعمر بن عبد العزيز لم يكن في هذا على مذهب أهل البيت 826 , 
ولكنّه لم يكن يسجد إلا على التراب”". فكأنّه فى ذلك على مذهب شيعة 


. ولعل النقل السابق مجمل عن هذا المفصّل , فلم يتكرّر‎ . ١١1: الإمامة والسياسة ؟‎ )١( 
.5١7: 7 وأشار إلى توريثهن في عهد عمر. اليعقوبي‎ .١154 : 18 شرح النهج للمعتزلي‎ )"( 
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ابي تراب نيه . كما كان كذلك في حكم سهام الأخماس كما مدّء وكما كان 
على تحريم الطّلاء (النبيذ)'". 

وكانة زوج قاطي كذ امت :انها باهو انها عند الحلك وكا نه كناد 
يستعجل على أبيه لردّ المظالم فقال له أبوه عمر : إِنّ أهل بيتك هم أهل العدّة 
والعدد وقبلهم ما قبلهم. فلو جمعت ذلك في يوم واحد خشيت انتشارهم 
( ثورتهم ) علىّ؛ ولكني أنصف في كل بوم للرجل والاثنين فيكون أنجع له'". 

وذات يوم تفرّغ لهم وأفهمهم ما قاله لابنه. قال يوماً لحاجبه : لا تدخلنٌ 
على اليوم إلا مروانياً. فلمًا اجتمعوا قال : يا بنى مروان. ني لحني تلت امؤال 
هذه الأمة أو ثلثيها في أيديكم, فقال أحدهم : والله لا يكون ذلك حنّى يُحال بين 
وَوونننا و الخيكانانا! واش الا تكد اعلانا نولا تلقن ا ولادياً ااثقال لهم عهر عدر 
والله لولا أن تستعينوا عليَّ بمن أطلب هذا الحقّ له لأضرعت خدودكم! ثم قال 
00007 

وكان عبد العزيز أوّل مرواني أقرٌ لأوّل مرّة بمرّ الحقّ على عثمان أنه آثر 
نواهلا موال المتلقية كال ان وضول اشدعة فط ور لةالتاءى فلن نز 
مورود.. ثم وليه ثالث فكو رقئة ييباقية لنقينه واهلت :فلم يرل التابين بعده يكرون 
منه السواقي حتّى تركوه يابسا لا قطرة فيه!". 


. تاريخ الخلفاء للسيوطي : 174 عن ابن سيرين‎ )١( 

(؟) شرح النهج للمعتزلي : 18 عن الأخبار الموفقيات لابن بكار. ونحوه السيوطي : 
875 -/اى1؟. 

(9) شرح النهج للمعتزلي .٠١7 : ١17‏ 

):) شرح النهج للمعتزلي 117 ٠١1-7٠١7:‏ قالها لعمته عاتكة بنت مروان . 
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فكأنّه غرَ هذا بعضهم فتناول من معاوية. فضربه عمر ثلاثة أسواط'" مع أنه 
لم يسلم لمعاوية تسليمه حكمه لابنه يزيد فلم يكن يرتضى له لقب امير 
المؤمنين ... بل لما ذكره عنده رجل فقال : قال أمير المؤمنين يزيد بن معاوية! 
ققال لماتعض. :تقول امير المؤمتين ا.وامردة قري عسر ين سوط ! 

وليسير بسيرة على نيه في الصدقات (الزكوات) كتب إلى واليه أو قاضيه 
على المدينة أبي بكر بن محمّد بن عمر بن حزم الأنصاري أن يرسل إليه بكتاب 
صدقة علي نية؛ وكان يومئذ زيد بن الحسن أكبرهم فبعث ابن حزم إليه يسأله ذلك 
فقال له : إن الوالى بعد على كان الحسن ثم الحسين ثمّ على بن الحسين ثمّ محمّد 
بن علي, فابعث إليه. فبعث ابن حزم إلى أبي جعفر فأرسل أبو جعفر به مع ابنه 
جعفر حتّى دفعه إليه'" فارسله إلى عمر. 

وعمر بن عبدالعزيز هو الذي وقف على كتاب علي 99 إلى محمّد بن أبي بكر 
بمصرء في خزائن بني مروان لما تولّى, فهو الذي أظهر أنّها من أحاديث على له 
وإلآ تنا رية كاده رول هذه م كنب آنى كر كال عم 1ل مف اانشلة المحرلة 
عن الثقفي وقال : الأليق أن يكون ذلك هو عهد على له إلى الأشتر !". ْ 


عمر بن عبد العزيز وولاية خراسان: 
ف تصفع عض زو عبد العوية كتبيه لمان بق عب السلك وجيد كشايا 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 159-118. 

0 اصول الكافي 5١1-1١0 : ١‏ بثلاثة طرق. وقارن بتاريخ الخلفاء للسيوطى : 5/1 عن 
الزهري و1788 عن البُرجمي . 

)ع شرح النهج للمعتزلي /١ : ١‏ عن الثقفي . 
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ليزيد بن المهلّب الأزدي والي خراسان إلى سليمان, يذكر له فيه : أنّه اجتمع عنده 
عشرون ألف ألف ( مليون). وكأن ابن المهلب كان يعرف أنّه معزول. فحمل كلّ ما 
كان له واستخلف ابنه مخلّدأ وصار إلى البصرة وعليها عديّ بن أرطاة عامل عمر, 
وقد سبقه كتاب عمر إليه أن يبعث إليه ابن المهلب, فأوصل عدي إليه كتاب عمر 
فقال: سمعاً وطاعة فحمله إليه مستوثقاً منه. فلمًا وصل إليه قال له : إِنى وجدت 
لك كتاباً إلى سليمان تذكر فيه أنه اجتمع عندك عشرون ألف أل طون اقان: 
هي ؟ فأنكر ذلك ثمّ قال : دعني أجمعها لك! قال: تأخذها من الناس مرّة 
اخوق ١‏ الول ع عن 

ثمّ ولى عمر الجرّاح بن عبد الله الحكمي على خراسان وأمره أن يحمل إليه 
تخلد المهلبى «فخملة الهج وكان كلد قد امعدرت عله أخباضفعه الشرفه حر 
بلغت عمر, وبلغ مخلّداً تغيّر عمر إلى عيشة زاهدة؛ فتغيّر مخلّد ودخل على عمر 
بثياب مشمّرة وقلنسوة بيضاء كالعبّاد الزهّاد! فقال له عمر : هذا خلاف ما بلغني 
عنك انها لواو الأئنة إذا اسه اسان اذا تت ترا 

وقدمت على الجرّاح في خراسان وفود من التبّت من نواحي الصين 
يسألونه أن يبعث إليهم من يعرض عليهم الإسلام, فوجّه إليهم السليط بن عبد الله 
الحنفى التميمى. ْ 

وبلغ عمر عن الجرّاح أنه يظهر العصبية (العربية) فهو يُعْزى الموالي 
١‏ القوسن ]بلا عطنا »تومن أبالم تيب اعد ينهم العو عل بذقه ب انية: فكت 
عمر إليه أن : استخلف عبد الرحمن بن تُعيم الغامدي وأقدم. ففعل ذلك. وكتب 


عر ار ضيدا ١‏ عحوع يسود على شرام ا 


)01 تاريخ اليعقوبي امي وا 
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عمر والشعر والشعراء: 

كان الخلفاء قبل عمر قد عوّدوا الشعراء ومنهم جرير الخطفي, يتعاهدونه 
بالجوائز والصلات : أربعة آلاف دينار وتوابعها من الحملان والكسوة! فقدم على 
غمر أرليا استخلف افرأى الناس من قز نتن :وبتى آمةواغيرهع لا ود لون .ولا 
يصلون. حتّى قدم عون بن عبد الله الهذلي وكان من خيار الناس وعبّادهم وعليه 
جيّة صوف ( ح بداية االتصرّف ) وعمامة صوف قد أسدلها من خلفه. فجعل يتخطّى 
رقاب الناس من قريش وبني أمية وغيرهم, لا يُمنع ولا يُحجب حبّى دخل على 
عمر وخرج. 

فلا خرج توشل به جرير يأيبات: فعاد عون إلى غمر ليستآذن له وهو 
يخاف أن لا يسلم من هجوه! فلمًا علم عمر بذلك أذن له فأنشده شعرهء ثمّ قال له 
عمر : يا جريرء أرفع إلينا حاجتك! فقال جرير : هى ما عوّدتني الخلفاء قبلك. 
قال توما نه ؟ قال اريقة الاك ورا وعزتر اهيا من الخملاف: و الكتبيوة! :فنفال 
تل اد العياحريف ؟ قال ل قال افق ابا الاتسبار؟ قال الث 
قال : أمن فقراء المسلمين ؟ قال : نعم ! قال : فأكتب لك إلى عامل بلدك أن يُجرى 
عليك ما يُجرى على فقرائهم ! قال : أنا أرفع من هذا! فوصله بأربعة دنانير من 
نققته الخاضة ! فعال واي قوش نهنا أميى المؤسشي لقانب امن تالس 
مالي ولقد أجهدت لك نفسي ! 

فلمًا خرج سأله الناس : ما وراءك؟ قال : جئتكم من عند خليفة يعطي 
الفقراء ويمنع الشعراء!". 


)١(‏ الإمامة والسياسة .١18-1١7:37‏ وجاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي : 185 : أنه خصّه 


من ماله بخمسين ديناراً! وفيه : 187 : عن حلية الأولياء : أن نفقته كانت كل يوم درهمين ! 
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ولم يُنقل عن رقيب جرير الخطفي : الفرزدق الأسدي البصري لقاء بعمر أو 
تناع له اللي الأ نهلؤاتة انيات قالها في رثائه. يقول فيه : قوام الحقّ والدين! 
اقطان العو او 0لاإاقها تله شيا ) 


مصرع عمر بن عبد العزيز: 

في عهد عمر بن عبد العزيز لم يظهر كه لحكمه, إلا أنه ظهر منه إقرار 
لولاية عهد يزيد بن عبد الملك سبط يزيد بن معاوية؛ فترك لذلك ثمانون فارساً 
أكثرهم من بني ربيعة الكوفة. مع بسطام اليشكري الهمداني الشهير بشوذب, لا 
كرون ظلى عسل" إقزارة لنهة روود السعهارا نهم او يكوق جره لاقه بورد 
بن معاوية ! هذا فيما رواه الطبري عن مبعوثي شوذب إلى عمر قالا له : أخبرنا عن 
كاك تخا هر الاقار مم بغر اكالا باد اليك لوموليك مالا قر 
تتبوكلتة إلى غيل مأمرى عليه :تراك كنت اديت الأمائة إلى هن اتعكك ؟! قال 
أنظراني تلات فشان جو هروان أن يخلع يزيد ويخرج منهم ما هو بأيديهم من 
الأموال بافدكنا المع سناد سكا ١‏ يلو يليك الات 

وقال اليعقوبي : قيل : إنّ أهل بيته سمّوه! خوفاً منه أن يخرج الأمر عنهم". 

وقال المسعودي : وتوفى عمر بدير سمعان من أعمال حمص مما يلي 
قنّسرين. فيما قيل : مسموماً من قبل أهله! يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة 
كا ولفصسع وتلاتون سنة. 


.1106 :9 مروج الدهب‎ (١1) 
.663-60606 : 1 (؟) تارد يخ الطبري‎ 


2 تاريخ اليعقوبي *عمء35,. 


عهد الإمام الباقرءايّة / مصرع عمر بن عبد العزيز اديه امو لوا ا 117 

وكانق كلا ميعن وخيدة أشهنةوكان اسم حمين الود ة سق 
الجسم . حسن اللحية؛ غائر العينين, بوجهه أثر من ضربة دابة في صباه. قد وخطه 
الشيب'" وقال : قبره مشهور في هذا الموضع إلى هذه الغاية (كتابة مروج الذهب) 
يغشاه كثير من الناس من الحاضرة والبادية؛ لم يتعرّض أحد لنبشه كما تعرّضوا 
ووو غير دون أنيةا"او قل ابن الررووق نواتد أن فس سداق الآن كما 
تاريخه ) هو المعروف بدير النقيرة من نواحي معرة النعمان وقبره بها مشهور يزار. 
وانا رو وز ارا 

وقال السيوطي : لأنّ عمر شدّد على بنى أمية وانتزع من أيديهم كثيراً ممنا 
غصبوه؛ تبدّموا منه. وكان هو قد أهمل التحرّز, فسقوه سمّاً. فكان وفاته بالسم. 

تم نقل عن مجاهد قال : عدت عمر بن عبد العزيز. فقال لى : ما يقول 
الناجى نه السرم كر لون السمحور! كالبيهها اناا مهو نه وض غالاما لد 
فقا لد وبخك ها تحطلك غلن أن ققد الينة ؟ قال علق أن اع وقد اعطيت 
ذلك القب قينا را قال لد ماتيا واذهن عيف لذارر اف احد! فجاءه بها وذ هي 
فألقاها عمر فى بيت المال!. 

:وكان عمر يومذاك في قنرية خناصرة, والوليٌ بعده بسابق عهد من 
سليمان أخوه يزيد بن عبد الملك بدمشق, فكأنّ عمر شعر به من وراء الغلام, 
)١(‏ التنبيه والإشراف : 9"7؟. وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي : :كان آخر خليفة أصلع ! 

بعد مروان وعثمان ! 

)0 مروج الذهب ":: 1857. 
(؟) تاريخ ابن الوردي ١‏ : 75. 


(8) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 19193-555. 
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فأمر كاتبه أن يكتب إليه فيما يكتب : فعليك بتقوى الله والرعيّة الرعيّة. فإانّك 
لن تبقى بعدى إلا قليلاً! والسلام!". 

وكان مرضه عشرين وما 

ونقل المعتزلي عن رسالة الجاحظ قال عمر: لولا بيعة في أعناق الناس 
(أخذها سليمان) ليزيد بن عبد الملك (ابن عاتكة) لجعلت هذا الأمر شورى بين 
القاتر يق ,محقد بن انى يكن« وسال بن عبد امدجح :عدر وعطقيد قمر ونين تيميد 
الأشدق! فقال الجاحظ : لم يكن عنده من يصلح للشورى أحد من بني هاشم ؟! 
بل دير الامر ليبايع لاخيه ابي بكر بن عبد العزيز من بعده. فعاجلوه بالسم! 

انيز كان نراقم عله عبد امندرع اعد لمن باقر دكا درا 
وعرف نسبه وموضعه وكيف ذلك فى صدور المؤمنين وقلوب المسلمين. قال له : 
العو ا قله عانق لخت علنان لا عبن | ورا غلك القنام وبزة اكاك يكوا عاك 
مما فكي الوك :ادك العام الللاواعرة الال ره دوقم وم 
ادن رق لريهديترا 

كاد جهله بالكلام وقلة اختلافه إلى أهل النظر ‏ من أعظم خلق الله 
قولاً بالجبر! وكان يضع في ذلك الكتاب'" ولعل منه أنه لما مرض قيل له : لو 
تذاووت ؟ فقال القن علد الساعة الى ميت تتهاك وان كان فعفاتن أن امنسع 
يفن انعا قلت 0 ْ 


. تاريخ الخلفاء للسيوطي : 5957 عن حلية الأولياء للإصفهاني‎ )١( 

0 تاريخ الطبري 7 : 010 وهذا خلاف الأعراف الشرعية . 

() شرح النهج للمعتزلي 6 3501 5606 عن رسالة الجاحظ . وخالفه غيلان الدمشقي 
فاستتابه . كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي : .51١‏ 

)0ع تاريخ الخلفاء للسيوطي : ١1١‏ عن الحلية؛ ونحوه في مختصر تاريخ الدول : .١١6‏ 


عهد الإمام الباقر كلا / مصرع عمر بن عبد العزيز جد و ا ال 11 
رن اللبولي سن الاضتهاتي عن حبر بن اميق 3الو رايا عاق مض 
ندين أغنن الناس وبوحتى أن الرجل كاز نا نينا بالجال يفول جما هذا تيك 

ترون تنجد عمرقد أغني اناس" 
هذاء ولكنّه زاد فى اعطيات اهل الشامات عشرة دنانير دون اهل العراق'"!! 
57 عدا عل لكل نش هيد اديه لذو حتفي كةو امل ةنق 

الخطاب”". وكتب إليه : أما بعد. فإنّ أهل الكوفة أصابهم بلاء وشدة في أحكام 

اث وستة خيئة استها علبهج تال الشوء! وإن قواء الدين العذل والإحسان» فلا 
يكن شيء أهم إليك من نفسك فلا تحملها قليلاً من الإثم, ولا تحمل خراباً على 
عأمر. و من العامر ما يطيق وأصلح غيره حتّى يعمر, ولا تأخذ من العامر إلا 
وظيفة الخراج فى رفق واتسكينق لاهل الارضن 

ولاأحد سن اأعوواف :افن بول هدي اللووون والتيرست ولا تمن 
المصحف :نولا فق احور النبواك: :ولاافن (مهورة) التكات ا ولاشراج على سن 

امدق اهل الاوضن: 
ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتّى تراجعني فيه! ومن أراد من الذرية 

الحج فعجّل له مئة (دينار) ليحجّ بهاء والسلام!". 
وكا يدا الور من العدل والإحسان وإيتاء ذوي قربى النبيّ ومنع لعن 

الوصيّ نيه . كان يتوقع من الإمام الباقر 4# الكلام الجميل مدحاً وتقريضاً. فلمّا لم 

يجد ذلك بدأ هو فكتب إلى أبي جعفر نه يختبره, فأجابه الإمام بكلام فيه وعظ 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي : 58١‏ عن حلية الأولياء. 
)0 تاريخ اليعقوبي 5 .5٠١7:‏ 
(5) انظر الامام الصادق لأسد حيدر :١‏ 1314. 
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وتحذير! وجاء في هذا الخبر لدى اليعقوبي أن عمر كان يعلم للإمام كتاباً إلى 
سليمان من قبل, فأمر بإخراجه فاخرج فوجد فيه مدحا وتقريظاً! فأنفد به إلى 


عامله على المدينة (ابن حزم ) وقال له : أحضر محمّد بن على وقل له : هذا كتابك 
ال العا يه كله إرودةا كدا بك الو دما اهرت بع العدل .رالا سا3 ] 

فاحضره امير المدينة (ابن حزم) وعرّفه ما كتب به عمر فقال الباقر هه : إن 
سليمان كان ججبّارا فكتبت إليه بما يكتب إلى الجبارين! وإن صاحبك اظهر امرا! 
فكتبت إليه بما شاكله! وكتب العامل إلى عمر بذلك فقال عمر : إن أهل هذا البيت 
لا يُخليهم الله من فضل!"! 

وف غمروبين عيذ قآل امات عمرب عبد الارزز وكلف احدعس د كرا 
وتر كته سبعة عشر ديناراً! كفن منها بخمسة دنانير واشتري موضع قبره بد ينارين, 
وفنا أطناتك كل وله إلا افل تمن دنار 


وفد عمر وخيره عند الروم: 

مي عن المسعودي : أن البطريرك أليون (لاون) بن قُسطنطين تغلب بالحيلة 
على ملك الروم بالسطنطينية تيودوس ( ثاوذوسيوس) الأرمني. وولى عمر 
قاب اميد دلجب لمق انه اله )الك امي شيط طعي بار لا اجن 
عبد الملك'". 


)01( تاريخ اليعقوبي :ن.5,. 

)1١(‏ انظر شرح النهج للمعتزلي ؟ : ٠١١‏ وللخبر تتمة . قالها للمنصور العباسي . وقد قال 
عبد العزيز بن عمر للمنصور إن أباه ترك أربعمئة دينار. كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي : 
دا فالروابة التتابقة مبالفة: 

(*) التنبيه والاشراف .١5١:‏ 


عهد الإمام الباقر يه / عاد يزيد. فى يزيد الجديد ند عامس رالسوسو نط مو ا 10 


وقال وق بسع عن وفذا املك الروم!١‏ أليون خذلاوق) فى حو سن 
مصالح المسلمين يدعوه إليه. ش 

فدخلوا عليه أوّل يوم وهو جالس على سرير ملكه وعليه التاج؛ والبطارقة 
عن يمينه وشماله. وسائر الناس بين يديه على مراتبهم. وله ترجمان يترجم له 
ونشو ناد الما قضدوا لة: 

فتلقّاهم بجميل وأجابهم بأحسن جواب, وانصرفوا عنه في ذلك اليوم. 

فلمّا كان الغد أتاهم رسوله يدعوهم, فدخلوا عليه وإذا به ليس على سريره 
وبلا تاج على رأسه وكأنَه في كارثة. وقال لهم : هل تدرون لماذا دعوتكم؟ 
قالوا : لاء قال : إِنّ صاحب مَُسلحتي ( المخفر الحدودي) التي تلي بلادكم جاءني 
كتابه الان : بان ملك العرب قد مات! فبكواء فسالهم : تبكون له او لانفسكم؟ 
قالوا : له ولأنفسنا. فقال لهم : لا تبكوا له وابكوا لأنفسكم؛ فإنّهِ قد خرج إلى خير 
مما خلّف! فلقد كانت تأتيني أخباره ظاهراً وباطناً! فلم أجد أمره مع ربّه إلا 
وانخد ا ١‏ ولقد يلقت ارو وضيد قدتوفظ ل 

وكا ا علنن الكتسكاء استع ات تهون النسسن امي كاعر انالا | 
وسرعتها. والخبر هكذا مبتور عن من استخلفه بعده, اللهمّ إلا قوله : إِنّ أهل الخير 
لا يبقون مع أهل الشر إلا قليلاً! فكأنّه يشير إلى كونه أهل خير بين أهل شر قبله 


وبعده ! 
وعاد يزيد. فى يزيد الجديد: 
حتى فى كتتهابى خالك اتوكاو يو اميةه د اما عواغناء الإناءدفى الرهاتب 


الطاهرة مكة وطيبة! وحجّ يزيد بن عبد الملك على عهد أخيه سليمان. وكان 


.181-١180:7 مروج الذهب‎ )١( 
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صاحب لهو وقصف, وأسمعوه غناء حَبابة المغّية الشهيرة فشغف بها حبّى اشتراها 
أرق الاف دينار! فلمًّا بلغ ذلك إلى سليمان قال : لقد هممت أن أحجر على 
بد! وسمع بذلك يزيد وهو يريد استمالته فردها!" ومع ذلك عهد إليه بعد عمر. 
ومع ذلك وصفه ابن قتيبة : أنه كان محبوباً في قريش بجميل مأخذه في 
نفسه وهديه وتواضعه ! وقصده! فكان الناس لا يشكون فى أنه إذا صار الأمر إليه 
أن بسير بسيرة عمر. 
وكان قوم من اشراف قريش وخيار بنى امية! بعد اللإنكار لسيرة عمر 
والنفار منها قد سكنت قلوبهم إلى هديه واطمأنت إلى عدله. وعادت قلوبهم إلى 
الرضا ل والقنوع بقصده فيهم , وتقصيره في إدراك العطايا والمطامع عليهه.!". 
أضف إلى ذلك ما مر من خبر خروج شوذب الشاكري بثمانين فارساً من 
روشااكرة إلى جودن الحرير وا غتراصهم على مز فى لتردرهالعهاة ريا 
فلعله لذلك أ* 0 و ا ا 
بسيرة عمرء ثم د أعاد ا هادة الزور ا نفسه 55 له سروه د 
فخا غهذوا لهما على الخلقاء عدات يل ولا حسات'" وكان كلامهه :هذا مواهها 
لهواه فانخدع بهم وانهمك في اللذات والطربء ولم يراقب!". 8 
وقال ابن قتيبة : حال عقا كان نظن يوسا شيرة أخويه الوليدوسليعان 
وأخدماخده والشتزئ ماله بحت كأله ليت الوليد يعد فبظه :ذل على الناس: 


.١١16 : مختصر تاريخ الدول لابن العبري الملطي‎ )١( 

(؟) الامامة والسياسة ؟: 1؟١.‏ 

)2 تاريخ الخلفاء للسيوطي : 194. وقبله ابن كثير 1 : 517 . 

(؛) سمط النجوم العوالى : ١4‏ 5. وانظر الإمام الصادق لأسد حيدر :١‏ 118. 


عهد الإمام الباقرليةٍ / انتقم من اين حزم اام ات لط ماو توا اعد اج مامح كوا 


وجاءه بذلك قوم من أشراف قريش وخيار بنى أمية ! فاتهم نفراً منهم بالخلع 
والخروج وخوّليع على عمه محعد بن 'نروان فأسكتهم الشحوق عصرين شهراً 
عتى نكم تقاترا حيما ا وي للانوو درجلا مو سات قري أغرمهح مه القن 
ألف (مليون!) وباع لذلك أموالهم ورباعهم حتّى صيّرهم عالة يتكقفون الناس 
متفرّقين فى كور الشام وآفاق البلاد! وجملة من الناس ممن كان يألف هؤلاء 
القوم اتهمهم بمصاحبتهم ومصانعتهم فصلب جملة منهم'" مما يورث اتّهامه بأنّه 
إنْما تظاهر بسيرة عمر ليستظهر من هؤلاء بواطنهم فيؤاخذهم بها ويعاقبهم عليها ! 

وطيتئ أ ذلك كاوود أن طول حم عثال عسربوكتب اللهع :ما بحد 
فإنّ عمر بن عبد العزيز كان مغروراً! فدعوا ما كنتم تعرفون من عهده, وأعيدوا 
الثأنى رو هه الاران! ١‏ فاسحد نهو الخرام) احتضدرا لواحا 
م وروا العيوا اءنماتر اا" ولجاملة على الندي كذها نهم :و لو ساروا تشحوضا 
(هالكين ) والسلاء". 


وانتقم من ابن حزم: 

مرّ الخبر : ان سليمان كان اكو لا ولم يُعرف بشرب الخمورء وأن عامله على 
المدينة عثمان بن حيّان المُرّي كان قد شرب الخمر فقرف على عبد الله بن 
عمرو بن عثمان. فشكاه إلى سليمان, فعزله واستعمل ابا بكر بن محمّد بن حزم 
الأنصاري فضربه حدّين للخمر وللقرف'" وكأنّ عثمان المُرّي شكاه إلى يزيد بن 


.١50-١١؟1:‎ 1 الامامة والسياسة‎ )١( 
.١86٠١ : (؟) العقد الفريد‎ 
.5١:60 الكامل في التاريخ‎ 2) 
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عبد الملك؛ وكان ابن حزم هو الذي جرى على يديه استعطاف عمر بن عبد العزيز 
لبني فاطمة من بني أبي طالب من بني هاشم. ولمّا استولى يزيد قطع عنهم ذلك, 
وغول أباابكر ب يك الانعارى رتعز لاتعمييه الرسما زد الضحاك النؤرى: 
وكتب إليه مع عثمان بن حيّان المري : أن يجمع بينه وبين أبي بكر بن حزم في 
الحدّين اللدّين أجراها أبو بكر على عثمان المرّي. فإن وجد أن أبا بكر كان قد 
ظلمه أقاده منه! ففعل وتحامل على أبي بكر فجلده حدَّين قوداً لعثمان المدي!"! 


وانتصر لفاطمة بنت الحسين ا9ة: 

وكان عبد الرحمان الفهري القرشي والي المدينة تراءى له أن يزيد الجديد 
بريد تصغيراً لشأن بني هاشم بل بني فاطمة بالخصوص 

وكانت فاطمة بنت الحسين لَه قد توفى عنها زوجها الحسن المثنّى ولها 
وله ثللأنة اتا ء#اغيد اش هالحسى المتلتة قار هين تور وها ذكيقما كاندعية 
لله بن عمرو بن عثمان بن عمّان الأموي وتوفى عنها ولها منه: محمّد الديباج 
فالقاضم قزقة1: اليو يعد اللكا والنتى» وبيعد سبعة أولاة :وا كلتر مين يسن 
وخمسين عاماً لها طمع فبها والي المديئة عبد الرحمان ن الفهري فخطبها. فأبته 
فأرسل إليها رجالاً يهدّدها : بالله لئن لم تستجيبي لأضربنٌ أكبر ولدك (عبد الله) 
بالسياط ! 

فما رأت بدا إلا أن تكتب إلى يزيد بن عبد الملك تشكوه إليه, فكتبت إليه؛ 
فلمًا قرأ كتابها قال : لقد ارتقى ابن الحجّام ! مرتقيّ صعباً! مَن يسمعني ضربه وأنا 


على فراشي هذا! 


.5١١: 57 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.١١79-١15 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


عهد الإمام الباقر ءا / خروج ابن المهلب وقمعه وي سو وا ا ام ا 


ثم كتب إلى عبد الواحد بن ١‏ بشر النضري في الطائف أن يتولى المدينة 
وعد حت تمده ريه [زورا ع فنية الزتعسفان اه بعين ألف دينار! ففعل 


)غ00( 


ذلك فرأوا عبد الرحمان وقد علق بعنقه خرقة صوف ل الثامن ١‏ ن بعينوه 


خروج ابن المهلّب وقمعه: 

مرّ الخبر ان يزيد بن المهلب الازدي والى خراسان كان قد كتب إلى 
سليمان بن عبد الملك بوجود أموال ثقال عنده, فلمّا مات سليمان وولى عمر بن 
عبد الود راع :الل الكاتقطليه [لسدرط ا لتميهاءو هجوي فلها اماك 
عمر فى رجب سنة (١١1ه)‏ هرب يزيد من السجن وصار بأنصاره إلى البصرة. 
وعليها عدى بن أرطاة الفزارى, وكان قد بلغه هروب ابن المهلب من سجن“ دمشق 
فأخذ عديّ إخوة ابن المهلب وسجنهم, فلمًا وصل إلى البصرة طلب من عديّ 
ملعو فاق: 

وبذل ابن المهلّب من الأموال العظيمة لديه فاجتمع حوله جمع عظيم وكثر 
أتباعة. 

وكتب يزيد بن عبد الملك إلى عدي بن أرطاة يأمره بأخذ يزيد بن المهلب, 
فحاربه في شهر رمضان في داخل البصرة. وسار ابن المهلّب إلى عديّ فقبض 
عليه وسجنه. وغلب على البصرة والأهواز وفارس وكرمان, وخلع يريد بن 
عبد الملك, وحمل معه ابن أرطاة الفزاري أسيراً في الحديد ومعه جماعة إلى 


فنوي برقي كال ابن لحيل ابقاه قعةتيين عم المعنلك وان ا د 


- 


العباسّ بن الوليد بن عبد الملك فى جيش كثيف. وخرج يزيد بن المهلب 


)01( تاريخ اليعقوبي ا 


0 ا ا و ا ل ا تر موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


عن البصرة وواسط في جموع كثيفة عظيمة فالتقوا بالعقر من بلاد بابل فاقتتلوا 
قتالاً شديداً. وأصيب ابن المهلّب في بطنه فأصبح مبطوناً شديد العلة مصفٌ الوجه 
حتّى كان مَسلمة يسمّيه الجرادة الصفراء ! ولم يبرح مع ذلك حتّى قتل وعدة من 
إخوته في جمع من أهل العراق؛ وانهزم الجمع وولُوا الدبر وذلك في سنة )٠١5(‏ 
في الثاني عضر يمن شير صنو 
وكان ابن المهلب قد خلف بواسط اهل بيته مع ابنه معاوية وجمع من 
أنصاره, فلمًا انتهى خبر مقتله إلى ابنه معاوية أخرج عديّ بن أرطاة الفزاري ومن 
معه من السجن وقتلهم, ثم أعدّ سفناً فركبها بمن معه من أهل بيته وأنصاره إلى 
البصرة ثم في البحر إلى قندابيل من أرض السند. فوجّه مَسلمة بن عبد الملك 
لاتّباعه جمعاً مع هلال بن أحوز المازنى فلحقهم بها فقتل جمعاً منهم وأسر نفراً 
ندرا من لاقي ٠‏ فحملهم إلى يزيد بدمشق ومعهم خمسون امرأة حبسهنٌ 
سيق "١1‏ واف مدا ديه من كان ا ال هه 
عونا انين قري لسري ل تدرا لين مانن تعر ل أخاء تله احن 
اران فى ١‏ حو تلكا ليق وعم القن لسنر يي بهبير ا ةا 
وكان ذلك بعد انقضاء حرب ابن المهلب وقتلهم. فلقى جماعة من ال 
المهلب أسرى في الحديد في طريقهم إلى الشام فردّهم ‏ وكتب فيهم كتاباً إلى يزيد 
بأن الإحسان إليهم يعم قومهم, فأبى يزيد وسبّه وشتمه. فعاوده الفزاري وكتب 
إليه : نهم ليسوا بعشيرتي وما أردت إلا النظر لأمير المؤمنين في تألف عشائرهم 
لئلا تفسد قلوبهم وطاعتهم. فقبل بذلك يزيدٌ وفك الفزاريٌ أسرهه'". 


. 77 والتنبيه والاشراف: /اا5؟‎ ,5١١-15٠١ وتاريخ اليعقوبي ؟:‎ 7١8 تاريخ خليفة:‎ )١( 
5١٠١١ : تاريخ خليفة‎ 0) 


عهد الإمام الباقر ناا / التقيّة فى قول الشعبى وابن سيرين و و 03 

وكان العراق حنّى يومئذ على مساحة عثمان بن حُنيف الأنصاري على 
عهد عمر بن الخطاب. ففى سنة ( 0١٠ه)‏ قبل موته كتب يزيد إلى عمر بن هبيرة 
بهو | رمت الو اف كسسصة راق وظيم :الخرا دعي الن بدا لسيجومرو أعانينا 
أبطله ابن عبد العزيز من تسخير الناس في أعمال الدولة؛ وأعاد أخذ الهدايا فى 
النيروز والمهرجان١"‏ فى وسط السنة الشمسية وغزا عمر بن هبيرة الروم فهزمهم 


/ 1 عد ا () 


ولاية عهده لأخيه هشام: 

جعل يزيد ولاية عهده لأخيه هشام بن عبد الملك وولاه أرض الجزيرة, ثم 
بدا له أن يولّى عهده لابنه الوليد بن يزيد ويخلع أخاه هشاماً على أن يجمل له 
الجزيرة طعنة ! واتهدت التضدين ذلك لدتخالددبن عبد انه التسدرى و واحات عقا 
لذلك ولكنة صشق له ان سق على طهدةبوائنا يون الو لبك عذه :واد يذلك إلن 
يزيد فأجاب إلى ذلك, وجعل العهد بعد أخيه هشام لابنه الوليد بن يزيد"". 


التقيّة فى قول الشعبى وابن سيرين: 

قال المسعودي : لما ولى يزيدٌابن عبد الملك عمرَ بن هبيرة الفزاري على 
العراق وخراسان, واستقام أمره. ففي سنة ثلاث ومئة بعث ابن هبيرة إلى 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ومحمّد بن سيرين ( مولى أنس بن مالك) 
وعامر بن شرّحبيل الشعبي فقال لهم : 


.5١7 تاريخ اليعقوبي ؟:‎ )١( 


,0 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

إن وويداين: عي املك اوتغلينة اشع اسيتخلفه انا ع مسا دوواد 
ميثاقهم بطاعته ! وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة. وقد ولانى ما ترون يكتب إلىّ 
تدم نالسر ملشومة اد وس ا لا و 1 

قال المسعودي : فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه «تقيّة»! وتأخّر 
العبح امك قال غير فيا تقول الت اس اقال:: 

يابن هبيرة! خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله ! إِنَ الله يمنعك من 
يزيد وإِنّ يزيد لا يمنعك من الله . ويوشك 0 يبعث عليك ملكاً فيزيلك عن سريرك 
ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك! فلا ينجيك إلا عملك ! 

يأ عير 1 إلى اعد لد أن تصن اندوفا راث اننا بعد هنذا سلطا 
ناصراً لدين الله وعباده فلا تركبنٌ دين الله وعباده بسلطان الله ! فإنّه «لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق». 

فلم يؤاخذه ابن هبيرة بل ضاعف في جائزة الحسن, فلمّا رأى الشعبي ذلك 
قال : سفسفنا فى الأقوال فسفسف لنا في الأموال!". 


يزيد اللهو واللعب: 1 

حجٌ يزيد بن عبد الملك أَيّام أخيه سليمان, فعرضوا عليه جارية مَغنّية 
تدعى حُبابة وغنّت له فأحبّها بل وشُغف بحيّها فاشتراها بأربعة آلاف دينار! فلمًا 
بلغ ذلك إلى أخيه سليمان قال : لقد هممت أن أحجر على يزيد! فلمّا سمع بذلك 
يزيد وهو يريد استمالة أخيه سليمان فرد الجارية. واشتراها رجل من مصر. 


)١(‏ مروج الذهب ا كوفال: وكان ابومساو هر لك امراة فى" الأنسان زميات نه 


.)ه١٠٠١(‎ 


عهد الإمام الباقر ءاي / يزيد اللهو واللعب و و ا ع 01 

فلا افضت الخلافة إليه قنالت هامر تبه شع او عتدداثه 1 فيد 
العثمانية ‏ المسعودي ) : هل بقى شيء تتمناه من الدنيا؟ فقال: نعم. حَبابة ؛ 
فارسلت في طلبها إلى تسن :قا شترنها وزاتهها:واجلستها وراء الستر ودخلت هي 
غلةوأعادت عليه كلبعها فتالء قد أعلتك ا قرفت التكر وقالتك :هذه حابة! 
وقامت وتركتها عنده فحظيتا عنده!". 

وكان لسهيل بن عبد الرحمان بن عوف الزهري المدني بالمدينة جارية 
مغنّية يقال لها سلامة. وكان عبد الرحمان بن عبد الله بن عمار يقال له القسّ لكثرة 
عبادته؛ ومرٌ بمنزل سهيل فسمع غناء سلامة فهواها واجتمعا فعُرفت بسلامة 
31" وهواها بريه فاع اها كد فلؤت الاقم دكار اند ا مجر يها حت غلك 
ل ارا 

قال المسعودي : ثم غلبت عليه حَبابة: فوهب سلامة لأمّ سعيد ! 

ولنا اعفمن عن الناس :واف تصلج الغريه والليوة وعية التناتن الطالم 
والخوين: قال له ا حو دل 

إنّما مات عمر أمس, وقد كان من عدله ما قد علمت. فيتبغى أن تظهر 
لفاس 1 العدل بوت قن ذا اليو قفد اقتقرى ررك عن لزن قن انين ل أفعالك 
وتات ظ | 

قال : فارتدع عما كان عليه وأظهر الإقلاع والندم وأقام مدّة على ذلك 
فغلظ ذلك على خبابة: فبقت إلى الشاعر الأخوصض واليع معن واححالت بها 
الامتكالة فاسقالتدوعاد إلى يوه وقضقة وو هن ساكاد 5250000 


)1 مختصر تاريخ الدول لابن العبري : .١١6‏ 


0 و وا ام و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
أن تغنّى له بشعر خاصٌ فقالت له : هذا شعر لا أعرف أحداً يغنّى به إل المغنّى 
المكي الأحول! فوجّه يزيد إلى صاحب مكة : إذا أتاك كتابي هذا فادفع إلى فلان 
بن أبي لهب ألف دينار لنفقة طريقه واحمله على دوابٌ البريد ( ليكون أسرع ) ففعل 
ذلك كفى له هله وكيياه وود إل سك مكريا! 

وكان يُقعد حَبابة عن يمينه وسلامة عن يساره؛ فغنّته حَبابة ثمّ سلامة 
نظرت«طربا نايدا حتى أفال4 اريد أن أطيو فزجا )فتالك الداعباية+ يامرلا ) 
فعلى من تدع الآمة وتدعنا!"؟! وأهوى لبطير! فقالت له : يا أمير المؤمنين إِنّ لنا 
فيك حاجة! فقال : والله لأطيرنٌ! فقالت : فعلى من تدع الملك والامّة ؟! قال لها : 
عليك والله! واخذ يدها فقبّلها! فخرج خادمه وهو يقول: سخنت عينك! 
وااتحتك! 

وتخرج نيما :توما إلى ناحية الأردن هذه كرس يانه ردقه غي ماتيا 
بفيها فدخلت حلقها فشرقت ومرضت بها وماتت, فتركها ثلاثة ايام لا يدفنها 
حت :نك ونه يضتها ورنكلها ويتظرز إلها وفكى] فلما دقتت فى عدها أسوعين 
ف ا وض أن ردانق الها ماك اتن إلى ادها بقاوع وصيم لاني الخايس 
والعشرين من شعبان بإربد من بلاد البلقاء وله ثلاث وثلاثون سنة! وصلى 
عليه أخوه هشام بن عبد الملك'" وقال اليعقوبي : كان ابن سبع وثلاثين يسنة 
وصلّى عليه ابنه الوليد بن يزيد! ودفن بالبلقاء وخلف عشرة ذكور'ا' وقال 
المسعودي : كان ابن تسع وقلاتين ته اوكان اطؤيلاً حسما ابيضن:مدور الوجحف 


.199-157:7 مروج الذهب‎ )١( 
.١١1-١١6 : (؟) مختصر تاريخ الدول لابن العبري‎ 


عهد الإمام الباقريّة / أصبح هشام الخليفة والإمام متاو ني الو و وج كوياني 00/7 
فقة القتراتب وعد رذ الفشر اطاغر الكزر ا بسحت اللوو :سكسل اللشكات: :ل عراف 
صواباً فيأتيه ولا خطأ فيدعه!". 

وَلَذّا تذكرك شوينث أى سلنة النخروس وتكزات أن لتحت عن 
مها أ سلمة أنّها قالت : دخل النبيّ عليَ وعندي غلام من ال المغيرة المخزومي 
لالت عزنا ءا اسلعة تن ذ! ؟اقالن :قدت انه جا لز ليده اين الحى))افتدال : 
قد اتخذتم الوليد حتاناً ااغتروا اشعه قإله سيكو فى هذه الآمة فرعزن 
يقال له الوليد!". 


وأصبح هشام الخليفة والإمام: 

عاد الأمويون من خلال عبد الملك بن مروان إلى تحالفهم الجاهلى مع بني 
مخزوم., لمّا تزوّج باعأمساء سد مام بن الساع لبن ضام بن الزليد ين المغيرة 
المخزومي, فولدت له رابع أبنائه : عبد العزيز فالوليد فيزيد فهشام. وكما ترك 
تسنة رز رد اكه عادكةارف برواترن بينا و سكديا نوا كذرق تلن سي 
هشاء لأمه فسمّته يأبيها. 

وكان هشام في شهر رمضان سنة (0١٠ه)‏ بقرية زيتونة من قرى الجزيرة؛ 
إذ جاءه بريد دمشق 88 عليه بالخلافة!" وأتاه بالخاتم والقضيب فركب إلى 
دمشق, وعمره أربع وثلاثون سنة!). 
)١(‏ التنبيه والإشراف : /ا/ا؟ . 
(؟) انظر الامام الصادق لأسد حيدر ١78-١79 :١‏ عن مسند أحمد ودلائل النبوة وتاريخ 

الذهبي وابن كثير . 

)0( تاريخ اليعقوبي .5١1:57‏ 


(؛) مختصر تاريخ الدول .١١7:‏ 


0 10131 الا 21 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


وكان ايفن اضفر العو ل #زينة الندق شك الاخلذة سن اجات ا 
شيعه كر ةمك امن متتلكتة وناك الامور بنفسه, جامعاً للأموال قليل البذل 
000099 
الإفضالء وانقطع الرفد, فلم ير زمان أصعب من زمانه! ومع ذلك استجاد الكساء 
والفرش, وفي أيّامه عُملت قطفٌ الخرّ. واستجاد الخيل, وأقام حلبات السياق 
بهاء فاجتمع له فيها من < خيله وغيرها أربعة آلاف فرس؛ حتتّى ذكر الشعراء ذلك 
فى اقرف + زلور ندر ف للق قن جا هلنةزلة لا 1 درون القاى اذا لاد 
الأرض ؛ واتّخذ فى طرق مكّة القنوات والرك”". 

وقد مر الخبر أن يزيد بن عبد الملك أراد خلع أخيه هشام عن العهد لما 
بعده. فأقنعه خالد بن عبد الله القسري البجلي اليماني الشامي بأن يقدّم ابنه الوليد 
ويجعل العهد دن يعار شل ذلك فازوع عر لياه حار دين عب لباك 
غم لعزا فق .ؤولاها جاله التمري: بالينة التى كانت له عنده ا" فول أخاه أسيد ين 
008 
فمات طاووس بن كيسان اليمانى فصلى عليه هشام قبل الموقف' وكان معه 
أعووكملنة بن عه البلك» 1 


هشام والباقرنية فى المسجد الحرام: 
مرّ الخبر عن حججّ هشام على عهد أبيه عبد الملك متزامناً مع حم الإمام 


)١(‏ التنبيه والاشراف : 1/9؟. 
)ع ع ل 


عهد الإمام الباقر ءاي / هشام والباقراية فى المسجد الحرام فطع اوساو الي 017 
السجاد ليه . وفي هذه السنة الثانية من عهده أعاد حجّه فتزامن مع حي الإمام 
الباقر بلق'" وكان مع هشام نافع مولى عبد الله بن عمر, فنظر نافع إلى أبي جعفر ايه 
في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس فقال نافع : 

يا أمير المؤمنين! مَن هذا الذي قد تداك عليه الناس؟ فقال : هذا محمّد بن 
علي نبي أهل الكوفة ! 

فقال : لآتبنّه فلأسألته عن مسائل لا يجيبني فبها إلا نبي أو ابن نبي 
أو وصي نبي ! 

قال : فاذهب إليه لعلّك تخجله! فجاء نافع حتّى أشرف على أبي جعفر 
متكئاً على الناس وقال : 

يا محمّد بن علي : إِنّي قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان! وقد 
عرفت حلالها وحرامها! وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو ابن 
نبي أو وصي نبي ! فرفع أبو جعفر رأسه وقال له : سل عمًّا بدالك ! 

قال : أخبرني كم بين عيسى وبين محمد وَيلٌُ من سنة ؟ 

قال : أما في قولك فستمئة سنة وأمّا فى قولى فخمسمئة سنة. 

قال : فأخبرني عن قول الله عرّ وجل لنبيّه : « وَاسْأَلْ مين أَرْسَلَْا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ 
ُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الْوَحْمَنِ آلِهَةٌ يُْتَرُونَ "١4‏ فمن سأل محمد يه وبينه ويبين 
عيسى خمسمئة سنة ؟ 


فتلا أبو جعفر ني هذه الآية : « سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مِنَ الْمَسْجِدٍ 


)١(‏ ذلك أنه تملك من سنة (7١٠ه)‏ إلى (50١ه)‏ ولم يحج إِلَا هذه السنة كما في تاريخ 
خليفة : .777-171١7‏ 


(؟) الزخرف : 16. 


0 اداسف وممعوو ال شان الا را ا اي موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 
الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدٍ الْأقْصَى الَذِي بَارَكْنا حَوْلَهُ لُِِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا 4''' فكان من الآيات 
التي أراها الله تبارك وتعالى محمّداً ييه حيث أسرى به إلى بيت المقدس ( وليس 
المعراج 5) أن حفن اش عر ذكره الأوليق:والاخري مق الليين والفرسليق: كه أمر 
جبرئيل لثة فأذّن شفعاً وأقام شفعاً ( بخلاف أهل السنة ) وقال في أذانه : « حيّ على 
خير العمل » ثم“ تقدم محمّد يِه فصلى بالقوم. فل] انصرف قال طم : ما كنتم تعبدون 
وعلاء تتبيدون ؟ قالوا + تشميذ أن لا أله إلا الله وتعده لا قريك لدانروأ تلكا رسول الله 
أخذ على ذلك عهودنا ومواثيقنا! ثم# سكت. فقال نافع : صدقت يا أبا جعفر. 

ثم قال : فأخبرني عن قول الله عنّ وجل : ل أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَئْقاَ قَمَتَقْنَاهُمَا "١4‏ فقال له : إن الله تبارك وتعالى لما 
اقبط اذه إلى الأورضى مو كاك امناو اقيرتنا لطر هنا :وكانت الارض وها 
رأعديق قيذا كتقانا عانية اداع ونج على اح اكه اعرد لماه قط كالسا 
أمررها فرعته اليا نه امكو الأوضن افق الأسجار واتهرت اماد 
وتفهقت بالأنهار. فكان ذلك رتقها وهذا فتقها. ثمّ سكت . فقال نافع : صدقت يابن 
وشو ل بان] 

ثم قال : فأخبرني عن قول الله عرّ وجل : ل يَْمَ تُبَدَلُ الَْرْضٌ غَيْرَ الَْرْضٍ 
وَالسَّمَاوَاتُ 4" أي أرض تبدَّل يومئذ؟ 

فقال أبو جعفر 898 : تبدّل بأرض تبقى خبزة يأكلون منها حنّى يفرغ الله عرٌ 
وكا كن الحننات! 
)١(‏ الاسراء .١ ١:‏ 


0؟) إبراهيم :8مة. 
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فقال نافع : إنهم يومئد ذ لمشغولون عن الأكل ! فقال أبو جعفر : أهم بومْْدٍ 
ا ا 
وان لقلا ولعو قود ودع اراب مسقو تحسم اكا لاله :مدقت 
يابن رسول الله . 

ثمٌّ قال : ولقد بقيت مسألة واحدة : أخبرني عن الله تبارك وتعالى متى كان؟ 
قال #ويلك :شن لم نكن بحتّى اخبرك تن كان ؟ سبحان من لم بزل بولا يزال:قرداً 
صمداً لم تخد صاحبة ولا ولداً! 

فولى نافع من عنده وهو يقول : أنت والله أعلم الناس حمّاً حمّاً! فلمًا وصل 
إلى هشام سأله : ما صنعت ؟ قال : دعتى . فهذا والله أعلم الناس حقَّاً حمّاً. وهو ابن 
وول ان اهنا :ريصق لأصداة ان لكر هال 

وأخرجه الكليني بسنده عن أبي حمزة الثُمالي قال: حججنا مع أبي 
جعفر ليه . وعن أبي الربيع, ولعلّه كان مع هشام فنقل ما عن جانبه. وجمعهما 
الراوي عنهما الحسن بن محبوب السرّاد الأزدي الكوفي. 

وأخرج مختصره المفيد بسنده عن عبد الرحمان بن عبد الله الزُهري. وأنّ 
وعنانا أموم ولا جنالها أن يمال الما لف 

وأرسل مختصره أيضاً الحلبي. وأن الذي كان مع هسام نهو أبو مجاشع 
الأبرش بن الوليد القضاعي الكلبي وأمره هشام أن يسأل الإمام لية ثم أكمله 
بتكملة ين الكليس !"ا. 


.97 ثيدحلا.٠١06-‎ 3٠١7 : روضة الكافى‎ )١( 
. 58٠ الإرشاد 114-55 وبهامشه مصادر عديدة أخرى. وقبله شرح الأخبار ؟:‎ 1) 
.5١6-15١4:15 مناقب آل أبى طالب‎ )"( 
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وعليه, فلو كان هشام ألقم خجرا من شاعره الفررادق اللسدى اضر يوم 
لقائه بالإمام السجاد نىِةِ على عهد أبيه عبد الملك. فاليوم لقم حجراً من الاماء 
الباقر اه وهو خليفة» وبلا تقية منه فى الأذان والاقامة و«حيّ على خير العمل» 
فما رأى الإمام تلك الأيام أيام تقية ولاكان أمر بها يومئذ. - 

بل أرسل الحلبي عن أبى حمزة الثمالى قال : أقبل الناس ستثالون عليه 
رعق كنا كوم غات ا هيانى تال قو ذا كله سيا عل اليه | 
لعو :1 وقاك اليه قلعا سل م بندبية قال لدسادها بن وشيوال الل لقدة لست 
مجالس كثيرة بين يدي ابن عباس وغيره فما أدركني ما أدركني الآن ! فقال له 
أبو جعفر 8 : ويلك يا عُبيد أهل الشام! إِنَك بين يدي 8 فِى ؛ يُوتٍ أَذْنَ الله أَنْ توفع 

وَكد كزانيها اشقةاه: تافام على شعدة هن الاروض نين الناتنه الجر أو الملددة 

وقد حرّم وسطه على المئزر بعمامة خز! والوقت ضحى والشمس على الرؤوس 
فصمّد كفه وطرفه نحو السماء ودعاء واتثال الناس عليه يستفتونه عن المعضلات 
ويستفتحون به أبواب المشكلات. فلم يَدْح حنّى أفتاهم في ألف مسألة١".‏ 

ولئن كان الفرزدق الشاعر الأسدي البصري قرأ شعره في مديح الإمام 
السحّاد لي معلنا. فهنا الكميت بن زيد الاسدى البصرى ايضا ابن اخت الفرزدق 
قرأ شعره على الباقر 8# غير معلن؛ فتوجّه الباقرللية إلى جهة الكعبة ودعيا له 
ثلاثاً: اللهم ارحم الكميت واغفر له. ثمّ جمع له من أهل بيته مئة ألف درهم وقال 
لهة يا كمست: ده منة الق .قن حينتتها اكامن اهل 'بنى:. 

فقال الكميت: لا والله لا يعلم دأ أخذت منهاء حكن يكون الله عر وجل 
هو الذي يكافيني ؟ ثم قال له: ولكن تكرمني بقميص من قُمصك. فأعطاه!". 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب 4 : 198. والآية 71 من النور. 
(1) مناقب آل أبى طالب 4 : .5١4‏ 


عهد الإمام الباقر اك / هشام والياقرئيّة فى المسجد الحرام ا ا 


ولئن كان هشام يتقوّل في الكلام على الباقر 32 بأنّه نبيَ أهل العراق ! فإِنَ 


أبا حنيفة النعمان كان قد حجّ ورأى أبا جعفر لىة قاعداً في المسجد (الحرام) 
فابيدا نو أ كان فق اليلد أ عند الك رمال متهور 1 وله جك أن 
تجلس إلى ! ولكنّه لم يلتفت إلى نهي أبي جعفر وجلس وسأله : أنت الإمام؟ فاتقاه 
الما ١‏ هجا قال لذ انقا ةقان عونا بالكوقه رو عون ١‏ ندا كام قافنا 
أصنع ؟ قال : تكتب إليهم تخبرهم! قال : لا يطيعون؛ إِنّما نستدل على من غاب 
بدن حتضرنا متهم» وقد أمرتك أن لا تجلس فلم :تطعتى ! فكذلك لو كتبت إليهم.ما 
أطاعوتق اقلم بشدر أ جل الكلاء "0 ش 

وكأنّه بدأ الباقرلة يعلّم طالبي علومه الدورية في كلامهم لدفع تلك 
المضايقات! 

فقد أرسل الحلبي عن كهمس عن جابر بن يزيد الجعفي عن بداية 
رحلته من الكوفة إلى الباقر يه بالمدينة لطلب علومه قال: لما دخلت 
عليه سألني : من أين أنت؟ فقلت له: من أهل الكوفة. قال: ممّن؟ قلت : 
من حكن قال .وما اقدمك إلى هافنا؟ قلت #طلب العلم قال معن ؟ 
كلك لذن متنك ا قال فاذا سالك احدوهق اين أنك؟ قهز من اضل اليدية! 
نالع اجر ل ان :جتنا نو لين نيك من كان اللى مدر شه بدن 
أهلها حتّى يخرج'" فهذا أوّل تعليم بحقّ التورية لدفع الضرر غير المحتمل. 
المحتمل من قبل الحاكم الظالم فلعله شعر به من قبل هشام ولا سيّما بعد 
فأ را» 


)01( مناقب آل أبي طالب 4 5١7:‏ عن الطبري الإمامي . 
(') مناقب آل أبى طالب 7:15١5؟.‏ 
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مووي رناب واوا 0 
لا ا جو اس اي 
من عباده وخلفاؤه! فالسعيد من اتبعنا والشقىّ من عادانا وخالفنا! 

فانصرف مُسلمة إلى أخيه هشام وأخبره بما سمع من الصادق لَه ! وكأر 
هشاما لم تر من شيعه أن ادر يو اخدعد على لبه قل تعررظن ينه حت 
انصرف إلى دمشق, وانصرف الصادق مع أبيه الباقر يه إلى المدينة, فأنفذ بريداً 
إلى عامل المدينة خاله (إيراهيم بن هشام المخزومي ) بإشخاص الباقر والصادق 

قال الصادق نيه : فلمّا وردنا مدينة دمشق حجبنا ثلاثة ثمّ في اليوم الرابع 
أذن نذا فدبحل ١‏ بي أمامي وأنا خلفه ٠‏ وإذا به قد قعد على سرير الملك وخاصته 
وااو قرف عا مطاف مانا من اما 

وروى الكليني بسنده عن أبي بكر الحضرمي'' قال : لمّا صار أبو جعفر :19 
بباب هشام قال لمن بحضرته من بني أمية وأصحابه : إذا رأيتموني وبّخت محمّد 
ل 0 
عد عهاء اران ا حي م 


. الباب 7: خر وجه إلى الشام‎ .5-١7 : 1 عن دلائل الامامة فى بحار الأنوار‎ )١( 


(1) انظر ترجمته في قاموس الرجال 5 : 014 برقم 45187 وهو عبد الله بن محمّد الكوفي . 


عهد الإمام الباقرءكة / الباقرنبَةِ عند هشام بالشام اال ع ا ما ا 1 


وأكذ يوبّخه يقول له : يا محمّد بن علي! لا يزال الرجل منكم يشقّ عصا 
المسلمين ويدعو إلى نفسه ويزعم أنه الإمام! سفهاً وقلّة علم ! 

ولمّا سكت أقبل عليه من القوم الرجل يوبّخه ثم آخر حتّى آخرهم. 

فلع سكت التوع ليق هذ قاتيا تقال ليه انها التاش ! اسح اتدهيون 
وأين يراد بكم ؟! بنا هدى الله أوّلكم , وبنا يختم آخركم ! فإن يكن لكم ملك معجّل 
فإنّ لنا ملكا مؤجّلاً. وليس بعد ملكنا ملك؛ لأنَا أهل العاقبة في قوله سبحانه : 
00 

قال الصادق #2 : وكان هشام قد نصب غرضاً على رأس رمح وكان أشياخ 
10000 قال له : يا محمّد! ارم مع أشياخ قومك الغرض ! فقال له : 
ا 
سعد له اكفاك أرما إلى شب مويق اسان أن أعلله قوست 

فعند ذلك تناول أبي قوس ذلك الشيخ وتناول منه سهماً ووضعه في كبد 
القوس ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصب سهمه فيه! ثمّ تناول الثانية ورمى 
الثانية فيه فشّقّ فواق السهم السابق إلى نصله, ثم تابع الرمي إلى تسعة أسهم 
لاحقتها فى جوف سابقتها! فلم يتمالك هشام إلا أن ناداه : أجدت -يا أبا جعفر- 
وان ت أرمى العرب والعجم ! هلا زعمت أنْك كبرت عن الرمي !ثم أطرق إطراقة 
إلى الأرض يتروّى فيهاء وأنا وأبي واققّين حذاه مواجهّين له! وكان أبي إذا غضب 
نظر إلى السماء نظر غضبان يرى الناظر الغضب فى وجهه. فلمّا طال وقوفنا غضب 
أبي ونظر إلى السماء نظر غضبان! ش 


)010 تورف لا عراف : ١١6‏ .والقصص الى . والخبر و فى اضؤل الكافن 3 /اغ. 
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هسام وأنا أتبعه, فلمًا دنا من هشام قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه, ثم اعتنقنى 
وأقعدني على يمين أبي. ثمّ أقبل بوجهه على أبي وقال له : يا محمّد! لا تزال 
قريش تسود العرب والعجم مادام فيها مثلك! لله درّك ! مَن علّمك هذا الرمى وفى 
كه اتعليقه ؟! فال أبي : قد علمتٌ أن أهل المدينة يتعاطونه في أيام حداثتي 
فتعاطيته ثمّ تركته, فلمًا أراد أمير المؤمنين! منّى ذلك عدت فيه فقال : ما رأيت 
قط مثل هذا الرميّ مذ عقلت! وما أظن أن يكون في الأرض أحد يرمى مثل هذا 
الرّمي ! ثمّ سأله : أيرمي جعفر مثل رميك؟ 

فقال أبي : إِنَا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما الله على نبيه كيل 
في قوله : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ وِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَنِكُمْ متي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِشْلام 
ينآ ١4‏ الوالأرض لآغل متق تكل هذ الأمور التى بقضر خيرفااعنه! 

وكانت علامة غضب هشام أنه إذا غضب احمرٌ وجهه واتقلبت عينه اليمنى 
فاحولّت (أي اشتدٌّ الول فيها) فلمًا سمع ذلك من أبي صار كذلك فأطرق هنيهة 
ثم رفع رأسه وقال لآبى :السدا بتي عق ثناق نسيطا وتشيكم واخد؟! 

فقال أبي : نحن كذلك! ولكنّ الله جل ثناؤه اختصّنا من مكنون سرّه 
وخالص نيديا ل وحص يد احد ا غير با 

نمال الس الث جر قناز يدث سحقد أ علة نن سجرة غبدءساك إلى انان 
كافة : أبيضها وأسودها وأحمرها؟ فمن أين ورثتم ما ليس لغيركم ورسول الله 
مبعوث إلى الناس كاقة؟ وذلك قول الله تبارك وتعالى : 9 وَلِهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ 


وَالأَرْض »*'" فمن ين ورثتم هذا العلم؛ وليس بعد محمّد نبيّ ولا انتم انبياء؟! 


)١(‏ المائدة : ”؟. 


(؟) العمزان ١18٠:‏ 


عهد الإمام الباقر نايا / الباقرلايّة عند هشام بالشام 1199000 0101011 

فقال أبي : ذلك من قوله تبارك وتعالى لنبيّه َيه : 9 لا نُحَرَكَ به لِسَائَكَ 
لتَعْجَلَ بِهِ "١4‏ فالذى لم يحرّك به لسانه لغيرنا أمره الله أن يخصّنا به من دون غيرنا. 
فلذلك ناجى ل قرآناً في قوله: 
وكيا اذ واعنة ا قال رمؤل 3201 لد سالك أنه أن جلها اذنك يا 
على ! فلذلك قال على بن أبى طالب بالكوفة : علّمني رسول لله يلك ألف باب من 
علب قاع كز بان لضريات! دكن لل ان نقد خم لع العا معاي من مكتون 
كينا نوخد نه اذا مى لوم نحل أضازا اليقا بافكوا و مايق كرون اهنا: 

فقال هشام : إِنَّ علياً كان يدّعي علم الغيب ! والله لم يُطلع على غيبه أحداً. 
000 0 

فقال ادي إن اشكل ذكزة أنرل على تدع كايا فج ةرما كان وها 
كول 0 تعالى : 9 وَنََلْنَا عَلَئِكَ الْكتَابَ تَبْيَاناً ِكَل 
شَىْءِ وَهُدىٌّ وَرَحْمَةَ وَبُشّرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4" وفي قوله: 9 وَكُلَ شَيْءِ أخصَيْتَاهُ 
فِي إِمَام مُبِينٍ 4!؟! وفي قوله : 9 ما فَرَطْنَا فِى الْكِتَاب مِنْ شَيْ ءِ 4" وأوحى الله 
إلى نبي أن لا يبقي في غيبه وسرّه ومكنون علمه شيئأ إلا يناجي به علياً رةه 
أن يؤلف القران من بعدة؛ وتران غسله وتحنيطه وتكفينه من دون قومه, 
وقال لأصحابه : «حرام على أصحابي وأهلي أن ينظروا إلى ( جسدي) غير أخي 
علي فإنّه مئّي وأنا منه له مالي وعليه ما علىّ. وهو قاضي لسو وت قدي 


.١1: القيامة‎ )١( 
.١١؟‎ : الحاقة‎ )1١( 
.89 : (؟) النحل‎ 
:17 س2‎ )8( 


)6 الأنعام :ل 


/ الود فووا اطي ة سو ا ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج‎ 1١ 
ثمّ قال لأصحابه : « علي بن أبي طالب يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على‎ 
تنزيله». ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكماله وتمامه إلا عند على ليه . ولذلك‎ 
ال ارول اك 1 حادم لضاكم على وتان دوين الغطاي :لوبذ علق يزان‎ 
عمر! يشهد له عمر ويجحده غيره!‎ 

فأطرق هشام طويلاً. ثمّ رفع رأسه فقال لأبي : سل حاجتك. فقال : 
خلفت عيالي وأهلى مستوحشين لخروجي! فقال: قد آنس الله وحشتهم 
برجوعك إليهم, ولا تقم, سر من يومك فقام أبي وقام هشام فاعتنقه أبي ودعا له ! 
وفعلت. أنا كفعل أبي وخرجنا'". 


أجوبة الباقرءية للنصرانى فى الشام: 

في خبر الطبريّ اللإمامى عن الصادق نيِةِ قال : كان بباب ((قصر) هشام 
بالشاء مدان :قلعا ترجا مخ عتذه إلى الميدان إذا فى اخ العيدآن عدد كتير مره 
التانى عوك كمال الى عتكا ف ارات قال :تود لاد قال الشك اسن لاه 
فصوو و لمان و ليغ الم تيقعد لينم فى كل ةروما والعندا متضتونة 

فعند ذلك لف ابي راسه بفاضل ردائه (كذا) وانا فعلت مثل فعل ابي» ثم 
أقبل نحوهم حتّى قعد نحوهم. وقعدت:وراء أبي, وأقبل أعداد من المسلمين 
داعاطو اين 

ورفع هذا الخبر إلى هشام فأمر بعض غلمانه أن يحضر الموضع فينظر ما 
يصنع أبي , فأقبل بعض غلمان هشام وأحاطوا بنا. 


لاضن لاقل الانامة فى بخان الأنوار )ا باطح جا 


عهد الإمام الباقر اكٌةٍ / أجوبة الباقرئيّةٍ للنصرانى فى الشام 0 0100100 


وأقبل عالم النصارى وقد شد حاجبيه بحريرة صفراء. فقام إليه جميع 
القسّيسين والرّهبان يحيّونه وجاءوا به إلى صدر المجلس فقعد فيه وأحاط به 
أصحابه؛ فأدار نظره فرآنا فقال لأبي : أمِنا؟ أم من الأمّة المرحومة؟ فقال أبي : بل 
6/6 لفرحومة تلقال عن ١‏ ته أن من عتما ناا له عم تخبانيا قال 
أبى : لست من جُهّالها ! فقال : أسألك ؟ فقال أبي : سل . 

فقال: من أين ادعيتم أن أهل الجنّة يطعمون ويشربون ولا يُحدثون ولا 
يؤلون 15 وما الذليل والقنا هد على ما تدعو ندمة اهن لا تجيل ؟ 

تال أ دقر نا لا مع :قاقد اله دوسيو لو يان اليوط 
ولا يحدث! ش 

ذامتظوت الطبراتى اقتطرانا قزيذا وكا لعي رعنمت له لست ميد 
علنانيا؟ اسيل التعتبدو يفا لوارز ا اموا بد كاه عسوي لقو ازا الك 
ف امال مل 

فقال : من أين ا أن فاكهة الجنّة أبداً غضّة طريّة موجودة غير معدومة 
عند جميع أهل الجنة؟ وما الدليل عليه من شاهد لا يُجهل؟ 

فتال: ابي ««ذليل يفا نعي : أن تراينا ابدا يكون غنأ طريا موجودا عبر 
معدوم عند جميع أهل الدينا. ‏ ْ 

فاقغطرت اقتطرابا شود ا قال هلا دعت أتف نيت دع علباتها ؟ فال 
لسسع كواليا فقا ني ابا لص ميد له لحري اال 

فقال: أخبرني عن ساعة لا هي من ساعات الليل ولا هى من ساعات النهار؟ 

فقال أبي : هي ساعة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يفيق فبها 
المغمى عليه. ويرقد فيها الساهر ويهدأ فيها المبتلى.. فصاح النصراني: والله 
احالف عن مسال لا تيعدئ :إلى العوالن بغنها نذا ا.قال ا يعستل: 


518 لاب جاو ام نوكه مؤطتى انم وا سقف جب 2 و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


فقال : أخبرني عن مولودين ولدا فى يوم واحد وماتا فى يوم واحد, وعمّر 
الجوهنا عون يدج وطتر ل حرينة رحييو ودف وان لد 

فقال له أبي : 0 وعويرا ولدا فى يوم واحد. فلمًا بلغ خمسة وعشرين 
عاما مو عورا على حبارة را كا على قرية بأنطاكية ١‏ وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا 
َالَ أَنّى يُحْبى هَذِهِ الله بَْد مَوْتَهَا ١4‏ وكان انه قد هداه واصطفاه. فلمًا قال ذلك 
القول غضب الله عليه (كذا) ل فَأَمَاتَهُ الله مِانَةَ عَام "١4‏ سخطاً عليه بما قال: ثب 
بعته على حماره بعينه. وطعامه وشرابه. وعاد إلى داره وأخوه عزير لا يعرفه 
فاستضافه فأضافهوعزّر شات. في دن حمسن وعشرين ننة: فلم سزل عنزر 
يذكره أخاه وولده وهم يذكرون ما يذكّرهم ويقولون له : ما أعلمك بأمر قد مضت 
غلية الشوة! وقول لدرا حو عوير ها رايس نابا فى مره نكييية وعسر رن ننه 
اعلم :فنك ,يما كان ييتى .وبين أخي عِزر أيام شبابي ! فمن أهل اللأرض أنت أم من 
آهل الماة؟] 

فحينئدذ قال له أتوة عزرا :نا اغرير آنا عئار اسقط الله غلك (كذا) بقول قلنه 
عد أن هداني واصطفاني ! فأماتني مئة سنة ثم بعثني ! رداقو دلفدقنا أ أله 
على كل شىء قديرء وهاهوذا حمارى وطعامى وشرابى الذي خرجت بها من 
عندكم 55 الله تعالى كما كانت! فعندها أبقنوا 0 وإعائقة اند كته 
خمسة وعشرين سنة انم قبضه الله وأخاه فى يوم واحد. 

فعند ذلك نهض عالم النصارى قائماً. فقام التصارى على أرجلهم فقال 
لهم : جئتموني بأعلم منّي وأقعدتموه معكم حنّى هتكني وفضحني, وأعلم 


.509 و(5؟)المقرة:‎ )١( 
إلية وهذه هي العلة في ذلك دون غضب الله وسخطه عليه وقد هداه الله واصطفاه كما مرّء‎ 


ولخليعا من زبزاو لك الوا 


عهد الإمام الباقر اده / لما توجّه تلقاء ماء مدين رب 


المسلمين بأنَ لهم من يحيط بعلومنا وعنده ما ليس عندنا! فلا أقعد لكم سسنة إن 
عشت ولا أكلّمكم من رأسى كلمة واحدة! ثم تفرقوا. وبقى أبي قاعداً مكانه وأنا 
سبدو متك اتفى النامنءافتهدن أبى وأنا مف فانصرفنا إلى السرل الذى كتاافية. 

ورُفع خبر ذلك إلى هشام؛ فوافانا رسول هشام بالجائزة. ولكنّه أمرنا أن 
ننصرف إلى المدينة من ساعتنا. وذلك أنّ الناس خاضوا وماجوا فيما دار بين أبي 


ونين عالم التضارى .افركنا دواتا نصرون 1" 


ولما توحّه تلقاء ماء مَدين!": 
ويبخر الكر ب العام عن الصاو 17 وال بيدا زلدون بع سام 
لين عامل مَدين على طريقنا إلى المدينة : ان ابني أبى اكرات نت السيا حر يق 


)١(‏ عن دلائل الإمامة في بحار الأنوار 53 : 505 .5١١‏ وجاء في آخر الخبر السابق عن 
أصول الكافي عن أبي بكر عبد الله بن محمّد الحضرمي الكوفي : فأمر به إلى الحبس ء فلمًا 
صار إليه تكلم لمن فيه فلم يبقَ في الحبس رجل إِلَا حنٌ إليه . فرفع صاحب الحبس ذلك إلى 
هشام. فأمر به فحّمل هو وأصحابه (كذا) على البريد ليُردُوا إلى المدينة . ونهى أن تخرج 
لهم الأسواق حتّى للطعام بل وحنّى للشراب ١كذا)‏ فساروا بلا طعام ولا شراب ثلاثة أيام 
حتى انتهوا إلى مدين .. 

هذاء والخبر موقوف على الحضرمي الكوفي بلا إسناد إلى حاضر ناظر مباشر. فلعله 
كان بوسائط وزيادات الرواة؛ ولا يكفي في رجحانه كونه في أصول الكافي. 

وفي الدر النظيم : ٠‏ للشيخ يوسف العاملي تلميدذ المحقق الخلئ“روى :كتير 
النصراني عن أبي بصير عن الباقر نكُةٍ وأنّ ذلك كان في بهو عظيم فيه خلق كثير 

(؟) بينها وبين تبوك ست مراحل, مراصد الإطلاع 7: .١1517‏ وانظر أطلس تاريخ الإسلام 
للدكتور مونس . 


فى ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج , 


محمّد بن على وجعفر بن محمّد الكذَايّين فيما يُظهران من الاإسلام؛ وردا على 
فليا ضر نهنا النالسدةتبالا إلى القخصيف (التهباة عن كنا و تهنا رض ا واظهرا 
لهم دينهم ومرقا من الإسلام إلى دين النصارىء وتقرّبا إليهم بالنصرانية ! فكرهت 
أن انكل بهها لترانتهما؟ قاذاقرات كتابى هذا ضاف قن التاسى :برقت الذثة محكن 
بشارهيا اويا عهما أويضاتسهما أو ملم عليهما ا دإنهننا قد ارتدااعن الإبلام ! 
وراى امير المؤمتيق ان يقتلهنا ف فكلة! 

فلك منازفدا مذيية مدريناقنام ابن خلمانه لبرتانوا لنااهك لآ ويشدروا لننواتنا 
عداو زئة طنايا قا درت فلن نا عرو كان المعة ا خلفزا الا بقل ووه 
وشتمونا وقالوا: لا تزول لكم عندنا ولا شرا اولاني ايا شال بسي ليا 
قراف رج ها كد انين اناعد التدلائق | عدف تويز كلك غلم فنا من النانت: 

تلكااتعيكا الهج كلنيه ا روقال لبوتاكع الول تقو ات بدسمدطرة 
البجنا اكه بلك وذ عدن كما دقر لو قير ذا عونا كلينا جهن اللا 12 فقا امير فهنتا 
كما تقولون افتحوا الباب وشارونا وبايعونا كما تشارون وتبايعون اليهود 
والنصارى ! فقالوا : أنتم شد من البهؤزد والتضاركى. والمجوس ! لآنّ هؤلاء يودون 
الغترية راكد ما دون ) تقال ليع ان فا كوا لنا الافو مود وهنا الجوية كنا 
تأخذون منهم ! فقالوا : لا نفتح, ولا كرامة لكم! حتّى تموتوا على ظهور دوابكم 
جاع وشموك وراد تدك ا 

فتنى أبى رجله عن سرجه ونزل وقال لي : يا جعفر مكانك لا تبرح. ثم 
ضئة الجن لبط عاو فيل تدريق وال عل ين وكارون البدانا زعي قلعا ضار 
في اعلاه استقبل بوجهه وجسده المدينة ثمّ وضع إصبعيه في اذنه ثمّ نادى باعلى 
20 نه : « وَإِلَى مَدْينَ أَخَاهُمْ عيبا قالَ يا قم اعبدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهٍ غَيْره 
وَلَا تنقُصُوا الْمِكْالَ وَالْمِيرَانَ إِنَى أَرَاكُمْ بخَيِرِ وإِنَي حَافٌ عَلَتِكُمْ عَذَابَ تَوْمٍ 
مُجيط ؛: ويا قوم أَوُْوا الِْكْبَالَ وَالْمِيرَانَ ِالْقِسْطِوَلَ َِخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا توا 


عهد الإمام الباقراٌّةٍ / لما توجّه تلقاء ماء مدين ا ايقن لاسو اس ا 1 
فى الْأَرْض مُفْسِدٍ ينَ * بَقِيهُ الله خَيْدُ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَهَا أن عَلَكُمْ بِحَفِيظٍ»١"‏ 
تي قال لهم : فنحن واللّه بقية الله فى أرضه ! 
منهم كبير السنٌّ» فلمًّا نظر إلى أبي على الجبل نادى بأعلى صوته : اتقوا الله يا أهل 
مدين, فإِنّه قد وقف الموقف الذى وقف فيه شعيب نل حين دعا على قومه. فإن 
أنتم لم تفتحوا له الباب ولم تُنزلوه جاءكم من الله العذاب؛ فإِنّي أخاف عليكم 
ذ الدروقك اعد رفون :ا نذر! 

ففزعوا, وفتحوا الباب, وارتحلنا في اليوم الثاني . وكتب العامل بجميع ذلك 
إلى هشام. فكتب هشام إلى عامل مدين يأمره أن يأخذ الشيخ فيقتله. وكتب إلى 
عامل الحدية أن يحتال في سمٌ أبي في طعام اوقرزاب؟ ولكتة مق هفناء ولع 

وفي خبر الحضرمي : أنّ هشاما بعث إلى مدين من حمل الشيخ فلم يدرَ 
ما صنع به'". 

وفى خبر الراوندي «فى قصص الأنبياء» عن الصدوق بسنده عن الصادق نظ 
قال : كتب هشام إلى عامله بمدين بحمل الشيخ إليه. فحمله إليه؛ ففات فى الطر يق ". 


.5١71 71١ : 11 عن دلائل الامامة فى بحار الأنوار‎ )١( 
.875 :١ (؟) أصول الكافى‎ 


4 قصص الأنبياء : ١46 - ١47‏ والصدوق يرويه عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إلى أبي 


0-3 


بصير. وفي تفسيره :١‏ 11-14 خبر اخر موقوف على عمر بن عبد الله الثقفي في محاجة 
الباقر عليه مع النصراني فقط ! 


ف كد جه واو سيا ا ا و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وقد روى الراوندي في «الخرائج والجرائح» خبراً مرسلاً عن الصادق 49 
أبضا: أن عالغ الضارى:واجساعهم عليه كان على باك دير عظيم فى قديع ف 
طريتوم إلى القاء:وهتاك كانت مشائله من الآمام النافر وعؤائه 27 
يديه ! ثمّ ارتحلوا إلى الشام, فلمًا عادوا وأغلقوا دونهم باب القلعة, فأخبر الشيخ 
الراهب المسلم بذلك فحمل إلى الإمام طعاماً كثيراً مخالفاً أمر الوالى. فأمر الوالى 
فين الغرك فتقوو المجملى: إك لقنا قال السادع لقو فا معني وركام تان 
والذق: لا باسن بالشيخ فإنّه يُتوقى فى أوّل منزل ينؤله1. 

كارا الى وافوك انفيه اذ ككوة هذ للقاء عند برقن مدن ولشين قن 
عدادىا خض ريه رميق الها مورك تتودك ل الفهنا لك فى ماك ادر 
زلأاتو مم رع صقو كر ادير أ كتييةا الت كطاقن لخر ار 


هذا ابن أبى تراب: 

كان النبي ييه في غزوة ورأى علياً له نائماً على التراب وقد تترّب وجهه. 
فناداه : قَم يا أبا تراب, رفقاً ولطفاً به . إلا 0 أنداده ولا سيّما معاوية بن بي سفيان 
اتَخَذوا ذلك كناية إهانة أو توهين, وبها عُرف فيهم وفي أتباعهم وأشياعهم 
وا رايم ظ 

وقد مرّ الخبر أنّ عمر بن عبد العزيز عرّ عليه ذلك خلافاً لسنة رسول الله َل 
فمنع عن سب علىّ بن أبي طالب وطالبهم بالكفّ عن مثل ذلك. 

ولكن مر الخبر آنفً قبيل هذا عن الطبري الإمامي عن الصادق 82 : أن 
هقانا وق إن المندو ولا نكن إلى امدين: أن ابقى أنى دراي الكدانيق :+ 


.195-591١:١ الخرائج والجرائح‎ )١( 


عهد الإمام الباقرءابّة / هذا ابن أبى تراب ااا م واوا ات و 97 

فلعل هناك كان ما نقله الحلبي بثلاثة طرق عن الصادق نيه قال: لما 
أشخص أبي محمّد بن علي نيه إلى دمشق ( في ذلك السفر) سمع الناس يقولون : 
هذا ابن أبى تراب (فلعلّه كان في مَدين مبنيّاً على وصف هشام لهم ) فأسند ظهره 
إلى جدار. 

ثم حمد الله وأثنى عليه وصلَّى على النبيّ نه (كذا) ثمّ قال : اجتنبوا أهل 
الشقاق وذريّة النفاق. وحشو النار وحصب جهنّم. عن البدر الزاهر والبحر 
الزاخر. والشهاب الثاقب والصراط المستقيم ١‏ مِنْ قَئلٍ أن نَطْمِس وُجُوهاً فَتَرْدَهَا 
عَلَى أَدْبَارمَا أؤ تَلْعََّهُمْ كَمَا لَعَنَا أَضْحَابَ السَّبْتٍ وَكَانَ أَمرُ الله مَفْعُولةَ 74". 

أبصِنو رسول الله تستهزئون؟! أم بيعسوب الدين تلمزون؟ !وأيّ سبيل 
بعده تسلكون؟! وأيّ حزن بعده تدفعون؟! هيهات هيهات! برز والله بالسبق 
وفاز بالخصل (الهدف) واستولى على الغاية. وأحرز الخطار (الجائزة) 
05 دونه الرقاب. وفرّع (اعتلى) 
الذروة العليا. فكزّب من رام السعى وأعياه الطلب ١‏ وَأنْتَ لهم التَّنَاوْشُ مِنْ 
مَكَانِ بَعيدٍ "١6‏ وأ 00 
ارفك قدرة او كوا ا ينوا البنا وان غاهذوا أوفوا؛ وان عَقدَوا شَدّوا 
اعبار انور 5 لسكيب هن التز ةر المكان الذى درا 

وال تسن عليه ا خى يبرمل إن إذا صدفوا 9 وقشقه ١‏ تسيا ذونك يانه 
(مثله) إذا أقبلوا. وذي قرنى كنزها إذا فتحواء ومصلّي القبلتين إذ تحرّفوا! 
والمشهوة له بالاماق اذ كفروا] والتدعة لذ تعهد المتركيق !د تكلوا: والخلفة 


)1 ا : ؟6. 


7 اا و1 امون سيا ااجبقه سود ا ايا موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
على المهاد ليلة الحصار إذ جزعوا! والمستودع الأسرار ساعة الوداع'"(إذ خالفوا 
وفارقوا) إلى آخر كلامه نيه . 

وقد مرّ أن حممٌ هشام كان فى السنة الثانية من حكمه أى فى ستة ست 
ويك ا"الوانه لما رجع من الحج افد ريذا بريه اشام الباقر 9 اله بدمشق'" 
أي كان ذلك سنة (17١1ه).‏ وقال خليفة : وفي ذلك العام وقع طاعون شديد 
بالشام حمّى بالبقر والدوابٌ والهوام''' فلعلّه من سخط الله لوليّه الباقر 890 . 

وذ ا فشان مرك" احا ء اتيانة عن العراق وو لقا نكا لد.ره عسي اله 
القسريء فولى هذا أخاه أسداً على خراسان. ففى هذه السنة (/1١٠ه)‏ غزا أسد 
ترعمداو داأنالى سداعة ترعنوا بعورو راوغ الخد ديا ليمتوه 
جمع منهم وأتكسروا ورمع الجيش مجهودين'" فلعل ذلك أيضاً من اثار سخط 
الله لوليّه الباقر يه . 


نَم جعل م مَسلمة على أر ميدية: 

وفى سنة (/ا١٠ه) ١‏ هشام أخياة مسلمة على اذربايجان واونهنة: 
وولى هشام على إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن القيسي, فغزا في البحر. فغنم 
أموالاً جليلة مع عفرين ابطر" 


سافب الاق طالك 1 ان 

(1) تاريخ خليفة : .5١17‏ 

(*) عن دلائل الإمامة في بحار الأنوار 57 :507 الباب . 

(غ) تاريخ خليفة : 2١1‏ واليعقوبي 5 :518. )60( تاريخ خليفة : .5١١/‏ 
(1) النجوم الزاهرة ١‏ : 7 ولعل سجستان مصحفة عن غرجستان . 


عهد الإمام الباقر ناي / كرامة الصادق فى عهد الباقر نيّة اا و 


وفى سنة ( ١١٠١ه)‏ مات الفرزدق الشاعر البصري وبها فى رجب مات 


0 بن ل لل 


وبدأ العباسيون بخراسان: 

وفي سئة (١11ه)‏ بدأ سليمان بن كثير الخزاعي واطتصانة ةرانا 
000 
بن عبدالله بن العباس إليهم مولاه بكير بن ماهان. فدعاهم إلى خلع بني أمية 
والبيعة « لبنى هاشم » فأجابوه, وكثر أصحابه وأشياعه, ومنهم أبو سلمة حفص بن 
سليمان الخلال ( بتاع الخل) وارتضاه ابن ماهان لاستخلافه بعده. وكتب بذلك 
إلى محمّد بن علي فأقرّه. فكتب بكير بذلك إلى أصحابه يأمرهم بالسمع له 
والطاعة فاجابوه. 

وبلغ خبرهم إلى والي خراسان أسد بن عبد الله القسري فقبض على جمع 
منهم فقطع يديهم وارخا وصلبهم ! وشاع خبرهم فخافوه'". 


كرامة الصادق فى عهد الداقر 990: 
وو بطري الأنافى مده إلى اللدك ين عفد انوس الانض ري د 
/11 )قال محسحت زمره [الالاه كانية بنتكة نلا عليث الصر رقت آنا 


قبيس . وإذا انا برجل جالس يدعو يقول : يا ربّ يا رب يا رب حتى انقطع نفسه. 


)01( تاريخ خليفة : .5١١-51١9‏ 


(؟) تاريخ اليعقوبي 7 .5١9:‏ 


2 يو ا ١‏ امس ده او و 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


ثم قال : رب ربّ حتّى انقطع نفّسه, ثم قال : يا الله يا الله حتّى انقطع نفّسه, ثم 
فال ياسزيا عن حت انطع تفنشتم قال :يا رحيم يا رحيم حنّى انقطع نفسه, 
ثم قال يا أرحم الراحمين سبع مرّات فانقطع نقّسه. ثم قال اللخ إلى اسسنهى يمن 

هذا العنب فأطعمنيه, وإِنّ بُرديّ قد أخلقا فاكسني. 

قال الليث : فوالله ما استتمٌ كلامه حبّى نظرت إلى سلّة مملوءة عنياً. وليس 
على وجه الأرض يومئذ عنب! وإذا ببردين جديدين موضوعين لم أر مثلهما في 
الدنيا! فأراد أن يأكل فقلت له : أنا شريكك! فقال لي : وَلِمَ؟ قلت : لأنّك دعوت 
وأنا ومن ! فقال : تقنّم فل ولا تحب شيئاً! فتقدّمت فأكلت عنباً لم آكل مثله قط 
وإذا عواعنن لاعت لمن دا كلناستى شيعا ولوق البله ركان عور 
تخب منه شيئاً! 

ثم قال لي خذ أحد البُردين, ثم أخذ أحد البُردين ودفع إلىّ الآخر. فقلت 
له : أنا فى غنى عنه. فقال لى : فتوارَ عنّى حتّى ألبسهما. فتواريت عنه فاتّزر 
بأحدهما وارتدى بالآخرء ثم أخذ البردين اللذين كانا عليه فجعلهما على يديه 
ونزل فاتبعته حتّى إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال له : اكسنى يابن رسول الله ! 
كساك الله فإنتى عريان! فدفعهما إليه. فقلت له : من هذا [الذي قلت له: يابن 
رسول الله ]؟! فقال: هذا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

كال الليع تطلكديك ولك للحم عامقا فلل اندر ليواي" 


501 : 1 ونقله بعده الحلبي في مناقب آل أبي طالب‎ 5١7 دلائل الإمامة : /0؟. الحديث‎ )١( 
عن أمالي الكلوداني والوسيلة لعمر الملا بلاذ كر السنة . وذكره ابن طلحة الشافعي في مطالب‎ 
وذكره عن ابن الجوزي وابن بشكوال‎ ١11 :17 وعنه في كشف الغمة‎ . ٠ السؤول ؟: 05و‎ 
راتفا معاد ا خوق وارة فروحيظ ابو اقنور كن قا د81 ابيشدو وهاه ار‎ 


اخرى. 


عهد الإمام الباقرئاً / سائر أخبار عام (4١١ه)‏ ابد الف ابام اود لعو ا ا 

ولا يخفى أن هذا كان على عهد الباقر نيه وللصادق له ثلاثون عاماً, 
ولليق يق سمه عشروق عامأ وهو صاحب مالك بن أنس والذي نشر مذهبه 
بالفسطاط من مصر ومنه في كل افريقيا. 


وسائر أخبار عام (14١١ه):‏ 

وهذه السنة كان عبيدة بن عبد الرحمن بأفريقية قد أعدّ للغزو في البحر مئة 
وثمانين مركباً فأغزاها بإمرة المستنير بن الحارث ولكنّ الشتاء عاجلهم فعجّلوا 
بالرجوع وعادوا بريح طيبة» ثم جاءتهم ريح عاصف فغرقت مراكبهم حتى لم 
يسلم منها إلا سبعة عشر مركبا!". 
وكان على أرمينية وآذربايجان قبل مسلمة الجرّاح بن عبد الله الحكمي , فأعاده 
هشام هذا العام وعزل أخاه مُسلمة, فبدأ الجرّاح ببلدة البيضاء للخزر فافتتحها 
وانصرف إلى بّردة (بارتاف ألبانيا). فجمع مارتيك بن خاقان الخزر جموعا 
كثيرة وصاروا إلى أردبيل فحاصروها., فزحف الجرّاح من بردة (بارتاف ألبانيا) 
إلى حصار أردبيل فى شهر رمضان سنة (7١١ه)‏ فقاتلهم قتالاً شديداً حبّى قتل 
وقد السك علي الاء لعفا الحرشي. وغلب الخزر فنصبوا المجانيق على 
أردبيل وهم يقاتلونهم, فلمًا طال الحصار استسلموا فدخلها الخزر فقتلوا 
الحقا تليق :وسيوا درار هة: 

فوجّه هشام إليهم سعيد بن عمرو الحّرشى ومعه فرسان العرب. فتوجّه 
بعن آن د [ اناا ) سمي لدت عباله من عنكل السلفيق وبا رجهم الى 
البلقان ثمّ إلى آذربايجان. فتوجّه إليهم عسكر الخزر ومعهم عجلات كثيرة عليها 


.5؟١‎ : تاريخ خليفة‎ )١( 


7 اد جو لامي اد ا سم ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


عدا تمهم رونا ياهو هن اردبيل ؛ وعاد طليعة الحرشي إليه وأ+ خدن لوكا 
فحضّض أصحابه وسار إلبهم فاستنفذ العجلات بما عليها. : احير مكارت كه 
أخرى للخزر فى ناحية ورثان وعليها سبايا وغنائم. فبيّتهم كذلك وقاتلهم 
وانشقز الجلات نا عليها فا د ظلها تله ورفاق ,تدعت طاعيم ماركك بدن 
الخاقان ومن معه فقتل منهم مقتلة عظيمة حنّى هرب مارتيك بن الخاقان وهزم 
من بقي منهم معه فكتب بالفتح إلى هشام' ". 

وقال اليعقوبى : إن سعيد بن عمرو الحرشي كان على مقدمة مَسلمة بن 
عبد الملك, ولما التقى بعسكر الخزر كان معهم عشرة الافهين اا رن 
المسلمين. فحاربهم فقتل عامّتهم وهزم الباقين واستففة الأنينا وى الحسلمن: 
رقنا لقي اوقل اك سينيد حاف هد هذا ار إلى أن ذك لم يكن 
في مرّة واحدة. إلا أنه قال بشأن مارتيك بن الخاقان : أن الحّرشي قتله ووجّه 
برأسه إلى هشاء'". ش 

ركفا لقه خايقة افقال:ه ار معنانا هذ لا سيد بن مرو الكرقن بواعاد احا 
مَسلمة على أرمينية وآذربايجان. فخرج فى شوال سنة (7١1ه)‏ في طلب 
الأتراك في شدّة الثلوج والأمطار حتّى أحاط بحيزان قرب شيروان فعرض 
عليهم الصلح فأبوا وقاتلوه ثمٌ سألوه الأمان. فحلف لهم أن لا يقتل منهم لا رجلاً 
لكلا نولو علق تكب تالش متهن كلا ورسلا واعرا قهقاي احمفين ' 

تدان الى سوران تنباله ملكيم الضلع وص الخيو ونه الضرك إلى غرالة: 
وجعة الخاقان يرن الكون وتوكه له فلم يقس يلنة حنتى اط افوا عليه 


001١‏ اي ع ا 


عهد الإمام الباقرنايٌّة / الجُنيد المُرّى على سمرقند والسند 0 


وأحاظوا عزو اقكلرا فعا لأشويد اكت هال ينيع اللبل كنات الستلمون يحيوة: 
وان :وقفل راجعا: فلقا نعل المنعه البيتلة( ) ماهر لضام رون وروا اك 


والجُنيد المّرّي على سمرقند والسند: 

وقبل هذا كان هشام ولى الجُّنيد بن عبد الرحمن المُرّي على سمرقند وغزو 
طغاريتا 180 اها فرك الحيه نعورة بن ار الدازفى على سمر قن وشرج 
موهافا الو طعا رمه و ماس انر فيه ف وكيوا ديكا ذالين جتن انمره 
شل سمركاد فا فكوا الا تديدا على اسبيوا تجا جرواء كم الكنيد ان شسورة 
باموةالفسير السقا ناه كلقيه”التوك فقا تلوه عدت كتلرااغاقة حيف اسه لقعي 
الختية ونا كلمي اقيزتهزاء: وفطي كتيوه ا فل بور قي 

وأقام الجُنيد مدّة ثمّ غزا الكيرج ة الجر انان اك 
فافتتحها الجنيد وغنم وسبى, ثم وجه كال إلى بلاد المرمد والمندل ودهنج 
والبروص وسّرّست والبيلمان ومالبه. وغيرها من البلاد. وعظم امرم يتلآه الشد 
ثمٌ صار إلى أرض الصين ووقف على أوّل حصن فيه ودعى ملكه إلى الإسلام 
فأبى فقاتله ورمى حصنه بالنفط والنار. ولم يزل يقاتله حتّى طلب الصلح فصالحه. 

وجاء فيج ( يبك > بريد) من الروم إلى هشام يخبره أن المسلمين أسروا 
عداذا كوم بويع بقارا وبعبيراء فكتن يمام بالك الى القع لفكتي لدي 
إليه : ني نظرت في ديواني فوجدت ما أفاء الله علي : ستَّمئّة وخمسين ألف رأس 

من الت وبعملات لخالن الك نافرك داك فده فى العف ار 


)01( تاريخ خليفة : 515 17؟5. 
)1 تاريخ خليفة : "١٠١‏ 


ْْْ/ م ري 4 ساو وا واه ا . موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكان هشام قد كتب إلى الجُنيد أن يكاتب خالد القسري بالعراق: وأقام 
الكتيو عد متيو وان اتعسدل اخالد القهرئ كانه ميو رن ز بد السك وكا 
الجُنيد قد خلّف في يبت ماله ثمانية عشر ( مليون) فوجّه تميم العتبى بها إلى خالد. 
م ثار عليه اهل البلاد فكثرت حروبه وفشا القتل فيهم. فكتب خالد القسري إلى 
هشام أن يولي الحكم بن عوانة الكلبي فولاه. فخرج إليها بجماعة من وجوه 
الناس معهم عمرو بن محمّد بن القاسم الثقفى فاتح السند الأوّل. وقدم الحكم 
وبلاد الهند قد علب عليها إلا أهل حصن قصة, وبعد حروب شديدة أجلى القوم 
التعغلين وو ثلدة تاها المحنوظة::وهدات الئاه سك 


مروان فى أرمينية وآذربايجان: 

فى سنة ( 4١١ه)‏ سار مروان بن محمّد بن مروان إلى الصقالبة (زاكرب - 
الزوس) تأغار علوي تل وس ان وف بفنةا 81017 أوزسل بعتا إلى يخيل القنج 
واللآخ قاقكتهوا تلات ة هوق سها رورمل يعن اخ إلى مملكة توما وعاهء فنزل 
تومان على حكمه فبعث به مروان إلى هشام فأعاده هشام إلى مروان. فاعساده 
مروان إلى مملكته'' وصار إلى حصن ملك السرير الذهبي فصالحه على ألف 
وخمسمئة غلام سود الشعور! ثمّ دخل إلى أرض زريكران فصالحه ملكها. ثم 
صار إلى خُمرين فحاربوه فقاتلهم فقتل منهم خلقاً عظيماً حتّى فتح أكثر البلد! ثم 
عاد إلى مدينة الباب فأقام هناك!. 


)01 تاريخ اليعقوبي 511:5 521. 
(1) تاريخ خليفة : 521. 

ل تاريخ خليفة : 550. 

(4) تاريخ اليعقوبي .5١8:5‏ 


عهد الإمام الباقر ايه / خزى المخزومى الناصبى جا و لس امسوم كم 

ولك اه لسعاي ايك عكية ‏ انها يت لين قا رمر كن مكبو ري 
عن ادن ناي با لمعي واد بد ونا مار وجول بغرا 

1 وفى السنة التالية (114١ه)‏ مات على بن عبد الله بن العباس بالشام ( وله 

اثنان وعشرون 006 

وفيها غزا درواق بق محعد بلذان أرعيدة وملكهم تدعى ورتنيس وله قلعة 
قصدها محمّد بن مروان من جهات ثلاث. فترك ورتنئيس قلعته إلى الخزر في 
خُمرين؛ فنصب المسلمون المجانيق على قلعته. وخافه أهل خُمرين فقتلوا 
ورتئيس وبعثوأ برأسه إلى مروان بن محمّد. فنصبه مروان لأهل قلعته. فاستسلموا 
لها فقتل مقا تلنهم سين د رهم ! 

وفي السنة التالية (114١ه)‏ خرج مروان من أرض اللان إلى الخزر فمرٌ 
ببلنجر وسمندر يقصد القلعة البيضاء التى فيها خاقانهم فهرب. فقصد هزار طرخان 
وأصحابه فقاتلهم وقتلهم!". ش 


وخرى المخزومى الناصبى: 

كان للإمام السجاد نيه خمسة عشر من الأولاد أربعة إناث وأحد عشر 
وك جك لاك الناد اهومدقو الاممدرنوعنية الوا خسو انيسن 
الأكبر والحسين الأصغر وعبد الرحمن وسليمان وزيد وعمر وعلىي أصغر 
اكاثفيل اولأادى ,الباق وغنن آنه اتناس لفاظية يت الحسى كة وها عمداهينا 
لأمّهات أولاد!". 


)01( تاريخ خليفة : 5506-/7؟351. 


() الإرشاد ؟ : .1١66‏ 


م 0001 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكان الحسين بن علي بن الحسين فاضلاً ورعاً وروى حديثاً كثيراً عن أبيه 
وأخيه الباقر يه , وممّا رواه عنه حفيده يحيى بن سليمان عن عمّه إيراهيم بن 
الحسين عن أبيه الحسين قال : كان إبراهيم بن هشام المخزومي والي المدينة 
يجمعنا يوم الجمعة قريباً من المنبرء فيقع في علي يشتمه! ( بعد منع عمر بن 
غية النويو !)قال +فخصرت يوم وقد اعلا ذلك المكان لصفت السو فاغفيت: 
فرأيت رجلاً عليه ثياب بيض انفرج له القبر فخرج منه وقال لي : يا أبا عبد الله ! ألا 
يحزنك ما يقول هذا؟ قلت : بلى والله! قال : فانظر ما يصنع الله به! فنظرت فإذا به 
ذكر علياً, فُمى به من فوق المنير. فمات!" سنة ( 116ه)0". 


وأمر هشام بقتل جابر الجعفى: 

وقبل وفاة الإمام الباقرلية علينا أن نقف على آخر ما روى عنه اق 
لجابر بن يزيد الجعفي الكوفي حفاظأاً على حياته من جور هشام الشام : 

ما رواه الكليني بسنده عن النعمان بن بشير الكوفي قال : كنت مزاملاً 
لجابر بن يزيد الجعفي في المدينة فدخل على أبي جعفر الباقر ىِة فودّعه. وخرج 
وهو مسرور. ثم ارتحلنا إلى الكوفة على قلعة فيد حتّى وردنا الآخيرجة اول 
منزل يوم الجمعة فصلينا الزوال؛ ثم ارتحلنا رواحلنا فإذا برجل طوال أدم معه 
كتاب ناوله جابراً فتناوله وإذا هو من محمد بن علي إلى جابر بن يزيد. وعليه 
طين أسود رطب فقبّله ووضعه على عينيه وقال له: متى عهدك بسيدي؟ 
قال الساعة بعد الصلاة. 


.١95 : الاإرشاد ؟‎ )١( 
كذا هناء وقد نقلوا فيه أنّه عغزل وغْرّم ثمّ مات. وشتمٌ الإمام‎ 8١ (؟) الأعلام للزركلي‎ 
علي نْجِةِ علناً بعد أكثر من عشرين عاماً من منع ابن عبد العزيز. ممّا يُبعد صحة هذا الخبر.‎ 


عهد الإمام الباقر كا / وفاة الإمام الباقرءاكة 0000 0 0 اا 

ففك الخاتم وأقبل يقرؤه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره. فما رأيته 
ضاحكاً ولا مسروراً حبّى وافينا الكوفة. فبتٌ ليلتي فلما أصبحت أتيته إعظاماً له 
فخرج عليٌ وقد علّق في عنقه كعاباً وركب قصبة ويقول : أجد منصور بن جمهور 
أميرأً غير مأمور'" فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئاً ولم أقل له. 
واجتمع علينا الصبيان والناس وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون : جُنّ جابر 
حِنْ جابر! 

فوالله ما مضّت الأيام حتّى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه 
( خالد بن عبد الله القسري البجلي ) : أن انظر رجلاً يقال له : جابر بن يزيد الجعفي 
فاشري عنقة ادك إلى برأسه! فسأل خا دالا لد ملعك اكات 
رجلاً له علم وفضل وحديث؛ وحج فجُّنٌ» فهو ذا في الرحبة على القصب يلعب 
مع الصبيان! فأشرف الوالي عليه فإذا هو كذلك فقال : الحمد لله الذي عافاني من 
قتله!"ا! 

م عاد بعد هذا إلى رشده. وسيأتي خبر عنه عن سقوط بني أمية وقسيام 


العباسيين. 


وفاة الإمام الباقراكة: 
اتفقت رواتا الجهضمي (.٠16'ه)‏ والفاريابى (يعد ٠م)‏ فصن تاريخ 


]١(‏ منصور بن جمهور الكلبي الشامي . لما ولي الخلافة يزيد بن الوليد الأموي افتعل عنه كتاباً 
بولايته على العراق فوليها أربعين يوماً ثم عُزل فرحل إلى السند وبنى بها مدينة المنصورية 
منسوبة إليه. كما في تاريخ خليفة : .14١‏ ولذا كان جابر يقول عنه : أمير غير مأمور! 
وستأتي انار 

)0( أصول الكافي ,593:١‏ الحديث 7. 


غم الك توس اا أب م واي وما اميه وا ل ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ٠‏ 


وفاة الامام الباقرللئة على ( 5١١ه)"‏ فوافقهما الكلينى'" والمفيد'" وتبعه 
الطبرسي''' ومن بعده. 

هذا وقد روى الكليني وعنه المفيد -بسنده عن الصادق نظهٍ قال:لمّا 
حضرت أب الوفاة قال : ادع لي شهوداً. فدعوت له أربعة شهود من قريش فيهم 
نافع مولى عبد الله بن عمر'*' وقال فيه ابن قتيبة : هلك سنة (117ه)1". ولذا قال 
في وفاة الباقر ءية : سنة (7'١١ه)"'".‏ وهي رواية الواقدي!“ وقول اليعقوبي'" 
والطبري في «ذيل المذيّل»!" ولم ير وفاته يِه في تاريخه إلا أنه ذكر 
خبراً عن عمر بن علي ( بن الحسين ) قال : مشيت مع (أخي ) محمّد بن على إلى 
داره فقلت له : إِنّه قد طال ملك هشام وسلطانه حسّى قرب من العشرين"". هذا 
وقد اتفقوا على أنّ هشاماً إِنّما تخلّف سنة ( 0١١٠ه)‏ فلا أقلَّ من اقتراب الوفاة من 
العشرين بعد المئة. 


.8٠١ تاريخ أهل البيت للك : ة/او‎ )١( 

(؟) أصول الكافي .114:١‏ 

(5) الإرشاد ” : ١08‏ ولم يذكره في مساره . 
(؛) إعلام الورى 7 : 458. 

)0( أصول الكافي :١‏ 57: الحدديث 4/. 
(1) المعارف : 51١‏ ونافع : هو من أهل أبرشهر > نيشابور. 
(/) المعارف : .75١0‏ 

(8) الطبقات 6: 14؟57. 

)0( تاريخ اليعقوبي لضا 

.1175-5714١ : ذيل المذيّل‎ )٠١( 
.5١8:ا/ تاريخ الطبري‎ )١١( 


عهد الإمام الباقر ناك / وفاة الإمام الباقرءاية موا نظ وتطيه امطق لتساك لوا و 2/0 


وقد نقل الدينوري : أنّ هشامأ قال لزيد بن على : ما فعل أخوك البقرة؟! 
فقال ريد :سهاه رسول الله «باقر العلى» وأنت تسكيه يترة! لقذ اختلفعا إذأ1" ولقاء 
زيد بهشام في الشام إنما كان قبل قتله بسنتين على الأكثر ولا أقلّ منهاء وظاهر لفظه : 
ما فعل أخوك .. السؤال عن حاله حيّاً وليس بعد وفاته بأكثر من خمس سنين. 

ولعلّه لذا نجد نقلاً وقولاً آخر بوفاته في (18١ه)‏ لدى ابن سعد'" ثم ابن 
الخيّاط!" وعنه لدى ابن عساكر وعن ابن المديني والهيثم بن عدي والقاسم بن 
سلام وأبي عمر الضرير ويحيى بن مّعين!. 
بل فى «فرق الشيعة» : قال بعضهم : إِنّه توفي في سنة تسع عشرة ومئة. 


: ومناقب الحلبي ؛‎ 445 : ١ وعنه في إعلام الورى‎ 1١7 :١ عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
.1917 : 57 وعنه في بحار الأنوار‎ 7١7 

(؟) الطبقات 0: 7714. 

فو تاريخ خليفة :1؟1. 

(؛) ترجمته نهذ في تاريخ دمشق : ١18‏ و116١‏ بأرقام : 0 و و١8‏ إلى 87. وفىي روضة 
الواعظين ١‏ : 5548. : قبض في ذي الحجة. وزاد الكفعمي في المصباح : سابع ذي الحجة, 
كما عنه في بحار الأنوار 51 : ,1١1‏ وفيه : سمّه هشام بن عبد الملك ! وإنّما جاء خير السمّ 
في السرج الذي سمّه وقدمه له زيد بن الحسن فأخبره الباقر لي بفعله ومع ذلك ركبه ونزل 
وها وعافق ثلاثاً م مضى . في خبر الخرائج والجرائح 2 +: الحديت 1١‏ ويه أن 
ذلك كان في زمان عبد الملك ! فهو من الافك ! 

وفي مناقب الحلبي ؛ : 728 : قال ابن بابويه : سمّه إبراهيم بن الوليد بن يزيد ! وإنما 

ولي سنة (/117ه). 


)0( فرق الشيعة : 1١‏ للنوبختي (ق ”:ه). 


عهد 


الإمام الصادق تت 


زيد. الوليد الشهيد. والإمامة: 

روى الزيدي أبو الفرج الإصفهاني الأموي بسنده عن خالد مولى آل الزبير 
قال : كنا عند على بن الحسين لك فدعا زيداً. ابنأ له, فأتاه وعثر فكبا لوجهه ونزف 
دافا كه سي فود ولق ل اذه عاك ]د تكن نيدأ تلوت لكان 

ويوماً آخر روى لمن حضره عن أبيه عن جدّه على نيه قال : يخرج بظهر 
الكوفة (الكُناسة) رجل يقال له : زيد. في أبّهة (الملك) لا يسبقه الأوّلون ولا 
يدرك الاخرون إلا من عمل بمثل مدلا رت يوم القيامة وأصحابه ومعهم شبه 
الطوامير حتّى يتخطّوا أعناق الخلائق, تتلقّاهم الملائكة تقول : هؤلاء حلفاء الحق 
ودعآة الخلق ! ويس ةلهم رطول الله فقول ويا نع ]قد عسطلع هنا أمرتع بنه 
كادساء ا الك لد محا ا 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 84- 84. وفي فرحة الغري : 0١‏ عن ابن عقدة عن أبي حمزة الثمالي 
مثل الأوّل وفي موسم الحج. وعنه في بحار الأنوار 41 : 181. 


8 ا ا ل ا ل م 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 
ولو لم يعلم زيد بذلك يومئذ لصغره فقد نقل الكشي بسنده عن أبى الجارود 
الذى اصبح بعد ذلك راس الزيدية قال: كنت عند أبى جعفر الباقر 9ه إذ أقبل زيد بن 
علي . فل نظر إليه ابو جعفر قال : هذا سيّد اهل بيتى "١‏ وبطريق الصدوق عنه صحّحه 
آل تقد سنت امن اهل ببيغلةاوالطالبء ا وتاره نقذ ايت 1 ولذكت دا تيد 
وهذه الجملة الاخيرة جاء بها اللإصفهاني فى خبر عن سعيد بن خيثم 
الهلالى العامري : أنّ أبا جعفر ك3 لما نظر إلى أخيه زيد تمثّل قائلاً : 
يدرك ها إن اجو تالف ٠‏ "مؤوافي ول يسمت قو 
ولا بالألى فى قوله 2 يعادي الحكيم إذا ما نهاه! 
ولككنه سيّد بارع كريم الطباع وحلو ثناه 
إذا سدانهة سذات مطواعة! ومهما وكلت إليه كفاه 
أبو مالك قاصر فقره2 على نفسه. ومُشيع غناه 
تفال له لقن ابحيت أ للها زنيد ! الهم اقدد اذى تدير ”ار 
والصدوق بطريق اخر عن جابر الجعنى قال : كنت عند الباقر لي وعنده 
الخو :يذ كل هلله عزوق يو نف يوذ الكى (وكان يعاطق البدو) فال 
له 8ة : أنشدنى من طرائف ما عندك. فأنشدها له. فوضع الباقر يده على كتفي زيد 
واكاك لقمعةه منفدلة با ١ن‏ كتين ا و اميق كان تحن ينا هذا خا بر ريد ا 


.1١9 الحديث‎ ,55١ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق : ,.4١6‏ الحديث 085. وأمّه أمة سندية كما في مثالب العرب للكلبي : 
من هدية المختار كما في مقاتل الطالبيين : 18. 

(؟) الأغاني ١87:‏ . وعنه في قاموس الرجال 4 : 018, والشعر للمتنخل العبدي في رثاء 
أبيه أبي مالك . 

(؛) أمالى الصدوق : 45. الحديث /. وفي العيون ملحقاً بالباب /ا5 : .48٠١‏ الحديث .15١‏ 


عهد الإمام الصادق22ة / زيدء الوليد الشهيد. والإمامة 000 


وروى الراوندي مرسلاً عن محمّد بن أبي حازم !؟) ولعله ابن أبي حمزة 
الثمالى' قال : كنت عند أبي جعفر الباقر لىة فمرٌ بنا زيد بن علي فقال أبو جعفر : 
أما والله ليخرجنّ بالكوفة وليُقتلنَ وليطافنٌ برأسه, ثم يؤتى به فينصب على قصبة 
فى هذا الموضع . وأقتار إلى موضع صلب فيه. وفي رواية قال : سيخرج زيد أخي 
بعد موتى يدعو الناس إلى نفسه!". 

اورن كر | نعم تن الفبيية كارا يوغهون انر يدا خناحت الام 
منذ عصر الباقر #2ة؛ ذلك ما حكي عن ابن أبي عياش بسنده عن محمّد بن مسلم 
اللي اوها كاوزا ورعقوق أن دود ماعب لاون اديع اوقلت اذيك 
قال :اانه لكك مو والكرة و مولة على انار هه 

وعد درا ع داعب ارق عصره ومن بعده لابنه يحيى قال: سألت 
عن الأعة؟ فقال: الأئّة اثنا عشر . أربعة 9 اللاضين وفاقة دافون:! ما الماعرة: 
فعلى وا حسن والحسين وعلي بن الحسين, والباقون: أخي الباقر وبعده جعفر الصادق'". 

وفى آخر عنه قبل قيامه فى عهد الصادق ل . عن عمارة بن زيد 
السارق فال نالك ردي على : ابت ساتوى اللدن اقان 1لا يد 
وافعوم شلك وتم ترا دخان رن السانات جعفر افلا 1 . 1 

وق أخر عق ليها نين تخالد قال اتقهيت: إلى رابك وو يشر له حشر 
إمامنا فى الحلال والحراه!”. 


)١(‏ انظر قاموس الرجال 9: 7704 وروى عنه ابن أبي عمير. 
(؟) انظر قاموس الرجال ؛ : 61/14 - 61/6 عن المقتضب . ونحسب الصواب : كفاية الأثر. 
(:) المصدر السابق : 0717 كذلك أيضاً. 


(0) اختيار معرفة الرجال : .57١‏ الحديث 1318. 


05 001 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


فى اخر: ان ستو زةايق كليث كانفن اضحات التاق يه ا 0 
الصادق بك بعده. فأخذ يسأل بعض أهل البيت مسائله وفيهم زيد فيجيبوه عن 
بعضها وليس كلّها حتّى وجد الصادق ليه يجيبه كأبيه, وعرفه زيد بذلك فسأله : 
كيك عليخ أن صاجحكم (الصادق) على نا تذكرونه؟ قال صورة نفلك له على 
الخبير سقطت؛ كنا نأتي أخاك محمّد بن على نسأله فيقول : قال الله عرّ وجل فى 
كتابه وقال رسول الله يي فلمَا مضى أخوك الاك اقحس راض مق اننا 
فتخبرونا ببعض ولا تخبرونا بكل الذي نسألكم عنه! حنّى أتينا ابن أخيك جعفر 
فقال لنا كما كان قال أبوه. فتبسّم زيد وقال : إنّ قلت هذا فوالله إن كتب علي لثه 

5 
و طبيعى 9 الصادق نَيّةٍ يحب لعمّه زيد النصر بالفعل وليس الفشل والقتل, 
فلما نظر إليه يوماً ومعه أمّه قال له: يا عم أعسيذك بالله أن تكون | الصاوت 
بالكناسة ١‏ لفل 1+ و يدام سيم لقان أنه الستكافيوا حيه الناقر بك يه فقالت له 
بقصر معرفتها به : والله ما يحملك على هذا القول غير الحسد لابني ! 

فقال نيه : يا ليته حسد! يا ليته حسد ! يا ليته حسد! (بل) حدثنى أبى عن 
عدن تدكا سدع مانم زيول قال لد روا تكن الكر نناو سلب كايند 
شك روه ابوافه العطاء ومعيم جه أجل التبيناو اوصرح سن الخد 


حيث يشاء'". 


عنده 


3 اشعار مموقة الزسال 5 الحيك 3 

(؟) عيون أخبار الرضا ل : .18٠٠‏ الحديث 1١‏ الباب 47 وفي أماليه : 14. الحديث "7, 
وفيه : يُجعل روحه في حوصلة طير أخضر! وهذا المعنى إنما هو من أخبار غير الشيعة, 
وناقشها البلاغي في مقدّمة تفسيره : آلاء الرحمن . وأيضاً فيه : يخرج من قبره! وقد 
أحرقوه وذرٌوا رماده. فلعلٌ ذلك من علائم افتعال الخبر . والله العالم . 
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نالا بالق لأ قت له الل و لكته سوه ومتاء التهاةة خديا عن ده 
النبى يه . 

ْ اعت ذلك التكور فرعا وتجل هذا فيما رؤاه الكلشى دهن تزرارة 

١‏ سه عند العلاقى يكل وعدده عمه ريد فقال اله يوا فتن نا 
تقول في رجل من آل محمّد استنصرك ؟ قال : فقلت له : إن كان مفروض الطاعة 
نصرته, وإن ن كان غير مفروض الطاعة فلي أن أفعل ولي أن لا أفعل ! فخرج زيد. 
وقال لي أبو عبد الله نيه : أخذته والله من بين يديه ومن خلفه وما تركت له 
مخرجاً''' فهو تفرير من الإمام لفقه زرارة حكم المسألة . 

وبظهر من الخبر أن استنصار زيد كان قد بدأ يومئذ فى المدينة قبل خروجه 
منها إلى الشام والعراق. ولكنّه نما على عهد الصادق بعد أبيه الباقر له وليس 
على عهده. 

وعليه فلا يصمّ ما أرسله الكلينيى عن موسى بن بكر عن من حدّثه عن أبي 
جعفر الجواد ليه : 

أنّ زيد بن علي دخل على أبي جعفر محمّد بن علي ومعه كتب من أهل 
الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويأمرونه بالخروج اليهم! 
فقال له ابو جعفر : هذه الكتب ابتداء منهم او جواب ما كتبت إليهم ودعوتهم إليه؟ 
فقال : بل ابتداء من القوم ؛ لمعرفتهم بحقّنا وبقرابتنا من رسول الله ونه ولما يجدون 
في كتاب الله عنّ وجل من وجوب مودّتنا وفرض طاعتنا (كذا)! فقال له أبو 
جعفر : المودّة للجميع والطاعة لواحد منّا! 9 وَلَا يَسْتَحِمَنّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ »7 
فلا تعجل ولا تسبقن الله فتعجزك البلية فتصرعك! 


.5518 اختيار معرفة الرجال : ؟61١. الحديث‎ )١( 


زفة الروم : 1 


4 لاسرا و ا رامنا م موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


فعند ذلك غضب زيد وقال: ليس الإمام منّا من جلس فى بيته وأرخى 
ستره وتبط عن الجهاد ! ولكنٌ الاإمام منا من جاهد في الله حق جهاده ومنع حوزته 
ودقع عن رعيّنه وذبٌ عن حريمه...!"' هذا. ولا شاهد له من التاريخ والحديث», 
بل الشواهد كلها عليه وليست له ولا واحد. كما رايت وترى. 


خوارج العراق على خالد: 

خالد بن عبد الله القسرى البجلى اليمنى الشامى النصرانى المسلم'"كانت له 
ينغن الوليةجة عت العلك قزل ملكه واكن دير وهنا ولك" الو ليه ملك الوا 
على مكدسئة (:15ه) قنور ل#ؤالبا عليه حتن مات الولذ ينه تدس "وول 
تليمان قاد علدا مقع لوا انور ان عقا مول كال | السرا ترس 
ا 

وفي سنة (114ه) آخر سنة من إمارة القسري أمدّه هشام برجل من بني 
القّين معه ستمئة من فرسان الشام مددا لعسكر الكوفة فى ثغر الهند. وقدموا 
الحيرة» إذ خرج من الموصل على خالد بهلول بن بشر الملقّب بكثارة؛. وكان 
مشهوراً بالبأس عند هشام بن عبد الملك. 

وكان قد حجج بهلول في ذلك العام؛ وفى طريقه فى قرية صريفين من قرى 
ابوه مرق كلا يس تعن شمر لفقا ل فنا [ها لو قعركان الركناء] حالة 


)01 امول الكا ١‏ هه الباب 8١‏ الحديث .١1‏ 
(؟) الأعلام للزركلي ؟ : 5917. 

(5) تاريخ خليفة : /151و198. 

(غ) تاريخ خليفة : .5١:‏ ْ 

(0) تاريخ خليفة :1١5و79١5.‏ 
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على القرية فلم يجب إلى ذلك بل قال له : الخمر خير منك ومن قومك! فلمًّا عاد 
من الحج تمع حوله أربعين رجلاً أمّروه عليهم . وتظاهروا بأنهم من قبل هشام 
إلى خالد القسري. وأخذوا من دوابٌ البريد؛ حنّى مرّوا بتلك القرية فبدا بعاملها 
فقتله, فهرب أهلها إلى الطرق وخرج البريد إلى خالد بخبرهم وكان في واسط . 

وقال مَن معه في وصف خالد : الذي يهدم المساجد ويبني البيع والكنائس ! 
ويولي المجوس ١‏ ومنهم عامل القرية) على المسلمين! وينكح المسلمات لأهل 
الذكة قوري اخ كنا ا لا 

فخرج خالد من واسط إلى الحيرة إلى القائد القينيّ الشامي وقال له : 
اخرجوا إلى هؤلاء الخوارج (الأربعين) فمن قتل منهم أحداً أعفيته من الخروج 
إلى الهند وأعطيته ضعف عطائه من الشام ! فخرجوا إليهم فالتقوا بهم على الفرات, 
وخرج بهلول إليه وعرف مكانه فطعنه في شقّ درعه فقتله ! وولى جيشه منهزمين 
حتّى باب الكوفة! وتبعهم الخوارج يقتلون منهم, ثمّ عادوا نحو الموصل . 

فأرسل القبوى انين قاندا مو تى شيان وسوانق عشكر الكونة فالندنا 
بهم فحمل البهلول على قائدهم 0-6 فكفٌ عنه, وانهزم أصحابه إلى خالد 
بالحيرة ! وارتحل البهلول إلى الموصل. ثمّ توجّه إلى هشام بالشام. وبلغه ذلك 
فولكه السهساء حت | من لضان عله لفتعامل العرم ددا سنا وداه 
خالد جنداً من العراق حتّى صاروا عشرين ألفاً! واجتمعوا بالكحيل بين الموصل 
والجزيرة؛ وكان البهلول في سبعين, فخلّف عليهم دعامة الشيبانى وقاتلهم حنّى 
قتل أكثر أصحابه وقتل, فلمًا أصبحوا هرب بهم الشيباني. 1 

ثم خرج على خالد صاحب الأشهب الغزي في سنّين فارساً. فوجّه إليهم 
جل الشبرى ا لسبط اسان كن ارين الأ ف قرو الخوارن بحو اقرف اتا 
الناس بالحجارة حتى قتلوهم. 


41 وك بقار ااموت بت مقع فو ا وك ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
نم خرج عليه وزير السختياني با حيرة حتى غلب على بيت ماطا. وجعل لا 
ير بأحد إلا قتله ولا بقرية إلا أحرقها! فأخرج خالد إليه قائداً ومعه شرطة الكوفة 
فقاتلوهم حت ارو الوزير وهزم جمعه. واستبقاه خالد فكتب إليه هشام بإحراقه 
ومن مّعهء فأخرجهم إلى المسجد وشدّهم في أطنان القصب وصبٌ عليهم النفط, م 
أخرجهم إلى الرحبة ورماهم بالنار فاضطربوا حىٌّ احترقوا وماتوا'". وفي السنة 
اج اراتك ابواطر ينيديا تركش تاحرف يادا ومر لاو لمشيو اونهيا : 


بيان النهدى والمغيرة البجلى: 

لقانز ان معد ين الخد ينه | ادا وقد عوك لذ الفيد ‏ قا ابن 
كرب من أصحابه بغيبته ورجعته» وممّن تبعه رجل من البربر فى المدينة يدعى 
حمزة بن عمارة البربريء ثم فارقه وقال بألوهية ابن الحنفية ! وأنّه هو رسوله أو 
الأقاء وا تد ويه ا عله اعياب ذى السداءا يكلف هر لاضن ونه عدا ذلك 
ناس من المدينة والكوفة ! 

وقال لهم حمزة : من عرف الإمام فليصنع ما شاء فلا إثم عليه! وأحل لهم 
جميع المحارم! وهو نكح ابنته!"! وكان ذلك على عهد الباقركة فكان يدعي 
لأصحابه : أنّ أبا جعفر يأتيه فى كل ليلة! وكان يصدّقه بعضهم أنه أراه إِيّاه! فنقل 
ذلك بريد بن معاوية العجلي إلى الباقر ني فقال : كذب, عليه لعنة الله ! وما يقدر 
البيطان أن يتمثل فى صورة نبىّ ولاوصيّ ىا" افكدية وبرى منه فبرئت الشيعة 


)01( تاريخ الطبري /1: ١٠١‏ -111. 

(؟) فرق الشيعة : لا7 و58. والمقالات والفرق : 77. 

(؟) اختيار معرفة الرجال : 5 .5١‏ الحديث 058. و : 5٠0١٠‏ الحديث 077 في تكذيبه عن 
الصادق علي كذلك . ش 
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منه. وتبعه على رأيه رجلان من نهد من بني تميم. يقال لأحدهما : صائد وللآخر 
بيان, وكان تبّاناً يبيع التبن بالكوفة, ثم ادّعى هذا أنّ الباقر 32 أوصى إليه'". 

وكان بيان يفتري الكذب على السجّاد لي وبلغ ذلك إلى الباقر ليه فأعلن 
عند وقال:: أعهد أنّ أبى كان عبد ا صالحاً.:وأن بتاناً لعته الله كان يكدت على أ ا 
وجاء في خبر أن هشام بن الحكم حكى للصادق إ9ة نمولدجا من شرك يبان وكيره 
وغلوّه قال : كان بيان يتأوّل قوله سبحانه : 8 وَهُوَ الذي فى السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِىي الأزض 
إِلَهُ 4 : أنّ إله السماء غير إله الأرضء وأنّ آلهة الأرض يعرفون فضل إله السماء 
ورفظيو نه قال" بن كد مهيا عليه لين أنه لتك ع عظية اله ور 0 

ولعلّه بلغه أن الباقر كه كذّبه وبرئ منه ولعنه فادّعى النبوة عن أبي هاشم بن 
الحنفية وكتب إليه يدعوه إلى الإقرار بنبوّته ويقول له : «أسلم تسلم! وترتقي 
في سلّم ! وتنجٌ وتغنم ! فإِنّك لا تدري ولاالثة أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ 14!! 
ول ما عَلَى الَسُولٍ إلا الْبَلَاعٌ 4!*' وقد أعذر من أنذر وكان اسم رسوله بكتابه 
إليه عمرو بن عفيف الأزدي! فأمر أبو جعفر .# رسول بيان فأكل قرطاسه 
الذى جاء به»'". 


.77: فرق الشيعة : 58 والمقالات والفرق‎ )١( 

ف اختيار معرفة الرجال : ١١؟,‏ الحديث .05١‏ وكذا في خبرين آخرين عن الصادق َه : 
0 الحديث 614 وعن الرضائية : ,٠١ ١‏ الحديث 044. 

() اختيار معرفة الرجال : 14 .5٠‏ الحديث 017. والاية 84 من سورة الزخرف. 

(1) الأتعام : 174. 

(6) المائدة : 99. 

)03( فرق الشيعة : 514؛ وفي المقالات والفرق : 7. وجاءت دعوته الباقر نيه في ميزان 
الاعتدال والملل والنحل : .١67‏ 


م5 0 بوتيو كفن جم لوس ووو اموب وفو ود اروم اه موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 

وبلغ خبره إلى خالد القسري فطلبه وأصحابه فظفر به وخمسة عشر 
رجلاً من أصحابه, فأخذهم إلى مسجد الكوفة وشدهم فيه بأطنان القصب 
وصبٌ عليهم النفط وألهب فيهم النار! وأفلت رجل منهم فخرج يشتد, ثم 
افيه قراى أضحا نه تأخذهم النار فكرٌ بنفسه راجعاً حتّى ألقى بنفسه فيهم 
فاحد فى معي 1 

وروى الطبري خبراً عن مولى عمرو بن حريث المخزومى : سعيد بن مرداد 
وان خالد القسري امن سوير فأخرج إلى المسجد الجامع بالكوفة, وأمر 
بأطنان قصب ونفط 0 - أتي ببيان (التبان التميمي النهدي ) والمغيرة بن 
سعيد ( مولى خالد البجلي ) في سنّة رهط أو سبعة, فأمر المغيرة أن يحتضن طناً من 
القصب فتأنى فضربوا رأسه بالسياط فاحتضن الطنّ فشد به. ثمّ صبّ عليه وعلى 
القضي نتطاقة اليب:فنه لبان فحتو اكه امربرغطه كذلك فالسترفو لوقه امريناناً 
آخرهم فبادر إلى ذلك فأحرقه. وزعم أنّ مالك بن أعيّن الجهني منهم ولكنّه 
صدفه عن انفية فا طلقه: 

وروى عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (قاضي الكوفة قبل ذلك) : 
أن وجلا فق أهل البضرة كان قد كناه علينا ‏ بطل العلى وافاظلقت مه ينوم الى 
المغيرة ننج شعيد الحلى ]ركه :كن ارت هيا ولن ا وبري ميدكا 
بدرهمين, فأخبرني بذلك المغيرة ! فنهضنا عنه. وكان قد نظر في السحرا". 


لي 0 
تقول يخرق أصحابه وقتله وضلبه هو فقظ يعدا : 


.١55و9158:37 تاريخ الطبري‎ )١( 
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وفى خبر الكشيّ أنّ الصادق له قال : لعن الله يهودية كان يختلف 
الها نسل متها اليس والعجدة والتخازيق وكان يكدت على ابن :مله 
الله الايمان!". 

ومن خبر آخر عق التاق كه يعلم أله كان :قد اوتى عتلما : قال لمان 
الكناني : قال لي الباقر ىه : إن مَتل المغيرة مَثل بلعم ! قلت : ومّن بلعم؟ قال : 
الذي قال الله عرّ وجل فيه : طا الَّذِى آتَئْنَاهُ آيَاتنَا فَانسَلَحَ مِنْهَا َأَتْبَعَهُ الشََيِطَانٌ فَكَانَ 
مِنَ الْعَاوِينَ ."١4‏ 

وكان أصحابه متسئّرين بأصحاب الباقر . فكان المغيرة يأمرهم 
فيأخذون من أصحاب الباقر ليه كتبهم فيدفعونها إلى المغيرة. فكان يدسٌ فيها 
الغلوٌ والكفر والزندقة ( والتناسخ ) ويسندها إلى الباقر نه ! ثمّ يدفعها إلى أصحابه 
ويأمرهم أن يبنّوها في «الشيعة» فقال فيه الصادق نيه : «كلّ ما كان فى كتب 
أصحاب أبي من الغلوٌ فذلك ممّا دسّه المغيرة بن سعيد فى كتبهم »'". 1 

وجاء التلميح إلى نماذج من غلوّه فيهم في قوله ليةٍ : لعن الله المغيرة بن 
سعيد إِنّه كان يكذب على أبي ! لعن الله من قال فينا ما لا نقوله فى أنفسناء لعن الله 
بن [رالناعن الفبودية نه الع فظلهنا وميدة نز اضيننا و الما با وما الا. 

وعنه ليه قال : إِنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ فى كتب أصحاب 
الى احاديك لد يحدّث بها أبي! إِنّا إذا حدّثنا قلنا : قال الله عىّ وجل وقال 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 10؟؟. الحديث ”7٠١٠غ.‏ 
(1) اختيار معرفة الرجال : 717 1, الحديث ١1‏ 4 . والاية من الأعراف : 778 . 
(؟) اختيار معرفة الرجال : 6؟5. الحديث ؟7١1.‏ 
(4) اختيار معرفة الرجال : 577, الحديث .1٠٠‏ 
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رسول الله يي . فاثقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول رينا وسنة نبينا يا ... 
لاشيلوا علا نينا الأ هنا وافق الكر ان :و السينةه أ تمحد و مف فنا قدا 
فزة اناد نهنا المتق د 

وعليه فهدا هو سبب صدور هذه الأخبار عنهم في عرض المرويات عنهم 
على الشواهد لها من الكتاب أو من السنة أو من سائر أحاديتهم لي . إل 
فترد ولا تقبل. 

ولم يكن كفره من قبيل التحلّل من الفرائض بل الزيادة فيها : قال بنقض 
الوضوء بالرعاف والقىء ونتف شعر الإبط!" وبقضاء الحائض لما فاتها من 
الغئلاة!"وحدت كه الناقراكة : أن نساء آل تعد إذا حضن قضين الصلاة". 

ونقل المعتزلي عن النوفلي : أنه قال للباقرة : أخبر الداس أنَي أعلم 
اهارا فياف 1 1 دانحييه التاقر ةا تدمو سيم ريد ا مزردا ارقا ل مطنليا 
لاح اقب ناب العتقة ذاعتن يفبهان العوت حضوي قالح صسدن برع مال 
للحت وى علد انار قدي مدريدا نفك بحي كلهم كيدو 1يا ني ار بعتا ينين 
الحسين لىةِ أوصى إلى محمّد ذي النفس الزكية, ثمّ قدم بها إلى الكوفة وبث بها 
فى اصخانن1: 
1 وطبّق عليه حديث النبيّ فئ القائم المهدى : « يواطئ اسمه اسمي» وزاد 
عفدو زات التدانهم لتحيو ازلتعزن براذيطة للها 


.1٠١ اختيار معرفة الرجال : 14؟5. الحديث‎ )١( 
١ (9؟) التيدنت‎ 

(5) فروع الكافي 7: .٠١0‏ 

(غ) اختيار معرفة الرجال : /1"". الحديث /ا١1.‏ 
(5) شرح النهج للمعتزلي .١5١:/8‏ 


عهد الإمام الصادق:2ة / بيان النهدى والمغيرة البجلى 65 ع0 

وائما قال به اايوفناة الجا كةو اظهر المفالة ذلك فيئ سنه 
الصادق ىذ فبرئت منه «الشيعة» ورفضوه. فهو سمّاهم «الرافضة» فهو أوّل من 
تاه نها] 

تحر الاس بالتغيرة إلى أن وعم اله سول تق يواد رتيل نا فنية 
بالوحى من عند الله ! فأخذه خالد القسري فسأله عن ذلك فأقرٌ به ودعاه إليه ! 
56 خالد فأبى أن يرجع من قوله!". 

وروى الطبري عن سليمان بن مهران الأعمش قال : كان المغيرة بن سعيد 
يخرج إلى المقبرة فيتكلّم (بكلمات) فيّرى على القبور مثل الجراد! وسمعته 
يقول : لو أردت أ ن أخين عاداً وتمود وقروناً بين ذلك كيرا لاحي" 
وصحّحه الدينوري : قال الأعمش : قلت للمغيرة : هل كان علىّ يحي الموتى؟ 
قال لوقه لأخييا اذا وتتموة وقيرونا فين ذلك خا اد ماعن 
000 
ذكروا أَنّه كان مولى بجيلة» ونصّ النوبختي أنه كان مولى خالد القسري 
البجلي'* فهو ليس العجلي كما قالوا! بل البجلىٌ مولاهم بل مولى القسري 
وجاسوسه المدسوس بين بني علي 49 ليدسٌ الكترض كب الجا رمن الصارهة 
كه رز كن الصناذى تلم و عدوا يسا ولعريتوا ميقا فين اشباعه 
ومذهبهم كما فعلوا ذلك فعلاً. فلمًا قضوا به وطرهم قضوا عليه قبل أن يكشف 
نفسه فيكشفهم . كان كل ذلك عام (19١ه).‏ 


! فرق الشيعة : 11 و15. وفي المقالات والفرق :77و 7 وفيهما : فقتله وصلبه‎ )١( 
.١28:1 (؟) تاريخ الطبري‎ 

(؟) عيون الأخبار ١18:5‏ والنيرنج معرّب نيرنك بالفارسية أي الحيلة . 

(؛) فرق الشيعة : 11. وفي المقالات والفِرق : /ا/ 


/ وس خخ ل عا ع و ل ب ديه ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ٠١١ 
تسليط التقفى لتسقيط القسرى:‎ 

لما دخلت سنة العشرين بعد المئة للهجرة بلغت عن خالد إلى هشام أمور 
أنكرهاء منها : أنه فرّق في من أراد مبلغ ستة وثلاثين ألف ألف (مليون) درهم! 
فاستعظمها. ومنها : أن خالداً كأنه سمع قائلاً يشير إلى تشريفه ببنى أمية فقال : ما 
ادك اماف هرك قبن[ قبالقه] الاسك درجم م اضيفية! 

فلمًا بلغ هشاماً ذلك كتب إليه : «أَمّا بعد؛ فقد بلغني مقالتك؛ وإِنّما أنت من 
تَجِبلة الحقيرة الذليلة ! وستعلم دياين النضرائية أن الذى رفعك سنيضعك» ! 

وكان الناظر فى أمور خالد : حسّان النبطى فاستحضره هشام وخلف له بال 
الذئ لا إله إلا هو لتضدفئه أو ليقتلته ! ااه حسّان بصناديق وقائع على خالد 
وفيها : أنه فرّق فيمن أراد ستة وثلاثين ألف ألف درهم ! فاستعظمها هشام. 

وكان عامل هشام على اليمن يوسف بن عمر الثقفى. فكتب إليه هشام كتاباً 
بخطّ يده لم يُطلع عليه أحداً يأمره بالنفوذ إلى العراق ساتراً خبره حتّى يقدمها. 
فتقيطن على خالد و اضحابة قبا خدهنجة:وثلاقن ال الك.درهي: 
رك #انالط اعت قر سلوة اللا وكا عاق برخالن ا نتين وهار الى السحد 
الجامع في خمسة نفر وقف بهم قبال التخزاف :قلق افق الغلاة مذ اد 
ليصلّي, فتقدام إليه يوسف فأخرجه من المحراب وتقدّم وأحرم وقرأ بعد الفاتحة 
الواقعة, وفى الثانية بعد الفاتحة : # سَأَلَ سَائِلَ بِعَذَابٍ وَاقِع "١4‏ ثم أقبل على 
الناس بوجهه فعرّفهم نفسه'" وقرأ عليهم كتاب هشام إليه. ودخل هو وأصحابه 


0 يلاتحظ أله أنه السورفين :ولم يكت ببعضها: 


(1) تاريخ اليعقوبي 557-71515:57. 


عهد الإمام الصادقلايْةٍ / تسليط الثقفى لتسقيط القسرى اا 


دار الامارة وأخذ أصحاب خالد ونزعه ثيابه وملابسه وألبسه جبّة صوف وجمع 
ينان كاه لبود بدا فقا تمده ريطا لهم والينة والثالاتيى ليون دزاهم. 

وبلغ ذلك الناس فاجتمع جماعة دهاقين العراق ومياسير الناس وقالوا 
لوكي من تفج :521 النال صو خا ليوات دا ققبل ويوضات ذ للق متهم فلا 
حيو | الفال التدغاه:قطالبي خالنا! بالفال: 

وعزل يوسف طارق بن ب زياد عامل خالد على فارس وطالبه بعشرين 
مليوناً. وعزل الزبير عامل خالد على إصفهان والريّ وقومس وطالبه بمثله. 
وعزل أبان بن الوليد البجلى وطالبه بعشرة ملايين, وعزل بلال بن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري امل خالد على البصرة وسجنه يطالبه بمثله, 5955 من 
بعك لتقام العا تاها ليصا إن مر تددم سن تكلس اسايق 
داوة :الاضرة وحمل داه بالكوفة سيها !وكان الجكو ينعو الة عامل بغالد علن 
السند ومعه عمرو بن محمد بن القاسم الثقنى, فل بلغ الحكم أخبار يوسف استخلف 
التق على الخيل وأوغل بخيله في بلاد السند ولم يزل يقاتل حىٌ قتل!". 

توق الأموئ 'الديدع غلانة 'طرق: أن خالذا أذعى (بالتعديت ) أسؤالا 
على رجال من بنى هاشم وغيرهم, أحدهم من خؤولة هشام من بنى مخزوم هو 
أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة المخزومي. فاجتنبوه لخؤولته 
لهشام فلم يؤاخذ بشيء من ذلك. وثانيهم من بنى زهرة هو سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهريء ومن بني هاشم هم : داوود بن على بن عبد الله بن 
العباس. ومحمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب, وزيد بن علي إل . فكتب يوسف 
بهم إلى هشام'". 


.511-75117:57 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


/ خط وود ا تسج انع سوب امو ا رمد موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ٠١6 
زيد عند هشام بالشام:‎ 

فروى الأموي الزيديّ بطرقه الثلاثة : أنّ هشاماً كان يومئذ بالدّصافة من 
رقة الشام. نايدا كان قد تخاصم مع (عبد الله ) بن الحسن بن الحسن على 
ولاية صدقات رسول اله ييه إلى هشام بالدّصافة, ومع زيد محمد بن عمر بن 
علي بن ابي الي 


: وفي‎ ١777 : 3 وفيه : الحسن بن الحسن . وصححناه من الطبري‎ ٠١ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

١‏ : بني الحسن بن الحسن . و( بني ) محدوفة من المقاتل . ومحمّد بن عمر بن علي كان 
قد صاهر ابن عمّه السجّاد نليْذِ كما في قاموس الرجال 5: 488. وعلي نيه أوقف عيونه 
السبعة صدقة في مرجعه من صفين وجعل ولايتها وولاية صدقات النبي يه إلى أبنائه من 
بني فاطمة غِه , فتولاها بعد الحسين نِهْةٍ ابن أخيه وصهره الحسن المثنّى . كما في الإرشاد 
عن الزيربن بكارولكن فى تب قرزيكن +13 وفى انناب الأعراق 29 الاتوات 
جعفر بن الحسن . فخاصمه عن بني الحسين زيد بن علي إلى الوالي إبراهيم بن هشام 
المخزومي (ق 5١١ه)‏ فلمًا مات جعفر قال عبد الله بن الحسن : من يكفينا زيداً؟ فقال 
الحسن المثلث : أنا أكفيكه ! قال : كلا إِنَا نخاف لسانك ويدك, ولكتّي أنا. فتنازعا إلى 
الوالي. حتّى ولَى هشام خالد بن عبد الملك بن الحارث الأموي المدينة بعد إبراهيم 
المخزومي (عام «١514‏ إلى 9ه : تاريخ خليفة : 117) فتنازعا (الطبري 177:7 - 
)نم شخص زيد إلى هشام بن عبد الملك فلم يأذن له. فجعل يرفع إليه القصص 
ويكتب هشام فى أسفلها : ارجع إلى أميرك . حتّى أذن له يوماً بعد مدّة طويلة (الطبري 7: 

فكلا ززرى بس أن سد الائع ووملح الضرطي ٠‏ برعي عبر بها اين 
عبد الله فادّعى خالد أنّه استودع داوود بن علي وزيد بن على وآخرّين من قريش : جمحي 
ومخزومي مالا عظيماً. فكتب يوسف بذلك إلى هشام. فكتب هشام إلى (ابن خاله محمّد ) 
ابن إبراهيم بن هشام المخزومي وهو عامله على المدينة (15١1ه-57١ه:‏ تاريخ خليفة : 


19) يأمره بحملهم إليه . دهم 


عهد الإمام الصادق:2ة / زيد عند هشام بالشام ا ا ا ١07‏ 

فلمًا وصل كتاب يوسف إلى هشام أحضرهم فذكر لهم ما كتب به يوسف 
إليه فأنكرواء فقال لهم هشام : فانًا باعثون بكم إلى يوسف يجمع بينكم 
ف لدان 

وقال اليعقوبى : إنّ هشاماً أقدم زيداً فقال له : إنّ يوسف بن عمر الثقفى فى 
الكوفة كتب إلىّ يذكر أنّ خالد بن عبد الله القّسري ذكر له أن له عندك وديعة ستمئة 
ألف درهم! فقال زيد : ما لخالد عندي شىء! قال : فلابدَ من أن تشخص إلى 
يوسف بن عمر حتّى يجمع بينك وبين خالد! قال : لا توجّه بي إلى عبد تقيف! 
يتلاعب بى ! فقال : لابدٌ من إشخاصك إليه ! فكلّمه زيد بكلام كثير» فقال له هشام : 
افك بلقت أتك تو هل نفك للخلافة وات ابن أمة! 

تقال نويد ؤحلك ! أمكاة أمّي يضعني ؟! والله لقد كان إسحاق ابن 
حدّة وابشاعل ابن امه فاختضت الله. رف ويج ادوله استناغيل فطل متهن 
العرب, فما زال ذلك يُنمى حتّى كان منهم رسول الله #5. ثم قال له: انق 
الله يا هشام! (كذا بلا لقب) فقال: أوَ مثلك يأمرنى بتقوى الله ؟! فقال : 
باخراحه كا خردوه وهو بتو ليوات إلى لعل الدمنا العك الياء احه قط 
الاذل”". : 


ححا :فعا( محكد بن ) إبراهيم زيدا وداؤؤد فسألهما عما ذ كن خالد» فخلا ما أودعهما خالد 
شيئاً. فصدّقهما وقال : لكن كتاب أمير المؤمنين قد جاء نما تريان فلابد من إنفاذه . فحملهما 
إلى الشام (الطبرىي /: .)١11‏ 

.1١ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : 0؟5. 


الل عونت الوا كيو وسح ا اببس ا و ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 

ومع وجود أصل الكتاب المعروف بمقاتل الطالبيين بخطً أبي الفرج 
الإصفهاني لدى المفيد'" ما أفاد شيئاً عن علّة وصول زيد عند هشام إلا أنّهِ قال : 
جمع له هشام أهل الشام وأمرهم أن يتضايقوا في المجلس حنّى لا يتمكّن زيد من 
الوصول إليه. ودخل زيد عليه فقال له : إِنْه ليس من عباد الله أحد فوق أن يوصئ 
قرس الدو لاع انه ا حدنةوة ايوص كقوف اللاورا نا ا رقد اله قترى اذ 
فأتقضيا امير لامك ار 

فقال له هشام : أنت المؤمّل نفسك للخلافة الراجي لها" فما أنت وذاك _لا 
م لك وإنّما انك ابن أعة ) 

فقال له زيد : إِنّى لا أعلم أحداً أعظم منزلة عند الله من نبيّ بعثه الله وهو ابن 
أمة؛ فلو كان ذلك يُقصّر عن منتهى غاية؛ لم يُبعث, وهو إسماعيل بن إبراهيم 50 . 
فالنبوة أعظم منزلة عند الله أم الخلافة يا هشام! (كذا بلا لقب) وبعدٌ فما يقصر 
برجل أبوه رسول الله ييه وهو ابن علي بن أي طالب؟! 

فوثب هشام من مجلسه ودعا بقهرمانه لإخراجه. فخرج زيد وهو يقول : 
إنه له يكزوقو قطاعة التويف إلا ذلواانا 

ورووا عن زيد قال : شاهدت هشاماً ورجل عنده يسبٌّ رسول الله كاله 


.15٠:؟ الارشاد‎ )١( 

(؟) ولا محمل له إلا التقية. فكيف ينكرها الزيدية؟! 

(*) مما يدل على سبق ذلك قبل سفرته هذه بعد وفاة أخيه الباقر نهذ ؛ وعليه فالقضية سياسية 
ولست مالية, وإنما هي شكلية صورية لتشويه الصورة. 

(:) الارشاد ؟ :7 -1718, وقبله مثله في مروج الذهب 7: .7١7‏ ولعلّه من الكلام الكثير 


البدكوؤق قول لسرب السابق: 


عهد الإمام الصادقَيِْا / ثمّ حمل زيداً إلى الكوفة 1 1[1[ذ[ [ [ 0 

فقلت له : ويلك يا كافر ؛ أما إِنّي لو تمكنت منك لاختطفت روحك وعجّلت بك إلى 

النار! فقال لي هشام : يا زيد؛ مّه عن جليسنا'". فلم ينكر ذلك ولم يغيّره!". 
والفز يدها لزنو ناعون انه كه يان هاما أمو ندب وعد قباكية بول اد 


ثمّ حمل زيداً إلى الكوفة: 

روى الأموي الزيدىّ بطرقه الثلاثة : أن هشاماً دعا كاتبه فأمره أن يكتب 
إلى يوسف بن عمر الثقفي في الكوفة : أمّا بعد. فإذا قدم عليك زيد و... فاجمع 
بينهم وبين (خالد القسري) فإن أقرٌوا بما ادّعى عليهم فسرّح بهم إلىّ! وإن هم 
أنكروا فاسأل ( خالداً) البيّنة. فإن لم يقمها فاستحلفهم بعد صلاة العصر بالله الذى 
لا إله إلا هو ما استودعهم ( خالد) وديعة ولا له قبلهم شيء, ثم خلّ سبيلهم . 

فقالوا لهشام : إِنَا نخاف أن يتعدّى كتابك ويطول علينا! قال : كلا أنا باعث 
معكم رجلاً من الحرس ليأخذه بذلك ويعجل حنّى يفرغ. 

ثم" سرّح بهم إلى يوسف, وكان يومئذ با حيرة. فل قدموا عليه ودخلوا 
وسلّمواء أجلس زيداً قريباً منه ولاطفه في المسألة؛ ثم" سأطم عن الأموال فانكروا, 
فأمر يوسف بإخراج خالد إلهم, فل جىء به قال له يوسف : يا خالد, هذا زيد بن 
عل وجةااعتو بن صمرين هل اللذان دعي عليز ناغيم فال هال قلها 
قليل ولا كثير! فقال له يوسف : أَقَى كنت تهزاً أم بأمير المؤمنين!؟؟! 


.7 الباب‎ ,.٠١59-5٠١8 : تيسير المطالب‎ )١( 

(1) كشف الغمة ”: ١71‏ عن دلائل الإمامة للحميري. 

(؟) تذكرة الخواص " : 0١؛‏ ونبّه على أنّ المخاصم لزيد كان عبد الله بن الحسن المثنّى وهو 
الصحيح . 

(4) مقاتل الطالبيين : -1٠‏ 


م١١‏ ا ب ا و ل ار ا لف ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى اج “ 


ورواه الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف, ثم قال : وقال عطاء بن مسلم 
الشدافة: إن ويدا قال لوست ءا بيودعتن حالمالا وهوريقت اننا عل 
شر الماح ان رعسل موقت ذا سر هاندا د عنا 4 وان له ار 
عمست الك قد اودع يالا ؛ وقد أنكر! فنظر خالد في وجههما ثم قال ليوسف : 
أتريد أن تجمع مع إنمك فيّ إثماً في هذا؟! وكيف أودعه مالا وأنا أشتم ع انا علي 
المنبر ( بمكة ) فشتمه يوسف ثم أمر بردّه. 

وعن أبى عبيدة معمّر بن المثنّى البصري قال : قال له يوسف : فهل عندك 
يتنه | حت تان 7 نا ورا تعد دعاك إل بخان اسيك #قالن مواد يرجن 
العذاب على فادقية ما ]دعيت :واعلت أذ بتي الله بفرج قبل قدومكه”". 

وقال اليعقوبي : قال زيد ليوسف : لم أشخصتني من عند أمير المؤمنين (!) 
لوطل رياد رن عنو اوه ١‏ اندم ميطف الممو رو انها لوك 
أطي اله | قاط ركبو علنه تحدينة تقل فقا الى رو سق هذا يدبن عبن 
فاذكر ما لك عنده! فقال خالد : والله الذي لا إله إلا هو مالى عو الل رولا ترد 
ولؤ ارق اعضاره! ظاليي؟! ش 

ثم أخرج يوسف زيداً ومن معه إلى المسجد بعد صلاة العصر استحلفهم 
فحلفوا له. فكفٌ عن زيد ولكنه بسيط يده على من سواه منهم فلم ,يقدر منهم على 
شىء. فكتب إلى هشام يعلمه الحال. فكتب إليه هشام : أن خلّ سبيلهه "ا 

وكتب إليه : «إذا جمعت بين زيد وبين خالد فلا يقيمن عندك ساعة واحدة! 
فإنّى رأيته رجلاً حلو اللسان سديد البيان خليقاً بتمويه الكلام! وأهل العراق 


.١ 17-١11: تاريخ الطبري‎ )١( 
.550: 51 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


عهد الإمام الصادق ا / عاد إلى البلاد 1 1 ا 
أسرع شيء إلى مثله». فأقبل يوسف على زيد وقال له : إِنَّ أمير المؤمنين! أمرني 
أن أخرجك من الكوفة ساعة قدومك! قال : فأستريح ثلاثاً؟ قال : ما إلى ذلك 
سيل قال انون هذا ؟ قال + ول ساعة واجده) قا رسل عه ريملا اش جد 
وتمثل يقول : 
منخرق الحُفين يشكو الوجأ تككبه أطراف مرو جداد 
شَورّده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد 
قد كان فى الموت له راحة2 والموت حتم في رقاب العباد 
رودل ب جافتراية إن كدري البها ناك قد انر ا 


وعاد الى البلاد: 

ولحقه قوم من «الشيعة» فقالوا له : إِنَا نرجو أن تكون المنصور! وأن يكون 
]لمان مان علدكك يق امي اها للو على أ مره وود ون على لقال لعي ابا 
الحسين : إِنّ أهل الكوفة أصحاب على وأصحاب الحسين. فاحذرهم! وصدّقه 
محمّد بن عمر بن علي فلم يقبل'". 

ذكال لقنا اد لو[ لقاع رذن بجع كك ووز ةلك زلا شتيةه فقا رسف د 
قعرودسا تريهة نالو ريه ان اجن لبج لكر نت ترات صلم إن وطااه رمه 
وعدل #اختى فى أن أقدج ثارا بيذي حت : ١1|‏ انظ وليه وشت فس فيها لقعلات! 
عع رس ا لود جوع ل الاج م 
الكوفة ومعه ابنه يحيى. ورجع من معه إلى المدينة. 


.551-1:510 : 5 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
[؟) نات الأغراف 8440 ؟ الخديث 15د‎ 


(5) تسين المطالب 1 وك اليات 3 


/ ا 3500ظ1« موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 6١ 

وفصّل الطبري عن أبي عُبيدة قال : اتبعه « الشيعة» إلى التعلبية, وقالوا له : 
نحن أربعون ألفاً لا يتخلّف عنك أحد! فقال له داود بن على : يابن عم إِنّ هؤلاء 
يغرّونك من نفسك! أليس قد خذلوا من كان أعرّ عليهم منك : جدّك على بن 
ابي طالب, حتّى قتل ! وبايعوا الحسن من بعده ثم وثبوا عليه فانتزعوا 57 
من عدقة و اقفوو ااتبطاطة ومعوهو: 1 رانين قن احزيعر ا مك العسنية 
وحلفوا له بأوكد الأيمان, ثمّ خذلوه وأسلموه. ثمّ لم يرضوا بذلك حبّى قتلوه! 
فلا ترجع معهم. 

فقال زيد لداوود : إِنّ علياً كان يقاتله معاوية بدُهائه ونكرائه بأهل الشام: 
وإن الحسين قاتله يزيد بن معاوية والأمر مُقبل عليهم. 

قال ذاوؤة: اي لخائف ان رسعت هيم أن لا ركرن اجن اخ علنك نه : 
وان اع 1 

نكالو لد إن نهدا يواض ١‏ ليو اهل نض اح متكبريهة ا الامو وال يريد أن 
لوو انق ! 

فمضى داوود (ومحمّد بن عمر) إلى المدينة. ورجع زيد معهم الكوفة!" 
ومعه أبنه يحيى . 8 

ولم يكن عبد الله بن الحسن ممّن أَنّهم على لسان خالد القسري, فلم يكن 
معهم إلى الكوفة بل عاد من الشام إلى المدينة؛ فلمًا عاد هؤلاء إلى المدينة وعلم 
بعودة زيد إلى الكوفة كتب إليه : يابن عم, إِنّ أهل الكوفة نُفْخْ العلانية خائروا 
السريرة. يهيجون في الرخاء ويجزعون في اللقاء. يتقدمون بالجدية ولا 
تشايعهم قلوبهم, لا يبيتون بعْدّة ولا يبوؤن بدولة! 


.١18- 151:37 تاريخ الطبري‎ )١( 


عهد الإمام الصادق:9ة / منازله ومصاهرته ودعوته وبيعته ا كسا ا اا 


ولقناتزاتريك الك كدهج ندعوتهع تصنت عن ندائهن روالقت قلى ضماء 
عن قو انا فوع راط اجا لفن وها مكل ناكما قال على ين الى طالتيه: 
«إن أهملتم خضتم, وإن حوربتم خرتم, وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن 
أجبتم إلى مشاقة نكصتم»'" 

ولم يُعلم عن الصادق 6ه أيّ شيء مثل هذا. 


منازله ومصاهرنه ودعونه وبيعته: 

قال البلاذري : نزل بالكوفة في منزل حُميد بن دينار من موالي بني 
أحمس. ثمّ فى منزل نصر بن خُزيمة العبسي, ثمّ تحوّل إلى منزل نصر بن عبد 
الرحيم البارقي ثم إلى بني يربوع ثم بني بكر بن وائل'". 

وزاره في بعض هذه الدور شيعة الكوفة ا 00 
عمروابنة الصلت الأزدي أرملة عبد الله بن أبى العنبس الأزدى وكانت ترى راع 
«الشيعة» فبلغها مكان زيد فأتته دا --_ وه أغراء ارسلة ضعة ولكنيا 
جميلة جسيمة ولا يتبيّن عليها عمرهاء وهي حجازية فصيحة, فسألها عن نسبها 
تخي و افعيليها سرهم ليه ابكباء نوا عرسا مرطدا هه وق اكه مشر 
ابقها نفو لدت لد خا ري نام بعد ذلك © فكان درل فيه ا يضأ: 


)١(‏ تاريخ الطبري عن التُميرى البصري 7: ١19‏ وأنساب الأشراف 4 : 159. والخطبة في 
نهج البلاغة : 174. وخبر الكتاب عن أبي إسحاق الإصفهاني 

)١(‏ أنساب الأشراف 1 :557., الحديث 5107؟. 

(') روى البلاذري : أن يوسف الثقفي بعد قتل زيد جاء بيعقوب هذا وطلب منه ابنته زوجة 
زيد فابى أن يأتيه بها فقتله ! ثمّ طلبها من عرّيفهم فأبى فكسر يديه ورجليه ! أنساب 


الأغراف 711:1 -110. الحديث 04؟. شح 


/ لكايو رواسا لوجاكو و اسلو امسو ال موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١١ 


وتزوّج أخرى ابنة يعقوب بن عبد الله السلمى من بني فرقد'". فكان ينزل 
فوع انض 

وينزل في بني غبرء ثم إلى دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة 
الأنصاري الكلبي في بني سلول, وفي بني نهد. وبني تغلب. وأقبلت «الشيعة» 
يختلفون إليه ويبايعونه فى اكترممن غضرة اسورء حت احطن قروا خمينة عدر 
ألف رجل من الكوفة. وأرسل إلى أهل السواد وحتّى الموصل رجالاً يدعون إليه 
وصار هو إلى البصرة شهرين ثم عاد إلى الكوفة. 

وكانت دعوته لبيعته : إِنَا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيّه ييه وجهاد 
الظالمين والدفع عن المستضعفين؛ وإعطاء المحرومين؛ وقسم الفى بالسواء ورد 
الظالميق وإعنال اليجقرين (البجاهد يع فى التغون :وضع نان اهل لبيك »على 
مومعو جتنابر لصي لباق ل ساس انالك 

فإذا قالوا: نعم. وضع يده على يد الرجل وقال له: عليك عهد الله 
وميثاقه وذمته وذمة رسوله لتفينٌ ببيعتي, ولتقاتلن عدوّي. ولتنصحن في السرٌ 
والغلانية ؟ قاذا قال العم سبح بدهعلى يده ودعا :الله اشهذ؟"! ويقول لهسم : 


جل قال : وامرأة أعانت زيداً فأمر بقتل زوجها وبقطع يديها وَرجليها. فقالت : اقطعوا رجلي 
ولا حتّى أجمع علي ثيابي ! ققطع يدها ورجلها فنزفت حتّى ماتت, ثم قتل زوجها ! 

)١(‏ روى البلاذري : أن يوسف الثقفي بعد قتل زيد بعث فهدم دارها وحُملت إليه فأمر بشق 
ثيابها عليها فصاحت عليه : ما أنت بعربي ! أتعرّيني وتضربني لعنك الله ! فأمر بجلدها حتى 
ماتت تحت السياط . فأمر أن ثلقى في العّراء! فأخذها قومها الأزد ودفنوها بين قبورهم . 
أنساب الأشراف ؛ : 514 516 , الحديث 77/15. 


(1) تاريخ الطبري ١75-07‏ وفي أنساب الأشراف 4 : 510 -151. الحديث 117 وهو 


عهد الإمام الصادق:9ة / منازله ومصاهرته ودعوته وبيعته 0 000 
قولوا: خرجنا غضباً له ودينه, ولا تقولوا : خرجنا غضباً لكم ! 

وكتب إلى الآفاق كتباً يصف فيها جور بنى أميّة وسوء سير تهم؛ وبحتهم 
على الجهاد ويدعوهم إليه. 

وفك ان لماو ين هيران الأعمشى :1ه فتال متدرا :لو وققك 
بثلاثمئة رجل منهم لغيّرنا لك جوانبها ! 

وبعث إلى زبيد بن الحارث اليامي الهمداني يدعوه إلى الجهاد معه فقال 
للرميول» أختنه أن تضورتة حق وععط::ولكتى_أخاف أن يُخذل كنا ذل ده 

وأجابه من فقهائهم (الموالي ) : أبو هاشم الرماني يحيى بن د ينار ويزيد بن أبي 
زياد مولى بنى هاشم (م/17١ه)‏ وهاشم بن البريد. وبعث إلى أبىي حنيفة النعمان 
فسأل غق اللتها عه اذا ختر عي قيعت إلية بمال وقال : لست أقوى على الخروج'". 

وكتب إلى قاضى المدائن : هلال بن خاب فأجاب'". 

وكان زيد مط على الكميت بن :زيد الأسدى البصرى قصيدته الى 
أنشأها وأنشدها للباقر 490 : ْ 

ما لقلب متيمٌ مستهام غير ما صبوةٍ ولا أحلام 


(5)أنسات الأغراف: 121/1 الحديت 114 وقال الخوارؤمى الحنقن فن هتاف أن ينه 
581 1ط الود قال ابو سيية » إل إناء حة ولق علدت أن النائين لاكذلوية كنا تغدارا 
ابا« الجامهدت عقد؟ وال الربول [التطل .بن الزثير الأندى) انط عدار مده وارسل 
معه مالا( ثلاثنين ألف دينار أو درهم ) فقيل له : لِمَ تخلّفت عنه ؟ قال : فبكى وقال : عرضت 
ودائع الناس عندي على أبي ليلى فلم يقبل ! فخفت أن أموت مجهلاً؟! 

)١(‏ أنساب الأشراف 4 الحديث 117. وراجع عنوان : من بايعه من الفقهاء في كتاب 
زيد الشهيد للمقرّم : .17١1-151/‏ 


غ١١‏ ا ااا اا 0111111 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
ومنها يقول للباقر يِه : 
ما أبالي -إذا حفظت أبا القا سم فيكم_ملامة اللّمَاء 
وكا ال سا ا يه 
08 
تجود لكم نفسي بما دون وثبة 22 تظل لها الغربان حولي تحجّلٌ'"! 
فأشعره أنّ شجاعة الشاعر في حووو و اعيهارة وإسعا روسن إلى 
جد الاستسياد! 


إلى الرضى من آل محمّد: 

وليس في هذه الأخبار أيّ دعوة إلى الإمام الصادق نىة بظاهر الكلام 
أو بكناية : «الرضا من آل محمّد» أيّ الرضى المرضيّ منهم. مما ظاهره 
الدعوة لنفسه. 

وهذا ما جاء في خبر أنّه عرضه المأمون العباسي على الرضا ليه ظاناً أن 
يدا مقق اذى الاقامة قير حقها والدادعى نا لبين حقا لد قأجابهاارضا كد 
إِنّما جاء ما جاء فى من ادّعى الإماقة بغير حقهاء فى من يدّعي أن الله تعالى 


)01 عن الأغاني 17 : 14 في ترجمة الكميت. وندم بعد مقتل زيد فقال : 
معان الى السو كال | حم فلهفي اليوم للرأي الغبين 
على آل امن شتاضدت زيداً تمخزائرا لتخم اللحفة الادين 
دعاني | 5005-0005 أيا لهفي على القلب الفتروق 
حذارَ منيّة لايد متها وهل دون المنيّة من طريق ؟! 
كنياافن سات العاف جم ل الشديت 11 


عهد الإمام الصادق :يه / إلى الرضى من آل محمّد السو و ا ا 
نصّ عليه, ثم يدعو إلى غير دين الله فيضل عن سبيله بغير علم. وكان زيد أتقى لله 
من ذلك. إِنّه قال : أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد. فلقد حدّثني أبي موسى بن 
جعفر : أنّه سمع أباه جعفر بن محمّد لله يقول : رحم الله عمّي زيداً. إِنّهِ دعا إلى 
العنا عن الع 

وزاد العياشى عنه ليه : وأنا الرضا. ثمّ قال العياشي : وتصديق ذلك ما 
علاننا ادعام بن ليق عع كار ينحنت التبرائق يياكة فذق دااع 
(541ه) بسنده عن المتوكّل بن هارون البجلي : أنّهِ لقى يحيى بن زيد فقال له : 
يابن رسول الله ! إِنّ أباك ادّعى الإمامة وخرج لذلك نوق حا فق وسسوال امه 1 
فى من ادّعى الامامة كاذباً! 
ْ ققالكهة بانعنة الل ان ابن كان أ عقز رفك 1م يدعب ينا لمن تعد و نا 
قال : أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد لي وعنى بذلك ابن عمّي جعفراً! 

فالا النعركل دمت ينهو اللو شا حب الأمر 5 قال وجو امته ين قاف 

وقبله نقل عن زيد نفسه كان يقول لهم : « من اراد الجهاد فاليّء ومن اراد 
العلم فإلى ابن أخي جعفر» لقال واو لعي لاع اللقنينه تدر و قال العلم 
عق لفبيية!. 

ومن خبر آخر يظهر أن هذا قد بداعن زيد لابنه يحيى على عهد الباقر :19 
قال#:شألت أبن .عق الأتنه قتالالأتمة اتنا عشر ! أربعة من الحاظين ونسائية 
من الباقين! قلت : فستّهم قال : أمّا من الماضين : فعلي بن أبي طالب. والحسن 


)١(‏ عيون أخبار الرضا فللا ١‏ : /الاغء الباب 47, الحديث 187 عن المبرّد النحوي البصرى 
الأزدي. 

(؟) قاموس الرجال 017:4 و6510 عن مقتضب الأثر. ولكن ليس فى المنشور منه ! فلعله 
كفاية الأثر . 1 


/ موسوعة التأريخ الاسلامى اج‎ 211111111111100 ١1 


والحسين وعلى بن الحسين ملي . ومن الباقين : أخي الباقر! وبعده جعفر الصادق , 
وبعده أبنه موسى , وبعده ابنه على . وبعده ابنه محمّد. وبعده ابنه على؛ وبعده 
انه مسق وضهه آزن اود متكي يا أنه المق حفن ؟ قال 0ك 
بن ال الل ون رن عر جد ب 1 حال ود يك 
رسول الله عل ه01 

إذن فلابدٌ من الاذن لخروجه؛ ولذا جاء فى الخبر السابق عن الرضا عن 
جده الصادق :كه لوقه امار ايك ] فل حوري والقلكا لدم لعن 

ظَِيت أن تكوق المقتزل والمصلوب بالكنانة»فسأنك !فهو ادن عطبيق خديك 
مت الي وأهاسجاد وأخه اباب وسار و ا ا 
00 0 00 55 
وليس من سمع واعيته. وإنّْما هو خطأ النسخة. 

وإِنّما جاء الخبر هكذا وليس فيه كيفية اتّصال زيد بالإمام ل#ة. فلابدَ أنّه 
كان فرانلة فق الكوفة: 


ومن أبن جاءت الرافضة؟: 
طبيعيّ 1 ن يكون قد تسرب هذا ونحوه إلى الشيعة بالكوفة. فروى الطبري 
عن الكلبي عن أبي مخنف : أنّهِم مرّوا -واعلّه بالموسم ‏ إلى جعفر بن محمّد ليه 
الئل إن ويديى على ها زد الكوفة ايزا »فى هاا زول علا 


. قاموس الرجال ؛ : 0170 وراجع الحاشية السابقة‎ )١( 
/ا/ا5. الباب 5. الحديث ا18.‎ : ١ (؟) عيون أخبار الرضا نْظِة‎ 


عهد الإمام الصاد قلا / من أين جاءت الرافضة؟ ا ا ا ا 
أن كبايخه؟ فقال لهم تسمه بابغو»» تقاقال الاأردئ + ولكتهم كتمواا ما امرهم :يوا" 

قال : وكان (هؤلاء) يزعمون أنّ أبا جعفر محمّد بن على هو الإمام. وكان 
أبيه ! فهو إمامنا اليوم ولا نتّبع زيد بن على فإنّه ليس بإمام. ففارقوه كما فارقوا 
من قبل المغيرة بن سعيد البجلى: فهم يزعمون أنه هو الذي سمّاهم «الرافضة» 
فسمّاهم زيد «الرافضة» أي لأنّهم رفضوه أو رفضوا الوفاء ببيعتهم له. 

وذلك : أنّه اجتمعت جماعة من رؤوسهم إليه وقالوا له: رحمك الله ! ما 
قولك في ابي بكر وعمر؟ ظ 

قال زو هنا حييت انفد من اهل بي عر ا حقو امو لاريقر ل فجي الاجهير ا 

فقالوا : فلِمَ تطلبٌ بدم أهل هذا البيت ؟! (أليس ) لأنّهما وثبا على سلطانكم 
فنزعاه من أيد يكم ؟! 

قالتزيدة إن أعد ها اقول فيا ذكرم هو اتا كنا أحى ستاطان ونسول 
لله ييهُ من الناس أجمعين. وأَنّ القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه (ولكن ) لم يبلغ 
ذلك بهم عندنا كفراً. 

قالوا: فإن كان أولئك لم يظلموك فلم يظلمك هؤلاء. فلِمَ تدعو إلى قتال 
قوم ليسوا بظالمين لك؟! 


"0١ ونسبه الللاذري .في انسيات الأشراف ؛ : 1594. الحديث‎ .18١ :1/ تاريخ الطبري‎ )١( 
خطأ إلى أخيه الباقر لي وزاد أنّ سؤالهم كان بطلب من زيد نفسه.‎ 

(1) من قوله :كان حيّاً. يفهم أنه لم يكن حيّاً يوم كتابة أبي مخنف له. أي يوم تأليفه لكتابه فى 
أخبار زيد الشهيد, أي كان ذلك بعد وفاة الضادى تق فى )١4‏ وقبل وفاتة هوافنى 
(648١ه).‏ ْ 1 


/ ع جوم 0ق 1ن المن رماو الو ادج و مط و يا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١1 

فقال : إِنْ هؤلاء ظالمون لى ولكم ولأنفسهم. فهم ليسوا كأولئك . وإنما 
ندعواكم إلى كتانب الله وسنة نبيّه لتَحيا؛ وإلى أن تطفأ البدع فإن أنتم أجبتمونا 
مدهو وان اننم ارقم قلست علي كه يو كيا:افنا دقو 

ولعل هؤلاء الكوفيين كانوا قد سمعوا من سَّدير الصيرفي الكوفي قوله : أنه 
دخل مع أبي المقدام ثابت الحدّاد وسالم بن أبي حفصة وسلمة بن كُهيل وكثير النّواء 
ومعهم جمع آخرون على الباقر لي فقالوا له : نحن تتولى علياً وحسناً وحسيناً 
ونتبرّأً من أعدائهم. فقال الباقر ليه : نعم. فقالوا : ونتولى أبا بكر وعمر ونتبرّأ من 
أغدائهم ! فالثفت الهم :زيد فقال لهم اتتيدؤون من أفاطمة ؟! ند قال لهم يترص 
اموا رك 100" فكا يوا يكو كموق الوم اج معدو معد ةلع نا ها بهد ,نكا مدا 
قال فيه علماؤنا : جوابه باطل لجلج! لكن لابدّ من تأويله؛ بالتقية من جمهور 
أصحابه'" ذلك أنه لانّسعه المصارحة معهم بحقيقه معتقده لكي لاينفضّوا من حوله 
فاخ ١‏ لتك |لقدما نين الكزقاب بولداء ريق فصن رعتعه ا الدنا له ومس الاق 1 
تعلّم منه التأكيد على التقية خوفاً أو مداراة فتقيّد بها بعد ذلك ولا سيّما هنا. 


كتاب هشام إلى التقفى: 
رفعت عيون هشام اليه ما وقفوا عليه من لوازي فى اأكراق ب إلى 


يوسف الثقفى يقول : 


)١(‏ تاريخ الطبري 18١-18٠6‏ عن الكلبي عن أبي مخنف, ويدل الخبر على عدم تشيّعه 
للباقر والصادق 6026 . 
61 أشنا رفاسا 5 لوف ار 


(1') قاموس الرجال 08١:5‏ برقم .5١00‏ 


عهد الإمام الصادق22ة / كتاب هشام إلى التقفى ونج لحم اا المف امو 0 

ما بعد. فقد علمتَ بحال أهل الكوفة في حبهم «أهل هذا البيت» ووضعهم 
إنَاهم فى غير مواضعهم! لأنهم افترضوا طاعتهم على أنفسهم , ووطكرا عليهم 
شرائع دينهم. ونحلوهم علم ما هو كائن! حتى حملوهم -من تفريق الجماعة ‏ 
على حال استخفوهم فيها إلى الخروج ! 

وقد قدم! !زيد بن على على أمير المؤمنين !في خصومة عمر بن ((علي) 
قنقي !مدن النة نين نينا الوم ا فرعتا خب "اتسنا هايا ينهي الك 
وصوغه, واجترار الرجال بحلاوة لسانه وبكثرة مخارجه فى حججه. وما يدلى به 
عند لّدد الخصام من السطوة على الخصم بالقوة الحادّة لنيل:الفلج ! 

فعجّل إشخاصه إلى الحجاز ولا تخله والمقام قبلك, فإنّه إن أعاره القوم 
أسماعهم فحشاها من لين لفظه وحلاوة منطقه _مع ما يدلى به من القرابة برسول 
لله يلاد حدق ثلا اله غير سككرة قلوبهج: ولا شاككئة لامي بولا مصونة 
أديانهم ! وإخراجه وتركه (من التحامل عليه والأذى له) -مع السلامة للجميع 
والحقن للدماء و«الأمن» من الفرقة أحبٌ إلىّ من أمر فيه سفك دمائهم وانتشار 
كلمتهم وقطع نسلهم ! 

فادعٌ إليك أشراف أهل المصر وأوعدهم العقوبة في الأبشار! واستصفاء 
الأمؤاله! فإرامق تيور عقة اوضهد مس محيظة عون ولا فقت سمب 
الوّعاع وأهل السواد ومن تُنهضه الحاجة! فبادهم بالوعيد. واغعضضهم بسوطك 
وحرزه كتوم سيفك ا رواحت الاشراف قبل الأرسياطوالأو اط في السفلة:, 
ولا تستوحش لكثرتهم ! 

واعلم أنّ من حججتك عليهم توفيتك أعطية ذرّيتهم وأطماعهم! ونهيك 
جندك (جند الشام) أن ينزلوا دورهم وحريمهم! فأمير المؤمنين! يسأل إلهه 


/ ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١ 


ومولاه ووليّه أن يصلح منهم ما كان فاسداً. وأن يسرع بهم إلى النجاة والفوز, 
نه سميع قريب!". 

وقالوا: إن يوسف بن عمر لم يعلم برجوع زيد من الطريق إلى الكوفة إلا 
بعد أن كتب رجل من بني أمية إلى هشام يذكر له أمر زيدء فكتب هشام إلى يوسف 
يقول له : إِنّك لغافل! وزيد غارز ذنبه بالكوفة يبايّع له! فألجح في طلبه فأعطه 
الأمان, فإن لم يقبل فقاتله ! 

وكان يوسف استخلف على الكوفة الحكم بن الصلت العقيلى وانتقل هو إلى 
الحيرة؛ فكتب يوسف إلى الحكم بطلب زيد فلم يعلم يه. ‏ 

نيوسم رعلا مو اهنا لك الخراسا نعود كان الكنى [اجالفرنة) 
فأعطاه خمسة آلاف درهمء وأمره أن يلطف لبعض «الشيعة» فيخبره أنه قد قدم 
من خراسان حبّاً «لأهل البيت» وأنّ معه مالاً يريد أن يقوّيهم به! فلم يزل 
المملوك يلقى «الشيعة» ويخبرهم عن المال الذي معه حتّى أدخلوه على زيد. 
فخرج فدلَّ يوسف على موضعه'" إلا أن زيداً لم يكن ليقيم بمقام معلوم. 


واستيق الموعد زيد: 

روى الطبري عن الكلبى عن أبى مخنف الأزدي : أنّ زيدأ أصر أصحابه 
بالاستعداد والناهب للخروج 0 كانوا يريدون الوفاء بببعنهم له أخذوا فيما 
أمرهم به من ذلك... ولمّا استتبٌ له الخروج واعد أصحابه لليلة الأربعاء أوَل 


)١(‏ تاريخ الطبري 17 ١١-19‏ عن غير أبى مخنف ؛ ونقله البلاذري عن كتب سالم كاتب 
هشام فى أنساب الأشراف 14 :551. الحديث 568 صدره إلى قوله : مُيّلاً إليه. ولم يذكر 
الطبرى مصدره. 


(1) تاريخ الطبري 67 وأنساب الأشراف ؛ : 5017. الحديث 501. 


عهد الإمام الصادق 1 / استيق الموعد زيد الا مالك انق مع او 


ليلة (؟!) من شهر صفر لسنة اثنتين وعشرين بعد المئة للهجرة. وبلغ ذلك إلى 
الوالي الثقفى وهو بالحيرة. وعلى شرطه بالكوفة عمرو بن عبد الرحمن من القارّة 
رامين ثقيف. ومعهم جيش من الشام عليهم عُبيد الله بن العباس الكتدىي!". 

وبلغه خبر من بيع زيداً من أهل المدائن وواسط . فشحن واسطأً ليرد 
وخضنها وتزاتق هن أبؤابها واشهد غلبيع ::وكدلك الموائك © وك لك الكوقة بل امد 

وقد مر الحين أن وإيدا كان ينزل فيمن ينزل عليه على عامر البارقي وطعمة 
القيمي وأمّه من بني بارق وهو نازل فيهم, فانطلق سُراقة بن مالك البارقي إلى يوسف 
بن عمر بالحيرة فأخبره بنغزول زيد بدارهما في بني بارق! فبعث يوسف يطلب زيداً 
بدارهما فلم يوجد عندهما واخذا إليه. واستبان منهما امر زيد واصحابه (دون 
مكانه ). وتخوّف زيد أن يؤخذ فعجّل!' الأجل المعهود إلى أسبوع قبله. 

وبلغ يوسف بن عمر: أن زيداً قد عزم على الخروج قريباً. فبعث إلى الحكم 

بن الصلت يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر صفر!؛' وأمره ان يجمع اهل الكوفة في 

5 الأعظم ويحصرهم فيه! فبعث الحكم إلى العُرفاء والشرط والمناكب 
والمقاتلين فأدخلهم المسجد. يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بيوم. ثم نادى مناديه : 
ألا إن الأمير يقول : من أدركناه في رحله فقد برئت منه الذمّة! فادخلوا المسجد 
الأعظم . فأتى بقية الناس إلى المسجد الأعظي !6. 


)01( تاريخ الطبري /ا: .18١-١18٠‏ 

.50١ أنساب الاأ: شراف 2,.551/8:14الحديث‎ ١) 

(5) تاريخ الطبري ا: ٠‏ عن أبي مخنف , ومقاتل الطالبيين : ؟4. 

(؛) كذا هناء وسياتي أنه كان المحرم. 

(0) تارد بخ الطبري : 18١:‏ ومقاتل الطالبيين : 97 كلاهما عن الكلبي عن أ بي مخنف . 


يفن ماعيخةي و الب خط اتج او و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وطلبوا زيداً من جملة مظانه في دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن 
حارثة الأنصاري مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء وكانت ليلة شديدة البرد. وكان 
زيد هناك فخرج منها ليلاً. وأخرجوا معهم أطنان القصب فكانوا يُشعلونها 
وينادون بشعارهم شعار رسول اله عه يومبدر:«يامنصور أمت. أمت 
يا منصور». 

فأمر الحكم بن الصلت فغلّقت أبواب المسجد على أهل الكوفة؛ وغلقت 
الأبواك الكبار لدروب السوق. وكان يومئذ على أربعة أرباع الكوفة : على ربع 
أهل المدينة إبراهيم بن عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلى! وعلى ربيعة وكندة 
المنذر بن محمّد بن الأشعث بن قيس الكندي. وعلى أسد ومذحج عمرو بن أبي 
بذل العبدي. وعلى تميم وهمدان محمّد بن مالك الخّيواني الهمداني. 

وبعث الحكم بن الصلت إلى يوسف بن عمر فأخبره الخبر, وكان معه جيش 
الشام (وهم ستمئة) فأمر يوسف مناديه أن ينادي فيهم : من يذهب إلى الكوفة 
فيقترب من هؤلاء القوم فيأتيني بخبرهم؟ فانتدب له جعفر بن العباس الكندي 
القاض ترك خسييى قارها ته وال إلى عكثائه(محلة )مالم السلولن 
وفيها زيد وأصحابه من الكوفة فاستخبر خبرهم, ثمّ رجع إلى بوسف فأخبرة بهم . 

وكان من كبار أصحاب زيد نصر بن خزيمة العبسي (من رهط عمّار بن 
ياسر ) وسمع نداء زيد وأصحابه فأقبل إليهم بأصحابه, وكان عمر بن عبد الرحمن 
صاحب شرطة الكوفة مع خيله من جهينة قد سد الطريق إلى مسجد بنى عدي, 
فلمًا رآه نصر العبسي ناداه بشعارهم فلم يجيبوا فشدٌّ عليهم بأصحابه. فقتل نصر 
عبد الرحمن رئيس الشرطة وانهزم من معه, وأقبل نصر ومن معه إلى زيد 
وأصحابه. فما زالو كذلك حتّى طلع الفجر. 


عهد الإمام الصادق ث3 / يوم القتال الأول: الأربعاء “1 00 


وأصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة مئتين وثمانية عشر رجلا ! 
فقالاية: سحاد انها أن الناس؟! فقيل له: هم محصورون في المسجد 
الأعظم ! فقال : لا والله ما هذا عذر لمن بايعنا!"! 


يوم القتال الأول: الأربعاء: 

ولمّا أصبح زيد وأصحابه وفى ميمنتهم أبن الجاروه وزيا شن الستدر 
الهمداني. فرفع طنّأ من أطنان القصب وبها اللهب ونادى بشعارهم . وكان معهم أبو 
مَعمر سعيد بن خَيئم العبدي وكان رجلاً صيّنأ فبعئه زيد ومعه القاسم التبعي وصدام 
لينادوا الناس بشعارهم» فتوجهوا في الصحراء إلى دور عبد القيس. وكان الكندي 
الشامى وأصحابه الخمسون الشاميون بعد لم يعودوا إلى الحيرة فواجهوهم 
برسم نمل فنذان رارك الاي قفي فاه مرا ل الح ين اقلت 
فكلمه فلم يرد عليه, فأمر به فأخرج إلى 5 دار اللإمارة وضربت عنقه. فكان 
وَل قتيل من أصحاب زيد رضي الله عنهم . 

وكان على شرطة يوسف الثقفى : العباس بن سعيد المُرّي الغطفاني, فجهز 
ثلاثمئة من الرجّالة الرّماة بالنّشَّابِ. وجهّز ألفي فارس وجعل عليهم العباس بن 
سعيد المُرَي الغطفاني وأرسلهم إلى الكوفة لحرب زيد. ومعهم خمسمئة من جيش 
العام فيو حييها القاور تما م فار وراحل: 

ولما أصبح يوسف الثقفى استدعى القرشيين وأشراف الناس وارتفع بهم إلى 
تل قرب الحيرة نحو الكوفة!". 


.9593-557 : ومقاتل الطالبيين‎ . 1815-1١8١: تاريخ الطبري‎ )١( 
مقاتل الطالبيين : 57 و54. ش‎ )1( 


,“ ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١ 


وكان رجل من بنى نهد النجاري اشترى لزيد قرسا ادطم يهم مهمه 
وعشترين دينارأ: فركية زيد وخرج من جبّانة سالم إلى جبّانة بنى صائد من 
همدان, وإذا فيها خمسمئة من جيش الشام. فحمل عليهم زيد بمن معه فهز مهم ! 

يديه وابن دار امن بن عترى الأردى افناداء يدها اسن اخرج إلى 
رحمك الله؛ فقد ط جَاءَ الْحَقَّ وَرَمَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كانَ زَهُوقاً 4. فلم يخرج هذا 
وقد أجاب لما نادوه! فناداه زيد : ما أخلفكم ! قد فعلتموها ؟! الله حسيبكم! 

ثمّ مضى إلى الكّناسة وبها جماعة من جيش الشام فهزمهم! ثمّ خرج إلى 
الجبّانة (المقبرة) ويوسف التقفي على تل بينها وبين الحيرة ومعه حزام بن مرّة 
المزني في مئة من المجففة» وزمزم بن سُليم التعلبي في مئة منهم. وزيد في مئتين؛ 
فلو آراذ يوست لقتله! ولكن الريان. بن سلمة فى جمع من جيقن الشام كان يتبع 
: زيد فلم يقصد يوسف الثقفى. 

بل أخذ يميناً على مصلى خالد القسري حنّى عاد إلى الكوفة فطلع عليهم 
عمد بخ حش القاء )قلعا رارك هلوا زقاقا فبخيرا فه مو الما حلت متهم 
رجل فقتلوه. واقتطعوا آخر ونجا سائرهم, فأسروا الرجل وذهبوا به إلى يوسف 

ولما رأى زيد خذلان أهل كوفان قال لنصر العبسي : يا نصر! أتخاف أن 
يكونوا قد فعلوها حسينية ! فقال : أما أنا فوالله لأضربنٌ معك بسيفي هذا حتّى 
انوك حلي إشالك القداء؟ إن التاتن تخصووووانى المستسد الاعظ امن :نا 
)01( 


نحوهم 


.1814 181 :/ تاريخ الطبري‎ )١( 


عهد الإمام الصادق َيه / يوم القتال الثانيى: الخميس لالبو اام ووه المع 100 
زيد يريد أهل المسجد: 

كان عبيد الله بن العباس الكندى على جيش الشام يحاصرون المسجد 
الأعظم وبلغهم أنّ زيداً خرج بجمعه نحو المسجد وأقبل إليهم. فخرج إليهم جيش 
الشام فالتقوا على باب عمر بن سعد الزهري فبرز الكندي فخرج إليه واصل 
الحنّاط فاضطربا بسيفهما وقال الحتّاط : خذها وأنا الغلام الحتّاط وانهزم الكندي 
وأصحابه نحو دار عمرو بن حريث المخزومي. وجاء زيد وأصحابه حتّى انتهوا 
إلى باب المسجد المعروف بباب الفيل وهو مغلق. فجعل أصحاب زيد يُدخلون 
راياتهم من فوق الأبواب وينادون : يا أهل المسجد اخرجوا من الذل إلى العرٌ 
في الدين والدنيا. فإنكم لستم في دين ولا دنيا! فصعد جمع من جيش الشام 
إلى سطوح المسجد وجعلوا يرمونهم بالحجارة! فانصرف زيد عنهم بمن معه 
إلى دار الرزق. 

فأتاهم الريّان بن سلمة بجمع من جيش الشام فقاتلهم عندها قتالاً شديداً 
وقتل وجُرح منهم ناس كثير, وتبعهم أصحاب زيد من دار الرزق إلى المسجد 
داك يوم الا زعاء امبر اانا باقفيع ه.وانضوات: الزرنا يق متلقة عفن الحياه إل 


العين» اقرف ورد شين نع إلى وأو ارو 


يوم القتال الثانى: الخميس: 

وفي غداة يوم الخميس دعا يوسف الثقفي الريّان بن سلمة فأتاه وليس 
علبةكلاحة ى عروسيعة لندا: كفال لدروينت ‏ أى اندهج عنالمي بان | 
اجلسن: إة لم بجذ هنحا ضرا للقدال علك البناعة ديعا فاحب قرطتة الفباس نح 


.90-195 : ومقاتل الطالبيين‎ .18060 - ١885 : تاريخ الطبري‎ )١( 


, لبا رو ا د ل 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١7 


سعيد'"' المرّي الغطفاني'"' فجعله على جيش الشام وبعتهم لقتال زيد. فسار حتّى 
انتهى إلى زيد عند دار الرزق؛ وهناك خشب كثير للتجّار مضايق للطريق'". 

فروى الأموى الزيدي عن سعيد بن خيتم العبدي قال : كان قد بايع يدا 
أكثر من اثني عشر ألفاً. فغدروا به. وكنّا نحن مع زيد في خمسمئة (فى اليوم 
الدآتي ابو اهل الشنام :فق ا الثى طم التو جرع كيدا انهم ومدالعيت لرانة عد 
الصمد السعدي وجدّه صهر العباس بن عبد المطلب! وقد قسّم زيد أصحابه يمنة 
0 على أحدهما معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري. وعلى 
الأخرى نصر بن خزيمة العبسي. 

وكان رجل من بنى عبس الشام مع يوسف الثقفى يدعى نائل بن فروة:» فلمّا 
سمع بنصر العبسي قال : والله لئن ملأت عينى من نصر بن خزيمة لأقتلتّه أو 
كلت ! وكا لبوشفو سيف لأابذة كت + الا قطعة فقال له هد هذا اليك قدقه 
القالة افيجقلها الى حا ندا صيعات زيف وا شرن تضر ا لماكل تافل إلى تطبر 
فضربه على فخذه فقطعه! وضربه نصر ضربة فقتله. ثم مات نصر «رحمه الله » 
ففقد زيد به احد ركنيه. 

ولمَا رأى العباس العُدّى أصحاب زيد (الخمسمئة ) نادى بجيش الثسام 
معنعنيا أحل العطاء الأركن الأرض ااقترل متهم تابي كفن وافضلوا ققالاً قكديدا فى 
المعركة حتى قتل منهم متعرين راد 1 قد إن يدا وأضحابه هزموهم. فانصرفوا 
عنهم بأسواً حال. وعباس المرّي يناديهم أن اركبوا فَإنّ الخيل لا تطيق الرجال في 
المضيق, فركبوا وانصر فوا. 


.١86 تاريخ الطبري /ا:‎ )١( 
.58- : وتاريخ خليفة‎ 5١1: (؟) المعارف‎ 


(؟) تاريخ الطبري /: 180. 


عهد الإمام الصادق ئَيّة / مصرع زيد ومقتله ومدفنه اا 


فلمًا كان العشيّ (العصر ) عبّاهم يوسف ثم سرّحهم نحو زيد, فأقبلوا حتّى 
التقوا. فحمل عليهم زيد فكشفهم» ثم تبعهم حتّى اخرجهم إلى السبخة. ثمّ شد 
نوو اخرسوم طن الى ليم ذا خذو على امنا (القيدة التعيول فم 
صاروا بين بارق وبين رؤاس خرج عليهم زيد باصحابه فقا تلوهم فنالا ديد . 

وخرج منهم رجل كلبىّ من الشام على فرس ثم على بغلة. فلم يزل يشتم 
فاطمة ابنة رسول اله ييه ! فبكى زيد حثّى ابتلت لحيته وقال : اما احد يغضب 
نذا للمشيقة رسو ل ان اها اححه خضت (زنيو لان ؟ نا اكد سي 1 فا شد 
له اإرارى سعيد نوق خيف القاافي كلف النطا وه الو افنين ست بصا وزاك التلبيى 
الشامي فضرب عنقه فوقع رأسه, وأخذ الراوي بغلته إلى زيد فتقّله زيد إياها وقال 
لد امركك قارتاوقوانة أذركت نعف الدفانوا لخر وذ كيدها 

وقاتل معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنتصاري يومئد قتالاً 58 
بين يدي زيد حتى قتل بين بديه. ففقد زيد عضده الثاني . 

وبعث العباس المُرّي إلى يوسف الثقفى يشكو إليه ما يلقى الشاميون معه من 
أضحات يذ ويساله اورنعت اهيا ةجالة الزماة بالتشا في( التلاتكة) فستهه 
إليه مع سليمان بن كيسان, فجعلوا يرمون زيدا وأصحابه. وثبت لهم زيد في 
ميان 


مصرع زيد ومقتله ومدفنه: 
روى الأموي الزيدي بطرقه الثلاثة قال : لما كان عند جنح الليل جاء سهم 
فأصاب جانب جبهته اليسرى. فنفذ إلى الدماغ. فتراجع زيد وتراجع معه 


(١0)‏ مقاتل الطالبيين : 16 -41. وتاريخ الطبري 1810 ولم عله عير شيعه 
الزهراء نهنا . 


“ الم اش توف امو و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١>» 


أصحانة .رظن حيدن الشام ألهم زجعو الساء فترا عمو 'عنهع #اتضرف زيند 
حتّى بلغ سكة البريد في دور بني شاكر من همدان وأرحب. فأدخل دار حرّان بن 
أى كزييمة نون لد شاك 

وانطلق ناس من أصحابه فجاؤوا بسفيان مولى بني رؤاس رجل يتطتب 
ليعالج السهمء فلمًا رآه قال له : إِنَْك إن نزعته مث ! فقال : الموت أيسر علي ممّا أنا 
فيه ! فأخرج الكلبتين وانتزع السهم فمات يك . 

فقال القوم أرق تد فته ونوا رية؟ فقال يحطهم : يحت راس وتلتتفيق الفتل: ١‏ 
وكان ابنه يحيى حاضراً فأبى وقال : لا والله لا يأكل لحم أبي السباع ! قال الراوي 
ملمة و قاوك النتس تياك حول الى العا مكدر فقميقها فقوا را بز قال : 
تالفنا وحقركا لد يكل ارجا موقتام ويلا عل ولاق 0ق أجرويا عم الناء 
( تغطية ). 

قال: وكان معنا عبد سندي مملوك لزيد. وقال غيره : بل هو عبد حبشى 

كان مولى لعبد الحميد الرؤاسي قد بابع زيداًء وقال غيره : بل كان هناك نبطي 

يسقي زرعه فرآهم حيث دفنوه؛ فلمًا أصبح ذهب إلى الحكم بن الصلت فدلّهم 
على موضع قبره, فاستخرجوه وحملوه على جمل وشدوه بالحبال؛ وعليه قميص 
هروي أصفرء وأقبلوا به إلى باب القصر فألقوه هناك, وكان رحمه الله بديناً فخرٌ 
كأنه جبل ! فحرّوا رأسه! وحصلوا على نصر بن خزيمة العبسي ومعاوية بن 
إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري وزياد الهندى من أنصار زيد فحروا 
رؤوسهم. وصلبوهم بالكناسة يالكوفة. 

ووجهوا برأس زيد وخبره مع زهرة بن سليم إلى هشام بالشام فنما أن 
وقيل ان ضيعة ابن أء الكو حتى اصببببالقالع افاتضر ف مقلوتها وكمله غيره 
إلى هشام بالكّصافة من رقة الشام. 


عهد الإمام الصادق ث1 / خطبة الثقفى منتصراً. وحالته و او و كد 


وبقي زيد بن على مصلوباً بالكناسة. واسترسل جلده من بطنه ومن خلفه ! 
حتّى ستر عورته!". 

فكانت شهادته ودفنه ليلة الجمعة السادس والعشرين من شهر محرّم الحرام 
سنة (57؟1١ه)!".‏ 

وأعطى يوسف الثقفي لمن جاء برأس نصر العبسي : ألف درهم! ولمن جاء 
ران معاوية الأنصاري : د دزهم 1 وكان متادنه قد نادى + من خناء.براسن 
فله خمسمئة درهم ! وأرسل يوسف الثقفي الشاميين إلى دور الكوفيين يلتمسون 
جرحى أصحاب زيد. فكانوا يخرجون النساء إلى صحن الدار ويطوفون البيوت 
يلتمسون الجرحى ! 

وأضر الثققى بخراسة كسد ؤيد لكى لا يرل فتدافن: 

وأمر ا أن لفن واسة على بات مدينة دمشق ! أوسل به إلى المدينة ! 
فصّلب بالمدينة! في سنة ثلاث وعشرين ومئة'" ووالها محمّد بن هشام بن إسماعيل 
المتزوشي ابن 'خال غخاء الأموى !لا وكان عطرة رون قتا دتيستا وخسين نهف 


خطية الثقفى منتصراً. وحالته: 


)01( مقاتل الطالبيين : 18-147. وتاريخ الطبري لتم -_لاىا. 
(؟) مقاتل الطالبيين : ؟3. وأنساب الأشراف ؛ : 107. الحديث 504. 
(؟) تاريخ الطبري /: /189-181. 


(غ) تاريخ خليفة : 1757. 


)00( على أن يكون مولده سنة ( 717 ه) كما في زيد الشهيد للمقرم : .١87 ,١7-5‏ 


/ اا[ 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١ 


فروى الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف : أنّ يوسف الثقفي أقبل (لزوال 
العدةامة الخيرة ااحتى كفل الكوفة :فصي لحن قاطان الخطة وقال فيا كوا 
ااانه كرض إل لسك عفنا بك رعون ةلك امزجفى ردلوف اماسلف 
إلا من حارب الله ورسوله! إلا حكيم بن شريك المحاربي (كان سعى بزيد إليه ) يا 
أهل المدرة الخبيثة! وإِنّى والله ما ثقرن بي الصعبة ولا يُقعقع لي بالشنان! ولا 
اعدف الذني اولس اياك اتيت عالسا عه لاقن )| سمووابزنا أحز 
الكوفة ع الشقا زرو اليو ككل عطاء لك عا ولوق اولسد هيف أن خرن 
اونوك انوا ريك لبورلك لكان ال الصبرنا لزي أدريا دن لل 
تكنو ولزن اذى اتلك مقا تلعكم سبيت درا ريك 00 ْ 

با أهل الكوفة! إِنّ يحيى بن زيد يتنقّل في حجال نسائكم, كما كان يفعل 
أبوه! والله لو أبدى لي صفحته لعرقت حُصبيه كما عرقت خُصبي أبيه'" أو قال : 
ووانه أو كلفا يق ياك لاقت 

ثم وكل التقفى بخشبة صلب زيد لكل ليلة مئة رجل؛ وكلّهم أربعمئة رجل, 
وبتى لهم تحول دع ويد ذكة من 1ج 1" 

وكان هشام حين بلغه أن زيداً بويع في الكوفة, أمدٌ يوسف الثقفى بثمانية 
آلاف مع عامر بن ضبارة المُرّي. واجتمع إلى زيد في أوّل الليل أربعمئة, ثم أصبح 
وهم أقل من ثلاثمئة! ثمّ آب إليه بعضهم, ودعا نصر العبسي القيسي قومه من 


)01 تاريخ الطبري 17: 110, وأنساب الأشراف 4 : 518 الحديث ه6/ى” قال : قالوا. 
(؟) تاريخ الطبري : 184 عن أبي عبيدة معمر بن المثنّى البصري . 
2 أنسات الأغزاف غ+ :568 ,الحديث 597060؟. 


(:) أنساب الأشراف 1 : 7316.الحديث 714؟. 


عهد الإمام الصادق96ة / موقف الإمام الصادق ا اد 


قيس فتكاملوا معه ألف رجل فقاتل بهم'" فلمًا قتل زيد طلب يوسف الثقفي ابنه 
يحيى فلم يقدر عليه'" وعثر على أَمّ ولد لزيد ومعها منه ثلاثة صبيان, فكتب فيهم 
إلى هشام. فأمره أن يُدفعوا إلى أقرب الناس إليه. فدفعوا إلى الفضل بن عبد 
ارضدة و غنا بن بن ومن ع الشارق ينغ العطلن »رن فى هذا هوا 
20 ر52, 

وكان يوسف الثقفى دهره سكران من الخمر لا يفيق, فكان يسمّى نصر بن 
خزيمة : نصر بن سبّار, وجبانة سالم : أجمة سالم وهي على بعد خمسة عشم 
فرسخاً من جبانة سالم في الكوفة! وصحّحهما له عبد الله بن عياش الهمداني١".‏ 


موقف الإمام الصادق ا29ا: 

مرّ الخبر عن الصادق يه أنّه كان يرغي افى 'تابيد عقه زيد ولا يوجب ذلك 
نكا آناه التهير ل الالزاد ومن ذلقينا واه الوق ده عن عبد الله يو سياية 
الكوفي قال : خرجنا ( من الكوفة) ونحن سبعة نفر إلى المدينة, فدخلنا على 
الصادق نيه فقال لنا : أعندكم خبر (عن ) عمّي زيد؟ وكانوا قد علموا بموعده في 
هلال شهر صفرء قال : فقلنا : قد خرج أو هو خارج. ولعلّ الترديد من الترديد في 
هلال شهر صفر في العراق عن المدينة. قال : فقال الصادق : فإن أتاكم خبر 
فأخبروني. ولم ينكر عليهم خروجهم إلى الحجاز! 


)١(‏ أنساب الأشراف ؛ : 7867 -108, الحديث 509 ر510. 
(1) أنساب الأشراف 4 .11١:‏ الحديث 5531؟. 
(8) اتات الأعراق 511 الحديه 1ب 


(غ) يات الاسراف غ+:/7ة؟,الحديث 508. 


, ا ا ل ل موسوعة التأريخ الاسلامى اج‎ ١ 


قال : فمكثنا أيّاماً وإذا برسول بسّام الصيرفي (الكوفي مولى بنى أسد) 
بكتاب فيه : أما بعد, فإنّ زيد بن على خرج يوم الأربعاء 0 0 فمكث 
الأربعاء والخميس وقتل يوم الجمعة'". 

قال: فدخلنا على الصادق نيه ودفعنا إليه الكتاب, فقرأه وبكى ثم قال : 
إِنا لله ونا إليه راجعون» عند الله أحتسب عمّيء إِنّه كان نعم العم. إِنّ عمّى كان 
لدنيانا واخرتناء مضى -والله عمّي هيدا كنود ا< تعسوتو مو ريو ل أن سان 
والعبين :ةو السي بض 0 

وأخو هذا الراوي عبد الله بن سيابة : عبد الرحمن روى ابن أبى عمير عنه 
نجوه إن لتنا دك اونا رو أمرقى أن أنينيها فون بعالا كاسن عم 
زيد. فقسمتها فأصاب عيال عبد الله بن الزبير الرّسان أربعة دنانيرا». 

ودخل أخو عبد الله الشهيد هذا : فضيل الرسّان على الصادق ليه في بيت 
حرقريك ا نال لد يا تعن انان هس ويد ذال واققت وم الت دل ! 
قال عه النه؟ امعان له كان مها ركاه عانقا كاك غالما وكا صدوقا! اما ]نولو 
ظفر لوفى, أما إِنّهِ لو ملك لعرف كيف يضعها!"'. 

وبعد مقتله تفرّق الباقون من أنصاره منهم الُضيل بن يسار الكوفي مولى 
بني نهد وقد قتل ستة من الشاميين» قال : لما قتل زيد اكتريت راحلة وتوجّهت 


)١(‏ هذا يُحمل على الموعد الأوّل قبل التغيير إلى الأربعاء لسبع بقين من المحرم كما في 
مقاتل الطالبيين : ؟1. 

(؟) أعلن عن قتله نهار الجمعة في خطب الصلاة. والقتل كان في ليلة الجمعة كما مرّ خبره. 

(*) عيون أخبار الرضا حا 8١: ١‏ 4. الباب /1. الحديث 197. 

(8) اختيار معرفة الرجال : 578. الحديث .1١١‏ 

(6) اختيار معرفة الرجال : 586, الحديث 600. 


عهد الإمام الصادقالْة / دعاؤه على الهاجى زيداً 00 


حو الو حة انل خلك. على الشادق غة وف تست أن لا اخبره بقتل ويد لتجرخ 
عليه ! -وكان ذلك قبل وصول رسول الصيرفي بكتابه ‏ فقال لى : ما فعل عمّي 
زيد؟ فخنقتنى العبرة! فقال : قتلوه؟ قلت : إِى والله قتلوه! فقال: وصلبوه؟ قلت : 
إلتؤاله وضبوه! دأعيل يك ودمويهه تعد ركان بان كدوك نوا الخياا 
(حبّات فضة). 

ثم قال لي : يا فُضيل ! شهدت مع عمّي قتال أهل الشام؟ قلت : نعم. قال : 
فكم قتلت منهم ؟ قلت : سنّة : قال : فلعلك شاك في دمائهم ؟! فقلت : لو كنت شاكاأ 
ما قتلتهم. فقال: مضى -والله ‏ عمّى زيد وأصحابه شهداء على ما مضى عليه 
علي بن أبي طالب وأصحابه'"'ثمَ انتقل الفضيل إلى البصرة: 

بوك النالج دين عاو زبيةة عالقا رون قاد الداكل بوعبار الكاراطى» 

فروى الكشيّ بسنده عنه قال: حين خرج زيد كان في ناحية وأنا وسليمان في 
ناحية, فسأله رجل : زيد خير أم جعفر (الصادق )؟ فقال سليمان : والله ليوم من 
جعفر خير من زيد أيام الدنيا! فحرك الرجل دابته إلى زيد فمضيت نحوه. فقصّ 
عليه القصّة فانتهيت إلى زيد وهو يقول : جعفر إمامنا فى الحلال والحراء”". 

ومن الناجين أبنو الجارود زياد ين المنذر القدانى ولكنّه بقى على زيديته 
فكان رأسهم . 


دعاؤه على الهاجى زيداً: 
ذكر ابن عساكر بسنده عن محمد بن راشد الأزدي من رواة أبي مخنف : 
ان رجلاً من اهل الكوفة رحل إلى المدينة ودخل إلى الصادق ىه فقال له : 


.197 الحديث‎ ,1 87 : ١ عيون أخبار الرضا لهذ‎ )١( 


(؟) اختيار معرفة الرجال : .5311١‏ الحديث 338. 


/ ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١ 


نابق رسول الله هذا حكيم (بق ش الأعور) الكلبي بالكوفة ينشد الناس 
ولعو بيار الس 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة وماكان«مهدي» على الجذع يصلب 
وفستم شان عثليا سفاهة وعثمان خخير من علي وأطيب 
فرفع أبو عبد الله يديه إلى السماء وهما ينتفضان رعدة وقال : اللهمّ إن كان 
كاذياً فسلط عليه كليا! 
فخرج حكيم من الكوفة فأدلج فافترسه الأسد وأكله. 
وبشّر بذلك الصادق نىة وهو في مسجد رسول الله فقال: الحمد لله الذى 


صدقنا وعدهاو سحد 1 


يحيى بن زيد إلى خراسان: 
روى الأموي الزيدي بخمسة أسانيد قد تتداخل عن سلمة بن ثابت الليثي 
الأعدى دروف ل لل ل ن ابت قال : 


)١(‏ تاريخ دمشق 1١4 : ١6‏ وذكر البلاذري البيت الأوّل وقال : فلما ظهر السفاح العباسي 
الاك العناغ واخذا ور راق تسوه تلز كفت اتات يونا ع نه ماري اننا ر] 
أنساب الأشراف ؛ : ٠‏ 51. الحديث ١5؟,‏ إلا أنه لم يصرّح باسمه وإنّما : قال بعض 
الشعراء . فلعلّه آخر ونقله المعتزلي في شرح النهج 558:١5‏ عن رسائل الجاحظ فهو أقدم 
مصدر. وأقدم من روى الخبر ما الطبري الإمامي في دلائل الإمامة : 07؟, الحديث /ا17, 
ثم الحلبي في مناقب آل أبي طالب ؛ : 500-5014 ثم الإربلي في كشف الغمّة 517:7 


8" وبهامشه مصادر 0 


عهد الإمام الصادق:9ة / يحيى بن زيد إلى خراسان م مرو حم الصو سخ ام 1 
(من همدان) ومعنا ابنه يحيى, ولم يزل الناس يتصدّعون عا حتى بقينا فى رهط 
لا يكونون عشرة؛ ومع يحيى أبو الصبّار العبدي, فقلت له : أين تريد؟ فهذا الصبح 
قد غشيك ! فقال : أريد النهرين : نهري كربلاء . 

فكرحنا تعن و الراهط نععة الكوقة وها اذاى الود نو وفنا اناه 
تضلنا فها الضيص أن تريكهنا نحو نتوىالقال: إلى ريد دازتمابق مؤلى رين 
عبد الملك؛ فانتهينا إلى نينوى ليلاً وأتينا منزل سابق فدعوته على الباب فخرج 
إلبنا. فخلّفته عنده. وذلك آخر عهدي به"". 

ووو اطبرق :عن ابى عبيدة شعس نن الك البضروئ فال قال جيل 
أسدى ليحيى بن زيد: إن أهل خراسان لكم «اشيعة » فالرأى أن تخرج إليها. قلمّا 
سكن الطلب خرج يحيى في نفر من «الزيدية» إلى خراسان'"' فخرج يحيى إلى 
المدائن في طريقه إلى خراسان. ونزل بها على دهقان من أهلها إلى أن خرج منها 
إلى الريّ. 

وبلغ ذلك يوسف بن عمر فسرّح في طلبه حريث الكلبي فورد المدائن وقد 
خرج منها يحيى ففاته'". 

وكان الإمام السجّاد 2ه قد أملى على ابنيه زيد والباقر خمسة وسبعين 
دعاءً. وهي التي تسمّى «الصحيفة السجادية» فورثها الصادق عن الباقر ليه . 
وورتها عن زيد ابنه يحيى. وكأنّه أدرك دعاءً منها في الصحيفة عند الصادق اله 
فكان يظلبه منه فيابى عليه . 
)01( تاريخ الطبري : ١81‏ ومقاتل الطالبيين : .٠١5‏ 
١)‏ تاريخ الطبري /ا: .١89‏ 
() مقاتل الطالبيين : .٠١:4‏ 


لانن ا ا ب ار امعان ا برد ب جو “اساي ب ب موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


وكاؤازية قل اعهاديه كن حول سكحتته الى التدريحيى واوصساء هونا 
ومنعها عن غير أهلها'". 

وكان متوكل بن هارون الثقفي البلخي قد تشرّف للحج سنة شهادة د 
واتركد على الضاذى له وزاع خرئه على عكةز ند وسمعة يفول عق .يحي أنه 
نكل ونضلي كنا قل انود وشلت !و كني عله وموها من العلم, وأخرج له 
ذقاة دالا شيط ويك نه ار انلو الناق ك1 اكلا علف و اشير | سم وميا انظ 
ف لو ب ا ا 
بيحيى فسلّم عليه. فسأله : من أين أقبلتَ؟ قال : من الحج, فسأله عن أهله وبني 
عمّه بالمدينة. وأحفى السؤال ‏ عن والماروف: فأخبره بخبره وخبرهم وحزنهم 
على امه داف 

فقال : فهل سمعته يذكر شيئاً من أمري؟ قال : نعم, قال : خبرني بم ذكرني ؟ 
فقال اله «حطلك :فذاك:ها أحث أ ايعلق عا سه مه اافقال + ادالمورت وف ؟! 
عاك ذا عست تقال لراسصورة ب الى لعز ملت ككل ١‏ لوقب سر 
بع تراس" يَْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُمْتُ وَعِنْدَهُ أ الْكتَابٍ 74". 

تتهالهنيا سوكل! إ ادع وجل اندها الأمر ينا وحمل لها العله 

والسيف فجّمعا لناء وخْصٌ بنو عمّنا بالعلم وحده! . 

فقلت له : يابن رسول الله. أهم أعلم أم أنتم؟ فأطرق إلى الأرض ملي ثم 
رفع رأسه وقال : كلّنا له علم ! غير أنّهم يعلمون كلّما نعلم ولا نعلم كلّما يعلمون! 

قلت له +جعلت فداك إئ :رايت الناس اميل إلى ابق عكك جعفر متهم إلى 
أبيك وإليك ؟! ْ 


)001 مقدمة الصحيفة السجادية : 17. ط . المجمع العالمي لأهل البيت بإيكذا 


)؟) الرعد حون 


عهد الإمام الصادقئَيّةٍ / يحيى بن ريد إلى خراسان ماوع روه ساو سمكما جاسم م 0 

فقال : إن عمّى محمّد بن على وابنه جعفراً دعوا الناس إلى الحياة ونحن 
دعوناهم إلى الموت! 

بتكال ى ا كيان انع فقا ؟ قلنت قي قال ارق ذا رجت اله 
الدعاء فقال لى : أتأذنٌ لى فى نسخه؟ ثم رمى بصحيفتى إلى غلام معه وقال له : 
اكت هذا العا سقط صن كن لعلى اتحقظف إفاتى كنت اطليهافق ججعقر «احفظة 
الله » فيمئعنيه ! 
ووضعها على عينه وامرّها على وجهه وقال لي : يا متوكل, والله لولا ما ذكرت من 
قول ابن /غمى أننق اقل وأصلت لماادفتتها إليك ولكتى أعلم أن قولة دق أحذه 
عن آبائه وأنّه سيصح. فخفت أن يقع هذا العلم إلى بنى أمية؛ فاقبضها وتربّص بها. 
فإذا قضى الله من أمرى وأمر هؤلاء القوم ما هو قاض فهى أمانة لى عندك توصلها 
إلى ابني عمّى محمّد وإيراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن, فَإِنْهما القائمان 

فلمَا قتل يحيى!" صرت إلى المدينة والتقيت بأبي عبد الله ليه وناولته 
الصحيفة فأخرج لي مثلها وقال لي : هذا إملاء جدّي وخط أبي بمشهد منّى, فإذا 
هتنا أهر:واجد ءاه اميتاذ تق هه أن أدفع الصحيفة إلى ابنى عبد الله بن الحسن, 
فقال : نعم فادفعها إليهما. ثمّ وجّه إليهما فجاءا فقال لهما : هذا ميرات ابن عمّكما 
يحيى من أبيه قد خصّكما به دون إخوته. ثم قال لهما : وأنتما فلا تأمنا! فو الله إِنِي 
لأعلم أنكما ستخرجان كما خرج وستقتلان كما قتل! فقاما وهما يُحوقلان : لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيه'". 


(1)شياتى فى حوادك هنه (1096ه) اى بعد امكل أبن خلات فين 
(؟) الصحيفة السجادية : 15-4. ط. المجمع العالمى لأهل البيت 862 . 
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مصير يحيى فى خراسان: 

كان خالدرين عيدا انه الفسرق فد يل على خراسان أخاء أبند القمترض 
فداكيعب ها قز هون كه لد تعزن الكوفه مله فهرو سد البق الفنت بف لسكا 
على خراسان جعفر بن حنظلة البهراني'". 

قال اليعقوبي : ولمًّا قتل زيد تحرّكت «الشيعة» في خراسان وجعلوا 
بذكزوي لقان انعاليني اونا الواافن اللويدول الى لبريف يلد 
فكي قيهده الأحار: 

واستخبر يوسف بن عمر: أن يحيى بن زيد هرب إلى خراسان فتوارى فى 
بلخ. فكتب يوسف إلى هشام بالشام بحال يحيى» وبلغه اضطراب خراسان عليه 
وكثرة من بها ممّن يميل معه ويأتيه. فكتب هشام إلى يوسف بن عمر : ابعث إلى 
رحال لوطلع يخر اه د الفعك الشيعيه الكريم بو سائط الخض التميمن» كجاله 
عن أمر خراسان وأهلها ومّن بها ممّن يصلح أن يوليه عليها. فكان إذا سمّى له 
رجلاً من ربيعة قال : إن ربيعة لا يُسدّ بها التغور! ولمّا سمّى له نصر بن سّار اللبني 
تفأل باسمه وقال : كانه نصر وسيّار! وكان على كورة من كور خراسان, فالتفت 
هشام إلى الغلام وقال له : يا غلام اكتب عهده, فكتب العهد له وولاه البلد وعزل 
جعفر البهرانى'". 

وكش مسا الى الصو يشان بحيو بق اويل فأعد تصر خيضا وجعل علهم 
هُدبة بن عامر السعدي ووجّهه بهم إلى يحيى في بلخ. فطلبوه حنّى ظفروا به فأتوا 
به إلى نصر فحبسه فى حصن فى مرو يسمّى «كهندز»'" اي القلعة القديمة. 


)01 تاريخ خليفة : .5١17‏ 
اناري طروي الجا ل 


2 تاريخ اليعقوبي *: :57571؟. 


عهد الإمام الصادق ]ك1 / أعقب هشاماً ابن أخيه الوليد مق حاط سو ال 11 
وأعقب هشاماً ابن أخيه الوليد: 

كان يزيد بن عبد الملك قد عقد ولاية العهد لأخيه هشام ثم لابنه الوليد. 
وظهر فق الو ليد اتعحنافبالد وه ونيا ووه وكرت العنيرزات:والسحون يدا 
هشام يعتبه وينتقصه ويقصّر به كر له!". 

وكائك البلاياة لاتزال تعر ينه وبين سام احت توبخل الولية نوما 
على هشام فلم يجده في مجلسه., ثم خرج هشام فلم يقم له الوليد, فقال له هشام : 
كيف أنت يا وليد؟ قال : صالح ! قال : ما فعلت طنابيرك وما فعل جلساؤك جلساء 
السوء؟! قال : إن كانوا شرّأ من جلسائك فعليهم لعنة الله ! فغضب هشام وقال 
للغلام : أقيموه! فأخذوا بيده وأقاموه من مجلسه!". 

فكان الوليد يقول لأصحابه : إِنّ أبي قدّم هذا العمّ المشؤوم على أهل بيته 
فصيّره ولىّ عهده. ثم هو يصنع بي ما ترون. لا يعلم أن لي في أحد هوى إلا عبث 
به. ثم خرج بهم ومعه ناس من خاصته ومواليه إلى قرية فى بريّة الشام تتسمّى 
الأزرق» فلم يزل مقيماً بها حتّى مات هشام'". 

في يوم الأربعاء التاسع من شههر ربيع الأول سنة (170ه) وله ثلاث وخمسون 
سنة. وكان بخيلاً حسوداً فظَّاً غليظ أً. شديد القسوة, بعيد الرحمة. طويل اللسان'". 

وقال المسعودي : توفي في الوّصافة من أرض قتّسرين بالبرٌ وكان أحول 
حقداً نا حلظل""' وكان ابيض إلى المدزرة و أجول قنديد الحول: خش الحانت» 


)1 تاريخ اليعقوبي :177 35. 
(؟) مختصر تاريخ الدول لابن العبري : 11717. 
)0غ تاريخ اليعقوبي 7 :8؟57. 


(6) مروج الذهب 7: .5١6‏ 


/ موسوعة التأريخ الاسلامى اج‎ 0000 ٠ 
شكس الأخلاق::جامعاً للأموال.وقليل البذل للتوال».ربغة من الرجئال خسن‎ 
البدن يخضب لحيته بالسواد١" فشا الطاعون في زمانه 9 هلك عامة الناس‎ 
وذهيه البقزمو الدواكت: وصّنع له أصناف الثياب الأرمني والوشمي والخرٌ وغيره”"‎ 
فسلك الناس في أيّامه مذهبه فمئعوا ما ذ في أيديهم وقل الإفضال وانقطع الرّفد,‎ 
ل ل ساك مسي قله إرركان سنح انوكم )قدا لهات بدا‎ 
حتى اجتمع له فيها من خ شلك وعتوه ارية لاا اقوس وله بيقر 33 اك ل حل بم‎ 
الناس فى جاهلية ولتاقم واقطع الرستال وذ لحرن وفوف التفو وا د‎ 
القنوات والبّرك فى طريق الحجّ إلى مكّة".‎ 

ولمّا دخل هشام في سكرات الموتء. ركب رجلان من البريد من الرّصافة 
إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك في قرية الأزرق فسلَّما عليه بالخلافة, 
نوك تتاقال: اماك ههاء؟! فالآانع نازعايم إلى الخران أن أحتطوا 
بما في أيديكم! وكان له كاتب في سجن هشام يدعى عياض فخرج من سجنه 
وخه أبوات الخزائق واكافاى عقاء,وطلب عقا فسيو! ففال: إنااتاكانا 
كنا خُرّاناً للوليد ! ثم مات . فأنزله عياض عن فراشه ! وما وجدوا له قمقمأ يسخَّن 
له فيه الماء ا ال ال 
والوليد ينشد : 

كلناه بالصاع الذي كاله وما ظلمناه به إصبعا!"! 


.71/9 : التنبيه والاشراف‎ )١( 


(6) تار, بخ اليعقوبي " 78 . 


عهد الامام الصادق لَب / مصير يحيى فى ولاية الوليد ا م ا ا ا ا 111 
نكا ماف 
طاب يومي ولد شرب السلافة 2 إذأتانا نعي من بالرصافة 
واهانا الحوية بكو عبان وامنوانا بخاتم للخلافة 
فاصطحبنا من خمر عانة صرفاً ‏ ولهونا بقينة عرّافة" 


مصير يحيى فى ولاية الوليد: 

إن صربق ميا اليش ليا أحذ يحيى بن زيد كتب بخبره إلى هشام بن 
عي |البااقد :قا فق اضر :رسن لاقلا اق هفسا لوقنو ل الو لسو رمن سوط عن 
عبد الملك. فكتب هذا إليه أن خل سبيله!". 

فانطلق يحيى بمن معه إلى بيهق من أرض أبرشهر. فاجتمع إليه قوم من 
«الشيعة » نحو مئة وعشرين رجلاً فرجع معهم إلى نيشابور. 

وكان عامل نيشابور عمرو بن زرارة القَسشرى, فخرج إليه وقاتله. فهزمه 
بحيى وأصحابه وأخذوا أسلحتهم, ثم اتبعوهم حتّى لحقوا عمرو بن زرارة فقتلوه. 

وسار يحيى إلى بادغيس ثم إلى مرو الرود. وبلغ ذلك نصر الليثئي فسار إليه في 
جموعه فلقيه بالجوزجان فحاربه محاربة شديدة, وأصابت بحيى نشّابة فجرحته 
وصرعته وبادرواإليه فاحتروا رأسه. وقاتل بعده أصحابه حقّ قُتلوا عن آخرهم'". 


.19:7 الأغاني‎ )١( 

)0 تاريخ اليعقوبي ؟: الوقن مقائل: لكلا يف12 الننا اطق يخا ب 1 تع واقاك او 
صار جماعة من مياسير «الشيعة» إلى الحدّاد الذي فك قيده من رجله فسألوه أن يبيعهم إياه. 
فقال لهم : اجمعوا ثمنه بينكم . وتزايدوا حتّى بلغ عشرين ألف درهم ورضوا بذلك ! وأعطوه 
المال. فقطعه لهم قطعة قطعة وقسمها بينهم . فاتخذوا منها فصوصاً للخواتيم يتبر كون بها . 


(؟) تاريخ اليعقوبي 7: 557. 


“ ا اا ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج‎ ١" 


وفصّل الأموي الزيدي فقال: أقبل يحيى بسبعين رجلاً من بيهق إلى 
أبرشهر وعليها عمرو بن زرارة؛ فكتب عمرو بذلك إلى نصر بن سيار فكتب نصر 
إلى عامليه على طوس وسرخس : أن يمضيا إلى عامله على أبرشهر : عمرو بن 
زرارة وهو أمير عليهم فيقاتلوا يحيى بن زيدء فاجتمعوا إلى عمرو في أبرشهر 
فصار في زهاء عشرة آلاف! وما مع يحيى بن زيد إلا سبعين فارساً. ومع ذلك 
هزمهم واستباح عسكرهم وغنم دوابهم. 

تلام على هراة عتى تزل بأرض الجوززتفان+ فاع نض إن بسار إلنهسلم 
بن أحوز في ثمانية آلاف فارس من أهل الشام وغيرهم, فالتقوا في قرية يقال 
لها : ارغون فاقتتلوا ثلاثة أيام ولياليها أشدّ قتال حبّى قتل أصحاب يحيى كلهم, 
ثمٌ رماه عيسى مولى بني عنزة بنشّابة فأصاب جبهة يحيى كأبيه زيد. فوقع صريعاً 
فنزل إليه سوره بن محمد فاحترٌ رأسه وسلبه العنزي. 

وحملوه إلى الجوزجان فصلبوه على باب المدينة. وأرسل نصر بن 
سيار برأسه إلى الوليد بن يزيد'" وكتب الوليد إلى يوسف الشقفى فى الكوفة : 
أما بعد. فاذا أتاك كتابى هذا كان بعل اهل العزاق وسة فا حتدقة واتحكة 
في اليم نسفا؛ والسلام. 

فعند ذلك أمر يوسف الثقفي فراش بن حوشب فأنزله من جذعه فأحرقه 
بالنارء ثمّ جعله في قواصر وحملها في سفينة فذرًّاها في الفرات!" عام ( 70١ه)‏ 


لكا ماكر العا مريت اماما عماس مب ولو يز لمكي مجعلريا مسن قبا امو ملم 
الخراساني فأنزله وغسّله وكقّنه وحتطه ودفنه. ثم تنبع قتلته من الديوان فلم يدع أحداً ممن 
شهد قتله . وفي مروج الذهب 7: 7١7‏ : وقبره مشهور مزور إلى اليوم :( 15*17ه). 

(؟) مقاتل الطالبيين : 58. 1 


عهد الإمام الصادق ني / الخراسانى فى خراسان 003 0 ااا 


فلما بلغ ذلك الصادق نيه قال : إن الله رسيي اماريس جراكي 
زنذا سبيت أعواء. 

كان الو ةقد ل :ا لانعطناء .موت بو القن را المت ع ةن 
يوسف أخْ الحجاج بن يوسف الثقفى ! ولألنه وجد في ديوان هشام كتباً من عمّاله 
يؤيّدونه على خلع الوليد من ولاية عهده سوى يوسف فإنه أشار عليه بعكس 


ذلك! فأقه على عمله!". 


الخراسانى فى خراسان: 

واتتع وسنت التققق تقال خالد التسرى اق تتراتا وشيم .ومدهم 
عيسى بن معقل العجلي , وكان يخدمه أبو مسلم إبراهيم بن عثمان فكان يتردد إليه 
في السجن. وكان عيسى العجلي قد بلغته دعوة بني العباس ومال إليها. وكذا 
سليمان بن كثير ومالك بن الهيثئم وقحطبة بن شبيب الطائي, وترافق هؤلاء للحج. 
وفى منصرفهم في أوائل سنة (70١ه)‏ مرّوا على محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس في الحُميمة, فلما تكلم مع أبي مسلم غيّر اسمه إلى عبد الرحمن. وقال 
لمن معه : إِنّى لأحسب هذا الغلام صاحبنا! فاقبلوا قوله وانتهوا إلى أمره! بل هو 
هو صاحب الأمر لا شك فيه'"! ولن تلقوني بعد وقتى هذا فأنا ميت فى سنتى هذه. 


سكل اس إراهتيع!فإذا الى حبك ( التي ] عبد اله فإنه لقانم بهذا لمر 


)ه١؟0( ولفظه : أيام. وأثبتنا الصحيح أي من عام‎ ١10 روضة الكافي : ؟15. الحديث‎ )١( 
. ه) هلاك بنى أمية‎ ١1717١ إلى‎ 
.519١: 5 (؟) تاريخ اليعقوبي‎ 
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/ سيك ناد مامه وخ ماين ادن سوس ارو 1م موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١. 
وصاحب هذه الدعوة الذي يؤتيه الله الملك ويكون على يده هلاك بنى أمية.‎ 
وشا شك هذا عند انق ( أب دلا تاكييوا لدرو ا طيعونا فانه القاشييية و الذولة.‎ 

وفي آخر هذه السنة ( 10١ه)‏ توقى محمد بن على العباسى, فعاد أبو مسلم 
ركه ةي سيب إلى إراهم بن معدي على القانى فى الكتونة ياد 
تأمير أبن فسلم عليهم*وقال لتخطبة::وأنت والله الذئ ستلقى عامر .بن آضيارة 
المي رجانادن خبطل الكادى مدن عمال بني أمية ‏ فتقاتل عساكرهما فتهز مهما 
ويفتح الله لك حتى تصير إلى الفرات (في العراق) لا ترد لك راية! فعادوا إلى 
خراسان ف أواتهفة لاه 

وكان نصمر بن سيّار الليثئي قد قدّم المضرية على ربيعة والمن والأزد ورئيسهم 
يومئذ جديع بن على الأزدي الكرماني. فوثب هذا بهم على نصر بن سيّار وقال له : 
اتوك شلك قا كد 6 تون التحيكة وكا بن فته و الأحاد ع ادرو ومن مرق 
كنيف ! واجتمعوا عليه على نصر فحاربه بهم وانتصر عليه فال إليه أبو مسلم وجعل 
مايل أصحابه ويدعوهم إلى « آل محمد » ويقول لجديع : ادع إلى « آل محمد» ولم يزل 
بهم حىٌ أظهروا دعوة «بنى هاشم بن العباس» بخراسان!". 

ثمٌ خرج أبو مسلم في جماعة أصحابه إلى قرية ارعونه (كذا) من أرض 
فرعا نه واحيى ين قي لازال مسلوا بها قار ل ففلى علها فى 
جماعة أصحابه ودفنه هناك, وقبره مشهور مزور. وأظهر أهل خراسان النياحة 
عليه سبعة أيام! ثمّلم يولد في تلك السنة بخراسان مولود إلا وسمّي بزيد أو يحيى؛ لما 
والل أحل خرانا نمو لذن ازع بعك اباقع لخرانين ,عزن 


.5717 915 تاريخ اليعقوبي ؟:‎ )١( 
.5١7:7 مروج الذهب‎ )١( 


() المحجبّر لابن حبيب : 484. ط . الهند . 


عهد الإمام الصادقغكة / الوليد بن يزيد ومتعني شت توا الل اما وا 190 
الوليد بن يريد: 
عزل الوليد عمّال هشام وعذدّبهم أنواع العذاب؛ خلا يوسف بن عمر الثقفي 
فى العراق, وسلّم إليه خالد بن عبد الله الّسري فلم يزل يوسف يعذبه حنّى قتله. 
وعقد لابنه الحكم بولاية العهد بعهده وولاه دمشق. وعقد من بعده لعثمان 
ابنه الآخر وولاه على حمص. وضمٌ إليه الفقيه ربيعة بن عبد الرحمن وجعله 
اا 7 مزه : 
وعزل عن المدينة ومكة والطائف خال هشام : إيراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي: وولى بمكانه خاله يوسف بن محمد الثقفى'" ابن أن 
الحجاج. وعذّب إيراهيم ومحمد ابني هشام حتّى ماتا"". 
وقد كان الوليد حين ولى كتب إلى الناس شعراً : 
ضنت لكم إن لم تعقني منيتي 0 بأنَ سماء الضرٌ عنكم ستَّقلع'" 
ولالمكر: كن عظاء النالى بوعش ا عر اهل العا كا مدا" ورت 
غالات الناى اسه :و الكو و كمد لفق والعتميا واوا شري عليه 
الأرزاق: فلمًا عمّ استهتاره وظلمه وجوره هجاه حمزة بن بيض بقوله : 
ندل ماف الشر بالك يمنا ال 1 
0000 اال ل ل 5 


)01( تاريخ اليعقوبي يووا 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي 7: 5117. 
() البدء والتاريخ .0١:1‏ 
)0غ تاريخ ابن الوردي ١71:١‏ . 


(0) مختصر تاريخ الدول : /ا١1.‏ 


/ ا م ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١5 


وانولنق لقنا ركه الطنريق. . #واضحاء :وا كيت فا فنا 


واتجهاد نت واعتتويت و سر فش تَُ والحسويت وأد :1 تف قين و 
الك متكيران ميا تلق نبا كر “تق افنيا ونس كنرت التسد 0 


مصير الوليد بن يزيد: 

قال اليعقوبي : كان الوليد مُهملاً لأمره قليل العناية بأطرافه. وكان صاحب 
ملاه وقيان واظهار للقتل والجور. وتشاغل عن أمور الناس. وشرب ومجون. 

وبلغ من مجونه أنه وجّه «مُهندسأً» ليبني له بيتأ على البيت الحرام بمكة 
ليجلس فيه للهوه! 

فلما ظهر كل هذا منه. مع قتله لخالد القسري اليمني. وتعذيبه إبراهيم 
ومحمد ابني هشام المخزومي حتّى ماتاء واستذمامه إلى الناس وحتّى في أهل 
0000018 
بيته فمايلوه على خلع الوليد. وشايعه على ذلك بنو خالد القسري وجماعة من 
اليمانية واجتمع إليه جماعة وبايعوه لذلك. 

وكان الوليد بن يزيد قد نزل قصرا بقرية تعرف بالبخراء. فزحف إليه يزيد 
بن 'الوليةتزويدا رؤيد !عا كر كلو بعضها يعض “وقاتلوة فقاتايت "على ميال 
من تدمرء وذلك يوم الخميس لليلتين بقيتا من جُمادى الاخرة سنة (57١ه)‏ وهو 
ابن خمس وثلاثين سنة . ْ 

أقبل يزيد بن الوليد ليلاً في أربعين رجلاً حتّى دخلوا دمشق وكسروا باب 
المقصورة ودخلوا على واليها فأوثقوه. واستعجلوا في خجل الأحوال» و تاد 


)1 الكامل في التاريخ 0: ؟1١١.‏ 


(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : 1؟5. 


عهد الامام الصادقءَّة / قد ألحد ورمى المصحف ا م اج ا الو و ١1‏ 
وثاديه دقع تدب لكوت الله كله الفان اأفاقدت إليه الفا وضفهوا ببحيديه 
الزالتة تف اللبقراء فى الرية على امزال فى دهن وكات أشي نت« الفا ع بن 
للك ري جهن دكن ليه لز لالدو ريك يحض لزع اليد ليده عكر 
يزيد بن الوليد ونادى مناديهم : من أتى العباس بن الوليد فهو آمن فتفرق ججند 
الوليد بن يزيد. فلما أحاطوا بالوليد أخذ المصحف وقال : أقتل كما قتل ابن عمي 
عثمان! ونادى مناديهم : اقتلوا اللوطي قتلة قوم لوط ! فقتل وتوا براسه إلى ابن 
قية و ديق الولئة قال و اتضيوة لناب قن الدسرا لذ لعا مها انطع تر اسن 
الخارجي ! فحلف لينصبته. فوضع على رمح ونصب على درج مسجد دمشق.ء ثم 
امر فطيف به في دمشق . 
وكاتت الحمية فصل هه يزيد ين الوليد وغطي فقال انها انان 

وأهنها تفرصت اموا ا 
بطر الةتقدى ولات ركه على والكتى ترجة لطا مانو هه داعا إلى كاله 
وسنة نبيّه. حين درست معالم الهدى وطفئ نور أهل التقوى, وظهر الجبار العنيد 
المتهن الخومة والراكت البوغة والنفة اليه 

م دعاهم إلى يبعته فبايعوه لأول رجب (1١1ه)‏ وأمّه أم ولد اسمها شاه آفريد 


بنت فيروز بن و وعوفين قهري ريو الور ار 
وقد ألحد ورمى المصحف: 
قل المسغودى عن المياه التحوى + أن الوليدبق يزيد قال شبعرا ولفله 


001 


)01( تاريخ خليفة : ١-51‏ 11. 


/ مج دو ادهج ة وأخظا سوا وسو ما وس اي موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١.8 
تلكوبالحلافة هامكن  لاوج اناد ولاكتاك‎ 
! فقل لله : يمنعني طعامي وقل لله : يمنعني شرابي‎ 
فلم يُمهل بعد قوله هذا إلا أياماً حتّى قتل!‎ 
وقمله قرا ذاك يوم قوالبيحانة 0 َاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلّ جار عن * من‎ 
وَرَائْهِ جَهَنَمُ وَيُسْقَى ماد عورد فد اسيم را در ا يه‎ 
: وهو يقول‎ 
اتوفد كز نمتاز عفد كهاانا داك تار عتو)‎ 
إذا ما جئت ربك يوم حشر 20 فقل:يا ربٌ مرّقني الوليد‎ 
ودخل عليه بعض حجّابه فقال له : يا أمير المؤمنين! إِنّ بالباب جمعاً من‎ 
وفود العرب ومن قريش! والخلافة تُجل عن هذه المنزلة وتبعد عن هذه الحال!‎ 
فقال لهم : اسقوه! فأبى؛ فأمر بقمع (محقان) فجعلوه في فيه وسقوه حنّى‎ 
ري‎ 
مولى قريش. ل‎ 
فيوة الكاء غلم وعلى خكاضنه والنامة ببواتكة الفا لذلك فكاو ناح‎ 
باع القاريو الليئو الظري ب والفرت وكاو ماعنا كارا 1 اسن رحد‎ 
ره يقول : ش‎ 
اسقني -يا يزيد_بالقرقارة 2 قدطربنا وحنت الزّمَارة‎ 
اسققن إشقتي فنان دحوي “قد اجاطة »فنا ليا كنازة!‎ 


عهد الامام الصادقئَظْةٍ / أيام يزيد بن الوليد و السو ااا ١13‏ 
وافكد ريه لقنا ابرض عائفة للد ادودوقاء اله ركلة فشر |اعنضوا عي 
أهوى إلى ذكره تله يد تر عا ننه كه ين تكد ينادو يفول ار ليد لهاو الل لا 
رلته على افكله !اقلم رول يحلى قتل ترا من لقره وصاح : وا طرباه! وا طرياه! ثم 

نزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة ودفع إليه ألف دينار وحمله على بغلته". 
فلما حاصروه في قصره قال لهم : ألم أرفع المؤون عنكم؟! ألم أعط 
فقراءكم ؟! ألم أزد في أعطياتكم ؟! فقالوا : إِنَا ما ننقم عليك في أنفسنا إنما ننقم 
عليك في انتهاك ما حرّم الله من شرب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك'"! 
وروى السيوطي قال : نظر أخوه سليمان بن يزيد إلى رأسه وقال : يُعداً له. 
اجهد ا دكان رونا امسج ساعد فامنا ور لان لوؤت طلم شين رضن الهو 
اشتهر بالخمر والتلوّط"'". 


أيام يزيد بن الوليد: 

بع كل يدي الرليه لابن عقه لو لسو روي يشمينة: انام ملك فى 
مستهل رجب سنة (157ه), وبايع لأخيه إبراهيم بن الوليد بولاية عهده ووجّهه 
لودو احيع وا راود عرزو علديم عم رد سين عد لباك ٠‏ فواقفوه 
للقتال. ولكن إبراهيم أرسل إليهم عبد الرحمن بن مُصاد يقول لهم : علام تقتلون 
فيكم ؟ أفنلوا زبذا حم لكم الدننانوالاكرة إنوانا اين لككل رسا فدكه 
الف دينار ! فتفرقوا عن محمد بن عبد الملك إلى ابن أخنه ابر اهديع يدن الر لياكه 
© خوج بالأردن على يزيد: أخوه عمر بن الوليد. ؛ وفي قنسرين أخوه الآخر 


)01( مروج الذهب ”: .51١0‏ 
(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطى : .5١0١ 5٠٠‏ 


ل 000000000000.0000000000000800800000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 
بشر بن الوليد؛ وفى حمص أخوه الاخر العباس.ين الوليد وساعده لفان بين 
هشام. وأبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية وشايعهم أهل حمص ٠‏ وقتلوا 
عاملهم عبد الله بن شجرة الكندي, وقتل أهل مصر أميرهم حفص بن الوليد 
الحضر مي , وأخرج أهل المدينة عاملهم عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز! 
فاضطربت البلدان وعمّتها الفتن. وكان في بيت المال يوم ولي أربعون أل أل 
(مليون) دينار ففرقها كلها يزيدا". 

وفى شعبان سنة (11١ه)‏ خرج سعيد بن بهدل النمري بالجزيرة في 
العراق ' ولأول شهر رمضان نزل بعض كور الموصل. وكان قد خرج أبو كرب 
الحميري تسن أميز المؤفتيق فى يتمع كقير: ولكنه لمااتبيّن لهاأن بعيد ا كان قد 
خرع فلدسلم أمزه إليه فالعقيم إله تعمنيقة رج قساز متمد إل شهررور 
واللقى :فيه فيان الشكري الإمداتى.وكنان قن شرح مقع شمن امير 
الاؤيفيق» ولكلهالباافين له أن سعدا جوع قلسل لناوسار ميد ١‏ 

وكاوتهوواق من تحمدين غروان نين الحكيروالا على أرهضة:ذلها هتلم 
بقتل يزيد للوليد لم يبايع له وقبل ببعة من معه لنفسه فبا.يعوه'" فكان هذا أول أمره. 

وعلى رامن تنه أشهر فن كو رويد بن الولية اى فى العشر بن مسن ذا 
الححة غاء :51 عقيل إن اراهيم نين الوليةسة هاه يديز وكان النقيه لد 
يزيد أبو العلاء برد بن سنان, وكان قد نهاه أن يدخل في الخلافة وكان انا 
عند احتضار يزيد. إذ دخل عليه مولاه قطن وقال له : أنا رسول من وراء بايك 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 7 : 7760و557. 


(5) تاريخ خليفة : 2515 5187. 
ف تاريخ اليعقوبي اضا 


عهد الإمام الصادقنَبَةٍ / أيام مروان بن محمد اتن اماما الم بد معي 5007 
سألوتك يدق اشالنا ولك أفرهو اخاك إزاهيه اففال ينيديا آباالفلاه الى مق 
ترق أزاعية ؟افقال ابو العلا : أمر نهيتك عن الدخول في أوله فلا أ: شير عليك في 
آخرة! وعضى غك :ريد فقيد قطن و فقيل على لبانة جهدا لأكية إبراهيو م ودعا 
أناساً فأشهدهم عليه١"‏ فكأنه لم يعهد إليه قبل هذا! 

ومات يزيد بن الوليد فصلى عليه اخوه إبراهيم؛ ودفن بدمشق بين باب الجابية 
وبا الضفير. وكان ا حول اي ورويلا 0 
0 


أيام مروان بن محمد: 

مرّ الخبر عن خروج مصعب بن الزبير من البصرة سنة ( ١لاه)‏ لحرب عبد 
الملك بن مروان إلى مسكن على شاطئ دجلة» فقال المسعودي : كان على مقدمة 
عبد الملك الحجاج بن يوسف, ثم قال : وقيل : بل كان على ساقته.. وعلى مقدمته 
اخونه سحطدين مرزوان نتاول إبراهم ى الالمم لاوقا كان سس كنار 
لكين ١‏ ابطر ونه فلعناريت يعد كاه لتحي در يو الج فا كفنا دروام من 
محمد؛! وعاد فقال : كان محمد بن مروان على مقدمة أخيه عبد الملك وإبراهيم 
النخعي على مقدمة مصعب. وكان لزاه ول تدعى زيادة ارت إلى 
تحندد ين :مواق تم قال::وقل وجل كانه حاملة مق إبزاشي افجاء كه وان بعلن 


)1 مروج الدهب 7 : .17١‏ 
(؟) مروج الذهب 6:7١٠و1١٠.‏ 


)0 مروج الذهب ” : ضرغ 


/ ابو ب ب ا و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١00 
فراش محمد بن مروان'" ونقل السبيوطي عن ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك‎ 
تزوّجها بعد عمّه محمد فولدت له إبراهيم فهو أخو مروان بن 0000 ومع‎ 
ذلك لم يسلّم له مروان كما لم يسلّم لأخيه يزيد بن الوليد قبله. مستنداً إلى ولاية‎ 
عهد الوليد بن يزيد لابنه الحكم بن الوليد ثم عثمان بن الوليد فالخلافة لهما ولا‎ 
يصح ليزيد بن الوليد ثم لاابراهيم بن الوليد حبسهما.‎ 

وكان مع مروان بن محمد بالجزيرة ستة وعشرون ألفاً من قيس وسبعة 
آلاف من ربيعة! فلما أتاه وفاة يزيد بن الوليد وتولى أخيه إبراهيم بن الوليد دعا 
قيساً وربيعة فأعطاهم عطيّاتهم وولّى على قيس إسحاق بن مسلم العقيلي وعلى 
ربيعة المساور بن عقبة, واستخلف على الجزيرة أخاه عبد العزيز بن محمد بن 
مروان وخرج منها إلى الشام, ولقيه في طريقه خمسة الاف اخرون من قيس مع 
وجوههم. فساروا معه إلى حلب. وبلغ ذلك إلى إبراهيم بن الوليد فأرسل أخويه 
ندرا ووو ابني الوليد بن عبد الملك لمواجهة مروان بن محمد.ء وتواجه القوم 
تعمل علنهج:مروان من فعه كانهزم بعتن ومسروو بغي قجال فأسرهها وكتيراً من 
أصحابهما ثم أعتقهم . 

ثم سار مروان إلى حمص قبايعوه وخرج جمع متهم معه إلى عسكر 
سليمان بن هشام بن عبد الملك فقاتله حتى حوى عسكره. وبلغ ذلك إلى 
إبراهيم بن الوليد فخرج من دمشق بجمعه ومعه الأموال حتّى نزل باب الجابية 
وتهيّأ للقنال. ودخل بعضهم إلى السجن بدمشق فقتلوا الحكم وعثمان ابني الوليد 
وليّى العهد المخلوعين ليقطعوا حجة مروان بن محمد . 


.58١ : التنبيه والاشراف‎ )١( 


عهد الإمام الصادق :كذ / ثورة «الشيعة» والزيدية بالكوفة! د ا ا 01 


وكان معهما في السجن أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية فثار أهل 
دمشق وأخرجوا هذا من السجن فوضعوه على المنبر فخطبهم وبايعهم لمروان؛ 
وبلغ ذلك إلى إبراهيم بن الوليد فهرب. فجاء مروان إلى دمشق ونبش قبر يزيد بن 
الوليد فصلبه لقتله الوليد بن يزيدء وعاد مروان إلى الجزيرة فظهر له إبراهيم وخلع 
عونا سه ذا تهرن وغ انا رفك ارفقة على قاط النراش 

وأرسل مروان بن محمد : زامل بن عمرو فَأَخْدٌ خالداً والوليد ابني يزيد بن 
الوليد فقتلهما!" قصاصاً بإزاء الحكم وعثمان ابني يزيد بن الوليد! لأوائل سنة 
(/71اه). 


ثورة «الشيعة» والزيدية بالكو فة!: 

فى أياء يزيد بين الولئد سينة (035ه) غزل يوست بن غم غنين الكوفة 
وولاها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز'" وفى ولايته على الكوفة قدمها عبد الله بن 
3139 ل 00 
من «الشيعة» فدعوا إلى بيعة عبد الله بن معاوية الجعفري, فبايعوه. وأتوابه 
وأدخلوه القصرء وبايعه أهل الكوفة ومن فيهم من أهل الشام بالكوفة, وأقام أياماً 
يبايعه الناس, وأتته بيعة المدائن ومن كل وجه من العراق. فقاتله عبد الله بن 
عمر فقتل ناس كثير من أهل اليمن مع عبد الله بن معاوية الجعفري حتى انهزم 
ودخل القصرء وقاتل الزيدية فى الكوفة عنه قتالاً شديداً حتى أخذوا لهم 


.5814 ,511 : تاريخ خليفة‎ )١( 


غ0١‏ | |[ [زؤز ز 111 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 


الأمان لياخدوا خيت شاؤوا من البلاد ولا نشعوا فأعطوهم ذلك فر لوهم 
ومزخ "مضه تمق« سيعتة )تومو تتعةة فق اهل الكوقةوالشواة والتداتن (19 رمتو 


أخبار خوارج العراق وولاية ابن هبيرة: 
مرٌ الخبر عن خروج سعيد بن بهدل النمري في شمال العراق وأنّه التحق به 
سائر الخوارج فاجتمع إليه نحو خمسمئة رجل سار بهم إلى شهرزورء وفى سنة 
(/!1١١ه)‏ حضرته الوفاة فى شهرزور فقال لهم : اختاروا منكم عشرة للقيادة. 
فاختاروا أربعة منهم وقال لهم : اختارواء فاختاروا اثنين منهم» فقال لهما اختارا 
فاختارا شيبان الضحاك بن قيس المحلمي فبايعوه. 
وأقبل الضحاك يريد الكوفة وقد لت ل م 
التعالب. ثم أقبل حتى نزل بشاطئ الفرات وعبر بجمعه. فوجد عامل الكوفة 
عبد انديق عمرين عبد المدروهق عمق اهل الضاء والكوفة قد نخد فر التؤذلك 
في يوم الأربعاء لليال خلون من شعبان سنة (1717ه)» فأنزل من كل كردوس معه 
عصابة نشطوا للقتال؛ فلم يلبث أهل الشام أن انهزموا وعبروا الخنادق إلى 
الكوفة, ثمّ رجعوا يوم الخميس إلى مواقفهم, فحملوا عليهم فانهزم أهل الشام 
أيضأ وقتل منهم أخو عبد الله : عاصم بن عمر بن عبد العزيز. ونادى منادي 
الضحاك الخارجى : يا أهل الشام, قد أجّلناكم ثلاثاً. فمن دخل فيما دخلنا فيه 
اندها قا دوين أن ددح اند ال رطق الشركة اننا قدو اناق 


.510 5114 : تاريخ خليفة‎ )١( 


عهد الإمام الصادق:2ة / محمّد بن عبد الله الحسنى اح اسه موسا ا م001١‏ 


ألحقوه بهم ومن شخص لم يعرضوا لهء وخرجوا متوجّهين في كل وجه حتّى لم 
يبق بالكوفة أحد منهم. واصبح عبد الله بن عمر فخرج متوجها إلى الواسط . 

فت القهاله عيذا الباق :الو وال الأمارة داعتاف بغواتتن كنم 
احا وأموالاً. 

فلما كان أول يوم من شهر رمضان استخلف الضحاك على الكوفة رجلا 
يدعي ملحان وسار هو بجمعه حتّى نزل بواسط على عبد الله بن عمرء فقاتله ستة 
أشهر أو سنة حتّى أرسل ابن عمر إليه فصالحه على أن يعطيه ما يُرضيه ويقرّه على 
عله وات ابن عمن إلى لعجا عت فى ع 


محمد بن عبد الله الحسنى: 

بظهر من خبر الأموي الزيدي : أن عبد الله المحض ابن الحسن المثنّى ابن 
الحبين امكف ]ا كان لآ يحل من. عرزي المهدوية: بان كال «دغكن عبتن 
فاطمة بنت علي لي فقالت لي : يا بي إن أبي عليّ بن أبي طالب كان يذكر أن 
اصغزولدة يكرك المهدى انوانا أصان:ولدة! وقد كان .يستك غلامات افنه ولسق 
أماها قن اناه خرن لك افا كيف ١‏ كرالك فالعفق مو ب ا 

عداان ا تيس هل افيد ان المعضن إن ند به المي اقش قال 
بنت على يذ اللهمٌ إلا أن يكون فى الخبر سقط أو خنذف: 

زان سد ا نة يد ودف يناه من ين نا رن اك تدز 


بناذاك تنكو اجو لديا بولك تزوكزها عند !النلك رن يوان لاد يد ا 


.517-.116 : تاريخ خليفة‎ )١( 
. 313: مقاتل الطالبيين‎ 0) 
.198 : مقاتل الطالبيين‎ )1( 


05 و دارا ب م بي ا ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
باق هني 9ك منت بعتن ممدرانها قم عقا ل بهد انرون اجيم لمكا لبعد 
الحسين : اخطبي لي هنداً. فقالت له : أتطمع في هند وقد ورثت من عبد الله بن 
عبد الملك ما ورثته. وانت ترب لا مال لك ؟! إذن تردك ! فتركها. وخطبها هو من 
أجها اكز رعهااء أنام مالسا م شداعلن اتمداطيةنى غير نيانة الارلق! 
فقالت له : يا بنَيَ من أين لك هذا؟ قال : من عند التي زعمت أنها تردّني!"! 

وكأنّها كانت تدّعي عليه الحمل منه ولا تلد إلى أربع سنين ! وكأنه أراد أن 
بتزوّج عليها فاتهمها أنها تدّعي عليه الحمل منه خوفاً من أن يتزوج عليها. 
فشكاها بذاك إلى أبها! فجاءها ابوها أب و عنيدة ؤقال لها “انث متحابلة (تدغين 
الحبل ) على عبد الله بن الحسن فرقاً أن يتزوّج عليك ؟! فسدّت بوجهه باب بيتها 
وكأ لك الةثيا ابه أنا'لآ اكزي خليه :قورت الكية اليك العام إلى لكان اه 
ولدت انها على ابن أربع ستيه 9" فسعاه كاد از كتاة لق مو تسرد 
للهجرة, على عهد عمر بن عبد العزيز. ففرض له شرف العطاء. 

وكانت فاطمة بنت الحسين ىذ أم عبد الله هي التي تقبّل نساء بنيها وأهل 
ببتها حتّى قال لها بنوها : نخشى أن تُسمّى بني القابلة! فقالت لهم : إن لي طلبة لو 
لوكا لكت با ترون !"فلن كانت اللله الى ولد قي عكه روعي ان قالك بل : 
امن ركنن ا طلى: برا وطتوت يها ليك ائداه ينة التوم دغااء أنه شال 

ْ ذلك تقولد لحتدوبين كقيد حال امرة علي كينة اليمة كشام 
النبوة! 


.199 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
.١17١ : مقاتل الطالبيين‎ )1( 
.١09 : مقاتل الطالبيين‎ )'1( 
.١1١-1١1٠١ : (غ) مقاتل الطالبيين‎ 


عهد الإمام الصادق322 / محمّد بن عبد الته الحسنى ا 
وعاءت قاظنة ين عل نه تطروت الدوادخلت اصعهاا'فن فيه ناذا 
عقدة في لسانه! فكان الولد يكون عندها أكثر مما يكون عند أمه. حنّى تخرّج من 


الكتات:. 
تداك ظناها واريدلف إلى انرو اهل يهنا كد واسوفانه معت 


93 أخي الحسين نىة كان قد دفع إلىّ هذا السفط بخاتمه ولا أدري ما فيه 
ولكنى إذا وُلد الغلام أرى أن أدفعه إليه. ثمّ دفعت السفط إليه بمحضر القوم. فقال 
الناس فيه كأنه المهدى ! 

ثم أخذه أبوه وأخاه إبراهيم إلى عبد الله بن طاووس بن كبيسان اليماني 
وقال له : حدّثهما لعل الله أن ينفعهما! ولقى محمّد نافعاً ابن عمر! وسمع منه وكذا 
أبا الزياد. وحدّث عنهما وعن غيرهما قليلاً"". 

وكا ورزوى'انه شلك برحل ايها سم النبن يل واسم أَمّه على ثلاث 
أحرف أولها هاء وآخرها دال! فيطيّقون ذلك على محمّد بن عبد الله بن الحسن 
وأمه فد ) فيس بالنهدى انؤهو رتوار :ويراسل الاش بالدغوة إن تسد" 

ثم رووا عن أبي هريرة قوله : إن المهدي اسمه محمّد بن عبد الله : وزادوا : 
وفي لسانه رنّة! ذلك أنّه كان يتلجلج الكلام فى صدره فيضرب بيده عليه 
ليستخر ج منه الكلام!! _ 


.١77 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

فة مقاتل الطالبيين ١١١2:‏ . 

)0 مقاتل الطالبيين : .١114‏ فهذا أول ما زيد في الحديث النبوي : واسم أبيه اسم أبي ! ليصدق 
عليه ! 


4م0١‏ تجو اانا اسووابجا يمه متمطا او عن و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وشاع ذلك حتّى لهج العوام يسمونه المهدي منذ أن كان غلاماً. فكان 
يستخفىي واتفكي: واملوة ورخوردوشووا يفوا كترة وجعلوا يتذاكرونه في 
مجالسهم وتباشرت «الشيعة » به!". 

واعتزل في البصرة أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري عن تسيخه أبي 
الحسن البصري في القول بالمنزلة بين المنزلتين الإ.يمان والكفر. وفي آراء وأقوال 
أخر. نمّ أرسل رسلاً إلى الناس داعين إلى مقالته. وقدم منهم أبو أيوب بن الأدبر 
البصري رسولاً إلى المدينة داعياً إلى مقالته. ودعا إليه محمّد بن عبد الله بن 
الحسن فى جمع من آل 5 طالب قامتها و | [1"!. وكاتوا ينان وين الع له بالقدورة, 
فكانوا يقولون في محمّد إِنْه قدري. وذكر ذلك لأخيه موسى بن عبد الله فقال: لا. 
ورناكانه غدل الناضى اا يسعمليه القاميوا لا فلو يكن ضفار ليا ولة قكيريا واقما : 


دعوى محمد بن عبد اله المهدوية: 

بدأت دعوة من دعا إلى محمّد بن عبد الله من أبيه عبد الله وهو ومن دعا إليه 
من أهله, عقيب قتل الوليد بن يزيد الأحول الناقص والفتن بعده!' فعند مقتل 
الوليد بن يزيد واختلاف كلمة بنى مروان خرج دعاة بنى هاشم إلى النواحي. 
وكان أَوّل ما يظهرونه فضل علِىٌّ بن أبي طالب وولده وما لحقهم من القتل 
والخوف والتشريد!". 


(1) مقاتل الطالبيين ::1368: 
(؟) مقاتل الطالبيين .١1١:‏ 
(؟) مقاتل الطالبيين : .١19‏ 
()!مفاتل الطظالسين 31/4 
(6) مقاتل الطالبيين : .١6/8‏ 


عهد الإامام الصادق 326 / دعوى محمد بن عبد الته المهدوية ماما ا وا دا ا 8 

فروئ الأموى الزيدي عن المدائتى بسنده قال : إِنّ تقرأ من بنى هاشم منهم 
عبد الله بن الحسن وابناه محمّد وإبراهم. ومحمّد بن عبد الله بن عمر بن عغان, 
وإبراهيم الامام والسفّاح والمنصور وصالح بن على , اجتمعوا بالأبواء في طريق مكة. 

فقال لهم صالح بن علي : إنكم القوم الذين إليهم تمتد أعين الناس, وقد 
جمعكم الله في هذا الموضع. فاجتمعوا على بيعة أحدكم ثمّ تفرقوا في الآفاق 
وادعوا الناسء لعل الله أن ينص ركم ويفتح عليكم. 

وقال أبو جعفر المنصور : لمّ تخدعون السك والله لقد علمتم ال القاض 
ليسوا أسرع إجابة ولا أميل أعناقاً إلى أحد منهم إلى هذا الفتى وأشار إلى 
محمّد بن عبد الله ! فصدّقوه وبايعوه؛ ثم لم يجتمعوا إلى أيام مروان بن محمّد. 
ثم اجتمعوا يتشاورون فجاء رجل إلى إبراهيم فشاوره بشيء فقام وأشار إلى من 
عدي العا سد نقامو ا مف 

نه فين أن الزخل ذه قال الابر اشع اناد لقن احقك لك البينة رايا 3: 
وجمّعت لك الجيوش! 

فخافه عبد الله بن الحسن وكتب إلى مروان بن محمّد يبرأ إليه من إيراهيم 
الامام وما قد يُحدث"". 

وروى الأموى الزيدى عن النميري البصري بثلاثة طرق قال : لمّا اجتمع 
بنو هاشم قام فيهم عبد الله بن الحسن فخطبهم فحمد الله وأتنى عليه ثمّ قال لهم : 
إنكم « أهل البيت» قد فضّلكم الله بالرسالة واختاركم لها, وأكثركم بركة -يا ذرية 
محمد ييه بنو عمه وعترته فأنتم أولى الناس بالفزع في أمر الله ... وأنتم ترون 
كيان بنذ ويك تيد ركذو رالناظل هنا والحن مها انها لو خافن 
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الطلب برضاه بما هو أهله قبل أن ينزع منكم اسمكم وتهونوا عليه كما هانت عليه 
بن وإسرائيل وقد كانوا أحت خلقه إلية !وقد علمتم آنا لم نزّل نسسمع أن هؤلاء القوم 
إذا قتل بعضهم بعضا خرج الامر من ايديهم ! وقد قتلوا صاحبهم (الوليد بن يزيد) 
فهلمّوا نبايع محمّداً فقد علمتم أنّهِ «المهدي». 

فقالوا : لم يجتمع أصحابنا بعد. ولسنا نرى أبا عبد الله جعفر بن محمّد ! 

فقال لهم عبد الله بن الحسن : لا ترسلوا إلى جعفر! فإِنّه يفسد عليكم ! فابوا 
عليه ذلك. فأرسل إليه فأبى أن يأتى! فقام وقال : أنا آت به الساعة! ولم يذكر 
العو موطع شاع إلا الدقال: فرع نميه إلى غباءالتضل ب عبد الريفمق 
بن العباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب, وكان أبو عبد الله جعفر عنده فقام 
له وصدّره لأنّه أسنّ منه! ثمّ خرج به إلى جمعهم وأوسع له عبد الله إلى جانبه ثم 
قال له : قد علمت ما صنع بنا بنو اميّة, وقد راينا ان نبايع لهذا الفتى ! 

فقال 990 : لا تفعلوا فانّ الأمر لم يأت بعد ! 

فغضب عبد الله وقال : لقد علمتَ خلاف ما نقول, ولكنّه يحملك الحسد 
لابنى على خلاف ذلك! 

اروف فقن المواققى هده ان 2 متا جه قال لعي دوا هذا 

الأأمن لبسنى للق وله الى ال كك السفّاح والمنصور أمامه فأشار إلى السفّاح 
وقال : وإِنّما هو لهذا تمّ لهذا ثمّ لولده من بعده, لا يزال فيهم حتّى يؤمّروا الصبيان 
ويشاوروا النساء! 

فقال :عند ادا عفر اواننها أطلعك الله على عنيه انوما فلك هنذا إلا 
حتسية | لان ) 

فنا : لا والله ما حسدت ابنك. وإن هذا سواصار إلى المنصور ‏ يقتله على 
أحجار الزيت, ثمّ يقتل أخاه بعده بالطفوف وقوائم فرسه في الماء! ثمّ قام مغضباً 


يجِرٌ رداءه. وتفرّق الناس ولم يجتمعوا. 


عهد الإمام الصادق]9ة / حج المعتزلة يدعون إلى محمد و ان متام امو لي 111 
فدية النتضوار وقالاله اندر ما قلتايا أبا عبد الله ! قال : إي والله أدريه 
وله لكائن ؛ 
فكان المنصور يقول : فانصرفت لوقتى زرحت امال اكور 
وكان المنصور قد ارتدى رداءً امن وأخذ الصادق اد وهو خارج بيد 
عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة القرشى وقال له را بت صاحب الرداء 
الأصفر؟ يعنى المنصور. ثمٌ قال : فوالله إِنَا نجده يقتل محمّد 1" 


وحج المعتزلة يدعون إلى محمد: 
مرّ الخبر عن المسعودي أن يزيد ؛ بن الولية الأحول التاقضى كان ردهت إن 

واتهك: لد اد الي الأسيوق الخمنة ثرا لشكلاك بعد الع لبضة 1ه 
ثمّ يظهر من خبر رواه الكليني والطوسي : أن الصادق :19 حم لسنة (/7١١ه)‏ 
وحج رؤساء المعتزلة : واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وحفص بن سالم مولى 
يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري الذي ولاه الخليفة اللاحق العراق. وذلك لأوّل سنة 
بعد قتل الخليفة المعتزلي. وبعد أن دخل محمّد بن عبد الله الحسني معهم في 
الاعتزال ؛ وبعد أن زادوا في الحديث النبوي 55 يواطئ اسمه اسمي » : «واسم أبيه 
اسم أبي» ليواطئ اسم محمّد بن عبد الله . 

فدخلوا على الصادق نيه وأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فقال : قَتل أهل 
الشام خليفتهم (الوليد بن يزيد) وضرب الله بعضهم ببعض وشدّت أمرهم, فنظرنا 
فوجدنا رجلاً له دين وعقل ومروءة. وهو موضع ومعدن للخلافة. وهو محمّد بن 
عبد الله بن الحسن, فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه ثمّ نظهر أمرنا معه وندعو 
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الناس إليه. فمن بايعه كنّا معه وكان معنا. ومن اعتزلنا كففنا عنه. ومن نصب تنا 
جاهدناه ونصبنا له على بغيه وردّه إلى الحق وأهله. 

وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فإنّه لا غنى بنا عن مثلك, لفضلك وكثرة 
« شيعتك » ! 

فلمًا فرغ التفت أبو عبد الله إلى سائرهم وقال لهم : أكلّكم على مثل ما قال 
عمرو؟ قالوا : نعم 

فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ يله ثم قال : إِنّْما نسخط إذا عصى 
الله فإذا أطيع رضينا كه التقت الى عبر ونو كاك اله : يا عمرو! أخبرني لو أن | 
كلريك عرفا لمكم ين ال ةوه كتيل اللقناو ليا تمع شه اح تدك 
توي ؟ قال : كنت أجعلها شورى بين المسلمين . قال : بين كلّهم ؟ قال : نعم . قال : 
بين فقهائهم وخيارهم؟ قال : نعم. قال : قريش وغيرهم ؟ قال : نعم. قال : العرب 
والفهب ؟ قال انف 

قال #«ناعمرو) اخبوق أ شولك أبا !بكر :وير أو جهو يكهينا؟ فتال: 
أولاهما؟ قال :ديا عرو إن كنت بروجلا كيدا هما فإنه سعوز لك العلات 
عليهما. أما إن كنت تتولاهما فقد خالفتهما! فقد عهد عمر إلى أبى بكر فبايعه ولم 
يشاور ااا ردها أبو بكر عليه ولم يشاور أحداً! ثم جعلها عمر شورى بين 
بعد فاخر متها الأنصار غير اوفك الس من ريسن اانه اوطبى الاين فيهم 
بشيء ما أراك ترضى به أنت ولا أصحابك! قال : وما صنع ؟ (كأنه لا يدري ) قال : 
أمر صُهيباً أن يصلي بالناس ثلاثة أياغ»:وآن أولئك الستة يتشاورون ليس فيهم 
سواهم أحدٌ إلا ابن عمر يشاورونه وليس له من الأمر شيء؛ وأوصى من بحضر ته 
فق المواخرين والافتار ام عضت ثلانة: اقل ا فوعوابوكاهوا ان صرت 
أعناق الستة جميعاً! وإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيَام وخالف اثنان أن 
ضرت اعناق الاسسيق! امترضون بذالنافيما تجعلون مق القبؤرى فن التستلمين ؟! 


عهد الإمام الصادقغَئّةٍ / حج المعتزلة يدعون إلى محمّد عام مسا لاا امم وا 1 

قالوا : لاء قال : يا عمروء دع ذا. ٍ 

أرا بك لورابميت شزاسك هذا الدى هوا اله نه الحتمية الذقة اكد ولد 
يختلف عليكم فيها رجلان, فافضيتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدَوا 
الجزية أفعتدكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون به فيهم بسيرة رسول الله في 
المشركين فى حربه؟ قالوا : نعم! قال: فماذا تصنعون؟ قالوا: ندعوهم إلى 
الاسلام, فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية. قال: وإن سن ان وي 
النيران والبهائم وليسوا بأهل الكتاب؟ قالوا: سوا 

و 5-7 
بالْيؤم الآخر» فقرأ : « وَل يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولَهُ وََا يَدِينُونَ دين الْحَيّ مِنَ 
الذي اوثنا الكنكات حك تتخطرا الوؤنة علق تسور وقد صا عزون ١18‏ افقال 
الصادق نه : فاستثنى الله واشترط ابن النية اء ترا الكتات 4 انين رزالة ين لذ 
يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال : نعم ! قال : فعن مَن أخذت هذا ؟ قال : من الناس ؟ قال : 
فدع ذا. 

ثم قال له : ما تقول في الصدقة؟ فقرأ الآآية : 9 إنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءِ 74" 
إلى اخرها. فقال الصادق :2 : نعم فكيف تقسّمها بينهم ؟ قال : أقسّمها على ثمانية 
أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزءاً منها. فقال 4# : فإن كان صنف منهم 
مقن لأف وعد رعلا واتكذ ا اولي وتلانه نانف لود | الواهية يقلن 
تجعل للعشرة الاف ؟! قال : نعم ! 

فقال: وكان رسول الله يَيْهُ يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي وصدقة 
الحضر في أهل الحضر, ولا يقسّمها فيهم بالسوية وما يقسّمها على قدرما 


.59: التوبة‎ )١( 
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يحضره منهم وعلى ما يرى. فإن كان في نفسك شيء في ما قلت فإنّ فقهاء أهل 
المدينة (دون مكة) ومشيختهم لا يختلفون في أنّ رسول الله كان يصنع ذلك. 

ثم أقبل عليه وقال له : يا عمرو اتق الله ! وأنتم أيّها الرهط فاتقوا اله . 

ثم قال : إِنَّ أبي كان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنّة رسوله, 
وقد حدّثني : أنّ رسول الله يَيُْ قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه 
وفى السسلميق من هو أغلم ننه فهو ال متكل ك1" 

وهذا آخر خبر أبتر لا يخبر عن أي جواب أو رد فعل لهم عليه أو سكوتهم 
وخروجهم من عنده؛ وليس فيه أنه 4 أخبرهم اليوم أو أخبر عمراً بمقتل 
مجك رد اعتيك الله 

إلا أن ذلك يظهر من خبرين رواهما الأموي الزيدي عن النميري البصري 
عن عثمان بن صخر الثقفي : أن أبا رجاء صاحب الحمّام نقل له عن عمرو بن عبيد 
قوله له : إنَّ أمرنا (مع محمّد بن عبد الله ) ينفسخ وإنّ جهادنا معه يذهب باطلاً! 
فاتطائ رففه ال ةاققال لفاغ ناذانا عفناق اما اقول اويوكاء ؟ قال ضزق اافقلت: 
زكيق "تقول ذلك ؟ "قال لأنه المقتول بالمدينة) 

ونقل عنه عن محمّد بن الهذيل قال : سمعت من أصحابنا (المعتزلةة) من لا 
أحصي يذكرون: أنّ عمرو بن عبيد كان يقول : كيف يكون محمّد بن عبد الله هو 
المهدّي وهو يُقتل!"؟! 

وعليه فهذا هو السرّ فى اعتزال المعتزلة عن محمّد بن عبد الله الحسني بعد 
إقبالهم عليه لاقباله عليهم . 
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عهد الامام الصادق نكا / بقية أخبار الخوارج 110 
بقية أخبار الخوارج: 

فى سنة (54١ه)‏ خرج في أذربيجان بسطام بن ليث التغلبي في نيف 
وأربعين رجلاً. فقدم إلى بلد ثم أتى قردى ثمّ انصرف إلى نصيبين ثم عاد إلى 
أرمينية وأذربيجان وهو في نحو مئتى رجلء وعليها عاصم بن زيد فوجه إليه 
أخاه عبد الملك في سنّة آلاف. فهزمهم بسطام بعد أن قتل رؤساءهم ! 

نان إلى شورزون مد تونكه إلى العراق فلقى عزينين ابي المتوكل في 
نحو من ألفين فهزمهم بسطام! فبلغ خبره إلى الضحّاك بالعراق فبعث إليه شجرة 
الغيداق فقتل بسطام وعامّة أصحابه وعاد الشجرة”". 

تواساز العتحاك 2 181غ) إلى الموضل ققائل غاملها واستولى عليها: 
وبلغ ذلك إلى مروان بن محمّد وكان قد جعل ابنه عبد الله على الجزيرة فكتب إليه 
أن يخرج لحرب الضحاك إلى نصيبين فخرج عبد الله إليهاء وسار إليه الضحاك 
فحاصره فيها نحواً من شهرين!". 

وكان الضحاك قد جعل على الكوفة المثنّى بن عمران العائذي القرشي. 
ووجه مروان بن محمّد فى ببنة (158ه) يزيكابن عفراين ,هبيزة الفسزارئ:والياً 
على العراق. فسار حتّى نزل هيت, وبلغ خبره إلى المثثى العائذي فوجّه إليه 
منصور بن جمهور فيمن معه من الخوارج حنّى نزل الأنبار. وسار ابن هبيرة إلى 
عين التمر والتقوا ة في الغمر فاقتتلوا حنّى هزم المنصور وأصحابه, وأقبل ابن هبيرة 
ل الروطاء. تدرير اله البكن الماقلاى وداماه ادن اعجييرة لال ته الخترين 
حتّى هزمهم, فخرجوا من الكوفة. ومضى منصور بن جمهور بجمعه إلى السند. 
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وأقبل ابن هبيرة حتّى نزل النخيلة فخرج إليه عبيدة بن سوار التغلبي فاقتتلوا قتالاً 
شديداً حتى قتل عبيدة ومن معه من الخوارج. 

ثم سار ابن هبيرة إلى واسط وعليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والياً 
للضحّاك الخارجي. فوثب أهل المدائن فسدّوا عليه باب قصره باللبن. فدخل ابن 
هبيرة عليه القصر وأرسله إلى مروان بن محمّد فى حرّان فحبسه بها'". 


ابن هبيرة والإمام الصادق لله : 

وسخط ابن هبيرة على مولاه رفيد حتى حلف عليه ليقتلته ! فهرب منه إلى 
الحجاز وجاز الناس إلى الصادق نه فأعلمه خبره. فقال له : انصرف واقرأه منّى 
العاف اوقل ميان قد | حرف كدف هر لكر قر اقلا موجه بو فا لور فين 
فقلت له : جعلت فداك ! شامي خبيث الرأي! فقال :اذهب إليه وقل كما أقول لك! 

قال رفيد : فأقبلت حتّى كنت في بعض البوادي فاستقبلني أعرابي وقال 
لي : إني أرى وجه قال ! وظل يدق قراها وقال جين مول اانه فال اسرة 
رجلك؛ فأبرزت له رجلى فرآها وقال: رجل مقتول! ثم قال: أبرز جسدك 
ففعلت فنظر وقال : جسد مقتول! ثم قال لي : أخرج لي لسانك! ففعلت فلمّا رآه 
قال : لا يأس عليك! فإنّ في لسانك رسالة لو كانت إلى الجبال الرواسي لانقادت 
لك ! فمضيت 

0000 
قال أتعلف خعائق :رعلا زا علام العف والنطع ! ثم أمر بي فكتّفت وسّدَ رأسي 
وقام عليّ السياف ليضرب عنقي! فقلت له : أيّها الأمير! إنك لم تظفر بي عَنوة, 
وإتنا تقلت من ذا تعس وومافنا أمد اذكو لك عه وماك ماعلن! 


515: تاريخ خليفة‎ )١( 


عهد الإمام الصادقئَيّة / نهاية الضحاك الخارجى مع مروان ا و سم ا لا 
فأمر من حضر فخرجوا فقلت له : إن جعفر بن محمّد يقرئك السلام ويقول لك : 
فد أحوت علاف ولاك رفيا فللأتيهه يموع !:ققال: ان لقند فال لك جعر 
هذه المقالة وأقرأنى السلام؟! 

للقت لد در ةوها عل انا اله عدن اكناى قال علا يعن ينك بخان 
تفعل بى ما فعلت بك! قلت : ما تنطلق يدي ولا تطيب به نفسي ! فقال : والله ما 
فس 1315 شلك رددما فدل انه أطلشته: 

قاولئى ةوقال أمورزى فى يوك قدب فهايا هيد ل 


ميلاد الكاظم 91ا: 
ولد الصادق ىه في (81ه) ولم يؤْرّخَ متى تزوج إلا أنه كان قد آأدرك 
الزواج إذ دخل على الباقرلئية ابنٌ لعكاشة بن محصن الأنصاري ورأى 
الصادق نيه قد أدرك الزواج ولم يتزوج فقال للباقرلظة : لِمَ لا تزوّج أبا عبد الله 
(كذا) فقد أدرك التزويج؟ وكان بين يدى الباقر ص مختومة فيها دنانير؛ فقال : 
يجي نخاس من البربر ينزل دار ميمون فنشتري له بهذه الصرة جارية. ثم أمر 
رجلاً من أصحابهبذلك فاشتراها بالصرّة وفيها سبعون ديستاراً. وهى حميدة 
زوفي من )أو 1551 رون ينها المدعرسى الال ال 


نهاية الضحاك الخارجى مع مروان: 
وسارهروان بن:محتد إلى نضيبين: فرحل من غين الوردة إلى الأكد رن حتى 
نزل على فرسخين من عسكر الضحاك قريباً من صلاة الظهر. ثمّ أقبل مروان 


.875:3٠١ أصول الكافى‎ )١( 
.877:١ (؟) أصول الكافي‎ 


يحل مك الفط ا ا اواو اس م ا 422 موسوعة التار مخ الاسلافى اعم 


فالتقوا فاقتتلوا حتتى غابت الشمس وقتل الضحاك في المعركة ولا يعلم به وحجز 
بينهم الليل ورجع الفريقان إلى معسكرهم, وقتل منهم نحو ستة آلاف أكثرهم من 
الخوارج وقتل منهم ثمانمئة امرأة ! 

وأصبح مروان فنصب راية أمان ودعا إليها. وخرج الخيبري من قواد 
الخوارج ونادى فيهم : من أراد الموت والجنّة فلينتدب معي , فانتدب إليه ثلاثمئة 
ولخمسون ناوا فحملوا على مروان في القلب. وشدٌ رجل منهم على مروان 
فضربه على عاتقه وضرب مروان على يده فولى هارباً! 

وهاجت يومئذ ضبابة شديدة حنّى ما كان المرء يرى سوطه أو عرف 
فرسه! ومضى فل مروان في كل وجه. وكان ابنه عبد الله قد التحق به من حصن 
نصيبين فجعله على ميمنته فثبت فيها. وإسحاق بن مسلم على ميسرته وهما لا 
يعلمان حال مروان. وكان فى حرس مروان رجل بربري يقال له : سليمان بن 
مسروح فقام ونادى في العبيد : من اتبعنى فهو حر! فاجتمع إليه ثلاثة أو أربعة 
آلاف رجل من العبيد وغيرهم, فقتل الخيبري الخارجيء وانجلت الضبابة عن 
مجنبتي مروان. وعلموا بقتل الضحاك فخرج مولى لمروان إليه حمّى أخبره خبره 
فرجع مروان إلى عسكره. 

واجتمع فل الضحاك والخيبري على شيبان اليشكري الهئداني فارتحل 
وتانعيه زاجعا حتّى نزل زامين من أرض الموصل وخندقوا على أنفسهم , فتأيعه 
مروان فقاتلهم عشرة أشهر ثم خرج شيبان إلى شهرزور ثم إلى ماه ثم على 
الصيمرة ثم كرمان ثم جزيرة لانت في بحر فارس بين عمان والبحرين ثم خرج 
إلى عمان فقاتلوه فقتل بها!" سنة (119ه). 


)01( تاريخ خليفة : 515, 05595 وبحر فارس - الخليج الفارسي . 


عهد الإمام الصادق:ظة / الاياضية من حضر موت إلى مكة علي او نت ع و 15 


وكان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيّار ومعه أخواه الحسن 
ويزيد خرجوا من الكوفة إلى اصطخر. فخرجوا بها فى سنة (11١ه)‏ فوجّه إليه 
ابن هبيرة : عامر بن ضبارة المرّي الغطفاني فلقيه باصطخر فهزمه. فخرج إلى 
خراسان. وكان أبو مسلم الخراسانى قد ظهر بها فحبسه واخوته'". 


الإباضية من حضر موت إلى مكة: 

فى سنة (17159ه) اجتمعت الإباضية من الخوارج على عبد الله بن يحيى 
الأعور الكندي في حضرموت, وتسمّى طالب الحق. وكان على حضرموت 
إبراهيم بن جبلة الكندي فأخرجوه بغير قتال, وكان أكثر أصحابه من أهل البصرة , 
فى نحو ثلاثين ألفاً. فالتقوا فى الجالح من قرى أبين فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم 
التاجع:! وول الأعوزن حساك تالخد العرائنى:والاموال#واعام اههزا. 

ثم وجّه أبا حمزة المختار بن عوف الأزدى من أزد البصرة فى عشرة آلاف 
إلى مكة وأمره أن يقيم بها. وكان على مكة والمدينة عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك. ومشى بينهم عبد الله بن الحسن المثنّى حتّى أخذ عليهم أن لا يحدثوا 
حدثاً حتّى ينقضي أمر الموسم, فأجابوا. 

فلكا عادوا مق النؤاقك إن كه خطب ابو نحي )و كار عدا امعان 
شباب فقال لهم : 

يا اهل مكة! تعيّروني بأصحابي ترعمون أنهم شباب ؟! وهل كان 
أصحاب رسول الله إلا شباباً؟! أما إني عالم بتتابعكم فيما يضرّكم في معادكم, 


(+31ه) قكله وجل عن اخوية. 


“ لا ل كرحو ا اراك ور و ا ا ا ب د موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١7 


ولولا اشتغالي بغيركم ما تركت الأخذ على أيديكم ! نعم. هم شباب مكتهلون 
تى اتسابهم «غته عن الهو أعو بطي غن الباطل ارخليي شاط الهم 'فنن 
جوف الليل منثنية أصلابهم بمثاني القرآن, إذا مد أحدهم بالقاقنها دكت اعد 
بكى شوقاً إلبها. وإذا مرّ بآآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأنّ زفير جهنّم في آذانهم . 
قد وصلوا كلال ليلهم بكلال نهارهم , وقد أكلت الاأرض جباههم وأيد يهم ورُكبهم. 
مصفرّة ألوانهم ناحلة أجسامهم من طول القيام وكثرة الصيام, ومستقلين 
ذلك في جنب الله موفون بعهد الله منجزون لوعد الله. إذا رأوا سهام العدو 
ف فقت ورماحه قد | مر عرف ولتي كوي قن | تشيته ورا ردوق الكنية علدت 
بشتوا عق العورت» التعهانوا يزيد الكيية لزيد الله وسطىالقبا ب متهم فده .. 
فكم من عين في منقار طائر بكى صاحبها من خشية الله. وكم من كف قد يانت 
بمعصمها طالما اعتمد عليها صاحبها فى سجوده في جوف الليل لله. وكم من 
خدٌ رفيق وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد! فرحمة الله على تلك الأبدان 
وأدخل أرواحها الجنان. 

فذقا لاه الناس عتااء يدن ديه !الغا يدتوقن :أو اقشرة اعتل الكحاي 
أوسلطاناً جائرا أوشاذا على عضده! انها الناس)سالتاكم عن ولادك عرلا 
تقلت بهم الاق تقرف وشا قلقي خذوا الال ميخ عن له فتوطهعوه فى 
غير حقّه. وحازوا في الحكم وانتاتروا محعتوقا وفنا تسعلره دولةا سين 
أغنيائهم وذوي شرف الدنيا منهم. وجعلوا مقاسمنا وحقوقنا في مهور النساء 
وفروج الإماء ! 

فقلنا لكم : تعالوا إلى هؤلاء الذين ظلمونا وظلموكم وجاروا في الحكم 
فحكموا بغير ما أنزل اللّهء فقلتم : لا نقوى على ذلكء وددنا أنّا أصبنا من يكفينا! 
فقلنا: نحن نكفيكم ثم الله راع علينا إن ظفرنا لنعطينٌ كل ذي حقّ حته. 


عهد الإمام الصادق ك1 / الإباضية من مكة إلى المدينة ا ا 


وجئنا فاتّفينا الرماح بوجوهنا والسيوف بصدورناء فعرضتم دونهم فقاتلتمونا! 
فوالله لو قلتم : لا نعرف الذى تقولون ولا نعلمه؛ لكان أعذر لكم. مع أنه 
لا عذر للجاهل! ولكن أبى الله إلا أن ينطق بالحق على ألسنتكم ليأخذكم به 
في الآخرة!". 


الإباضية من مكة إلى المدينة: 

فى آخر سنة (1719ه) صدر الناس من الحج. فخرج معهم واليها الأموي 
عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وكتب إلى مروان بن محمّد بخذلان أهل 
مكة. وكان مروان قد جعل على المدينة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموى 
تكش لدان ور كاه ال مقة سوب امن عغكرة الأنا قن فا تمدن 
عبد العزيز بن عمر : عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي وجعل راية 
قريش مع إبراهيم بن عبد الله بن مطيع العدوي وخرجوا. 

وبلغ الخبر إلى أبي حمزة الإباضي فقدّم بلَجِ بن عُقبة من أزد البصرة في 
المدنيون إلى قُديد بقرب مكة فالتقوا فيها بالخوارج, فقال لهم بلج الأزدي : خلّوا 
طريقنا نات هو لخ الذين ربعو لاعلا وجازوا فن لحك وله تدارا بخ ناكد 
فَإنًا لا نريد قتالكم. فأبى المدنيون وقاتلوهم فانهزموا وقد قتل من قريش فقط 
الوه ول 

ولحقهم ابو حمزة فمضى حتّى دخل المدينة يوم الاثنين لتلاث عشرة ليلة 
خلت من شهر صفر سنة ( ١٠١7١ه).‏ 


)010( تاريخ خليفة : .507-50١‏ 


فد ما 5 الناراه اا سوه ام ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وسار بلج الأزدى تر العام لحروب مروا نه فا رمتل متروانه سمه شن 
عطية السعدي في أربعة آلاف لقتالهم ثم الأعور باليمن! فأقبل ابن عطية فلقى 
ِلَجاً بوادي القرى فاقتتلواء فقتل بلج وعامة أصحابه وانهزموا إلى المدينة ولحقهم 
ابن عطية يقتل منهم حتّى دخل المدينة. وكان أبو حمزة الاباضى عاد إلى مكة 
ومعه خمسة عشر ألفاً بالأبطح, فسار ابن عطية إلى مكّة وفرّق خيله على أبي 
حمزة فأتنه خيل من أسفل مكة وخيل من منى وأتاه هو من أعلى الثنية, فاقتتلوا 
حتى كاد أن ينتصف النهار. وخرجت عليهم الخيول من بطن الأبطح فألجؤوهم 
إلى معسكرهم وقتل أبرهة بن الصباح وأبو حمزة وقتل منهم مقتلة عظيمة. 

وبلغ الخبر إلى عبد الله بن يحيى الأعور فسار في ثلاثين الفا إلى صعدة. 
ونزل إليه ابن عطية إلى تّبالة فالتقوا فانهزم الأعور إلى جّرشء وسار إليه ابن عطية 
فالتقوا واقتتلوا إلى الليل؛ فلمّا أصبحوا نزل الأعور إليه في نحو ألف رجل من 
عطارويوت شان ادي متلوا و فخل زف ال عويو ارشل ابرح عطية ورا هه إل فووا 
بالقنا 

وسار ابن عطية إلى صنعاء. فثار عليه يحيى السبّاق الحميري فأخذ الجَنّد 
فقاتلوه فانهزم إلى عدن فجمع إليه ألفين فسار إليه ابن عطية وقاتله حتّى قتله 
وق معه وعاذ ابن عظة إلى عقماء. فخرج علنة نا خل الجر يحت ين ترات 
الحميري : فبعث إليه ابن عطيّة أبا أمية الكندي فقتل يحيى ومن معه. وكان اللأعور 
قد استخلف على حضرموت عبد الله بن سعيد خليفة في عدد كثير؛ فصبّحهم ابن 
عطيّة فقاتلهم حنّى الليل ثم أتاه كتاب مروان يأمره بموسم الحج؛ فصالحهم 
وخلّف عليهم ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد وانطلق لموسم الحج لسنة (79١ه)‏ 
في خمسة عشر رجلاً من وجوه أصحابه وأقبل عجلاً حتّى نزل بقرية شبام من 
أودية بنى مراد فبيّنوهم فقتلوهم ! 


عهد الإمام الصادق2:2ة / مروان بن محمّد ومحمّد الحسنى اديه ا امو ا 1 


وبلغ خبرهم إلى عبد الرحمن بن يزيد فارسل عليهم شعيب البارقى في 
خدل واتية أن يقت عن وعد افكل الرجال: و الاأطفال.ورنقو يطوق القبناء.و تهت 
الأموال وعقر النخل وأحرق القرى وانصرف إلى عبد الرحمن'!"! 


مروان بن محمد ومحمّد الحستى: 

روى الأموي الزيدي عن النميري البصري يسنده عن اببى العباس 
الفلسطينى قال : قلت لمروان بن محمّد : خذ محمّد بن عبد الله بن الحسن. فإنه 
يدعي هذا الأمر ويتسمّى بالمهدي. فقال : ما هو بالمهدي. ولا هو من بني أبيه 
وله لق ارول 

وبعث إلى عبد الله بن الحسن يمال واستكقّه ! وأوصى عامله بالحجاز (؟) 
أن تعرس امعان وول اعافة مل او عفظير هرا اوهتنا لضا .ركان 
العالعضرة الأ دنا د ؤقال له اكقف عن اشيك | 

ولما بعث مروان : عبد الملك بن عطية السعدي لقتال الخوارج (الإياضية ) 
ودخل المدينة سئة (118١ه)‏ لم يلقه فى أهل المدينة عبد الله بن الحسن وابناه 
محمّد وإبراهيم . فكتب إلى مروان يذلك واله قداهة بهم أن يقتلهم ! فكتب مروان 
البقه أل شرض: قي وله لأقية» نايا ميخارنا الدين يطيوون .هلكا آء 
يقاتلونا... وإن استتر ( محمّد) منك بثوب فلا تكشفه عنه؛ وإن كان جالساً على 
جدار فلا ترفع إليه رأسك! 

فاتفق أن اجتاز عبد الملك بن عطية بجناح مشرف على الطريق, وكان فيه 


محمّد بن عبد الله الحسني فاطلع عليه من خوخة, وراه بعض من مع ابن عطية 


)010 تاريخ خليفة : 5060 -/ا50. 


/ ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١: 
: فقال له : ارفع رأسك فانظر إلى محمّد بن عبد الله بن الحسن ! فطأطأ رأسه وأجابه‎ 


إن أمير المؤمنين ( مروان بن محمّد ) قال لي : إن استتر منك بثوب فلا تكشفه. وإن 
كان جالساً على جدار فلا ترفع إليه رأسك ! ومضى لسبيله!". 


جابر الجعفي؛ وابن هبيرة وقحطبة: 

مر خبر الكليني عن رفيد مولى يزيد بن هبيرة الوالي الأموي على العراق, 
وال كك يكو يريالة الأناءالضادق كا اليديوا سا دقيدا با مه ردير 
اموره. ويظهر أن الخبر عن ظفر بني العباس كان قد سرى من الصادق # إلى 
رواته في الكوفة ومنهم جابر بن يزيد الجعفي فكان فى مسامحة من الوالي ابن 
هبيرة يذكر بعض أطراف حديثه عنهم . 

فقد نقل اليعقوبي عن حُميد بن زياد بن شبيب الطائي الملقب بقحطبة. عن 
ابيه قال وخدلت جد الكوقة فى ارا يتن أمتة واعلة فر :غليظ ! فرايك :فده 
حلقة وفي صدر القوم شيخ يحدثهم, فجلست إلى الحلقة وإذا به يذكر آخر أيام 
بني اميّة ! والذين يلبسون السواد ويخرجون عليهم! فقال : يكون ويكون إلى ان 
قال : ويخرج منهم رجل يقال له : قحطبة! ثم التفت إلىّ وأشار وقال : كأنّه هو هذا 
الأعرابي ! ثم قال : ولو شئت أن أقول هو هو لقلت ! قال قحطبة : فخفت على نفسي 
فتنحيّت ناحية حنَّى انصرف فالتقيته فلمًا رآني أعاد قوله : لو شئت أن أقول إِنَك 
أنت هوء لقلت! فتركته وسألت عنه فقيل لي : هو جابر بن يزيد الجعفي!". 

ولعل هذا كان عام (78١ه)‏ وفيها توفي'" فلم يدرك العباسيين. 


.١70- ١/4 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


١‏ تاريخ اليعقوبي ؟!: 8غ58. 
(9) رجال النجاشي ١١8:١‏ برقم 595. 


عهد الإمام الصادقئَلّةٍ / حوادث خراسان ميت ل مما ات ا لاي 1108 

قال اليعقوبي : وقدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم في خراسان ومع 
فحطبة من إبراهيم بن محمّد بن علي العباسي عهد وسيرة يعمل عليها. فجهّزه أبو 
مسلم ووجهه لقتال بنى أمية إلى جرجان'" وفعة اناه كنوه وكين .بوكاق ابيو 
مسلم أظهر دعوة بني هاشم (بني العباس ) في شهر رمضان سنة (55١ه).‏ 

فلمًا بلغت دعوته هذه لإبراهيم الإمام إلى مروان بن محمّد. أرسل رسلاً 
إلى الحُميمة يطلبون إبراهيم بن محمّد. وأشير لهم إلى إبراهيم في المسجد فأخذوا 
بأبواب المسجدء فلمًا أتوا به إلى مروان؛ ردّهم في طلب أبي العباس الذي لقب 
بعد ذلك بالسفاح فوجدوه قد تغيّب؛ فأمر مروان بإبراهيم فَعْطَي وجهه بقطيفة بل 
أدخل رأسه في جراب نورة حتّى مات. وكان معه في الحُميمة أبو جعفر المنصور 
ومعه ابناه جعفر ومحمّد وهما صبيّان. وكان يلاعبهما ويداعبهما عثمان بن 
عروة بن محمّد بن عمّار بن ياسر. وددفن إيراهيم الاإمام فى حرّان'". 

ويظهر من سوى اليعقوبي أنّ ذلك كان في سنة ( ٠١ه)‏ بعد ما يلي من 
الحوادث : 


حوادث خراسان: 1 

قال خليفة : ظهر أبو مسلم في رمضان سنة (75١ه)‏ فقبض على عبد الله بن 
معاوية الجعفري وأخويه'" وسار أبو مسلم في أكثر من عشرة آلاف إلى مروء إلى 
نصر بن سيار الليئي عامل مروان على خراسان, وكان قد خرج عليه ديع بن 


.5114 1711 :17 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


(؟) تاريخ اليعقوبي :5115-31 
ليه تاريخ خليفة : 566؟. 


و١‏ تمتو لامكا ا مره مامد الوم نوا ويج و ا اح ا ل م ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


علي الأزدي الكرماني بمن معه من الأزد وتميم, وأرسل ابنه على بن جديع على 
ربو نارح لامطاع صر مده على ابن منيلم 13 | فرطو وروا فى اسورد 

فلمًا رأى أبو مسلم ذلك دس إلى الكرماني من خدعه تنا لخة ونازمه وسار 
معه إلى نصر. فاقتتلوا يومهم وليلتهم. فلمًا أصبحوا غدا عليهم أبو مسلم من 
ورائهم» فلمًا رأى نصر ذلك ابقل إلى أب مسلم أنه يبايعه! فسار إليه افك 
فى أكتررمن عشرة الاف. وخرج نصر من باب آخر له وهرب أصحابه يمينا 
وشمالاً! فسار أبو مسلم من ليلته إلى موضع ثقل نصر بأقصى مرو فأخذ أهله 
وولده الصغار وهرب ولده الكبار. واتتهى نصر إلى سرخس . فأرسل إليه أبو مسلم 
إليهم ابنه تميمأ في نحو ثلاثة آلاف مدداً لهم فأرسل أبو مسلم زياد بن شسبيب 
الشهير بقحطبة الطائي فأتاهم من أعلى طوس .ء فواجهه عاصم بن عُمير ومعه أكثر 
الناس فهزمه قحطبة, وعاد عاصم إلى نصر فارتحل نصر إلى قومس, ثمّ ارتحل 
من قومس إلى ناحية وكتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يستمده. وذلك في سنة 
(١ه)".‏ 

وقال اليعقوبي : غلب أبو مسلم على عسكر الكرماني وظهر أمره واستكثف 
جمعه. وجدّ في قتال نصر بن سيّار الليثي مراراً حتّى فلّ جمعه وأظهر دعوة بني 
هاشم في رمضان سنة (174ه) وضعف أمر نصر في خراسان فكتب إلى مروان 
يصف حاله وضعف من معه وقوة أبي مسلم وظهوره عليه. 

فكتب مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة بالعراق أن يمدّ نصراً بالرجال. 


فقعد يزيد, فتابع مروان وأوعده. فوجّه بابنه داود بن يزيد وهو حدث السنّ في 


١)‏ تاريخ خليفة : غ70 و506. 


عهد الإمام الصادق ]12 / مقتل إبراهيم العياسى والإمام الصادق ني وجا 1 


جيش عظيم, فكتب مروان إلى ابن هبيرة ينكر عقده اللواء لابنه داود لحداثة سنّه 
ويأمره أن ينفد إليه من يحل لواءه ويعقده لعامر بن صبارة المُرّي على الجيش, 
ففعل ابن هبيرة ذلك ونقّذ الجيش. وجعل على مقدمته ثباتة بن حنظلة الكلابي. 

وكان قد خرج بالأهواز سليمان بن حبيب بن المهلب الأزدي, فوجّه يزيد 
بن عمر بن هبيرة نباتة بن حنظلة الكلابي؛ فقاتل سليمان حتى هزمه إلى فارس, 
فوجّه يزيد بن عمر إليه عامر بن ضبارة المُرّي'"! 

وفي شهر رمضان أو شوال قدم أبو مسلم إلى نيشابور فوجّه عمّاله إلى 
البلدان : فاستعمل سباع بن معمر الأزدي على سمرقند. واستعمل أبا داود خالد 
بن إبراهيم على طخارستان, وجعل أبا نصر مالك بن الهيثم الخزاعي على شر طه . 
ووجّه محمّد بن الأشعث الخزاعي إلى الطيسين!". 
مقتل إبراهيم العباسى والإمام الصادق 19: 

كان مروان قد أقام في حرّان, وكان قد وكّل بطريق الشام إلى خراسان من 
يبحث عن رسل أبي مسلم إلى إبراهيم العباسي . قال المسعودي : وقوى أمر أبي 
مسلم وغلب على أكثر خراسان. وضعف أمر نصر بني سيّار في خراسان فخرج 
عنها إلى الريء فلمًا صار بين خراسان والري كتب كتاباً إلى مروان يذكر قميه 
خروجه من خراسان. وأنّ هذا الأمر الذي أزعجه سينمو حتّى يملا البلاد. ووصل 
كتابه إلى مروان في حرّان فلم يستتم قراءته حتّى مثل بين ,يديه من كان قد وكلهم 
بالطرق, ومعهم رسول من خراسان من أبي مسلم إلى إبراهيم بن محمّد الإمام. 


.54١:7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


(1) تاريخ اليعقوبي 111:5 5117. 
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ومعه كتابه إليه يخبره فيه بخبره وما آل إليه أمره. فقرأ مروان الكتاب ثم سأل 
الرسول : كم دفع لك صاحبك؟ قال : كذا. فقال: شىء يسير! وهذه عشرة آلاف 
وهم للنة و عضن :ب االككات: إلى ثرا لقي بوب واب فأتنى به ولا تعلمه بشىء ما 
جرى. فقبل وفعل . ْ 

فلمًا عاد الرسول إليه بجواب إبراهيم إلى أبي مسلم بخطه يأمره فيه بالجد 
والاجتهاد والحيلة على عدوه وغير ذلك. احتبس مروان الرسولء وكتب إلى 
عامله على دمشق الوليد بن معاوية بن عبد الملك يأمره أن يكتب إلى عامل البلقاء 
فيسير فى خيل إلى القرية المعروفة بالحُميمة والكرّار ليأخذ إبراهيم فيشدّه وثاقاً 
ويبعث به إليه فى خيل كتيفة . 

كاد له إل عافن الإنهاء عه راسي من اسع الور للد وس ةا 
إلى الوليد. فحمله إلى مروان وحين مثل بين يديه جرى بينه وبين مروان خطب 
طويل وأنكر إبراهيم كل ما ذكره له مروان من أمر أبي مسلم. فأخرج إليه الرسول 
والكنات وقال لهنيا متافق ! أتعرف:هذا؟! واليس :هذا كتابك إلى أن تسلم تجواياً 
فين ايه لبك 1 إاقلعا را ين إتر الطمدة الله | حداه عن الكلوه بوعل اه اح فطق 
وحبسه مروان في حرّان شهرين!". 

ولما علم إبراهيم أن لا نجاة له من مروان, كان له مولى خوارزمي يدخل 
عليه يسمى سابق فكتب إبراهيم وصيته إلى أخيه أبى العباس عبد الله بن محمد 
وأو ضساءيا شام بالقولة والح والعر كةي و وله يكرن ليدم افيه الشدرلة 
عرزجة حنّى يتوجّه إلى الكوفة فانّ هذا الأمر صائر إليه لا محالة وبذلك بلغتهم 
المزارة انوا طلع على امن الدعاة والشاء فى كر اسا وه وراضه لةنونيا اوهناء فاه 
د عور لان لكاروا وجول لمر مساق خطليه لاني ارهن مين 


عهد الإمام الصادق جد / مقتل إبراهيم العباسى والإمام الصادق ك1 و ١0/61‏ 
ذلك إليه وأمره أن لا يدفعها إلى أخيه اب العباس إلا إذا حدث به حدث من مروان 
في ليل أو نهار. فيجدّ السير إلى الحُميمة حتّى يدفعها إليه'". 
ْ واختصره ابن الوردي بقوله : لما أمسكه مروان نعى نفسه إلى أهل بيته 
وأمرهم بالمسير إلى أهل الكوفة مع أخيه السفاح وأوصى إليه بالخلافة وأوصاهم 
بالسمع له والطاعة'". 
وقال ابن العبري : لما أحسٌّ بالطلب نعى نفسه إلى أخيه أبي العباس 
وأوصى إليه وأمره بالمسير بأهل بيته إلى الكوفة'". 
راح سدس للد بدا علتين تن امه الفلا ورين الول من هيد الماك 
وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز والى مروان على العراق قبل ابن هبيرة. ومن بني 
هاشم ( بني العباس ) : عبد الله بن على وعيسى بن علي وعيسى بن موسى . ومعهم 
غلامان صغيران وأدخل عليهم في الحبس جماعة من موالي مروان, ثم خرجوا 
من عندهم وقد قتلوهم سوى الصغيرينء فقالا : إِنَّهم خنقوا الأمويّين بالمخاد على 
وجوههم2 وأما إبراهيم فإنهم جعلوا رأسه فى جراب كان فيه نورة مسحوقة 
فاضطرب حتّى خمد ومات١4).‏ 
. فلمًا قضى إبراهيم نحبه أسرع سابق سيره إلى الحُميمة حنّى نعاه إلى 
أخيه اع العباس ودفع إليه الوصية, فأمره أبو العباس باظهار النعى وستر الوصية. 
م أظهر أبو العباس أهل بيته على أمره ونعاهم إلى مؤازرته وفيهم أخوه عبد الله 


)01( مروج الدهب 7 : 7 50. 
(1) تاريخ ابن الوردي .١8١ :١‏ 
)50 مختصر تاريخ الدول : .١١١‏ 
(؛) مروج الذهب ”: 551. 


/ مأاة لطر سجس ف بو جو يد موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١ 
المنصور وابن أخيه عيسى بن موسى وعمّه عبد الله بن علي, ثم توجّه بهم إلى‎ 
العراق والتحق بهم منهم غيرهم'"‎ 

واختار ابن العبري في عامل القبض على إبراهيم العباسيّ خبراً آخر قال : في 
سنة (171ه) حجٌ إبراهيم بن محمّد الامام ومعه أخواه أبو جعفر المنصور وأبو 
العباس (السقّاح ) وولد المنصورء وعمّهم ومواليهم على ثلاثين نجيباً وعليهم الثياب 
الفاخرة والرجال والأثقال: فشهر أمرهم في أهل الشام والبوادي والحرمين. وقد 
انتشر فى الدنيا ظهور أمرهم في خراسان. وبلغ كل ذلك إلى مروان: فأمر عامله 
فوجّه خيلاً إلى إبراهم فهجموا عليه وأخذوه وحملوه إلى سجن حرّان. وكان قد 
أحسٌ بالطلب فأوصى إلى أخيه أبي العباس وأمره بالمسير بأهل بيته إلى الكوفة!". 


عرض الخلافة على الصادق اه ا: 

ويظهر من خبر رواه الحلبي أن داعيتهم ة فى الكوفة بل نقيب دعاتهم في 
اومن كرجه الكودة» اج سار فس ون دلي الخلال كان قد حجّ تلك 
السنة. فلعله كان بالمدينة وبلغه سجن إبراهيم وقبل قتله اضمر الرجوع عن ما كان 
عليه من الدعوة العباسية إلى ال أبى طالب'". وكانه كان مقرّرأ من قبل نقل أمرهم 
عام لديا وغ ين الخلانة كلها وا صر 
الامام نة أن إبراهيم الامام لا يصل إلى العراق من الشام؛ بل ينتقل هذا الأمر منه 
ا ) ثم الأكبر (أبي جعفر) ثمّ يبقى في ولده!. 


(4) مناقب آل أبى طالب 56٠:5‏ 


عهد الإمام الصادقكْة / عرض الخلافة على الصادق عليه ما ف ع اا الا 


وسترى أنّه لم ييأس بهذا من الإمام 2ه . 

ونقل الشهرستاني : أنّ أبا مسلم أيضاأً بعد موت إبراهيم العباسي , كتب إلى 
الصادق هه : أنا أذغو اناس إلى مودتكم أهل البيت, فإن شئت فلا أحد أفضل 
منك للخلافة ! فأجابه الصادق ليه : « ما أنت من رجالي ! ولا الزمان زماني»!". 

وووق الكلق تند عن الفضل الكاسي'قال كنت عند أبى عنية انه 
الصادق نه إذ أتاه رسول أبي مسلم (الخراساني ) بكتابه إليه؛ فلمًا قرأه قال له : 
عن كنا ران سو الى | لحري تالا شرع الليوا كد يونا ما قيضا تالا 
بأي شيء تسارّون؟! يا فضل! فإنّ الله عرّ ذكره لا يعجل لعجلة العباد'"' فيبدو 
أتدلقا حل كي الاشعال لحكدي: 


)١(‏ الملل والنحل ١04 : ١‏ بتحقيق الككيلاني. 

(؟) روضة الكافي : 559 الحديث 75 ويظهر من خبر رواه الحلبي في مناقب آل أبي طالب 
10٠ ::‏ : أن أبا مسلم كانت له سابقة لقاء وهدية للإمام الصادق له قبل هذا : روى عن 
زكار بن أبي زكار الواسطي قال : دخل رجل على أبي عبد الله الصادق لظ فقيّل رأسه ! 
وكانت عليه ثياب بيض حسنة , فمس الصادق ليذ ثيابه وقال : ما رأيت أحسن منها ولا أشدٌ 
بياضاً! فقال : جعلت فداك ! هذه ثياب بلادناء وجئتك منها بخير من هذه ! فقال الصادق اهل 
لمولاه معتّب : اقبضها منه. فقبضها منه وخرج الرجل والصادق قال وهو يتابعه بنظره : 
صدق الوصف وقرب الوقت ! ثمٌ قال : هذا صاحب الرايات السود البو ناتى جواعتن 
خراسان ! ثمّ قال لمعتب : يا معتب الحقه فسله : ما اسمه ؟ ثم قال : إن كان عبد الرحمن فهو 
الله هو! فرجع معتّب فقال : قال : اسمي عبد الرحمن . 
قال زكار : فلمًا ولى بنو العباس أتيته فنظرت إليه فإذا هو أبو مسلم عبد الرحمن ! 
وهنا : ونقل السيّد الخرسان عن كتابه : منتقلة الطالبيين : أنّ عبيد الله بن الحسين بن 
علو يح العصيرع العا طهر انو مضع در لأسا 3 واظهن ارلا الارى مه بحي بن نمه 
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ومن ذلك ما رواه النعماني بسنده عن أبي بكر الحضرمى الكوفى : وقد 
عدر المقية مع ١‏ انيع اتعلك اشرق وراك عيبن تيوت انرا نات السو 
بخراسان, وكان ذلك في شهر رمضان. قال : دخلت أنا وأبان على الصادق اكه 
فقلنا: ما ترى في ذلك؟ قال : اجلسوا في بيوتكم, فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على 
رجل فانهضوا إلينا بالسلاح!". 


سقوط جرجان وإصفهان وهمدان: 

إِنّما قال اليعقوبي أن الجيش الذي جهّزه ابن هبيرة لنصرة نصر بن سيّار 
كرا ماق كان يسا يها بلا حصر كما مرّ. وحصره المسعودي قال : كان 
نباتة بن حنظلة الكلابي على المقدمة في نحو ثلاثين ألفاً. واتجه عاملاً على 
جرجان. وأمير الجيش عامر بن ضُبارة المُري في نحو أربعين ألفاً والياً على 
إصفهان! وسيّر أبو مسلم إليهما قحطبة بن شبيب الطائي في جيوش كثيفة! فقتل 
وفل الكلابي على جرجانء وقتل وفل عامر المرّي على إصفهان, ثمّ سار في 


جيوشه نحو العراق!". 


تحت لقاو عق تسم فا حر لهذا ردان كتير تونتليه كلاسا ووه عد ا 
الاختصار: ١‏ :أن أبا مسلم دعاه إلى أن يبايع له -ولعلها كانت بعد هلاك إبراهيم 
العباسي ‏ فأبى ذلك فألحٌ عليه حتّى نفر منه ذلك وتراجع عنه إلى خلفه فسقط فتضعضعت 
رجله وعرجه بها. ثمّ دعاه محمد بن عبد الله الحسني لمثلها فأبى فحلف أن يقتله ! ثم وفد 
بعد ذلك على السفّاح فعرف له ذلك وأقطعه ضيعة في بندشير أو بندجين المدائن غلة سنتها 
تجانون الها ره وناك بها وله 169 هابا وهار الأوار 33583 

اكات القده اينات 0 


)0 التنبيه والإشراف : 581. 


عهد الإمام الصادقءةٍ / سقوط جرجان وإصفهان وهمدان 0 000 ا 

بينما قال خليفة : لقى قحطبة نباتة الكلابى بجرجان فى ذي الحجة سنة 
(1ه) فقاتل نباتة حتّى قتل هو وابنه حبّة, وثار أهل جرجان على من بها من 
أهل المساجد وبني تميم فقتلوهم ! وبلغ ذلك إلى نصر في قومس فار تحل منها إلى 
ناحية وكتب إلى مروان وابن هبيرة يستمدّهما!". 

وتوجّه قحطبة بعد قتل نباتة من جرجان باتجاه العراق. وكان عامر بن 
ضبارة المرّى فى اصطخر فارس فوجّه ابن هبيرة ابنه داود بن يزيد إلى ابن ضبارة 
فسارا من اصطخر إلى إصفهان لمواجهة قحطبة, وبعث ابن هبيرة مالك بن أدهم 
الباهلي في خيل عظيمة وسانده بمصعب الأسدي وعطيف السلمي مستساندين. 
فنزل بعضهم ماه وبعضهم همدان, ثمّ انضمّوا إلى نهاوند. فوجّه قحطبة ابنه الحسن 
إلى تلك الجيوش فحاصرها في نهاوند. والتقى قحطبة عامر بن ضبارة وداود في 
رستاق جايلق من إصفهان فى يوم السبت لسبع بقين من شهر رجب سنة (١1١ه)‏ 
فقتل عامر وانهزم داود إلى أبيه. والتحق قحطبة بابنه الحسن في نهاوند. فلمًا قتل 
عامر واستمد نصر من ابن هبيرة ولم يأته مدد, انحاز نصر إلى الريّ وعمره خمس 
وثمانون سنة فمرض بهاء وسار مريضاً إلى همدان فلمًّا وصل ساوة مات فدفن بها 
وأجزي الماء على قبره. وكان قد كتب إلى مروان بقتل ابن ضبارة فوجّه إليه 
مروان عشرة آلاف من قيس عليهم الحوثرة بن سهيل الباهلي فالتحق بالجيوش 
في نهاوند وعين ابن هبيرة عليهم مالك بن أدهم الباهلى. وحاصرهم قحطبة أربعة 
أشهر حتّى أصابهم الجوع وأكلوا دوابهم. 

وكان قد التحق بهم أهل خراسان الذين هربوا مع نصر بن سيّار. واضطرٌ 
مالك الباهلي إلى أن بصالح قحطبة الطائي على التسليم والسلامة وصالحه 


)01( تاريخ خليفة : 75606. 


لي مكاح نس دواد ف توه سوسم موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
الطائي على ذلك., ولكنّه لما افتتحها صلحاً فى غرة ذي القعدة أو آخر شوال 
سنة (11ام) انام رالا على امراب البيديم ف يده الجذا لوظتيا طق ممرة 
أهل خراسان ومنهم بنو نصر بن سيار إلا قتلهم وقال: إني لم أصالح على 
أهل خراسان إِنّما صالحت أهل الشام! وادّعى مالك أنّه صالح على أهل خراسان 
وأهل الشام. 

هذا وقد بدأ الطاعون بالبصرة في آخر جمادى الآخرة ورجب واشتدٌ فى 
شعبان ورمضان وشوال ثمٌ خفف'", وبلغ كل يوم ألف جنازة. وهو خامس عشر 


طاعوناً وقع في الإسلام في دولة بني أمية!". 


وابن هبيرة وعسكر خراسان إلى الكوفة: 

قال خليفة : لما فرغ قحطبة من نهاوند توجه إلى ابن هبيرة الفزاري 
بالعراق. وسار الحسن بن قحطبة على مقدمة أبيه فنزل حُلوان» وأتاه أبوه فاجتمع 
القوم جميعاً؛ ثمّ نزل قحطبة إلى خانقين؛ وذلك فى آخر ذى القعدة سنة (١*١ه).‏ 
لذ عطي سكعني عن اندر النباين اللتى عن الطاائن إلى باو 
فنزل بينهما فى راز الروز على نهر يقال له تامراء وانتهى إليهم حوثرة بن سهيل 
بجمعه. وانضمٌ إليهم من خرج من نهاوند من أصحاب عامر بن ضبارة وغيرهم من 
المرتزقة في ثلاث وخمسين ألفاً. فكان بين العسكرين أربعة فراسخ (- ؟؟كم) 
تلتقي طلائعهم أياماً؛ ثمّ تنكّبهم قحطبة متوجهاً إلى الموصل. فظن ابن هبيرة أنهم 
يريدون الكوفة. فنادى فيهم بالرحيل حتى بلغ براز الروز على ستة فراسخ من 


.51١-508 : تاريخ خليفة‎ )١( 


)) النجوم الزاهرة ١‏ عن المدائني البصري . 


عهد الإمام الصادقَظْة / ابن هبيرة وعسكر خراسان إلى الكوفة 0 00000 ١‏ 
خندقهم السابق, وقد تركوا أطعمتهم وأعلافهم, ثمّ تبيّن أنها خدعة وأنّهم صاروا 
بالعراء وقد ا 00 نوها تين 
لجرو اشمرهىيرة كتفي المت روقة الخد التمروداك القباه انه ان عدن يلم 
ادها وجو عاض درول الناء فا خا وفك بوتملة إلى الثرات فد لبالبلا 
والتعة اانه عي سه حت بن لعل ينا القرات من ارظن القتلوحة العلا 
وذلك في يوم الثلاثاء لثامن محرم الحرام سنة ( ١17‏ ه). 

ثم عبر قحطبة الفرات ومعه سبعمئة من جمعه إلى اهل العراق وهم لا 
يشعرون به حتّى صار على المسناة مشرفاً عليهم وأزالهم عن مكانهم فانهزم 
العراقيون إلى فم نهر واسط ثمّ سوراء فقطعوا مخاضتهاء فذهبت أثتقال كثيرة 
وغرق كثير منهم, ثم اجتمعوا فنادى منادى الشام : من أراد الشام فهلمٌ فذهب إليه 
كثير منهم, ونادى آخر : من أراد الجزيرة.. ونادى آخر : من أراد الكوفة.. و : من 
أراد الواسط"". 

وقال اليعقوبي ودر فده اران اواتو ب ااضباكد! او خير نا سراح 
حتّى صار إلى الزاب في الفلوجة العليا على رأس أربعة وعشرين فرسخاً ١7٠0‏ 
كم تقريباً) بن الكوقة. القن مميدكر ارو صيرة ليل شين اعنع كدان مفيق 
المحرم سنة ( 15ه) فاقتتلوا ساعة من الليل: ثم انهزم ابن شبيرة حتّى رجع إلى 
واسط وتحصّن بها وأدخل الأنزال والطعام, وانصرف إليها فلول عساكره. 

ولمّا فرغ قحطبة من قتاله قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ 
تقال أ يها الناس» انا .واه ها خركنا إل لاقامة الى وإزالة وله الناطل موقد 
أعلمتكم أن الإمام محمّد بن على بن عبد الله بن عباس أعلمني أن ألقى نباتة بن 


. عن المدائني البصري‎ 597:١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


ليل 0 0000-00000000000000000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
حنظلة الكلابي. وعامر بن ضبارة المرّي فأهزمهما واستبيح عسكرهما! وقد 
اننع صدقها احبرادف انوا الإناء اعلا اتن ل عير القرات ير انكم تعر ويه 
ذل وين عيض احد عر الوا مكدب ندا قا 

فاذا فقد تمونى قمر الناين يون ااه فان غاب فالحسن بن 
عله اسان على مد اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته. 

قاد كا ف اسن غبور ا[ النراك وو كان لقا قد كت قينا (. متسل ري 
وسقط عليه الجرف فغرق'!"! 

وأصبح عسكره يوم الأربعاء (أو الخميس) وقد فقدوا أميرهم فالتمسوه 

حتّى أخرجوه وفي جبهته طعنة فد فنوه, وتولاهم الحسن بن قحطبة وتوجهوا إلى 
الكرفة يل مشلوها هدام عاسو راء ررم العيدة و كلك ابن شيو هذا ال 
باط 

وقال اليعقوبى : دخل الكوفة حُميد بن قحطبة بعد فقد أبيه بأربع ليال, وقد 
ا القسري البجلي الكوفة لبني هاشم (بني العباس) وأظهر 
دعو تهم والنو سروم دمن كاوها موان امد وأصحابهم. ووليها أب و سلمة 
حفص بن سليمان الخلال؛ واستعمل العمّال. 

وقدم أبو العباس وإخوته وأهل بيته الكوفة في المحرّم سنة (71١ه)‏ 
فأدخلهم أبو سلمة في دار الوليد بن سعد (مولاهم ) وكتم أمرهم فلم يطلع عليهم 


أخذا ان تورين شور 0 


(1) تاريخ خليفة : .51١‏ 
إفة تاريخ اليعقوبي ؟ : 510. 


عهد الإمام الصادقغ9ة / السفاح فى العراق ورسل الخلال فى الحجاز ا ا 
السفاح فى العراق ورسل الخلال فى الحجاز: 

0000 أبو العباس اا عي 0 
(من حزب آل مروان 0 لوماطة لبر ل ومن معه 


ووكل عليهم وكيلاً. 
ردم فدعا محاتد ين عبد الرحمن بن 


ع ود يادي 07 ب 0 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب, يدعو كل واحد منهما إلى الشخوص إليه 
(إلى الكوقة) ليصرف الدعوة إليه ويجتهد في بيغة أهل خراسان له؟ وقال له : 
الكل الل ] زر ا وصاويا نا وعدم فتعدالة الفخضى 1 

ظ فقدم محمّد بن عبد الرحمن ن المدينة فدخل على الصادق 426 ليلاً ودفع كتابه 
إليه فقال له : وما أنا وأبو سلمة؟! وأبو سلمة «شيعة» لغيري! فقال : تقرأً كتابه 
وتجيبه بما رأيت. فدعا أبو عبد الله بسراج ثم أخذ كتاب أبي سلمة فوضعه على 
السراج حتّى احترق وقال للرسول : عرّف صاحبك بما رأيت! ثم تمثّل بقول 
الكميت بن زيد الأسدي : 5 
أيا'مؤقدا ناراً لغيرك:ضوءها :ويا حاطاً فى حبل غيرك تخطت! 

فخرج الرسول من عنده إلى عبد الله بن الحسن , فدفع كتابه إليه . فقبله ولما 
قرأه ابتهج به (ووعده خيراً). 

وفي غد ذلك اليوم ركب عبد الله حماره إلى منزل أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد الصادق. فقال له : يا أبا محمّد أمر ما أتى بك! قال : نعم وهو أجل من أن 
يوضك!افقال#:وماهوريا أباامحقد؟ قال هذاكتات أن سلمة يدهو إلن تنا 
افبلدووقل فرق عله روفيعكا ومن اهل خراضان! ْ ْ 


مما ارا وو قن انقب سين جب ا م و موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 

تقال له أبو عبد اهيا انا امحقب :وم كان أهل جخرامان وعيية 2 لكا 
الت يعدت اميم الى كراسان اواك ا رين النيواة ةا وبر وك اليه 
قدموا العراق أنت كنت سبب قدومهم أو وجّهت فيهم ؟! وهل تعرف منهم أحداً؟! 
(فتعلم أنهم كانوا قد قذهوا العراق ): 

تازه غيد اشدين الحسين الكلام إلى أن :فال الما بريد القوم ابتى محهدا 
لأنه 0007 ْ 

فقال أبو عبد الله جعفر : والله ما هو «مهدىّ» لد من ولنن ور فسن 

فنازعه عبد الله القول حتّى قال له : والله ما يمنعك من ذلك إلا الحسد! 

فقال أبو عبد الله : والله ما هذا إلا نصح منّى لك. ولقد كتب إلى أبو سلمة 
جد ل ينا تيه الناف اقلم متعم رنيو له طق ها رجز غفذا ك ميو لفق اجر قت كا لسو 
قبل أن أقرأه ! 

تاوق عبد النف هه الساوى لايديا : 

ولم ينصرف رسول أبي سلمة إليه إلا بعد أن بويع السفّاح بالخلافة'". 

وقال الحلبي : قرأت في بعض التواريخ : لما أتى كتاب أبي سلمة الخلال 
إلى الصادق نه بالليل قرأه ثمّ وضعه على المصباح فأحرقه. وظن الرسول أ 
حرقه له تغطية وستر وصيانة للأمر. ولم يجد جواباً فقال: هل من جواب؟ فقال : 
الوا ا قوير ا ميقا 

وبلغ ذلك شاعره أبا هريرة الأبّار فقال شعراً : 

ولقاادعا الذاغون هولاى لوريكن. البعين تله عناتةه يفرات 
ولقا دعموه بالكتاب أجابهم برق" الات دون رد جواب 


)01( مروج الدهب 505-56075:35. 


عهد الإمام الصادق كْةْ / السفاح فى العراق ورسل الخلال فى الحجاز ف مد ا 
وكاو نولاى كسار عتلالة: «ولاميسيامهاارنئييتات 
ولكنّه لله في الأرض «حجة» دليل إلى خير وحسن مئاب 

ونقل قبله عن «رامش افزاى» : أنّه لما أقبلت الرايات ووصل الجند إليه 
كتب إليه بقوله وأخبره : أنّ سبعين ألف مقاتل وصل إلينا فننتظر أمرك! فأجابه 

أيضاً أن الجواب كما شافهتّك ! 

ونقل قبله عن ابن كادش العكبري في «مقاتل العصابة العلوية» أنّه لما بلغ 

أبا سلمة موت إبراهيم الإمام وجّه بكتبه إلى الحجاز إلى جعفر بن محمّد. 

وعبد الله بن الحسن وزاد : محمّد بن علي بن الحسين (كذا) يدعو كل واحد منهم 

إلى الخلافة ! 

ونذا يعفر فلكااقرا الكتات اخزففوقال هة | الحزات فاص غلك انه يرن 

الشبين ولعااقرا الكفات قال انا هيك واكن الى ميحكدا (عيدة فده الا" 

وركب حماره وأتى جعفراً فخرج إليه ووضع يده على عنق حماره! وقال: يا أبا 

محمّد ما جاء بك في هذه الساعة؟ فأخبره. فقال : لا تفعلواء فإنّ الأمر لم يأت 
عن ! فتضبغند انين الخدم وقال: لقد ملع لات نا تقول ولكتة يلك 

على ذلك الحسد لابنى ! فقال : لا والله ما ذلك يحملنى7". 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب 14: 589 و100. وفيه في الخبرين الأول والآخر : أبو مسلم 
الخلال! خطأ. والأخوان أبو العباس وأبو جعفر يوم موت أخيهم إبراهيم كانوا في حُميمة 
الغناء ثة ارتحلوا إلى الغراقوهذا الخين خلط غير الرمائل بش تواجد الأحويى بمحضر 
الضادق له يومئذ وأنّه أشار إليهما وقال ؛ هذا واخوته وأبناؤء دونك !فهذًا خلط وخبط: 
وفيه ذكر محمّد بن علي بن الحسين ! ولعلٌ الصحيح : عمر بن علي بن الحسين الأشرف , 
كما في الفخري لابن الطقطقي : .١54‏ وانظر الورزاء والكتاب للجهشياري : 81. 


لحل ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وقال اليعقوبي : قيل : إِنّ أبا سلمة إِنّما أخفى أبا العباس وأهل بيته بدار 
الوليد بن سعد الأودي ليدبّر ليصيّر الأمر إلى بني علي بن أبي طالب. فكتب مع 
رسول له كتاباً إلى جعفر بن محمّد, فأرسل إليه : لست بصاحبكم وإنّ صاحبكم 
بأرض الشراة (فهل كان ذلك قبل قدومهم الكوفة؟!). 

ثم أرسل إلى عبد الله بن الحسن يدعوه إلى ذلك فقال : أنا شيخ كبير, وابني 
محمّد أولى بهذا الأمر! وأرسل إلى جماعة بنى أبيه وقال لهم : بايعوا لابنى محمّد ! 
فانٌ هذا كتاب أبى سلمة حفص بن سليمان إل . 

فقال جعفر بن محمّد : أيّها الشيخ ! لا تسفك دم ابنك ! فإني أخاف أن يكون 
المقتول بأحجار الزيت! وأقام أبو سلمة ينتظر رجوع رسله إليه0". 


سقوط الأهواز ومحاصرة واسط: 

مه ان قحطبة الظاكن امكل عن بعذء لقادة الزاثات الببوة الكتراسانة 
ل ل ل ا ا ا 
الخلال» وذلك ليوم عاشوراء العاشر من محرم لعام (177١ه).؛‏ وقد أرسل الخلال 
رسله إلى المدينة فهو ينتظرهم؛ وقبل آخر الشهر أعاد الحسنَ بن قحطبة 
لمحاصرة ابن هبيرة في واسطء قال خليفة : أتاهم في آخر المحرم. وفي صفر 
ارتاد لعسكره منزلاً وجاء بالعمال ليخندق عليهم: فقال الناس لابن هبيرة : دعا 
نقاتل القوم, وما زالوا به حتّى استعمل ابنه داود ومحمّد بن ثباتة الكلابي ومعن بن 
زائدة فى القلب بمقابلة الحسن الطائي, وفتح الأبواب. وخرج حوثرة بن سهيل 


- 


بمواجهة خازم بن خزيمة, فقاتلوا حتّى أمسواء وكان مع الحسن أخوه يزيد بن 


عهد الإمام الصادق96ة / إعلان الخلافة العباسية اسل ل و ل السو و 11 


تخطبةافتبل 1" وكأ الهمو هك الندنة القرية فاجع ابو شلية عالكف:: بن الأدهم 
الباهلي فأناخ على المدينة الشرقية. 

وكان عبد الواحد اخو يزيد بن عمر بن هبيرة عامله على الاهواز. فوجه 
اوسلمة الب هسام بن إبراهيم مولى بني ليث ٠‏ فقاتله حتى فضّ جمعه وانهزم 
عبد الواحد إلى عامل أخيه على البصرة سلم بن قتيبة الباهلي'". 


إعلان الخلافة العباسية: 

أخرج الخلال من الكوفة أفواجاً من العسكر العباسي مع ذينك القائدين : 
الحسن الطائي ومالك الباهلي, ولم يُخرجٍ كلهم. ولم يخرج الدعاة معهم ومنهم 
أبو حميد الطوسي وأبو الجهم بن عطية وأبو شراحيل وأبو غانم بن ربعى. 
وسلمة بن محمّد وعبد الله بن بسّام ومحمّد بن موسى. سبعة. وكان أبو حميد 
الطوسي يعرف غلام أبي العباس (السفّاح )'' فبعد شهرين من وصوله وأهله 
إلى الكوفة وإقامتهم بدار الوليد الأودى, التقى أبو حميد بغلام فسأله عنهم, 


.75317-377١ : تاريخ خليفة‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي 7 : 540. 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : 144 وسمّاه المسعودي : سابق الخوارزمي ووصف أولئك الصعففة 
بالقواد : 75060 . 
وكان من وجوه الدغاة بالكوفة يقطين بن موسى مولى بني أسد . وولد له ابنه علي بن يقطين 
سنة ( 11714 ه) و(عرّفه عرّيف بني أسد فطلبه ابن هبيرة والي مروان؛ وعلم فهر ب . وهربت 
م علي به وبأخيه عبيد إلى المديئة . وكذلك أبوهم يقطين فتشيع علي هناك لجعفر ل . ومع 
ذلك لما ظهر أمر السفّاح عاد إليه إلى الكوفة فكان فى خدمته ويتشيع ويقول بالازمامة 
ويحمل خمس ماله إلى جعفر عَيّةٍ . كما في الفهرست للطوسي : 378 برقم 005). 


153 00 000000000-200000000000000000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


فأخبره بسوء وضعهم وأنهم في «سرداب» (كذا) فصار معه إليهم. وكأنّه كان قد 
علم بوصية إبراهيم بن محمّد إلى أخيه عبد الله بن محمّد ابن الحارثية!" ولم يعرفه 
هو! فسألهم عنه قال : أيكم عبد الله بن محمّد ابن الحارثية؟ فهم أشاروا إلى أبي 
العباس, فسلم عليه بالخلافة!". 

ثم خرج فأخبر أصحابه بموضعه, فمضوا سرّأً من أبي سلمة, حتّى سلّموا 
على أبى العباس بالخلافة. وقد حمل أبو حميد الطوسى معه ثياباً سوداً فألبسه 
وأكرجه إلى السعة لها ندم والساشيو )انان و عقر ووو 

وبلغ الخبر أبا سلمة فلحقهم وقال لهم : استعجلتم ! وأرجو أن يكون خيراً'" 
وإنى إِنْما كنت أديّر لاستقامة الأمر. وإلا فلا أعمل شيئأ فيه. 

1 وكان أبو العباس حييّاً فلمًا بويع وصعد المنبر أرتج عليه فأقام ملبَاً لا 
يتكلم ! فصعد إليه عمّه داود بن على وقام دونه بمرقاة فخطبء فحمد الله وأثنى 
عليه وصلّى على محمّد وقال : 

أيها الناس ! تقشّعت حنادس الفتنة. وانكشف غطاء الدنيا! وأشرقت أرضها 
وشناؤها# وطلفت القسن :من نطلتها! وعاد انهم إلى التزعة واحند القدوس 
باريها. ورجع الحق إلى نصابه في «أهل بيت نبيكم»! أهل الرأفة بكم والرحمة 
لكم والتعطّف عليكم. 


)١(‏ هي ابنة عبد الله ين المدان الحارثي . وكانت زوجة عبد الملك بن مروان! ثم تزرّجها 
ديق على النناني؛ فأبو المباين الننقاح من اخزة أبناء عبد النلك المزواتي لمهم كنا 
في مروج الذهب .50١:1‏ 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟: 540. 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : .50٠‏ 

)0 تاريخ اليعقوبي :60غ5". 


عهد الإمام الصادق 1 / إعلان الخلافة العباسية مجاه وماج مس ماهو الست اذ 

ألا وإن ذمة الله وذمة رسوله وذمة «العباس» لكم! أن نسير فنحكم في 
الخاصة والعامة منكم بكتاب الله وسنة رسوله. 

واه عوات - انها الناس اها وق هذا التوق بعد ريتول أل احد اول يد 
من «علي بن أبي طالب» وهذا القائم خلفي ! فاقبّلوا -عباد الله_ما آتاكم بشكر, 
واحمدوه على ما فتح لكم : أبدلكم عن مروان عدر الرحمان حلينب الشيطان! 
بالفتى الشاب المتمهّل المتكهّل, المتّبع لسلفه والخلف من أئمته وآبائه الذين هدى 
الله ! فبهداهم اقتدى مصابيح الدجى وأعلام الهدى وأبواب الرحمة ومفاتيح الخير 
ومعادن البركة وساسة الحق وقادة العدل! ثم نزل. 

فتكلّم أبو العباس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمّد: ووعد من نفسه 
1 نول" 

وقال المسعودي : اتاه وجوه القواد فبايعوه. وعلم ابو سلمة بذلك فحضر 
وبايعه, وقُدّمت له الخيول وضربوا له مصافاً فركب أبو العباس ومن معه ودخلوا 
الكوفة في أحسن زيّ إلى دار الإمارة, وذلك يوم الجمعة لاثنتى عشر يوماً مرّ من 
ربيع (الأول أو) الآخر سنة (177ه). ثمٌ دخل المسجد اك من دار الامارة 
فصعد المنير. 

فحمد الله وأثنى عليه وذكر تعظيم الربٌ ومنّته. وفضل النبى يل وقاد 
الولاية والوواتة'حتّى انتهة اليه ا وعد الناتى خيرا وسكك .وكا عمة دا ودديق 


على على المنبر دون أبي العباس . 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟: .50١-150٠١‏ واكتفى خليفة بنقل قوله : أيّها الناس . إِنّه واللّه ما علا 
منبرٌكم هذا بعد علي بن أبي طالب خليفة غير ابن أخى هذا! فلعلّه من تحوير التخفيف 
والتلطيف ! 
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فقال : إن -والله ما كان بينكم وبين رسول الله ويه خليفة إلا على 20 ! ثم 
فين جومت ها الدع لم ا 

وكان بنو أمية يخطبون قعوداً! وخطب أبو العباس قائماً. فضي الناس 
وقالوا : أحييت السنة يابّن عمّ رسول الله"! ثم نزلا وخرجا إلى معسكر أبي سلمة 
في حجرته, واستخلف على الكوفة عمّه داود بن على" بعد أن صلَّى بالناس 
الجمعة وبويع البيعة العامة". . 

وقال ابن الوردي : كانت له خطبتان [الأولق انهو خليذان الامارة بوم 
وصعد عمه داؤد بن علي فقام دونه هذه المرة فخطباء ثمّ نزل وعمه أمامه وأجلس 
أخاه أبا جعفر المنصور يبايع الناس ودخل هو إلى دار الإمارة. ثمّ خرج فعسكر 
بحمام أعين, واستخلف على الكوفة عمه داودء وأقام هو بالمعسكر أشهراً1. 

وروى السيوطي عن-.المدائني بسنده : أنه بويع بالخلافة وصلى بالناس 
الجمعة في ثالث ربيع الأول وقال في خطبته : الحمد لله الذي اصطفى الاسلام 
للفينه 53 به :1ك فهرو هلمع واكقنا زه لنااوا عقا اويتملنا أهلة وكيقة وخضقها 
والقوام به والذابّين عنه! ثم ذكر قرابتهم في ايات القرآن! 

إلى أن قال : فلمًا قبض الله نبيّه قام بالأمر أصحابه (كذا بخلاف ما مضى!) 
إل انتوق نر شرب ومروان:فجاروا واستاثرواء فأملى الله لهم حيناً حتّى اسفوه 


.501-5006 :7 مروج الذهب‎ )١( 
.50١:179 (؟) مروج الذهب‎ 

(؟) مروج الذهب 501:37. 
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عهد الإمام الصادق نيه / بيعة أبى مسلم لآبى العباس 1 1 1 1 [ ز ز[ز ز ز 1 1 1 ا 
فانتقم منهم بأيدينا! ورد علينا حمّنا! ليمنَ بنا « عَلَى الَّذِينَ اسْتٌضْيِهُوا فى 
الأَْضِ » وختم بنا كما افتتح بنا! وما توفيقنا «أهل البيت» إلا الله ! 

يا اهل الكوفة! اهم محل مخينًا وسزل مودنناء لم تتفتروا عي ذلك يولم 
يتتكم عنه تحامل أهل الجور. فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا. وقد زدت في 
أعطياتكم.«مئة مئة» ! فاستعدّوا! فأنا «السفّاح» المبيح ! والثائر المبير"! 
والوديان! 

ومن السنّة التى أعادها السفّاح أنه أعاد التختّم إلى يمينه. حيث كان عبد 
الله بن العباس يتختّم بها وإنّما وَل من نقل الخاتم وتختّم في يساره معاوية”"ا 
تعيق ا ل روعة مها ونه قال لدالفد ين يوحقند لو ادر نهد فلن العاروكيا 
سن اللعن على علي 4 ! فتمتّل بقول لبيد : 
نلعا :دياق كاين لالسنتفم . أبيق .وان كاوابن غلناء طاليام! 


بيعة أبى مسلم لأبى العباس: 

وجّه السفقاح أخاه المنصور في ثلاثين اا اعم حر 
حم فلم بوتعفل دنه ابو تسم ولي يلقة, ؛ فانصرف واجداً عليه إلى أخيه السقّاح 
وشكاه اليه فقال الفاح : قد عرفت موضعه من إبراهيم الإمام. وهو صاحب 
الدولة والقائم بأمرها! فما الحيلة فيه!؛؟! 


.5١١؟‎ : تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
.51417/ :5 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
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لحل اوه ميقو نا ,واااو وو موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


قتال مروان بالموصل ثْمَّ الشام: 

فوجهه ثم قال السمّاح لمن حوله : من خرج إلى مروان فهو ولي عهدى'" 
فاستجاب له عمّه عبد الله بن على السفاح لقتال مروان إلى الزاب قرب الموصل!" 
وزحف مروان بمن معه من أهل الشام والجزيرة في مئة ألف إلى مئة وخمسين 
الفا ست نول الزات قوق الموضل: فالتقوا دوه السيق :سياف الفبانة 
(17ه)ء وقد حشد بنو أمية بأنفسهم وأتباعهم من فرسان الشام والجزيرة" 

وسار مروان حتّى نزل على الزاب الصغير وعقد عليه الجسرء وأتاه عبد الله 
بن على في عساكر أهل خراسان وقوادهم, وقد كردس مروان خيله كراديس ألفاً 
وألفين!؛". 

وقال ابن الوردي : كان على شهرزور من جهة بني العباس ابوعون 
الأزديء فسار مروان يطلبه. فوصل إلى الزاب فنزل به في مئة وعشرين ألفاً 
وحفر خندقاً حوله؛ وسار أبو عون من شهر زور إلى الزاب بما عنده من الجموع, 
وأردفه السفّاح مرّات بعساكر مع مقدّمين : عمّه عبد الله بن علي وعبد الله الطائي 
وولننقابن تخدل» فلك كلدم عه عو انه على أنى عون ان له ايلو عنبون تين 
ننزاة قفانواما فيد 1 

م إن :مروان غقد.بجسرأ على :الزات وعبر إلى جهة عبد الله بن غلى: فسار 
عبد الله الى:مرو] ن» وجعل على ميمنته أبا عون وعلى ميسرته الوليد , اغا ون 
وكل عسكره عشر ون ألفاً! 


.510 : ” تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.540 : 7 تاريخ اليعقوبي‎ )1( 


عهد الإمام الصادق نيا / قتال مروان بالموصل ثمَ الشام مضا ا وا ا ا 1 


والتقوا واشتدّ القتال. وداخل الفشل عسكر مروان, واختل كل أمر أراده. 
حت انهزم وغرق منهم خلق كثيرا" فيهم ثلائمئة من بني أمية . ومضى مروان مهزوماً 
إلى الموصل, فل رأى أهلها تول الأمر عنه أظهروا السواد ومنعوه من دخوها'"! 

وقالوا : الحمد لله الذى أتانا بأهل بيت نبيّنا""! 

فقطع الجسر وأتى الجزيرة فأخذ بيوت الأموال والكنوز!' وأتى حرّان 
رايا اجن عار يونا ادر قي بطي كلكا ا عط القع ١‏ 
خرج بأهله وسائر بنى 5 عنها وعبر الفرات'" وكان قد أنفق على قصره بها 
عشرة آلاف ألف درهم! فنزل عبد الله بن على على باب حرّان واحتوى على 
حراتن هرون وامواله وهدم قصره'" فلمًا اجتاز مروان ببلاد قنّسرين وبها قبائل 
تنوخ تناوشوا ساقته, فذهب إلى حمص'" فجعل لا يمر بجند من أجناد الشام إلا 
انتهبوه حتّى صار إلى دمشق وهو يريد أن يتحصّن بها" وكان السفاح قد كتب إلى 


)1 تاريخ ابن الوردي 5:١‏ . 

(؟) مروج الذهب 7: 550. 

)2 تاريخ ابن الوردي 5:١‏ . 
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قال التسحردي كا وفد اق أهل سراق يحون أريل الفورطلق بن أنتى انالك كلمن 
المنابر يوم الجمعة امتنعوا عن إزالته وقالوا : لا صلاة إلا بلعن أبى تراب وأقاموا على 
ذلك سنة !ا ْ 1 

)/007 مروج الذهب 7 : 0 . 

)0 مروج الذهب 7: 51815. 


/ سوق يق امح جور ب مخ 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 1 ١4 
عمّه عبد الله بن علي باتباع مروان؛ فسار في أثره إلى دمشق'" وقد استخلف في‎ 
حرّان موسى بن كعب التميمي . وأرسل السفاح عمّه الآخر صالح بن علي ليلتقي‎ 
55 اليه انف كو و منة كيدا وسارا ال وفقق فيضا وها ركنا‎ 
دمشق الوليد بن معاوية'" 'بن مروان بن عبد الملك خليفة مروان بها. ومضى مروان‎ 
إلى فلسطين هارباً''' وفي المسعودي : الوليد بن معاوية بن عبد الملك فى خمسين ألف‎ 
مقاتل؛ ولكن وقعت بينهم العصبية في فضل المن على نزار ونزار علمهم!".‎ 


عرف عد ةج عن إن اطق لعا عرو »نيا صا ار ده 
م دن ره وفلسطين. وكأنه علم بتجمع أكثر بني أمية هنا فأرسل إليهم أن 
يغدوا عليه لأخذ عطاياهم. فاجتمع إليه ثمانون رجلا منهم ! فجلس وأذن لهم. 
وقد أعدّ شاعره العبدي بقصيدة لهم وأعد لكل رجل منهم رجسلين املد ييه 
الأعمدة! فدخلوا عليه وهو مطرق ملياً. وأجلس منهم إلى جانبه النعمان بن 
مع الولمرة ناد المدت لع و ره 

اما الدعاة إلى الجنان فهاشم وينو امية من دعة النار 

فكذّبه النعمان بن يزيد فصدقه عبد الله العباسي ثم أقبل عليهم فذكر لهم قتل 
الحسين اث وأهل بيته. ثمّ صفق بيده. فضرب القوم رؤوسهم بالعمد حتّى أتوا 
عليهم ! فناداه أحدهم : 


)1 تاريخ ابن الوردي 5١‏ . 
)2 تاريخ اليعقوبي 3 :81؟. 


عهد الإمام الصادقنكة / سقوط دمشق وإحراق بنى أمية نبز 000001 
عبد ين ابوك وهو أنونا: ٠ ٠‏ لاتاذيك من كان تعد 
فالقرابات بيننا واشجات محكمات القوى بعقد شديد! 

فقال عبد الله : هبهات! قطع ذلك قتل الحسين! ثم أمر فطرحوا عليهم 
البسط ودعا بالطعام فأكل وأكلوا ثم م قال : يوم كيوم الحسين بن على ! ولا سواء'". 


سقوط دمشق وإحراق بنى أمية: 

ثمٌ انصرف عبد الله بن على إلى دمشق فى شهر رمضان سنة (١175١ه)‏ 
فحاصرها حنّى استغاث الناس بيحيى بن بحر أن يطلب لهم الأمان. فخرج إليه 
لذلك فأ خانه النهودعا ينوا وقرطايق لكين له تذلك :واذا نون دمق قد 
اعتلاه جنوده! فقال تعس د عورا ؟ فهدده عبد الله ثمّ ندم تاغطاء عله للذمات 
فدخل ونادى فى الناس بالأمان! ومع ذلك قتل كثير منهم ثم نادى المنادي : 
الناس امنون إلا خسة: بان بن عد العوين وصالح بن محقد ومنحقه بن زكرا 
والوليد , بن معاوية ويزيد بن معاوية توطارعنات إلى اسح الشاتع وخطبهم 
فذكر جور بنى أمية وعداوتهم وأنهم اتخذوا دين الله هزواً وعدا ووصف 
ما استجلوا من الماثم والمحارم والمظالم :وما سارو يه من تعطيل الأحكاء 
00 ل رتكاب القبيح, اي ره 

ثم وجه ا فنبشوا قبور بني امية فاخر عوك وأحرقوهم! ما تركوا 

ع ساراى ارضاح عد باك سا رب بعد اميك ٠‏ فوجده قد جعلوه في 
وار تفلك تين وطلره ه بما يبقيه! فأمر به فأخرج وقال للناس الى خلى يرنه 


)1 تاريخ اليعقوبي 600:5"؟. 


الى لا ميق ةلي ادعو الس قا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
عبد الله بن عباس سقط عنه رداؤه يوم فرأيت فى ظهره آثار سياط فسألته عنها 
ال سي ا اال 0 
م ا 00 0 

وفي قنّسرين جمع أبو الورد بن كوثر جمعا عظيماً وتمرّد. فسار إليه 
عبداه نن على فن دسعق»:وامصلوا قتالاً سديدا حتى كترت المتلى ينهو :وبحت 
قتل أبو الورد فانهزم أصحابه. فجدّد عبد الله بيعتهم وعاد إلى دمشق'!". 

وفى حوران تمرّد بنو مرّة وعليهم حبيب بن مرّة حيث لجا إليه رجل من 
امن قنضية طاني ».وحم حر ايسا ونب اننا امه ليسا دعنك 


سقوط واسط وابن هبيرة: 

مر الخبر أن بداية محاصرة ابن هبيرة في الواسط كان في آخر المحرم عام 
(17ه) ثم بويع السمّاح يوم الجمعة ثاني أو ثالث عشر ربيع الأول وبعث عمّه 
عبد الله بن على إلى الموصل في العاشر من جمادى الآخرة؛ وفي آخر شهر رجب 
بعث أخاه المنصور لنصرة الحسن بن ة تحطة الطاتي في صساصر» ايان عبيرة ٠‏ 
فعادوا إلى القتال في شعبان ورمضان وشوال, وفي آخر شوال قال لهم ابن قحطبة 
نهم آمنون على كل شيء, ثم توالى عنه أربعة رجال يقولون لهم : القوم يعطونكم 
ما تريدون وما بقي أحد إلا وقد دخل في الطاعة ! 


)0 اخ الوح الاما- 181 . 


عهد الإمام الصادق ليذ / سقوط واسط وابن هييرة 01010011 0 0 ا 

ففي أول ذي القعدة كتبوا بينهم صلحاً على : أنّ ابن هبيرة على أمره مع 
خمسمئة من أصحابه بالمدينة الشرقية إلى خمسين يوماً العشرين من ذي 
العسة تفاع قاء دفن الطاغة و إودقاء لق تجاه قه متهوا الابيزاته» 
وبعد يومين دخل جمع فأخذوا كل دابة عليها سمة «لله» أي لبيت المال وقالوا : 
هذه للامارة!". 

قات ابو تكينة:بالنتصون وسيل لية تالامارة فتقال له الستصو رن .: 
اتيؤيدة فى سات شنها د عن الفسى ة ادا شيل :بدا لفضيل و ولعت انك 
عندنا كغيرك ! فأمير المؤمنين أرغب شيء في الصنيعة إلى مثلك! فأبشر 
يما بساك""ا! 

فقال له ابن هُبيرة : إن إمارتكم محدثة فأذيقوا الناس حلاوتها وجِنّبوهم 
مرارتها تجتذبوا قلوبهم. وما زلت منتظرا لهذه الدعوة! ثمّ قام من عنده"". 

وقال اعقو :كان ورهن قد اسهد احنطان بسكي وادتفل الأفوات 
والعلوفة لعشرين ألف مقاتل, ولكنّه لما دام الحصار والقتال عشرة أشهر وجَّه 
النتراء:وطلت الأمان ناحيب إلى ذلك وكتي لد كعاب أمان يشترنوظ نالها وحكيره 
السفاح نفسه ! وخرج ابن هبيرة إلى المنصور فبايعه. وكان يركب كل يوم فى ألف 
فار :ولف راجل اافشتكاء بكر الفتطؤر فامره أن يقلليع اققلليه الى خمدنة 
راجل ! فطلب منه حاجب المنصور أبو غسان أن يقللهم فقللهم إلى ثلاثين راكباً 
وثلاثين راجلا ! 


)1 تاريخ اليعقوبي 0 
فيه تاريخ خليفة : ؟3511. 
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وكان ابو مسلم من خراسان يكتب إلى السفاح يحرّض على قتل ابن هبيرة 
ويقول :لا ينتقي الأمر إلا بقتله ) 

ثم وجدت كتب! لابن هبيرة إلى محمّد بن عبد الله الحسني يعلمه أن معه 
عشرين ألف مقاتل! وأن قبله أموالاً وعُدّة وسلاحاً وأن يبايع له! فأخذت الكتب 
إلى السقّاح فقال: نقض عهده وأحدث ما أحل به دمه! وكتب إلى أخيه المنصور 
أَنّه غدر ونكث ونقض العهود وكثرت كتبه بذلك فاضرب عنقه! فقال المنصور 
للحسن بن قحطبة الطائي أن يتولى ذلك فقال : إن قتلته أنا ثارت العداوة العصبية 
بين قومه وقومي فيضطرب عليكَ من بعسكرك من هؤلاء وهؤلاء! ولكن أنفذ إليه 
برجل مضري! فأمر المنصور بذلك خازم بن خزيمة التميمي فوافاه بجمعه في 
قصره. ولما راهم قال : إِنّ في وجوه القوم لغدرة! ودنوا إليه فقام دونه ابنه داود 
فضريوه بالسيف وصاروا إليه فقتلوه'!". 

وكان ذلك بعد منتصف ذي القعدة» ثم قعد الحسن بن قحطبة فى مسجد 
حسّان النبطي على دجلة . وبعث لق أبان وبشر ابني عبد الملك بن مروان؛ وثلاثة 
فى 33 افا ابل خنوة وفلانة ارو كنا بوم ددا حذوا اللمشتاو "١1‏ ولوق عدوا 

وكان على بخارى شريك بن شيخ المهري وكان قد بايع لبني العباس, ولما 
لقف اللوو ابن حرتقا اروهنا على هذا با فنا زد لمسسقة »ا سقف الدعاء مل 
غير الحق! وثار بجمعه, فوجّه إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله حتّى 
قتله'" وفض م 


عهد الإمام الصادق لي / متايعة مروان فى مضصر ومصيره ااا ااا 


متابعة مروان فى مصر ومصيره: 

مرّ مروان من فلسطين إلى مصرء فلمًا بلغه سقوط دمشق عبر النيل وقطع 
الجسر وسار يريد الحبشة؛ ووجّه عبد الله بن علي اخاه صالح بن على في طلب 
مروان؛ فجاء صالح وقد عبر مروان؛ فسرّح صالح في أثره عامر بن إسماعيل 
الحارثي المذحجي فلقيه فى قرية بوصير'" من كورة أشمون من صعيد مصرء. فلم 
يزل مواقفاً له والحرب بينهما. وانصرف عبد الله بن علي راجعاً إلى دمشق وصالح 
فى قتال مروان!" ثم هجموا على عسكره وهم يضربون الطبول ويكبيّرون 
وكاكووة الانات إبراهيم (العباسي ) فظن غنيك فرواك :ان فل اقبط عي 
فانهزموا وطعن مروان برمح فصّرع. وسبق إليه منهم بقّال كوفي فاحترٌ رأسه 
لثلاث بقين من ذي الحجة؛ وأحضر الرأس قدام صالح بن علي فأمر أن ينفض 
فسقط لسانه فبادرت إليه هرة فأخذته! وأرسله صالح إلى السقّاح! فحمل إليه 
فلمّا وضع بين يديه قال لمن حضره : ايكم يعرف هذا؟ فقال سعيد بن جعدة : هذا 
راس مزوان.ين محقد بن مروآن خلنسا بالأمين!اقتضن على فتناة عياب 
المسجد فانقطع رجاء شيعة بنى آميةا6, 

وكان مروان قد أركي ال خاوع له أله إذا فل ودخل سيقة على فاته 
وبناته فيقتلهنٌ ! وكان قد أد خلهنٌ فى كنيسة وضيرفراوة يخاول الدخول علبين 


)01( تاريخ خليفة : 514. 
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شاهراً سيفه ! فأخذوه وسئل عن أمره فأخبرهم, فأرادوا قتله فقال لهم : 
لا تقتلوني وأدلكم على ميراث رسول الله ! وإن كدبت فاقتلوني ! فأخرجهم من 
القرية إلى موضع رمل فكشفوا فإذا البّرد والمخصرة والقضيب قد دفنها مروان كى 
ضير إل يتى العبانى :قوجهنها عابر العارض إلى عتداان السباسى ذرجهبها 
إلى السفاح, فكاكك في 5 العنائف ا ِ 

وكأن عمره يوم قتل سبعين عاماً, وكان شديد الشهلة أبيض مشرّباً بحمرة. 
طخ الهاعة والتكين: كتين اللعرةاضابرا على التعبن والقهيثي: ( ولذا كيل اله 
الحمار) اصطفى قبائل قيس. وانحرف عن قبائل اليمن وباداها العداوة 
نتعازيوء!"" وكانك الدمن حؤارض مضعي بن الزيير"" أو إروا يميق يالك ادر 
النخعى تدعى زيادة!'' كردية!" اصطفاها الوه محمّد بن مروان بن الحكم. 


مصير ابنيه عبد انثه وعبيد الله: 

توجها نحو الصعيد ثمٌ إلى بلاد النوبة. ولحق بهما جماعة من أصحابهم حبّى 
ضاوؤاقي آارقة لآق ويعناعة من نيدن اللعات وال حوزات:وينات العن. 
وجطو بلقنا للريعا و انعدو فى رلذه الندو فلقزا نحيها م الأحاف فقا تار 
حتّى صاروا إلى بلاد بجاوة فقاتلوهم. فتراجعوا يريدون اليمن, وتفرّق الأخوان 


في طريقين بينهما جبل ومع كل منهما خيل منهم. فلقى عُبيد الله جيشاً من 


.517:7 مروج الذهب‎ )١( 
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الأحباش فقاتلهم فقتل وأسر كثير من أصحابه فسلبوهم وتركوهم حفاة عراة, 
فكان الرجل منهم يبول فى يذه ويشرية أو يعجن به الرمل ويأكله حتى أهلك 
العطش كثيراً منهم ! ولحق من بقى منهم بعبد الله وجمعه وهم من العرى والشدة في 
شد منهم ! ومعه حرمه ما يواريهن شيء! حتى وافوا باب المندب. فجمع لهم 
الناس شيئاً فأقاموا بها شهراً ثم خرجوا إلى مكة في صورة الحمّالين!". 

وإنّما فرًا وتبعهما الأربعة آلاف منهم لأن مروان كان قد صيّر الأمر بعده إلى 
ابنه الثاني عبد الله ثم الرابع عبيد الله!'' وبكره عبد الملك وبه كان يكتى والثالث 
محمّد'" فلم يولهما شيئاً ولذا لم يتبعهما أحد. وفي عهد ابن طولون كان من كتابه 
بعض أعقابهما بفسطاط مصر يعرفون ببني المهاجر!". 


مصير بنات مروان: 

ثم وجه عامر الحارثي المذحجي الاشارق من بنات مروان وجواريه إلى 
صالح بن علي العباسي , فلمّا أدخلن عليه قامت ابنته الكبرى فقالت له : يا عم أمير 
امون سقط انمق ام لنيناة يحئ لك مقط ميرو تعد له فى الامون كلها 
عر دن بعد وعقاك اناه قن الها وال عر# اند افلفاروناى ايك ةولق 
عمّك ! فليسعنا من عدلكم ما وسعكم من جورنا! 

فأجابها صالح : إذن لا نستبقي منكم أحداً لا رجلاً ولا امرأة ! 


)01( تاريخ اليعقوبي 5 :588-5347 وانظر التنبيه والإشراف : 7386 . 
في تاريخ اليعقوبي ؟ : 511. 
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ألم يقتل أبوك بالأمس ابن أخي إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله 
العباس في حرّان؟! 

ألم يقتل هشام بن عبد الملك : زيد بن علي بن الحسين بن علي . وصلبه في 
كناسة الكوفة وقتل امراته بالحيرة على يدى يوسف بن عمر الثقفى؟! 

ألم يقتل الدعيّ عبيد الله بن زياد : مسلم بن عقيل بن أبي طالب بالكوفة؟! 

ألم يقتل يزيد بن معاوية : الحسين بن على على يدي عمر بن سعد مع من 
قتل من اهل بيته بين يديه ؟! 

ألم يخرج بحرم رسول الله َيِه سبايا حتّى ورد بهنّ على يزيد بن معاوية, 
وقبل مقدمهنٌ بعث إليه برأس الحسين بن على قد نصب دماغه على رأس 
لانت بر بيد واد بللا واي مقي ؟! كا اسك اله 

سس ويعلافن اهن القمر كا اكنة ركفن حرم رسول الله َيِه موقف السبى 
يتصفحهنٌ جنود الشام الجفاة الطغام. ويطلبون منه أن يهب لهم حرم رسول الله 
انتشفاقاً يخكه:وهرأة على الهعر وبعل وكثرا يأسيه؟! فنا لاعفنا 
«أهل البيت» لوعد لنا فيه عليكم؟! 

فقالت : يا عد أ مير المؤمنين إذن ليسعنا عفوكم ! فقال : فقد وسعكم العفو! 
فعرض عليها التزويج فطلبت منه أن يردّهم إلى حرّان فوعدها ذلك والحقهنٌ 
بحرّان» فلمًا دخلن حرّان ومررن على ديار مروان علت أصواتهنّ بالبكاء عليه 
وشقّ الجيوب والعويل والصياح'". 

وفي اليعقوبي : أنه لما قتل صالح مروان بن محمّد حوى أمواله وخزائنه, 
ووجّه برأسه إلى أبي العباس, وحمل يزيد بن مروان ونسوة منهم وبناته إليه. 


عهد الإمام الصادق كذ / كاتب الأمويين عند الصادق ايه 0 
فلمًا صرن إلى الكوفة حبس الرجال واطلق النساء. ثمّ اخذ عبد الله بن مروان 
بمكّة فحُمل إليه وحبس معهم! ١‏ 


كاتب الأمويين عند الصادق إ19: 

على بن أبي حمزة البطائني من موالي الأنصار بالكوفة كان له صديق من 
قافن ان ان اسلو كرد كالرمةا اموي الي ليذه انه اها وف 
عرف الكاتب مغرفة البطائنى بالصادق ية. قال البطائني فقال لى ؛ انستاذن لي 
عو الى عي نت فائها كت لم كاذه لد فنا | مكل لوحتس تقال 
سرد كناك ل سم ف جيران عو اك قوم اد انوا سين ب اها 
كثيراً. أغمضت في مطالبه؟ 1 

فقال الصادق 94 اولك ني امس هده من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء 
وات طن رجه شيب لد لمر عدا اودري الاين وما ول ١‏ الج 
واوعدرا عا ١!‏ نا وق با مربي فقا الت يدل ف فد تقول أن مدر 1د 
قال : إن قلت لك تفعل؟ قال : أفعل. قال : فاخرج من جميع ما اكتسبت في 
ديوانهم. فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ٠‏ ومن لم تعرف تصدقت به, وأنا 
أضمن لك على الله الجنة! فأطرق الفتى طويلاً ثمّ رفع رأسه وقال: لقد فعلت 
جعلت فداك! 

قال البطائني : فرجع النتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه 
الأرض إلا خرج منه وح اكه ن كانت علق يدنه ! فقسمت له قبسة واشتريتا 
لذ نايا ووقنا لقينة فنا تى عليه إل أشهر قلائل حسّى مرض تعره 


)010( تاريخ اليعقوبي 501١:‏ 
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فدخلت إليه يوم وهو في سياق الموت, فلما فتح عينيه ورآنى قال لى : يا على 

فتولينا امره. وخرجت حتّى دخلت على ابي عبد الله ليه فلما نظر إلى قال 
لي : يا على, وفينا والله لصاحبك ! فقلت : صدقت جعلت فداك. هكذا _والله _قال 


لى عند موائه!!, 


بنو على:8ة عند بثى العباس: 

مر الخبر عن اجتماع بني هاشم : بني العباس وبنى علي نه : بنى الحسن 
والحسين نيه بدعوة عبد الله المحض إلى البيعة لولده محمّد بن عبد الله الحسني , 
فى أواخر أيام الأمويين, وإباء الصادق يِه لذلك واستجابة السقاح والكمن: 
لذلك!ا, 

والافتوقة عدت دعو العا معيو واغلدت بيعة السفاح في الكوفة وإقامته 
بالحيرة, وبعثه عمّه عبد الله بن على لمقاتلة مروان ومتابعته فى الشاء ودخوله 
بدمشق في أوائك شهر رمضان (17ه) وفك الى العدرة الحدد عن ابر 
تمّام بن العباس, فخرج عنها الوالي الأموي يوسف بن عروة بن محمّد بن عطية 
الفدى 9: : 
فلم يعلم عنه أيّ خبر عن طلبه البيعة لهم؛ فضلاً عن أيّ مطالبة برحلة 
أعلامها إلى السفّاح في الحيرة: إلا أن اليعقوبي يقول : قدم عبد الله بن الحسن 


أبى بصير فى أصول الكافى ١‏ : 4/4. الحديث 60. 
(1") مقاتل الطالبيين : .١78- ١0/7‏ 
(؟) تاريخ خليفة : .307٠١‏ 


عهد الإمام الصادقنظْةٍ / الصادق22ة فى الحيرة موام جه امعو اس الو ا الس ل 
ومعه أخوه الحسن بن الحسن بن الحسن . على السفّاح فاثره وأكرمه وبرّه ووصله 
الفلات الكبرة ولم نكن عه ابنةدمجكد فساللاعنة فقال لد يا امير الموسنيق)) 

وقال له السين القتلى:ننا امير المؤتين! ارايت إن كان انه عطى لمجين 
أيلن هذا الأمراانه أجلت غلية وك اهل الآرضن والليناوات أكنث ذافها 
له؟! وإن كان لم يقض ذلك لمحمّد ثمٌ أجلب محمّد عليك ومعه أهل الأرض 
والننماوات أرضرك محقد؟! قال :لا والله :ولا القول إلا ماقلت! قال فلم تتغصضن 
نعمتك على هذا الشيخ ومعروفك عنده؟! فقال : لا تسمعني ذاكراً له بعد اليوم ! 

وقال عبد الله : يا أمير المؤمنين! إنا نحميها ( خلافتكم ) عن كل قذاة يخل 
ناظرك منها! 

قال نك اق وهلى الله أتوكل ! وطفع ذلك امن محمد فتن فلاف 
السقام!". 


الصادق2ة فى الحيرة: 

ثم لانرى في مصادر التاريخ أي خبر عن محضر الصادق لي يومئذ في 
الحيرة إلا : ما رواه الكليني أَنّه دخل على السفّاح في الحيرة ثمّ حكى ذلك قال : 
دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم, وهو -_والله ‏ من شهر رمضان. والمائدة 


)١(‏ انظر اليعقوبي ؟ : 510. وفي أنساب الأشراف ؟: 87: أن السفاح أقطع للحسن المثلث 
عين مروان بذي خشب. وأقطع عبد الله قطائع بلغت غلتها مئة ألف ! ولم ينقل مثل ذلك 
للصادق نيه ! بل فيه أيضاً : 17 : أن السفاح خطب من عبد الله بن الحسن بنتاً لمحمد ابنه 
لولد السفاح محمد فزوّجها له بولاية الجد ! 


,7 اا [ز ز[ 1 21211111 موسوعة التأريخ الاسلامى اج‎ 50١ 


بن يليه :المت غلله ققال نيا أناعيناات احتف البو ؟ ققدت وال نال + قاذارء 
فكل: فداتوت تأ كلت وقلت: له: الضوع مفك والفظر سعك "فقال له رجل تفط 
ينا م شور نضا دقان إويواه أن روما نون فرشا احتااة 
من أن يضرب عنقى'". 

فبعلم منه أن سفره إليه كان في شهر رمضانء فيبدو أن ذلك كان في أوائل 
تود ستيان ين يفار لدابت بالها طلم ولد[ الننقات كو لوخقالة التيه سود 
ركد لأننا رهقت الاناء كه ماذا يفغل. 

ويظهر من خبر آخر أن والي الكوفة يومئذ ما زال كان عمّ السفاح : داود بن 
على قبل ان وله اليد كةواليتاب وداود لم يمنعا الناس بعد من اللقاء 
بالآناء كه ولذا كاير التانن لكلامه فيه ثرا ونقوذ ا ذلك ما رواه الكليني 
بسند صحيح عن داود بن زربي البندار الخندقي الذي اصبح بعد من اخص الناس 
بالرشيد" بالتقية. عن مولى لعلىّ بن الحسين 4ة قال : لما قدم أبو عبد الله الصادق 
الحيرة كنت بالكوفة, فأتيته وقلت له : جعلت فداك! لو كلّمت داود بن علي أو 
عق .قد لذو قاد تفل 'قى عضن هذه الولقراك! ففال :ما كيت لأففل:كاتصرقة 
إلى منزلي . 1 

نِم تفكّرت فحسبت أنه ما منعني ذلك إلا مخافة أن أظلم أو أجور. والله 
لآنيئّه وأعطيّنه الطلاق والعتاق والاأيمان المغلّظة أن لا أجورنّ على أحد ولا 


الحديث 737. 


عهد الإمام الصادق اث / الصادق:2ة فى الحيرة ا 

فأتيته فقلت : جعلت فداك! إنى فكرت في إبائك على فظننت إِنْك إِنْما 
منعتنى وكرهت ذلك مخافة أن.أظلم أو أجور! وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك 
جيه [اطلمت أعدا أو خوت غلى احديل إن لم اعدل» 
1 فنظر إلى السبماء:وفال تال هذه اللسماء ادو غلك من ذلك 1 

ويعلم منه أن هذا المولى لم يكن من خواص شيعته ولذا حلف له بالطلاق 
والعتاق الباطل والفاسد لديه. 

ثمّ يظهر من خبر آخر أن الخليفة بعد هذا منع الناس من الدخول عليه ايه 
وذلك : 

ما أخرجه الراوندي عن هارون بن خارجة عن رجل من أصحابنا من أهل 
الكوفة : أَنّه أيضاً ارتكب ما لا يصممٌ عند الصادق ليه من الطلاق الثلاث؛ ثم سأل 
امكفاءة ( الشيعة ) فقالوا : ليس بشيء, وكان ذلك في ايام السفاح والامام إذ ذاك 
بالحيرة. وارتابت المرأة فقالت : لا أرضى (بالرجوع ) حتّى تسأل أبا عبد الله. 
فذهب إلى الحيرة وتحيّر كيف يصل إليه حيِّى رأى سوادياً من سواد الكوفة عليه 
جبة صوف يبيع خياراً (فيعلم انه كان صيفاً ). فقال له : خيارك هذا كلّه بكم ؟ قال : 
بدرهمء فأعطاه درهماً وطلب منه أن يعيره جيّته فأخذها ولبسها وأخذ ينادى : 
من يشتري خيارا فسان او بزل الامام ا , فإذا غلامه يناديه: يا صاحب 
الخيار! ولما دنا من الإمام نة قال له : ما أجود ما احتلت! أي شىء حاجتك؟ 
فأخبره بخبره فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء'". 


.١531:1١5؟ الحديث 5. وعنه فى وسائل الشيعة‎ ,٠١7:0 فروع الكافي‎ )١( 
اأحديث‎ .5١9 :١16 الخرائج والجرائح ؟ : ؟14. الحديث 44. وعنه فى وسائل الشيعة‎ )'( 


ككسرفى يهاو الأزوان 317 امنا الحو يت 


نض لج ون ب نم ار اول ا ل ا و ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 

وكأنّ المنصور كان يومئذ بالحيرة فروى الصدوق أنّه قال للصادق اه : يا 
أبااغيد انتاوما بال الركل من «سيتى » ممععرع ما فى كرنداقن مجلين زاج 
حّى يُعرف مذهيّه ؟! وكأنه يريد التشديد والتأكيد على مزيد التقية. فقال له : 
ذلك من حلاوة الايمان فى صدورهم يدوت فيوي] 


تشمّع هشام لدى الإماماكة: 

هشام بن الحكم الكوفي بن يزيد الكندي مولاهم. سبقه عمّه عمر بن يزيد 
على الصادق هذ فكان من شيعته . وفي عهد السفّاح في أوائل الدولة العباسية لما 
كانوا بالحيرة واستقدموا الصادق له إليها. كان عمر بن ,يزيد مولى كندة الكوفة 
يتردّد عليه وعلم بذلك ابن أخيه هشام وطمع في مناظرة الإمام, فسأل عمّه عمر 
أن يدخله معه عليه ليناظره! فوعده أن يستأذن له عليه . واستأذنه فأذن له. فخرج 
إليه وأعلمه أنه قد أذن له. 

فبادر هشام فاستأذن ودخل مع عمّه عمر على الإمام. فلما تمكن فى 
مجلسه سأله الصادق تق عن مسألة؛ حار هشام فيها فسأل الامام أن له 
لجوابها فأجّله وخرج هشام بسعى في طلب الجواب أياماً ولم يقف عليه. وعاد 
لك الاقاك ويروا له مضق مات ا حدوق قني ا ايا من يهار سيلا 
عقيدته. وكان يذهب في الدين مذهب الجهمية ! فتحيّر هشام مرة ار وخرج 
و غقوم متهير ا عنقما اناما له فق من بعيرنه ا 

ند سأل هشام عمّه عمر أن يستأذن له على الامام ليه ثالثة: فدخل عمر 
عليه واستأذن له. وكأن الامام رأى أن الأصلح عدم إكثار تردده عليه فقال لعمّه 


. عن كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق مه‎ ١77 : انظر بحار الأنوار /ا4‎ )١( 


عهد الإمام الصادق ب / زيارته لمرقدى على والحسين :يه اا 
ا ا د 
ات ا ا نت 
د افر ا 0 
زوف غلة أوهين فملا كظ ره كلس هلا بويةاقق وزقوفد اتيش رتخير نئي 
طرن كله ونار شتى دقل يكن شكك الخيرة.وسكنتك ان ما اضابق مد 
هيبته لم يكن إلا من قبل الله «عز وجل » من عِظم موقعه ومكانه من الربٌ الجليل. 
قال عمر : فرجع هشام إلى الصادق نل وترك مذهبه ودان بالحق, ثم فاق 


زيارته لمرقدى على والحسين 2ه : 

وما رواه الكليني وابن قولويه بسندهم عن يزيد بن عمر: أن الصادق 846 
كان قد وعده زيارة على ليه وهو بالحيرة؛ فركب ومعه ابنه إسماعيل والراوى"'"ا 
0203 ومارواه الطوسي بسنده عن مبارك الخباز : أنه لذ لما قدم الحيرة قال له : 
انوحوا البغل والحمار. فركب (البغل) وركب الراوي (الحمار) حيّى دخل 
الجرف (الجوف) فنزل وصلّى ركعتين, فسأله الراوي عنه فقال: هو موضع قبر 
أمير المؤمنين 96!". 


.2!/3 اختيار معرفة الرجال : 507. /ا50, الحديث‎ )١( 
.518 : وكامل الزيارات‎ .١ الحديث‎ 07٠: الكافى‎ )1( 
.١ التهذيب 3 : 54. الحديث‎ )5( 


60 ا 01010101211 11 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠“‏ 
وكأ نه نفلا في كل زيارة كان يصحب واحداً أو أكثر من أصحابه ليدلّهم على 
القبر. ويصحب غيرهم في الزيارة الاخرى ليكثر عارفوه وزائروه؛ فرواها هؤلاء 


)غ0( 


وعيرهم 


وداود بن على على الحجان: 

وكان عامل مروان على الحجاز الوليد بن عروة بن عطية السعدي مقيماً 
بمكّة. ولم يعلم بقتل مروان وبيعة السقّاح. وولى السفّاح على الحجاز للموسم 
(17ه) عمّه داود بن عليء فلمّا علم الوليد هربء وقدم داود فخطب فذكّرهم 
بباحقاك الايد لاني اللا لنوواة قال ا جا كاف لا كم تنياف وات 
وقلةقزكا ذاله كلدوقاض اموق بماك آنه حثر كه تواميوذ كو وخر كوو كرك 
وقد غفرنا التبعات ووهبنا الظلامات؛ فلا وربٌ هذه البنية (الكعبة ) لا نُهيج أحداً. 

وكان معه سّديف بن ميمون مولاهم فقال: أصلح الله الأمير أدنني منك 
وأذن لى فى الكلام فأذن له فصعد المنبر دونه بمرقاة فحمد اللّه وأثنى عليه وصلى 
عن كلد الافال أ عم الال أن فين ال وسول انه أوك بتراته؟! ولنه 
ويم ؟! [ْ 

يقافر النانين ١:‏ لك النطل بالصحابة دون ذوي القرابة! الشركاء في النسب 
وال للسلّب, مع ضربهم في الفيء لجاهلكم. وإطعامهم في اللأواء جائعكم , 
وإيمانهم بعد الخوف سائلكم ؟! لم ير مثل العباس بن عبد المطلب اجتمعت له 
ا ا ا ا 0500 


136لا ذه امرااولة صن الدفيينا ! 


.١78 : الامام الصادق نا للمظفر‎ )١( 


عهد الإمام الصادقنلبْةٍ / مقتل المعلى مولى الصادق ني ا ا 110 

إنكم والله -معشر قريش -ما اخترتم لأنفسكم مَن اختار الله لكم طرفة عين 
قط ! ثم نزل. 

وكان إتيان داود قبل الموسم فقام بأمر الموسم, وبعده وجّه إلى مَن من بني 
أميّة بمكّة فقتل جماعة منهم, وأوثق آخرين بالحديد ووجّههم إلى الطائف فقتلوا 
هثالهة» رسيس اطرين منت مائو !اق ضار الل البقينة فى أوالشل سنن 
اها" 

ولما دخل المدينة خطب فقال في خطبته : أيها الناسس؛ أغرّكم الإمهال 
حتّى حسبتموه الإهمال. هيهات منكم وكيف بكم والسوط في قفي والسيف 

عد ب فولاشتية. ويكضكم مكعضباياء! 


2 


ويقمن ربّات الخدور حواسرا يمسحن عرض ذوائب الايتاء!"!! 


مقتل المعلى مولى الصادق إ9ة: 

مرّ الخبر عن دعاوي المغيرة بن سعيد مولى خالد بن عبد الله السري البجلى 
والي الكوفة قبيل المئة والعشرين للهجرة؛ وأنّه كان قد ادّعى علم الغيب وطلب 
من الإمام الباقر ئهة تصديقه فزجره بشدة. فقال لمحمد بن عبد الله الحسنى مثله 
ا 
النفس الزكية وقدم بها إلى الكوفة وبثّ بها أصحابه"". 


)01 تاريخ اليعقوبى 50١:‏ 507. 
)0 عن الكامل للجزرى " : غ60. 
فيه شرح النهج للمعتزلي .5١:8‏ 


املف 0000000000 .000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 


نورين ان لازي انكل الجابدم ول ب كن الود 
أسد"' ثم لا أحرق المغيرة مولاه خالد القسري البجلى والى الكوفة سنة (16١ه)‏ أى 
في أوائل إمامة الإمام الصادق 486 التحق المعل بالمدينة واهتدى إليه وتقردب لديه. 

فكان يُرى يوم العيد لا يصلى اليد مما بل يخرج إلى الصحراء ويمد يده 
نحو السماء ويقول : اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك. وموضع أمنائك الذي 
خصصتهم بهاء ابترّوها وأنت المقدّر للأشياء. لا يُغالب قضاؤك, ولا يجاوز 
المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنى شئت. علمك في إرادتك كعلمك فى خلقك, 
حتّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مستترين. يرون حكمك مدلا 
وكتابك منبوذاً وفرائضك محرّفة عن جهات شرايعك. وسئن نبيّك صلواتك عليه 
متروكة. اللهم العن أعداءهم من الأوّلين والآخرين والفادين والرائحين 
والماضين والغابرين» اللهم والعن جبابرة زماننا وأشياعهم وأتباعهم وأحزابهم 
واعوانهم. إنك على كل شيء قدير'". 

فكأنّ الصادق ني رآه موالياً معلناً البراءة من أعدائهم يذيع الصعب من 
حديتهم فنهاه عن ذلك وحذره أنّه سيقتل لذلك, قال له : يا معلى إِنّ لنا حديثاً من 
عفظه علا اخخنط ان عليه فيه وذتياء ١‏ بااتغل لا تكوتوا اسراء قرأ ند النساسن 
يحديكنا إن شاؤوا منّوا عليكم وإن شاؤوا قتلوكم! يا معلى إِنْهمِن كت الصعب.من 
حد يثنا جعله الله نورا بين يمينه وزوّده القوة في الناس. ومن اذاع الصعب من حد يثنا 
لم يمت حىٌ يعضّه السلاح أو يموت بخبل! يا معلى انت مقتول فاستعد!'! 


.7117 برقم‎ ١68:٠١ انظر قاموس الرجال‎ )١( 
.١١١84 (؟) رجال النجاشى : /ا١] برقم‎ 


() اختيار معرفة الرجال : ,58١‏ الحديث 6١/اوتوهم‏ من نسبه إلى الإمام السجاد عْية . 
(:) اختيار معرفة الرجال : /727, الحديث ./١٠9‏ 


عهد الإمام الصادق ليذ / مقتل المعلى مولى الصادق ك1 0 

وكا هذا كان قل قتلة ةرو ا لخر :يه الصاذ 8:3 ماح ابا مير 
الأسدي الكوفى. ذلك أنّ المعلّى كان من مواليهم. ولكنّه استكتمه قال له : يا أبا 
محمّد اكتم علىّ ما أقول لك فى المعلى ! ثم قال : أما إِنّه ما ينال درجتنا إلا بما 
بنال منه داود بن علي (العباسي, وذلك قبل ولايته المدينة) قلت: وما الذي 
يصيبه من داود؟ قال : يدعو به فيأمر به فيضرب عنقه ويصلبه! قلت : إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون ! قال : ذلك ( في العام ) القابل. 

قال أبق نضير فنا كان القابل ول (ؤاوة) الغنانة"تعفند خصه النعلى 
قزعاء وساله عن وشيعة و أن عبد اتهروآن ركتيم له! قال انا انا رحل اختلت 
قن حواتيةاوما اعرف له:ضاها ! فقال: كني 1 اما إنك إن كشيعى كلتك قال 
الععلى تيد دتى !بالفل؟ واه لواكانوا سوا قد با رتفت قدامى حنين او إن انك 
قتلتنى لتسعدئّى وأشقيك!"! 

فلمًا أراد قتله قال له المعلى : إِنّ لي ديناً كثيراً أو مالاً فأخرجني إلى الناس 
حت اجهد ذلك اتوكان على قرطة المدية وجل ينتكى السترافدى فأهو داو 
العباسي أن يخرجه. فأخرجه إلى السوق. فلمًا اجتمع الناس قال : أيها الناس! أنا 
معلى بن خُنيس فمن عرفني فقد عرفني, واشهدوا أنّ ما تركت من مال عين أو 

وكأنّ داود كان قد أمر السيرافي إذا قال ذلك بقتله فشدّ عليه فقتله'" ثم 
ضلبه وضادر اموالة) 

هذا والصادق ىه كان قد حجّ تلك السنة (7١ه)‏ ولا زال مجاوراً 
بمكة نوها زاود إلى الموية فاستفل عنعةفة .ركان عه المماعل من ايز 


.7١7 اختيار معرفة الرجال : ١٠/7؛ الحديث‎ )١( 
./١8 اختيار معرفة الرجال : ل/الا, الحديث‎ )١( 


14" لح سو ا سما م لامع ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
الختعمي'' فقال له : يا إسماعيل. اخرج إلى مُرّة (على مرحلة) أو عُسفان 
( على مرحلتين) فسل (المسافرين من المدينة) : هل حدث بالمدينة حدث؟ 
قال : فلم ألق أحدأ في مُّرّة فمضيت إلى عسفان فلم ألق أحداً فرحلت منها 
فلقيك عبرا تحيل :ها ققليك لوحي هنل تلوق با انوي مدق 1 قال ال 
إلا قتل عراقي (كوفي )؟ يقال له المعلى بن خنيس! فانصرفت إلى أبي عبد الله 
فلغارآتى قال ليا إسماعيل كل التعلى: يدق ختريسن ؟ ذلك وات ! قال 
أمااوانه تقول الح "!: 

وقدم الامام لل من مكّة إلى المدينة فى شهر ربيع الأول سنة (177ه) 
وذكر له قتل المعلّى بن خنيس. فقام مغضباً يجرّ ثوبه! وكان ابنه إسماعيل حاضراً 
فقال له : يا أبة أين تذهب ؟ قال : ( حتّى ) لو كانت نازلة لأقدمت عليها! ثمّ خرج 
وتبعه ابنه إسماعيل ! حتّى دخل على داود بن على العباسي فقال له : يا داود! لقد 
امف كينا لقتنن انلك قال ها ذاه الذتك قال #قتلت رعلا من أهل الجنة: 
نه قال» إناشاء اش ) 

وكان رجل من بني أمية قد تزوّج ابنة الإمام؛ فقال له داود : وأنت قد أتيت 
ذنباً لا يغفره الله لك! قال : وما ذاك الذنب 5 قال : زوّجت فلاناً الأموى ابنتك! 
لكان كنك ومح تنه و تع ردول عتما ود زان تريفوال اله اسوة! 

فقال داود : ما أنا قتلته؟ قال : فمن قتله؟! قال : قتله السيرافي! قال : 
فأقدنامته ! قال : نعم ! 


(1) قاموؤس الرجال 21:9 براقم 784. 


اها وسهرفة سال 5ل الحديف الى عونا 


عهد الإمام الصادق ايا / مقتل المعلى مولى الصادق لي 0 

فلمًا كان من الغد غدا إلى السيرافى فأخذه ليقتله فأخذ يصيح : يا عباد اله ! 
بأمروتق :أن أكل لهم الناين نغ يخلونى] ثم قال لابنه اتماغيل يا اتعاغيل 
شأنك به! قال : فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى قتله وهو قاعد'". ولعلّه ليه 
كان ولىّ دم المعلى بضمان الجريرة ويدل عليه : 

ما رواه الكليني قال : جاء رجل إلى الصادق نِىِةِ وقال : إن المعلّى بن 
خنيس ذهب بحقّى! يدّعي ديناً عليه! فقال: ذهب بحقّك الذي قتله. ثم قال 
للوليد بن صُّبيح : قم إلى الرجل فاقض له من حقّها". 

وكأنه كان من المتوقع حيث تنصّل داود العبّاسي من الأمر بقتل المعلى 
وألقاه على عهدة عمدة شرطته السيرافى وأقاد الامام منه ! أن يرد على الامام اه 
ما صادره من أمواله التي كانت بيد وكيله المعلى؛ ولم يردّها. 

فكان ما رواه الكلينى أيضاً بسنده عن معتَّبٍ مولى الصادق ليه قال : دخل 
الصادق له على داود بن على وقال له : قتلت مولاي وأخذت مالى ! قال : ما أنا 
قتلته ولا أخذت مالك! فقال ليه : لأدعونٌ الله على من قتل مولاي وأخذ مالى! 
فقال داود : إنك لتهدّدني بدعائك! كالمستهزئ به. 

لمعتس دفلم يرل الهم زاكما وساجد ا فلقا كان كن الخ شيعه يقل 
في سجدته : اللهم إني أسألك بقوتك القوية, وبمحالك الشديد. الذي كل خلقك له 
ذليل؛ أن تصلي على محمّد وأهل بيته وأن تأخذه الساعة الساعة! فما رفع رأسه 
حا يسع الضيكة ندا وبداوواتق عل ) 


./١١و‎ ال٠١ اختيار معرفة الرجال : 5/9 الحديث‎ )١( 
. (؟) الكافي : © الباب 19., الحديث 8, وفي التهذيب : 1. الحديث 587 باب الديون‎ 


عق ةماسا و سج امو م ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
قال: فرفع أبو عبد الله رأسه وقال: إنى دعوت الله بدعوة فبعث الله عر 
وجل عليه ملكا فضرب راسة بمرزبة من حديد انشقت منها مثانته فمات!" فى 
شهر ربيع الأول سنة ( 17 ه)!". 1 
وكأنّه ليه أراد إرشاد شيعته إلى الاعتبار بما صار إليه المعلّى بمخالفة التقية 
لئلا يبتلوا بمثل ما ابتلى به! فلمًا دخل عليه المفضّل بن عمر الجعفى مولاههم "ا 
وكان كالمعلّى عالياً في التشيّع مجاهراً. وكان في أيام صلب المعلّى فقال 
للإمام ليه : يابن رسول الله! ألا ترى إلى هذا الخطب الجليل الذي نزل 
ب«الشيعة» فى هذا اليوم! قال : وما هو؟ قال : قتل المعلّى بن خنيس ! قال : رحم 
الله المعلى قد كنت أتوقّم ذلك؛ لأنه اذا يكن لني 
وأقل منه ما عن حفص التمّار قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق إ#ة 
مرضي العمل بومشتيق واتال لي ارا حلصن ا أمرث اسان افخالشن 
(في التقية ) فابتلي بالحد يدا ْ ْ 
والتتلشيح و دارو لبان اندوع يناد لاي 1 
19 أصزل الكاقى عاق الحديف مو واشعار ركه الريمان 04 شنيف ين 0 
)1 تاريخ خليفة : 114 بلا ذكر السبب. وفي أنساب الاشراف 5 :7م33 صفر. كذلك 
لاحت 
6 رجال الوق 
)0غ 5200 الرجال : .58٠١‏ الحديث ؟١/ثمٌ‏ شدّد على إذاعة أسزارهم وذلك لحاجة 
المخاطب إليه ! 
(0) اختيار معرفة الرجال : 7/8. الحديث 7١5‏ ومخالفة التقية ليست محرمة بالضرورة 
دائماً. 
)03( تاريخ خليفة : 1 


عهد الامام الصادق :َثّةٍ / مقتل المعلى مولى الصادق 1212 ب و ا 

0 اختاز ابن تقتيي دما املد هته الاق ''" وده الف و أن 
الصادق ليذ في ليلة من الليالي بعد مطرة خرج ومعه جراب كبير من جلود الأغنام 
فيه شيء يحمله, فتبعه المعلى, وفي أثناء الطريق سقط منه شيء, فتقدم المعلى وسلّم 
عليه فأجابه وعرفه وكان الجو مظلماً فقال للمعلى : القس بيدك (في الأرض) فا 
وطلب منه أن يحمل الجراب عنه فقال : أنا أولى به منك! ولكن امض معي . فضى 
معه حقٌ أنى سقيفة بنى ساعدة وفيها قوم نيام من الفقراءء فجعل الإمام يدس 
الرغيف والرغيفين يدخله تحت ثيابهم حىٌّ أنى على آخرهم ثم انصرف. 

فقال له لعل هل لعو لاه شمن بتترنن هذا لآمج (الاخامة) ؟ قال الو 
عوفوا كان الر اح كينا انو اهم سكن فى البلع ا تياقال: إن اندالم يشان قينا 
إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة, فإن الربٌ تبارك وتعالى يليها بنفسه! وإنّ صدقة 
الليل (السر) تطفئ غضب الربّ وتمحو الذنب وتهون الحساب. وصدقة النهار 
(الجهار) تزيد فى العمر وتدمى المال'". 

ومن صدقته في النهار ما نقله المجلسى عن الصوري عن إسحاق بن 
إبراهيم كان مع المعلى بن خنيس عند الصادق 4# إذ دخل رجل من أهل خراسان 
فقال له :يابن رسول الله أنا من مواليكم «أهل البيت» وبيني وبينكم شقة بعيدة. 
وقد قل ما بيدي فلا أقدر أن أتوجه إلى أهلي إلا أن تعينني ! فنظر الصادق اه 
ان امن عض ببمتهبوشماله وال لهسم : الا تهون نا مقول انوكم ؟ وإثما 
التعروف اعداءوامانا اعطيت يعد نا سال )فاتناء فو مكافأة لما بذل :كن وجدهة.: 


)١(‏ تفسير العياشى ؟ ٠١7:‏ تفسير الاية /ا١٠‏ من التوبة. 
(؟) ثواب الأعمال 517 ول بيه عن ع وعن الناقر :33 «واللفظ العيانى - 


يفف الجا باح كا جد و اا جد دام ارون ا اي نج وف بد و لي موسوعة التأريخ الاسلامى /ج , 


وقد قال رسول الله يي : « والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وبعثني بالحق نبياً لما 
يتجشم من مسألته إياك أعظم مما ناله من معروفك». 

قال إسحاق الراوي : فجمعوا للخراساني في المجلس خمسة آلاف درهم 
ودفعوها إليه'". 

فهذان الخبران من عهد أواخر الأمويين وأوائل العباسيين قبل قتل 
المعلّى بن خنيس . 


موت إسماعيل بن جعفركة: 

يبدو أن إسماعيل بن جعفر ىذ بعد مباشرته بأمر أبيه اللإمام للاقتصاص من 
كاذل الوعاى؛ عنقك ع ينهدةالفى اللمنة نقيها 1182م شلدوفاة اسه 
القادق فك يكير ع اربينة زا الو يقن فى لاحي العدوعة تعد صل زقات 
الناس إلى أبيه. فروي أنه لي جزع عله ا تكن | ونعرن لصوي عت 
ثم تقدم سريره بلا حذاء ولا رداء إلى البقيع, وأمر بوضع بعوير عن الأرض 
مراراً كثيرة؛ فكان يكشف عن وجهه وينظر إليه يريد بذلك تحقيق أمر وفاته عند 
الظانين خلافته له بعده» وإزالة الشبهة عنهم فى حياته. 

ولماسات | سناض وله الصرف عن التزل بإناه يعد اهومن كاديظة 
ذلك أو يعتقده من أصحاب أبيه لك , وأقام على حياته شرذمة لم تكن من خاصة 
ادةبولا من الرواةاعنة بل كانوا من الأطرات والاراعرة. 


(؟) بحار الأنوار /4 : 500 بالحاشية بقلم السيّد الخرسان إلا أنه قال : قبل وفاة الصادق 
بعشرين سنة تقريبا ! وهو وهم. 


() الارشاد ؟:١٠5.‏ 


عهد الإمام الصادق ك1 / بقية حوادث سنة (77١ه)‏ اسم دن ا سق الم 


وكان لإسماعيل ابنان محمد وعلي وكانا صغيرين 0 
عن الكاظم ليه اهما ذكنا عند رهن مذ حدق كبش متهما ركان 
إسماعيل لأمه عبد اله بن جعفر الأفطح فحولهما إليه وقال له 9007 
ملآني بالسفه (الغضب ) يعني محيدا وغليا انثى إبنها غيل 1", 

وزعم بعضهم : أنّه لي كان قد أشار إلى إمامة ابنه إسماعيل, فلما مات قال : 
إن الله بدا له في إمامة إسماعيل ! وخرج سليمان بن جرير المتكلّم يكذّب بالبداء, 
فمال بعضهم إليه وقالوا بمقالته وقالوا: كذينا جعفر! فليس إماماً! لأنّ الإمام لا 
يكذب ولا يقول ما لا يكون'"., 

وكان إسماعيل قد تروج بأم ولد وله مولى يدعى مبارك فهذا ادعى ل 
الصادق ط4ة كان قد أشار بالإمامة إلى مولاه إسماعيل؛ فلا توفى جعلها لابنه محمّد, 
ذلك أنه لاتنتقل إلى أخ بعد الحسنين مييق بكواب وه نضيع نيوا المباركيد تتفي اليد" 


بقية حوادث سنة (11ه): 

تفرق بق أمنة بيد قت رواج فضا مساغة عنقم الريك اارهوو زه بيت 
العقبى في إفريقية, وبنى هذا على مقاومة السفاح, فخالفه أخوه إلياس بن حبيب 
ووثب عليه جماعة من اهل البلاد منهم عقبة بن الوليد الصدفي, ودعا إلياس إلى 
بني العباس فبايعوه, فأخذ من صار إلى إفر يقية من بنى ا وحيسهم وكتب 
بخبرهم إلى السفاح . 


.8!/8 اختيار معرفة الرجال : 16؟7. حديث‎ )١( 

(؟) فرق الشيعة : 14. وفي المقالات والفرق : 8/ ويراجع في تأويله للبداء والتقية كما 
يجترّه النواصب اليوم . 

() المقالات والفرق : .4١8٠١‏ 


فق اجو مون مام اسم ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

ووثب أهل الموصل على عاملهم فانتهبوه وأخرجوه! فولى السقّاح أخاه 
يحيى بن محمّد على الموصل وضمٌ إليه أربعة آلاف رجل من أهل خراسان, 
فقدمها أوائل ته (*859) فاغترض الناسن يوم جففةا حكن قكل اتمائية عنشر الف 
عربي وعبيدهم ومواليهم. وجرت دماؤهم فغيّرت ماء دجلة!"! وقال ابن 
الوردى : كان معه أربعة الاف زنجي, وقتل من أهلها أحد عشر ألفاً ثمّ قتل 
صبيانهم ونساءهم, وأنكح نساءهم الزنوج معه وهنّ عربيات ! فقالت له إحداهن : 
أما تأنف للعربيات أن ينكحهنٌ الزنوج ! فتأثر وجمعهم فقتلهم ! فنقله السمّاح إلى 
قاوس" ! وو لاه اذ اسماع] ب 0 

وكان عامل مروان على أرمينية إسحاق بن مسلم العقيلي فاستخلف عليها 
مسافر بن كثير. وولى السفّاح عليها محمّد بن صول. فحاربه حنّى قتله واستولى 
على أرمينية. وكان على قلعة الكلاب ومدينتها ورد بن صفوان السامي, فلمًا رأى 
أهل البلقان اشتعال الحروب زحفوا إليها وجمعوا إليهم لفيفاً من الصعاليك وغيرهم 
بالقلعة. فوجّه ابن صول إليهم صالح بن صبيح الكندي فحاصرهم حتّى قتل منهم 
جتمعاً كثيراً. 

وكان قد تغلب على السند منصور بن جمهورء فأرسل إليها السفاح موسى 
بن كعب التميمي فنفد موسى في عشرين ألف مقاتل, فصار إلى قندابيل ثمّ كاتب 
موسى من كان مع منصور من القبائل وكاتبتهم قبائلهم ثمّ زحف موسى بجمعه إليه 
فانهزم منصور وأدركه فقتله!". 


(؟) تاريخ ابن الوردي ١‏ : 1814. 


عهد الإمام الصادق222 / بنى بالأنبار وانتقل إليها ا و ا 

وكان علق الروعيا التيططفة لايطتطين صق السو فيلكا روا !لعفا 
المسلمين تزل يججمعه على ملطية: فقاتلة أهلها قكالاً تدندا وألم عليهم حتّى تزلوا 
فلن مانم فاخريحهه: الح فامتهع + وزقديها عاافيها من :از الاميارة والمسحد 
الجامع . 

فبعث السفاح محمّد بن النضر الحميري بجمع معه إلى طوالة من ارض 
الروم'" ثغراً. 

وفي ابن الوردي : أن قسطنطين استولى على ملطية وقاليقلا'" ولم يذكر 
إخراج المسلمين منها وتخريبها. 

وقال : فيها ولَّى السفّاح عمّه سليمان بن علي البصرة وكور دجلة والبحرين 
وعمان, فقتل سليمان بالبصرة جماعة من بني أمية وألقاهم في الطرق تأكلهم 
الكلاب! وتشتّت من بقى منهم واختفوا في البلاد'". 


وبنى بالأنبار وانتقل إليها: 

انف السفاح بعد بيعته أن يحصر نفسه بقصر دار الاإمارة بالكوفة واثر عليها 
الحيرة: واختار القرار بالأنبار لقربها النسبيّ من ديار الأغيار! ولذا بدأ العمل فى 
قرا الأراضي والدور وبنائها وقصر دار الإمارة بها على ما يرام منذ بداية العهد 
العباسي السمّاحي وهو ينتظر في الحيرة أ ولقوضة لامكا الانتقال الها بوذارة 
روود التدقر 1 بي سلمة الخلال مولى همدان. 


)01( تاريخ خليفة : 514. 
١)‏ تاريخ ابن الوردي 5:١‏ . 


(1) تاريخ ابن الوردي ١87:1١‏ و181. 


شف وات ووو تجئة كإناي بون اووونه ابعا و اا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكأنَ هذا الإمكان حصل لأواخر السنة الثالثة لعهده أي فى ذي الحجة سنة 
1ه" وفي اليعقوبي : كان فل استرى قن الناسن ابول كدر عق كا 
فأقطعها أهل بيته وقوّاده. ثم رفع إليه أهل تلك الأأرضين والمنازل 0 لم يقبضوا 
أتمانها'"! فأمر فضربت مضارب خيمه وأخبيته بظاهرها وبرّها حبّى استوفى 
القوم أثمان أراضيهم, ثمّ عاد إلى قصره بها!". 


اختلال أمر الخلال وقتله: 

لفن بتو الاين التسبهم :دن ا ل محقدة وأنا تله الخرامنانى روبد اميق آل 
محمّد » وأبا سلمة الخلال ب«وزير آل محمّد» فكار اس فسا كم المنة: 
الام حفص بن سليمان وزير المعقدسن بي مسلم أمين بن آل محمّد» ثمّ علم 
5000 سلمة أمورأ أنكرها وذكر له تدبيره والتماسه صرف الدولة إلى 
نعف الطا لضي فكي رطام إلى التشا عبنى سراد اك أن اقتل أبا سلمة فإنّه 
اذاو الشاقن اليك الر زر“ فلا أرظا فى ذلك... 

كتب إلى عمّه داود بن على (قبل موته) وإلى أخيه المنصور يسألهما أن 
يشيرا على السفّاح بقتل الخلال. فكلّماه في ذلك فقال لهما : ما كنت لأفسد كثير 
إحسانه وعظيم بلائه وصالح أيامه بزلة كانت منه'' وكره السفّاح أن يوحش 


.1814 :١ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 
ولقل 38 نا اها ديزي الخلول وا نهارودا لظت كديا‎ 0 
.508: 5 (؟) تاريخ اليعقوبي‎ 

)ع انظر تاريخ اليعقوبي 37 : 507. 


عهد الإمام الصادق اي / سليمان الأموى بعد أبى سلمة 1117 
أبا مسلم بقتله الخلال أو يوجد له سبيلاً إلى الاحتجاج به عليه ! فكتب السفاح إلى 
أي سيل أ لوقه كام تكله فرحه ابو هيا لذلك رادم امي لضن 
ْ وكان اذا ل بسر عند لواح فحني دك لنبعلن ا وقلع شرح قاد 
إليه فضرب عنقه'". 
وقال المسعودي : بل وجّه جماعة من ثقات اصحابه لاعمال الحيلة لقتل 
الخلال! وكان أديباً عالماً بتدبير السياسة فكها ممتعاً! فكان السفّاح يأنس به 
ويسمر عنده. فقيل : إن ابا سلمة انصرف ليلة من عند السفاح في مدينته بالانبار 
وليس معه أحد ! فوثب عليه أصحاب أبي مسلم فقتلوه! فلمًا اتصل خبره بالسفّاح 
انها تقر ل: 
الى التاز :قلطن وفن كان سعلة ‏ حعلى ا شو عفاتنا عه تامقن 1 
وذلك كان في أوائل ما بعد التخلص من مروان بمصرء وفراع الخبه المتصود 
وقاقده السو رت تدك دمي زه ابن عو ةيل اتطدوافو ل كا والسصو ناموي 
والموصل إلى التغور. فخرج حتى صار إلى الرقة فاختط بها الرافقة على شط 
القراك وهتايسنها لداقائده ادهم من سجوز ااهل وقد قرولا افيد 
واذونااسان نك التقسو ا لطائق الجر فد أرسيفية 


وسليمان الأموى بعد أبى سلمة: 
كان سليمان بن هشام بن عبد الملك قد خرج على مروانء ثم استأمن من 
السفاح فامنه, فقدم عليه ومعه ولداه. وكان السقاح يجلس بالعشيّات 07 


.501 :7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.؟0١:* (؟) مروج الذهب‎ 


)20 تاريخ اليعقوبي ؟: 508. 
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لخواصه وأهل بيته. ويجلس سليمان وابنيه معه على الكراسي والنمارق! وبلغ 
ذلك إلى سديف بن ميمون مولاهم وكان مع داود بن على وكان,شاغرا: فنظم 
شعرأفي ذلك وارتحل إليه بزيّ أعرابي حتّى أناخ ناقته وعقلها بباب قصر السقّاح 
بالأنبار وانتظر الإذن, وإذا بأبي الجهم من خواص قوّاد السفّاح يهم بالدخول عليه 
فقال له : استأذن لي على أمير المؤمنين وأنا مولاه سّديف! فقال له : اذهب وضع 
عنك ثياب سفرك وعٌدء وسأستأذن لك عليه, فقال له : إني آليت أن لا أضع عني 
ثوب ولا أحل لاما حتّى أنظر إلى وجهه ! فدخل أبو الجهم على السقّاح وأخبره به 
فأذن له. فدخل أعرابي فوقف وسلّم عليه بإمرة المؤمنين ثم تقدّم فقبّل يديه وبين 
وعلية اق دا حرو تدقع قول هرا : 
أضبح الحلك تايك الأساس.. بالهالئل سق يق العباين ) 
نحا امير «المسطورين فعن الريخ.. سن ويا متهن كتلراس! 
الك ني وشاع هداس اكواناص مضو يقد إبنانى) 
لا تقيلنٌ «عبد شمس» عتاراً ١‏ واقطعن كل رقلة وغراس! 
ابيا انها الشللةة واحسيد. عنكق :اسن هافة الأرجاسن! 
انزلوها ب حيث انزلها الا ه بدرر الهوان والااإتعاس! 
ولقيد ساءنىي وساء قبيلىي قربهم من نمارق وكراسي! 
خونهم أظهر التودّد منهم ويهم متكمٌ كحرٌ المواسي! 
واذكروا مصرع «الحسين» وزيد وفتبكيلا بجانب المهراس'" 
والقتيل الذي بحرّان 0 رهن رمس فى غربة وتناسي"" 
نعم كلب الهراش مولاك لولا ‏ حلهُ من حبائل الإفلاس! 


01 المهراس موضع كان يجتمع فيه الماء من جبل احد . ويقصد به حمزة قتيل بني أمية . 


عهد الإمام الصادقناثّة / زحف الروم إلى ثغر أرمينية الرابعة م ا 
فقام سليمان بن هشام وقال : يا أمير المؤمنين! إنّ مولاك هذا يحرّضك 
منذ مغل بين .يديك على فتلى:وقاتل ابنى! وأنا قند نينت بوالله_إنك 00 
أن تفعالنا] 
تقال النقاسة لو أ لزت ذلك ما كان يمنعني منكم على غير غيلة ! فأما إذ 
سبق ذلك إلى قلبك فلا خير فيك! ته الغت إلى ابى ي الجهم وقال له : يا أبا الجهم 


))١( 


أخرجه وبنيه فاقتلهم وائتني برؤوسهم ! فأخرجهم وقتلهم وأتاه برؤوسهم 


زحف الروم إلى ثغر أرمينية الرابعة: 

في جمادى الآخرة من سنة (174ه) خرجت الروم وعليهم البطريق 
كوشان إلى أرمينية الرابعة, فبعث عبد الله بن على الحارث بن عبد الرحمن 
الحرشي : فوجّه مقاتل بن حُكيم العتكي فاوطلا سمتعلمين مقاتل! فلفن لوت 
بأرمينية الرابعة وانهزم م< مخلد وأسلم عسكره للعدو! 

ففي السنة التالية ( ٠170‏ ه) كتب السقّاح إلى عمّه عبد الله بن علي يأمره 
بضرب البعوث لتغور الشام إلى الروم؛ فولى عبد الله : سعد بن عبد الرحمن 
الرحبي, فجعل رجالاً على أفواه الدروب وفي قرية دابق!". وكتب السفّاح إليه 
بغزو الروم؛ فرحل عبد الله بن على إلى دابق وعسكر بها وتوافت إليه الجنود'". 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟: 35308 .51١‏ وذكرها ابن الوردي ونسبها إلى شبل بن عبد الله على 
عبد الله بن على عم السفاح في فلسطين لقتل نحو التسعين من الأمويين ! إلا أنه قال : 
فانشد , فلعله كان إنشاداً لما أنشأه سُديف للسفّاح ! تاريخ ابن الوردي ١‏ : 1817. 

)1 تاريخ خليفة : 519 . 

ف تاريخ خليفة : 79/1؟. 
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وفي اليعقوبي : كتب السفاح إلى عمّه عبد الله بن على : أن العدرٌ قد كلب 
بالغفلة عنه! وامره ان ينفذ بالجيوش التي معه فيبئهم في نواحي الثغور. فزحف 
عبد الله ولم يزل يعبّئ حتّى قطع الدرب عليهم'". 


أبو مسلم بعد قتل أبى سلمة: 

ولما استسلم السفاح لسفح دم وزيره الخلال الخراساني بطلب رقيبه أبي 
مسلم الخراساني فخلا له الجوّء استأذنه للقدوم إليه ثمّ إلى الحج لسنة (177ه) 
قاذ [12" وقوم غليه شاكرسة واعظنة بوكان أكوء المتضور شاعرا وول ابيز 
صو ا ل جر ير لطر لاي 
ل ل تعدا على بط لراك 15 يعنى المنصور! فقال : قد رأيته ولكنّه فى مجلس 
الخليفة لا يقضئ ع ا حدس 

فلمًا حضر الموسم استأذنه للحج فأذن له فحيّ وحيّ معه المنصور. فلمًّا 
خرجا اشتدت العلّة (الجدري) بالسفّاح, فقيل له : صيّر ولاية عهدك إلى أبى 
جعفر. وكان عنده عمّه عيسى بن على يصلي عنه بالناس؛ وبعد صلاة العشاء 
خرج رسول السفاح إليه بكتاب عليه عنوانه : من عبد الله و«وليّه» إلى «ال 
رسول الله » و«الأولياء» وجميع المسلمين (والكتاب مغلق. وحضر عمّه عيسى 
عنده فقال له) : يا عمّ إذا خرجت نفسي فسجّني بتوبي واكتم موتي حتّى يقرأ هذا 
رو ل 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي 5 : 517. 
(1) تاريخ اليعقوبي ؟:١51.‏ 
0 تاريخ اليعقوبي .50١:5‏ 


عهد الإمام الصادقنَيْةٍ / ربيعة الرأى والإمام الصادق ني عه لاوا اوضق امب ا 

هذا وهو ابن نك وتلاتين بوقه هلفوينها واه غير بالغ, وتوفى في ثاني 
أيام عيد الأضحى سنة (13ه)'" وكان طويلاً أبيض أقنى خسن الوجه جعد 
الشعر له وفرة؛ يهون عليه أن يسفك دماء عالم من أعدائه بلا أن يعاين ذلك”" 
وكانت وفاته بالجدرى'" 56 عليه عمّه عيسى ودفنه بالأنبار العتيقة. وكان قد 
عقد العهد في ثوب وختم عليه ودفعه إلى عمّه عيسى لأخيه المنصور ثم عيسى بن 


الدق 
موسىن., 2 . 


ربيعة الرأى والإمام الصادق اهة: 

مات امير الحجاز داود بن على العباسيى في غرة شهر ربيع الول 
واستخلف ابنه موسى فعزله السفّاح وولى خاله زياد بن عُبِيد الله الحارثي فقدم 
المدينة في جمادى الأولى سنة (1777ه) إلى موت السفاح'" سنة (77١ه)‏ وفيها 
مات ربيعة الرأي ابن ابى عبد الرحمن مولى آل المنكدر'" وكان فقيه المدينة ! 

وكير غير أن الفتاذى د كان يضر نتانى تزراداالعاز بهذا برلا 
كان في أوائل أمره ولذا سأل عن تحريم النبي يي للمدينة. وكان ربيعة الرأي 
الساكامرا لسر رينةها الاي عت وجول ننس الصدنة عقا دشانن 


.5717:57 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) التنبيه والاشزاف + 297: 

(") تاريخ مختصر الدول : .٠١١‏ وتاريخ ابن الوردي ١‏ : 184. والسيوطي : .5١1‏ 
(4) تاريخ ابن الوردي ١‏ : 1814. 

)0 تاريخ خليفة : 5148. 

)1 تاريخ خليفة : .57١‏ 

)/007 تاريخ خليفة : 751؟. 


شرف 000 0000000000000000000.0000000000000000000- موسوعة التأريخ الاسلامي اج >“ 
بريد. والبريد لم يكن على عهد. َيِل وإِنْما هو معرب عن الفارسية بعد ذلك'". 
فروى الصدوق بسنده عنه ني قال: فقلت لربيعة : أكانت البريد على عهد 
رسول الله يبي ؟! فسكت ولم يُجبني ! فأقبل زياد علي وقال: فما تقول أنت 
يا أبا عبد الله ؟ قال : فقلت : حرّم رسول الله ييل من المدينة من الصيد : ما بين 
لابتيها. فقال : وما « لابتيها»؟ قلت : ما أحاطت به الجرار (من الشرق والغرب : 
حر واقم وحرّة ليلى) فقال : ومن الشجر؟ قلت : من (جبل ) عير إلى ((جبل) 
ا 

وشتم رجبل النبي َيه فسأل الوالي (الحارئيّ) عبد الله بن الحسن 
والحسن بن زيد وغيرّهما فقالوا: به لسانه! وقال ربيعة الرأي : بل يُؤدّب! 
وسأل الوالي الصادق ني فقال لهم : أرأيتم لو ذكر (رجل بالسوء) رجلاً من 
أصحاب النبىّ فما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذا! فقال : فليس بين النبيّ وبين 
محريو امنا ةفرق القفال الرالى (الحار ني ) كيك الك فا عاك: 

أخبرني أبي 2 رسول الله يَلْهُ قال : «الناس فيّ 2 سواء. فمن سمع 
أحداً يذكرني ( بسوء) فالواجب عليه أن يقتل من شتمني. ولا ( يجب أن) يرفع 
إلى السلطان, والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ». 

فقال الوالى (الحارثي ) : فبحكم أبي عبد الله أخرجوا الرجل فاقتلوه'". 


)01( في مجمع البحرين 7: ١1‏ عن الفائق للزمخشري : البريد في الأصل كلمة فارسية 
أصلها : بريده دُم, أي محذوفة الذنب. لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب» فعُرّبت ثم 
سميت بها المسافة. 

.571/ : معاني الأخبار‎ )١( 

(5) مناقب آل أبي طالب ؛ : 5814؟. 


عهد الإمام الصادقءَة / استخلف المنصور وخالفه عمّه عبد الله ا ا 7 

ويظهر من خبر آخر أن بعض أصحاب الصادق له كان يجاهر بما هو 
عليه. ذلك ما رواه الكشي عن زرارة بن أعين بن سنسن الرومي أنه التحق في 
(مسجد) المدينة بحلقة مذاكرة فيها ربيعة الرأيى وحضرها عبد الله بن محمّد 
الباقرللية وكان يعرف زرارة من فقهاء أصحاب أخيه الصادق ىه فقال له : يا 
زرارة؛ سل ربيعة عن شيء مما اختلفتم ! فقال : إن «الكلام» يورث الضغائن! 
وسمعه ربيعة الرأى فقال له : سل يا زرارة! قال : فقلت : يم كان رسول الله يضرب 
فى القع قال الندل وتعريه ابعل ااقتلكه ان أدمريحاا ها رب شر اك ررق 
إلى الحاكم ما كان ( يحكم) عليه ؟ قال : يضربه بالسوط وذلك لأنّ عمر ضرب 
بالسوط! 

فتكلم عبد الله بن محمّد الباقر قال: يا سبحان الله يضرب رسول اله 
بالجريد ويضرب عمر بالسوط. فيّترك ما قعل رسول الله ويؤخذ ما فعل عمرا"؟! 


واستخلف المنصور وخالفه عمّه عند الله: 

مر خبر اليعقوبي في وصية السفّاح بعهده إلى عمّه عيسى بن على العباسي 
حيث كان المنصور أخوه ووليّ عهده في الحج, فأخذ له عيسى البيعة على من 
حضر بالأنبار من العباسيين والقواد. ثمٌ أرسل إليه بعهده مع محمّد بن الحصين 
لدي وكا العسوور انها فؤاقاة سدوفاة لخي لقان باسيؤيعين ال أواخر 
ذي الحجة) في منزل يقال له زكية, فقال المنصور : يزكو أمرنا إن شاء الله ! ثمّ دعا 
من معه إلى بيعته في المنزل التالي : صفية؛ وقال : يصفو لنا أمرناء وأسرع سيره2". 


.559 الحديث‎ , ١67 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.5114 : (؟) تاريخ اليعقوبي ؟‎ 
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وكان أبو مسلم قبله بمرحلة فكتب إليه المنصور: إِنّه قد حدث حدّث ليس 
يغيب عنه مثلك؛ فالعجل العجل'" ولعلّه لحضور أبي مسلم أخَّر البيعة إلى المنزل 
للحي وقواكقم ا مويك أ وسو تع انا رمات البرووزة!" انمنة بسي هن 
مولدى البصرة'". 

وقال ابن العبري : أن أبا مسلم كان متقدماً في الطريق على أبي جعفر 
المنصورء فلمًّا أتاه خبر وفاة السفّاح لم يرجع إلى المنصور ولم يقم حتّى يلحقه 
والمنا كته البدييع” داع الكةد لذ تيقة له القلافة ١‏ وسناراله الذكر ين الأغرات 
إذ كان يكسوهم ويصلح ايارهم والطرق, فخافه المنصور وهجر النوم وأجمع 
الرأع على التكيده به ليتخصه!" فلعل آنا طلم كان لاحقا بالمتصور تج تقداه 
سابقاً ولم يعرّج عليه. ولكنّه بايعه". 

وكتب الوصىّ عيسى بن علي إلى أخيه بمصر صالح بن علي يعرّفه الحادثة 
في ابن أخيه أبي العباس السفّاح , وما كان من عهده إلى أخيه المنصور ومبايعتهم 
له واجتماعهم عليه . وامره ان يبا يع له . 

وكان السفاح قبل وفاته قد كتب إلى عمّه على الشام عبد الله بن علي أن 
يغزو صائفة الروم وبقطع الدرب عليهم. وكان قد قطع الدرب إلى بلاد الروم. 
حيث بعث إليه اخوه عيسى حاجب اخيه السفاح غسّان بن يزيد بن زياد ليبايع 
عبدٌ الله لابن أخيه المنصورء فلحقه وقد قطع الدرب فرجع إلى قنسّرين حبّى صار 


.١١:5؟ الامامة والسياسة‎ )١( 

)1 مروج الذهب " : 8١‏ . 

(”) التنبيه واللإشراف : 510. 

(5) مختصر تاريخ الدول : .12١-١١‏ 
(0) تاريخ اليعقوبي 5 : 516-5714. 


عهد الإمام الصادق َي / توجيه أبى مسلم لقتل العمّ حو او قر وو جك متو وي 17 
إلى قرية دلوك. وكان معه حُميد بن قحطبة الطائي فأحضره وجماعة من القواد 
الذين كانوا معه وقال لهم : أما تشهدون أن أبا العباس قال : من خرج إلى مروان 
فهو ولىّ عهدى ؟ فشهدوا له بذلك. وبايعوه وبايع له أكثر أهل الشاء, وكتب ذلك 
إلى أخيه عيسى بن على . وتوجّه إلى حرّان يريد العراق. 

وكان على حرّان موسى بن كعب فلم يستجب له وتحصّن منه. فحاصره 
أربعين يوماً ثم خرج بالأمان إلى العراق!". 


توجيه أبي مسلم لقتل العمٌ: 

آل الشتوي واقن كر عضي شرا العام ااانه قب اليتصون إلى 
الجيوة توصل الا مساوق مك مر ا امل إل بلدة أخيه السقّاح 
بالأنبار فاستولى على خزائن السفاح وضمٌ إليه أطرافه. 

وبلغه أمر عمّه عبد الله بن على وتوجّهه إلى العراق؛ فاستدعى أبا مسلم 
وان لضي ال د عا كرد ا لان لذ مر ون د 
الممتن ا اشر كيد أله بالشاء أفل و أذلة واس كفراهان أجل اتوقاء واتضرف 
إلى رحله وقال لكاتبه : ما الرأى إل أن أمضى إلى خراسان واخلى بين هذين 
الكنهيوانا يزاغلب روكب إليذا كينا الدبو اطعنا :قر أنالقد العم عل دوعقلا 
للاعياا :تفال لفذكاعهة اعيذ لنريانه أن تمك اهل جقزاها قمع الطلدن عليك وان 
ترووا انل لقني آمر ا عن وز كيد اكقال السبوييك !!!فى طوف قيهن تلت صيرا 
سوى من قتل في المعارك فوجدتهم مئة ألف من الناس! فلم يزل به كاتبه حتّى 
أجاب المنصور إلى الخروج إلى عمّه. وعسكر فى خلق عظيم. ثمّ صار إلى 
الجزيرة. وسمّاه عبد الله بن على : ابا مجرم . 


اقيق نقيت عرف ب لدي روسو ا وو موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكان مع عبد الله بن على أخوه عبد الصمد. فنقل اليعقوبى (العباسى ) عنه 
بوائطة حدق ب ضاهك قر ا كدت عد عبد اميق على ١‏ وخر كا درفل : 
بعر الى يدم ! الناب كتنان اتن له ش 

فدخل رجل كريه الوجه قبيح المنظر كثير الشعر عظيم العقب كثير حشبو 
الققنانم وام بعلم خلى عبد اشرو انما علو سلاما عاماً وَقال: إن الأمير آنا فلم 
يقول : علامَ تقاتلني وأنت تعلم أني لا أقاتلك؟ 

وخرج عبد الله بعسكره إلى نصيبين لمقاتلة أبي مسلم, وكأنّ عبد الله شك 
في إخلاص حُميد بن قحطبة له فأراد قتله وبلغ ذلك إلى حُميد فاحتال حتّى صار 
إلى أبي مسلم, وخاف عبد الله أن يفعل نظراؤه مثله. وفي نصيبين واقع أبو مسلم 
عبد الله بن على عدة وقائع حتّى فرق جمعه, وكان أخو عبد الله سليمان بن على 
على الفرو انرا وعد وان كرض اعد ندا تعر إن لماه هاه 
الس ة و حفن ستدومو اسعواى ٠١‏ يناه على كرا قاروا موالف ولي لي لق 
المنصور. وأرسل المنصور إليه مولاهم يقطين بن موسى (أبا على بن يقطين) 
مهنئاً له بالفنتح. وبعث باسحاق بن مسلم العقيلي ومحمّد بن عمرو النصيبي التغلبي 
ليحصوا ما حصل في يد أبي مسلم من الأموال والخزائن, فأمًا يقطين فحلف له 
بالطلاق قال : امرأتي طالق ثلاثاً! إن كان أمير المؤمنين وجَّهني إليك إلا مهمّاً 
الفح القن اليكل بورك على :ابن مدن 11 ترط 1 الفتصون) ار تدر فيان 
الماع ولا ارقي فلن الآموال |اوعفيوها القت روما قرجمها الى الجتصور 
وأكبزام يكين فو امسو مسا وين مرو الفشلن مكناق اب تسل 


عرابن لا 


.513-15760 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 


عهد الإمام الصادق:يْة / قتل المنصور لأبى مسلم اح ا ل 


قتل المنصور لابي مسلم: 

كان المنصور حين قتال أبي مسلم لعبد الله بن علي العباسي عمٌ المنصور, 
قه كلمن الا ار الل درزوسة الجداترى وله لحي ابو شيل على النتصون اطلت 
إحصائه أموال عبد الله. لم يرجع إلى المنصور مع مروره بقرب المدائن ببنه وببنه 
فرسخان ١١(‏ كم تقريباً) فلم يلقه ونفذ لوجهه وجازه إلى حُلوان يريد خراسان, 
فطلب المنصور من عيسى بن موسى العباسي أن يلحق أبا مسلم فيترضّاه للقاء 
البقفيو و نذا 

وقال الدينوري : قدم المنصور من الأنبار إلى المدائن. وخرج أبو مسلم 
ان كرابن نيان لدماف قن للق المتضورء فلا شيط ما كرات تر ا طول 
سبلن كني ]نذا د زجعن جد لبانس تلن اقل ناسيك ١‏ وسيم إاى كار 

فبعث المنصور إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلى , وكان ابو 
تلم يغرفهي تقال له ايها" لامي :ضرية لدان لاهل هذا لوكو طرف 
على مثل هذه الحالء إن الأمر عند أمير المؤمنين لم يبلغ ما تكره, ولا أرى أن 
تنصرف على هذه الحال. 

قال : وذكروا: أن ورا ليل بأبي مسلم حتّى أقبل به راجعاً. وكان 
المنصور يومئذ برومية المدائن. فأمر الناس أن يتلقّوه. وأذن له فدخل على دابته 
فرحب به وعانقه وأجلسه على سريره وقال له : كدت أن تخرج ولم امن إليك 
بما اريد! 


(0) تاريخ اليعقوبي 511:7 وقال خليفة #بعث المنصور خلك أبى مسلم : سلمة بن :سعيد 
وكان أبو مسلم زوج خالته. فلحقه قبل وصوله إلى الريّ ! فسأله الرجوع إلى المنصور 


فقدم معه. 


يرف ل .ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠“‏ 


فتال ابو مسلعة كذ ا مهدا امير الم طين :فلا مرت بامرد قال +«الضرق 
إلى منزلك وضع ثيابك وادخل الحمّام ليذهب عدف كلو الس 

وأقام أبو مسلم أياماً وفي كل يوم يأتى المنصور فيريه من الاكرام ما لم بره 
قبل ذلك وهو ينتظر به الفرصة. وأقبل أبو مسلم فلمًا صار إلى الزقاق الداخلى 
فيل إن امن النؤيتين ايتوطاء على حلست وكتان على مكرين الباتضور 
عثمان بن نهيك فاستدعاه المنصور ومعه حرب بن فيس وشبيب بن رياح 
المرورودي وقال لهم : إذا عاتبته فعلا صوتى فلا تخرجوا. وإذا صفقت بيدي 
فدونك يا عثمان! وجعلهم في قطعة من الحجرة في ستر خلف محل أبي مسلم. 
وقيل له : أن قد جلس أمير المؤمنين فقام ليدخل ومعه سيفه! فقيل له : انزع 
سيفك ! فقال : ما كان يصنع بي هذا! فقيل : وما عليك ! فنزع سيفه. وعليه قباء 


ع8 


اسود وتحته جِبّة خرٌّ ( فكان شتاءً ). 

مكل اسل وجلس علق بوسادة لد قن المكلين غيوها:وخلف ظهرة 
القوم خلف ستر. فقال أبو مسلم : يا أمير المؤمنين صُنع بي ما لم يُصنع بأحد. تزع 
سيفى من عنقي ! قال : ومن فعل ذلك قبّحه الله ! ثم أقبل يعاتبه يقول له : فعلت 
وفعلت؟ فقال : يا أمير المؤمنين لا يقال مثل هذا لي على حسن بلائي وما كان 
نون ا تقال النتص زه ف الشيكةا واه ل كانك عند مرا مكانك لبلغت ما 
بلغت فى دولتناء ولو كان ذلك.إليك ما قطعت فتيلاً! ألست الكاتب إليّ تبداً 
نك ركاف إلى تخطب ابنة علي ابن عمي وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله 
رقيات :لقنا رضت لا ١ه‏ اشير ون هيع ريزول ذ لقا وسرهة وذو قن فق 
بيده. فخرج عثمان لقتله فأكبّ أبو مسلم إلى رجل المنصور يقيّلها فدفعه برجله. 
وضربه شبيب على عاتقه فأسزغيك: فيلات اعتوره القوم بأسيافهم ففتلوه وهو 
يستغيث, ثم أمر المنصور فلفٌ في مسح ووّضع ناحية. 0 


عهد الإمام الصادقءكٌةٍ / قتل المنصور لأبى مسلم ااا 

ركان ابو جيل قال لست يخ حرسي اذدير كني ممه إلى المتصور فقا [: 
أنت في ذمتي! ولكنّه أبطأ عليه. والآن قيل : إن عيسى بن موسى بالباب, فقال 
لصون اد كاري تلا ككل نال بن ا مطل قال نكا و امنا كرب فقا 
يا أمير المؤمنين قد عرفت طاعته ومناصحته ورأي إبراهيم الامام فيه! فقال 
المنصور : يا أنوك (أحمق) والله ما أعرف عدواً أعدى لك منه! هاهو ذا في 
البساط ! فقال عيسى : إنا لله ونا إليه راجعون. 

ثمّ أمر المنصور أن يطرح رأسه إلى قوّاده بالباب! فبعضهم اتكأ على سيفه 
فماكنوهة كر هنهم ان نسطوا سيوفهع فلك التاس:وآزاةو | القيال كلكا عنك 
المنصور بذلك أمر لهم بالعطاء وأجزل الصلات للقواد والرؤساء وعهد إليهم : من 
احلة منكم أن يكون هاها معنا نامر بالحافه تالديواو قن الننجمن الخطاع :ومن 
الماع العواتر انا وكضا لخي درو عله وى ذل خا بوبقو شن مت 

فقالوا : رضينا يا أمير المؤمنين كل ما فعلت فأنت الموفق. فمنهم من رضي 
بالمقاء معد وكين من الع يخرايا ذا "قال القوت ذوكان للك فى شسان ننتتة 
(117ه)'" وقال خليفة : لأربع بقين منه!". 1 ْ 

وذكر ابن العبري : أنّه كان يُخبز فى مطبخه ثلاثة آلاف قرص خبز ومئة 
شاة سوى البقر والطيرء وله ألف طبّاخ . وآلات مطبخه تُحمل على ألف وفسنرع 
رأنن هن الدوات» وقتل بتتمقة ألف صيرا سوى من قثل قن لحرو الا. 


.١15-١1١: 5 الامامة والسياسة‎ )١( 


(1) تاريخ اليعقوبي 518:1. 
(؟) تاريخ خليفة : 0/5؟. 


(4) تاريخ مختصر الدول : .١١١‏ 


عض وين امد تو انس وموم ال ا و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


وقال ابن الوردى : خلف الى مسلم باقى عسكره فى حلوان وإنّما قدم 
المدائن في ثلاثة الاف منهم. وكان بعد هزيمته لعبد الله بن على كتب إليه المنصور 
بصرفه عن خراسان وولايته يمكان عبد الله على الشام ومصرء فلم يجب أبو مسلم 
لذللك وتوجه الى عراش ولق 

وكائك الناثلاف تناه دمن الخد اهن فاظمد ا 


ما بعد قتل أبى مسلم: 

فى أزل حظ الهو وريد كله اناسل قال :«إن أبااسسلييا سااوبام دنا 
على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح لنا دمه! ثمّ هو نكث بيعته. فحكمنا عليه لأتفسنا 
مكيه على غبره لتاء و ل تمتها رغانة سند من إقامة الع عليه لما ننه فكل 
أبى مسلم إلى خراسان والجيال اضطريت: واجتمعوا على رجل يسمى سنباد من 
نيشابور حتى صار في عسكر عظيم, فسار فيهم إلى الري فغلب عليها وعلى 
قوم (بيمتان ودامغان)) وكاتت لآنى مستلم بالرى بخزائن هانتتولق عليها ,بوكثر 
جمعه باهل الجبال وطبرستان. 

واتصل خبره بالمنصور فسرّح إليه جمهور بن مراد العجلى في عشرة آلاف 
وتلاه بالعساكر! فالتقوا فى طرف المفازة بين همدان والري فاقتتلوا قتالاً شديدأ 
حتّى قتل ستون ألفأ منهم وقتل سنباد فولى سائر أصحابه؛. وسبى منهم سبايا 


.1606 : ١ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 
.١7١: (؟) مختصر تاريخ الدول‎ 
.197:7 (؟) مروج الذهب‎ 


عهد الإمام الصادقناّةٍ / مصير عبد الته بن على العياسى امد ال ا 121 
مصير عبد الله بن على العباسى: 

كان على الاضر حلها لين على فليو إليهااأعرم ضد انين عا فعفها 
عندة: كان ذلك قبل شه زمضان'" وبل المنضون مكان عمّه عبد الل ين على عند 
أخيه سليمان بن علي بالبصرة, فوجّه المنصور إلى سليمان يطلبه منه فأنكر أن 
يحون عنده. ثم طلب له الأمان فأعطاه. وكان كاتب سليمان عبد الله بن المقفع 
البصري المولى فأمره سليمان أن يكتب نسخة الأمان فوضعها ابن المققّع بأغلظ 
العهود والمواثيق أن لا يناله بمكروه وأن لا يحتال عليه بحيلة, وفيها : فإن آنا 
قله اد سيت لالد امون بزالهن ويتتى وتو دل فيح الالبذان بوالتهرة الى 
أخذتها عليهم ! وقدم سليمان بن على من البصرة بهذه النسخة إلى المنصور, فكتب 
المنصور له الأمان عليها. وعاد سليمان بها إلى البصرة إلى أخيه عبد الله بن على. 
وكان معه بالبصرة أخوهما عيسى بن على فظهر عبد الله بهما إلى المنصور بالحيرة 
فقدما به عليه ليوم الغدير النامن عشر من ذي الحجة سنة (/117ه). وكان عيسى 
ابن موسى وليّ عهد السفّاح بعد المنصور فأمر المنصور بحبس عبد الله عنده. 

وشبال المتضوو رونا عسي ين حوس عر عه هي لها ل ناويات 
فوجّه إلى جماعة من بني العباس وفيهم إسماعيل وعبد الصمد وعيسى أبناء على . 
وقال لهم : إن كنت دفعت أخاكم عبد الله بن على إلى عيسى بن موسى وأمرته أن 
يحتفظ به ويكرمه ويبده؟ وقذ.سالته عنه فذكر أنه قد مات ! فانكرت سر خير 
مونه عني وعنكم . ش 

فقال القوم: إن :قيعي قتلهه.ولو كان حية امات يفنت ائقه عا فرك أن 
يعلمك ويعلمنا فجمع بينهم فطالبوه بدمه. فقال المنصور: إيت ببيّنة عادلة ! 


)1 تاريخ خليفة : 777 


1" قو ع نوو 1ج اراز مج وق وام حو ا م موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 
على ما د كرت:من أمر.عبد ال وإلا أقدتك منه! فقال : إنّما أردت يما قلت الراحة 
من حراسته؛ فأخّروني إلى العشي. فأخَّروه. فحضر بالعشي وأحضر عبد الله معه 
صحيحاً سوياً. فاتهمه المنصور أنه أراد أن يعرف ما عندهم فإذا احتملوا ذلك 
قتله ! (وذلك ليحتج به لعزله عن العهد). 
م أمر المنصور فبني له بيت في الدار. ثمّ أجرى الماء على أساس ذلك 

البيت فسقط على عبد الله فمات (49١ه).‏ 

وسأل المنصور عن كاتب نسخة الأمان له : مَن كتبه؟ فقيل : عبد الله بن 
المقفّع'" فأضمر قتله. وقد كان ابن المقفّع قد طار صيته في المصنّفين'" ولذا 
استكتبه سليمان العباسي . 


الغلاة من أصحاب أبى الخطاب: 

كان من موالي بني أسد في الكوفة رجل يدعى محمد الأجدع بن أبي زينب 
مقلاص. وتولّى الصادق ىه فأخذ يحمل رسائل المسائل للشيعة بالكوفة إليه :© 
بالعدينة وياتيهه بجواباتها'" فلذا أو لأنه كان يعمل الزروة ويبردها قيل له البداذ: 
فل فيل كانا يازا ويروى لهم عن الإمام 90!!' وريظهر من خبر عن الكاظم نه : 
أن الصادق ني استعمل الأجدع لحمل رسائله إلى شيعته بالكوفة!". 


.519-5178: 5 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) التشيه والآمزاق:: 37 

١6١ : 6 الكافي‎ 20) 

(4) قاموس الرجال 9 : 054 عن الغضائري والطوسي . 
(0) اختيار معرفة الرجال : 5914؟. الحديث .01١8‏ 


عهد الإمام الصادقلظة / الغلاة من أصحاب أبى الخطاب وا ا حو ا 1 

وكان لا يحفظ لفظ الإمام فيزيد فيه من عنده. ويبلغ اللامام ذلك فينهاه فلا 
بقل 1" افوولة|لآخاة عاضوا منه..وكان اول ناذه آن كال لا يصن الحغرت 
حتى يغيب الشفق وتشتبك النجوم, وتبعه أصحابه!". ش 

وترأس سبعين رجلاً منهم إلى الحج فدخل بهم على الصادق لية. فقال 
لهم : ألا أخبركم بفضائل المسلم ؟ قالوا : بلى جعلنا فداك ! قال : من فضائل المسلم 
أن يقال : فلان قارئئ لكتاب الله عرّ وجل, وفلان ذو حظّ من ورع. وفلان يجتهد 
فن عبادته ره فهده:فشائل المسل كه قال نا لكم والرثاسات:إنما السعلمين 
ارات بارعا 

ثمّ كتب إليه : بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل وأنّ الخمر رجل! وأنّ الصلاة 
تلوانت الصيام زجحل وليب ن كنا تقول (بل) إنا اضل الحق وفروع الحق طاعة 
اللّه. وعدونا أصل الشر وفروعهم الفواحش!. 

ثم زعم لهم أنّهم ليك يعلمون الغيب فهم أنبياء! ثمّ زعم أنهم أرباب! وبلغ 
الأماء كداكرةا متهن و آم اضجابة يذلك وقال:«نذلا واشبها هى إلا وراقة وووانه 
عن رسول الله ». 1 

وكأنّ أبا الخطاب بلغه ذلك فأراد أن يحول دون وصول أتباعه إلى 
الإمام يه فأسقط عنهم الحج وأمرهم أن يليوا للامام وهم بالكوفة. فأخبر 
معنا وق ببزلك الأماء كه افع الى الأرعن ستاهدا والضى دوعيو دوو الا رمن 
وأقبل يبكي ويكرر كثيراً : بل أنا عبد لله قنّ داخر! ثم رفع رأسه ودموعه تسيل 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 596. الحديث 8677 و650. 
(") المصدر : 5914؟,.الحديث 618. 
(") المصدر: 597؟.الحديث .61١1‏ 
(8) المصدر : ١591.,الحديث .6١75‏ 


غ2" 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
على للع ويد نقد ار ونداذ كال ازول اناه لاذه علدت ا رن اعقالال: 
ما لك لعنك الله ! ربّي وريّك الله'" وأوّل أبو الخطاب لهم قوله سبحانه : 9 وَهُوَ الى 
فِى السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِى الأزض إِلَّهُ 4!' قال : هو الإماء'"! 

فمن هذا ونحوه قال لهذ : اللهم العن أبا الخطاب فإنه خوّفنى قائماً وقاعداً 
وعلن قرا شي ! اللهم أذقه حرّ الحديدا""! ْ 

357 تحديداً لتاريخ استجابة هذا الدعاء للإمام ية. ويظهر من خبر 
الكشيّ ان ذلك كان قبل موسم الحج لسنة (78١ه!"‏ فى اوائل خلافة المنصور 
امج ا و اد ا الك و ل وي ا (' فبلغه 
اوري هوق الناس يندا إل لبية أبي الخطاب؛ وأنهم ناعوا الورك 1 
كل رجل منهم -وهم سبعون قد لزم اسطوانة في مسجد الكوفة يرون الناس أنهم 
قد لزموها للعبادة وأظهروا التعبّد. فبعث إليهم رجلاً من أصحابه في رجّالة وخيل 
لباشدوهه وباتو يهم 

فقال لهم أبو الخطاب : إن رماحهم وسيوفهم وسلاحهم لا يض كم ولا يعمل 
فيكم ولا يحتك في أبدانكم ! وقاتلوهم بالحجارة وما معكم من السكاكين 
والقصب. فإنّ قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح وسائر السلاح ا وجعل يقدمهم 
عشرة عشرة للقتال! ” 


.6051و07١و867-١و8679 اختيار معرفة الرجال : 798 و 595؟. الحديث‎ )١( 
.81 : الزخرف‎ )١( 

(“') المصدر : ٠٠5؟.‏ الحديث 60758. 

(؛) المصدر : ٠59.الحديث‏ 6095. 

(6) المصدر:5931.,الحديث 6055. 

(1) منذ عام ( 1515١ه)‏ حتى عام (51١ه)‏ كما في تاريخ خليفة : 511 و508؟. 


عهد الإمام الضادقة / الغلاة من أصحاب أبى الخطاب م +1120 

ذلفا قتل نون تعو تلاقن رجلا صا بهاساتره :نا سيدنا! أما تررق منا 
يعن عا بن جولة: التوم ؟ ولأ تر قصينا لآ سمل فنهم ولا تواترييل تكس كله! 
وقد عمل فينا سلاحهم وقتل منّا من ترى! 

فقال لهم : يا قوم! قد بليتم وامتحنتم وأذن في قتلكم وشهادتكم! فقاتلوا 
على أحسابكم ودينكم ! ولا تعطوا بأيديكم فتذلُوا. فإنكم لا تتخلصون من القتل ! 
كنوت ا كراماً أ المواضيروا ققد وعد ان السارية أخرا عطها) 

للانواي لاعن ريه سر أبو الخطاب احريية عيسى بن 
موسى العباسى فأمر بقتله وصلبه وصلب أصحابه. وبعد مدة أمر بإحراقهم 
ذا حون ن«وريك رورسم إلى ادو تدع كلقي بالج لمدنة اقتادقة ١‏ ناد 
ثم أحرقت١".‏ 

لم يفلت منهم إلا رجل واحد أصابته جراحات فسقط بين القتلى يعدّ فيهم, 
فلما جنّه الليل خرج من بينهم فتخلّص, وهو سالم بن مكرّم الجمّال. فرحل إلى 
الصادق ني وتاب, فقال له الإمام : لا تكتن بأبي خديجة بل بأبي سلمة؛ فكان 
ممن يروى عنه ]4!". 

وكأنّه اغترٌ بظاهر صلاتهم في المسجد بعض الشيعة منهم مراد بن خارجة 
قال للصادق يذ : جعلت فداك عك للست لقال دونك لك تقال دويز الاين 
فتلوا فيه! ( يعني أصحاب أبي الخطاب ) فأطرق ملياً ثمّ رفع رأسه إليه وقال له : 
كلا؛ إنهم لم يكونوا يصلون" وكأنّه اكتفى بذلك. 


)١(‏ فرق الشيعة : 19. /١‏ والمقالات والفرق : .8١‏ 85 وفيهما : مدينة بغداد. وهو وهم. 
(1) اختيار معرفة الرجال : 5057. 707, حديث 11١‏ . وفرق الشيعة : ,7١‏ والمقالات : .8١‏ 


(؟) اختيار معرفة الرجال : 1٠؟.‏ حديث 004 بالمعنى. 


1" مع فك مفواوكة و تالا ا ا تسو دي وها جل و مالو 4 ا ا ار موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


الصادق .9ه منهم حثان بن سدير الصيرفي وميسّر النخعي المدائني الكوفي بياع 
الثياب الزطية الهندية فقال: جُعلت فداك! عجبت لقوم كانوا يأتون معنا إلى هذا 
الموضع (عند الإمام) فانقطعت اثارهم وفنيت اجالهم! قال: مَن هم ؟ قال : أبو 
الخطّاب وأصحابه! وكان الإمام متكثاً فجلس ورفع يده مؤكّداً وقال : على أبي 
الشطاي: لقن انه :و الجلالكة والنانى حتفن ؟ افهد زال أ تدتقاعق كادر قي لذ 
وأنه يُحشر مع فرعون فى أَشدٌ العذاب غدوأ وعشياً! ثمٌ استدرك حزنه على ضلال 
افجا قال انا والله إني لأفين على الكياة اضبيت من 

وكان عبد الله بن بكير الرجاني سمع الصادق ىه يقول : لما قتل على اه 
أصحاب النهروان أصبح بعض أصحابه يبكون علهم: فقال على ليسع» اتاستون 
عليهم ؟ قالوا : لا. إلا أنا ذكرنا الألفة التى كنّا عليها. والبلية التى أوقعتهم, فلذلك 
رفقنا عليهم. قال : لا بأس. فذكر عبد الله بن بكير عند الصادق يىة مقتل أبي 
القطات ,نوكا قو وك وافقال كذة اناسى لهو ؟ قال« لذ تو كر لددما نه 
فلةا يان ا معافه النقووان نكال لكا نا 

هذاء ولكنّه للمزيد من التأكيد على التبرّى منهم قال : لعن الله أبا الخطاب, 
ولعن من قتل معهء ولعن من بقى منهم ! ولعن الله من دخل قلبه رحمة لهم'"! 

ولما تبرّأً الإمام يذ من المغالين فيهم قال له سدير الضيرفي الكوفي : 
خعلث فداك هنا ادع ؟ قال فحن قوم سمعصودوق» امر انه بطاعها ونون غسن 


.055 اختيار معرفة الرجال :75911,.الحديث‎ )١( 
.6١ا/ المصدر: 797 الحديث‎ ١) 


(*) المصدر : 536, الحديث 01١‏ وفي من بقي منهم انظر الأشعري والنوبختي . 


عهد الإمام الصادق :بذ / المفضّل الجعفى بعد أبى الخطاب 08 0000 
معصيتناء فنحن الحجة البالغة على من فوق الأرض دون السماء. نحن تراجمة 
وحى الله وخرّان علمه'" فلعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مايا 
ومعادنا وبيده نواصينا'' واللّه لو أقررت بما يقول فيّ (غلاة) أهل الكوفة 
لأخذتنى الأرض! وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على ضيٌ ولا نفع وإنما 
أنا ا أطاعني .. ومن قال : إِنّا أنبياء فعليه لعنة الله! ومن شك في ذلك 
كلسلففة اف 

وسمّاهم السفلة فقال للمفضّل بن عمر الجعفي الكوفي : إياك والسفلة ! فإنما 
«شيعة » جعفر : من عفٌ بطنه وفرجه, واشتدٌ جهاده ( لنفسه ) وعمل لخالقه. ورجا 


ثوابه وخاف عقابه!!!. 


المفضّل الجعفى بعد أبى الخطاب: 

يوق الك هن ان الى قموة ا لكا حك ار الخد نمدا الحندت 
خرج جمع من «الشيعة» بالكوفة إلى الصادق لي وطلبوا إليه أن يقيم لهم رجلاً 
بفزعون إليه في أمر دينهم وما يحتاجون إليه من الأحكام. فقال لهم : لا تحتاجون 
إلى ذلك؛ فمتى ما احتاج أحدكم يعرّج إلىّ ويسمع مني وينصرف فأصروا وألحوا 
فقال لهم : قد أقمت عليكم المفضّل (ابن عمر الجعفى مولاهم). فاسمعوا منه 
وأقبلوا عنه. فإنّه لا يقول على الله وعليّ إلا الحق. 


.66١ الحديث‎ .,١ ١7: اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.6575 ثيدحلا,٠٠١؟ (؟) المصدر:‎ 
78هةو89ه.‎ ثيدحلا,5١١‎ 5٠٠ (؟) المصدر:‎ 


(؛) المصدر : 5.3 . الحديث 0667. 


14" ااا ا 00000 00 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


ال مدض طالداعي ءادر وو لبر عد كله ينثناك لبه تسيا هب 
أصحاب حَمام وشراب حرام ويقطعون الطريق ولا يصلون'". 

واجتمع أبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم الثقفي مولاهم الطحَّان, 
وزرارة بن أعين الشيباني مو لااهم الرومي وابن أخيه عبد الله بن بكير. وحجر بن 
زائدة الثقفي , فكتبوا فيما بينهم كتابأً إلى الصادق يه قالوا فيه : إِنّ المفضّل يجالس 
الشطار وأصحاب الحمام وقوماً يشربون الشراب ! فينبغي لك أن تكتب إليه تأمره 
أن لا يجالسهم. وخملوا الكتاب معهم إلى الصادق 41 . 

فكتب كتاباً إلى المفضّل وختمه ودفعه إليهم وأمرهم أن يدفعوا الكتاب 
إلى المفضل بأيديهم ! فجاؤوا بالكتاب إلى المفضّل ودفعوه إليه ففكه وقرأه 
ثم دفعه إلى زرارة فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم. اشتر كذا وكذا.. ولم يذكر 
قليلاً ولأ كثر ا مها قالواافنه) ودفعة زرانة القن تحمة يق مله حت دان الكتات 
إلى الكل. فقال لهم المفضّل : فما تقولون؟! قالوا: هذا مال عظيم حتّى ننظر 
وتجمع ونحمل إليك. وأرادوا الإنصراف, فقال المفضّل حتى تتغدّوا عندي, 
تحيدية لندائه: 0 

ووجّه المفضّل إلى أصحابه الدين سعوأ بهم فجاءواء فقرأ عليهم كتاب 
العاذق نك قري ات عادر الوقن صمل كل اعد متين خزلق اقدن قرت النا وا لفون 
وأقل وأكثر. فأحضروا ألفي دينار وعشرة الاف درهم! قبل أن يفرع هؤلاء من 
الغداء ! فقال لهم المفضّل : تأمروني أن أطرد هؤلاء من عندي, تظتّون أن الله تعالى 
يحتاج إلى صلاتكم وصومكم”'"! 


.095 اختيار معرفة الرجال : 57" ذيل الحديث‎ )١( 


(؟) المصدر :55713 صدر الحديث 615. 


عهد الإمام الصادقنْيّةٍ / تحصين المنصور تغور الشام ان ووس 1 
بل أودع الصادق يىة لدى المفضّل أموالاً وأموره أن إذا تنازع رجلان من 
شيعته في شيء أن يفتدى مشكلتهما بماله حتّى يصلح بينهما. كما فعل بنزاع رآه 


عبد الرحمن المرواني فى الأندلس: 

كان عامل أفريقية لمروان بن محمّد الأموي : عبد الرحمن بن حبيب الفهري. 
وبعد قتل مروان قدم على عبد الرحمن جماعة من أمية منهم لوؤي والعاص ابنا الوليد 
بن يزيدء وبلغ عنهما ثنيء إلى عبد الرحمن الفهري ففتك بهماء وكان معهم عبد الرحمن 
بن معاوية بن هشام بن عبد الملك فخافه فهرب منه. وقطع مضيق جبل طارق إلى 
الأندلس ومعه مولاه بدر. وعاملها يوسف بن عبد الرحمن الفهري . 

وكانيق افديت النضعة عن مون يها عن السانة و السرارية زداحك عد 
سنين, فطمع عبد الرحمن الأموي في الغلبة عليها. وكاتب اليمانية ودعاهم إلى 
نفسه, وسيّر إليهم مولاه بدراً فبايعوه. وبلغ أمره إلى يوسف الفهري فسار إليه في 
أنصاره من النزارية وغيرهم واقتتلوا فقتل أصحابه قتلاً ذريعاً وهزم يوسف, سنة 
(19ه) فاستولى عبد الرحمن الأموى على الأندلس, وهي مملكة عظيمة فيها 
ا 0 


5 تحصدنا لمنصور تغور الشيام: 
في سنة (118ه) خرج قسطنطين ملك الروم إلى بلاد الإسلام فأخذ ملطية 
عنوة وهدم سورهاء ولكنّه عفا عمّن بها من المقاتلة والذرية. 


.4 أصول الكافى ؟ : 509. الحديث‎ )١( 


(؟) التنبيه والاشراف :5873 -/781. 


0" تفجو اس ماحد و امامبواافت اك وجوه بت و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


ففى سنة ( -4١ه‏ ه) أرسل المنصور قائده الحسن بن قحطبة الطائي ومعه 
عبد الوهاب بن إيراهيم العباسي أخ المنصور الى سين الناءن ان ساطة 
ليعمّروها. فعمّروها في ستة أشهر. وسار إليهم ملك الروم قسطنطين في مئة ألف 
حى الول لوو يان فلتق تر السلعن تعااوااها من 

وآمر العتصو و كذلك يعمارة سؤن النصخصة وستاها المتضورة.«وينق بها 
جامعاً وأسكنها ألف جندي'" وأسكن في ملطية أربعة آلاف من الجند وأكثر فيها 
من السلاح والذخائر وبنى كذلك 1 قلوذية'"ا 


ووسع المسجد الحرام والتقى بالإمام ية: 

كان على مكّة والمدينة زياد بن عبيد الله الحارثي من أخوال السفّاح فأقره 
المتضويه وفكن النادى التسوشية الميهفادا لعزا قاموء المتفيوى وغبراء الدوز 
را و اد الندوة إلى باب بني جُمح فامتنع الناس من البيع ٠‏ فذكر ذلك 
للعاقى خلا فقال لتوسليى» أمظ اراق البيك آم البيك نول علبي ؟ قن اليك 
اتيج توويك انار نموا جلاعيو و ادرو في يت ميان ا لمجي ميسن ما ير 
دار الندوة إلى باب بني جُمح. ووسّع كذلك مسجد الخيف وبناه. وفرغ من ذلك 
بج 1 ذه ف السصور لكارها زافاكن العم لخر 

وهنا خبر طريف يكشف عن حضور الصادق ب وأهل بيته عند زياد 
الخاواى افير الجدحة: 


01 امشيض تاريم الدول 1 
قا ماريد لشي ا 


عهد الإمام الصادق َك / ووسّع المسجد الحرام والتقى بالإمام ايه الم 317 

روى الصدوق عن الصادق ك3 قال : كنت وجماعة من أهل بيتى عند زياد 
بن عبيد الله الحارثي فقال لنا: يا بني علىّ وفاطمة! ما فضلكم على الناس؟ 
تدكتو ا دزف امن فضتلنا على الناتن آنا لاست أن :كوة من احد يوان ! 
ولنشن اجتدمق الناى ليحك أن بتكون ها لاا فرك 

مت هذا العواي الساد العاف نات اميه المتضور حضون ولعله فى 
سفره هذاء لما وقع عليه ذباب فذيّه عنه, ثم وقع عليه فذبّه عنه. ثمّ وقع عليه فذبّه 
عنه ثالثة ثمٌ قال للإمام ني : يا أبا عبد الله. لأي شيء خلق الله الذباب؟ فقال 49 : 
ليذل به الجبّارين!" وليس فى الخبر أى رد من المنصور فكأنه تحمّله على مضض . 

ولعلّه لذا أوعز إلى حاجبه الربيع بن يونس لما وقف يبابه أهل مكة وأهل 
المدينة : أن يأذن لأهل مكة قبل أهل المدينة؛ ففعل الربيع ذلك فقال له الإمام لك : 
أتأذن لأهل مكة قبل أهل المدينة ؟! فقال الربيع : مكة الع ! فقال نيه : عش والله 
طار خياره وبقى شراره'". 

ولم يمنعه ذلك أن يتظاهر بتأييد الصادق يذ له. بأن أحضره يوم الجمعة 
فخرج إلى الصلاة متوكئا على يده امام الناس ليريهم ذلك. وكان ممن تولى 
الافام اله مو هو الن رةه ابت ماهر را مواق كفا لشي عبت أن الفسرى اسن 
ولكنّه كأنه لم يرَ الإمام أو لم يعرفه يومئذ. فسأل : مَن هذا الذي بلغ من خطره أن 
ينعن وده أميو الوقن افا ردهذا انو هيو تحشر ين نيفق المنا فك 
فقال : لوددت أن خدّ أبي جعفر (المنصور) نعل لجعفر! 


)١(‏ علل الشرائع 8:1 .5١‏ الباب 155؟: الحديث .١‏ وفى حلية الأولياء :148. وصفة 
الصفوة ؟ : ٠‏ . وفي تاريخ دمشق نسبه إلى مقاتل بن سليمان. 
(؟) نثر الدر ١‏ : ؟501. وعنه فى كشف الغمة 7: /781. 
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فكأنّه عزم على أن يقرّر المنصور بعلم الإمام ليه فقام حتّى وقف بين يدي 
التصونؤقال أسال امن المكسين ؟ قال السموو سل هذا كد بلا نهر نويا 
ناليد ان ١‏ بن لكب السو ان او ادك سور وال :سل بو لكا بلا تسريف مدا 
واكتفى ررَّام بذلك والتفت إلى الإمام وقال له : أخبرني عن الصلاة وحدودها. وقد 
حضرت الصلاة. ظ 

قال الأماء :8 السلا أرينة الأ ميحد بدك تو اسهد بها 

فقال ررّام : أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلا به. 

فقال الصادق :49 : لا تتم الصلاة إل لذي طهر سابغ وتمام بالغ. غير زائغ 
ولا نازع. عرف فواقق» وأخبت فكيت: فهو واقن بين البان والطمع والصبر 
والجزع, كأنّ الوعد له صُنع والوعيد به وقع. بذل عرضه وتمثل غرضه, وبذل في 
الله مهجته وتنكب إليه المحجة. مرتغم بارتغام يقطع علائق الاهتمام؛ بعين من له 
قصّد وإليه وقد ومنه استرقد! فاذا اتى بذلك كانت هى الصلاة التى بها امر وعنها 
تويبو باس السلاءا فى دو طن نفلاك الك اوسككن.. 

وها اضخطة النتصون أن عدت يه تكتيعه فاليا آبا عبد الله لااترال مين 
بحرك نغترف وإليك نزدلف, تبصّر من العمى وتجلو بنورك الطخياء! فنحن نعوم 
في طامي بحرك وسبحات قدسك!"! ْ 

وعقّب اليعقوبي على حَجّة المنصور هذه قال : وكان قد بلغه أن محمّد بن 
عبد الله بن الحسن قد تحرك'". فروى الابي قال : قال المنصور للصادق لَه : يا 


أبا عبد الله ألا تعدرني من عبد الله بن حسن وولده يبتّون الدّعاة وير يدون الفتنة! 


. 187-1864 : عن فلاح السائل عن كنز الفوائد في بحار الأنوار ل‎ )١( 
.519 :7 (؟) تاريخ اليعقوبي‎ 
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فقال 9ه : قد عرفت ما بيني وبينهم ! فإن تقنعك منّى اية من كتاب الله 
تلوتها عليك! قال : هات. فتلا لي قوله سبحانه : « لين أَحْرِجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ 
وََيِن قُوبَُوا لا ينصُرُونَهُمْ وََئِنْ نَصَرُوهُمْ ليوَلُنَ بار ْم لا يُمْصَرُونَ "١4‏ فقال 
المنصور : كفانى وقام إليه فقبّل ما بين عينيه'". 

ولكنّه كأنه لم يكفه هذا التأمين له من الصادق اىة فكان يضايق عليه في 
غير الموسم, فيقول 2 لعنبسة بن مصعب من زواره في الموسم : أشكو إلى الله 
وحداتن رواقلتلن من اهز العديلة عن تدرا اراك وأسة كه الي هذا 
الطاغية أذن لي فاتخذت قصراً فسكنته وأسكنتكم معي وأضمن له أن لا يجيء من 
ناحيتنا مكروه أبداً"! 

وكان سليمان بن خالد من نخع الكوفة مع زيد بن على ثم نجا إلى المدينة 
فاهتدى إلى الباقر ثم الصادق 2ه . واهتدى به ابن أخته القيص بن القاسم 
لالد اتدل من على الطاقاق كان #جو فنا التق كال دارج الخ 


قال: فيعرف أمركم (الامامة) قال : نعم. ثمّ قال ىذ : يا ليتنى وإياكم بالطائف 
أحدنكم وتؤنسوني ونضمن لهم أن لا نخرج عليهم!". 


)01 الحشر : 09. 

(') نثر الدر ١‏ : ؟501. وعنه فى كشف الغمة 7: 110. وقد قال اليعقوبى : إنّه فى سفره هذا 

(؟) اختيار معرفة الرجال : 510 الحديث 777 ومثله في روضة الكافي كما في بحار الأنوار 
/ا؟ : ١86‏ . 

(؟) اختيار معرفة الرجال : 357١‏ 577, الحديث 113 وكأنه لهذ أراد بهذا التأكيد له على أن 
ليس من شرط الإمام الخروج بالسيف . خلافاً للزيدية . 
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ولذا كان الإمام ني يكتفى في لقاء المنصور بالأقل. فكتب إليه المنصور : 
ل لاا عتكنانا كما ينانا بات النانى ؟افاعابة ناليش تنا لخدتن ادك 
عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له! ولا أنت في نعمة فنهنئك ولا تراها نقمة 
فنعرّيك بها! فما نصنع عندك؟! 

نكدن النتسوو لط تعيحنا لنتفيحنا | فاجنابه رميق اران الداف ل 
بلقا توه اراك الا جره ال وصكيك: 

فلمًا جاء جواب الإمام قال : والله لقد ميّز لى منازل الناس من يريد الدنيا 
ومن يريد الآخرة, وإِنّه ممن يريد الآخرة لا الدنيا'" فلعل هذا كان من التأمين 
للمنصور لكي لا يلاحق الإمام هه . 


أراد المنصور نصرة فقه مالك: 

مرّ الخبر أنّ الصادق ىه كان يقول لزوّاره من الحُّجِّاجٍ في الموسم : أشكو 
إلى الله وحدتي وتقلقلى من أهل المدينة. أي افق يؤووة متهم : 

وممن كان يزوره من فقائهم مالك بن أنس الأصبحي؛ وحنّى أمن بدينه 
وعلمه وعبادته وورعه حتى كان يقول : ما رات عين ولا سمعت أذن ولا خطر 
على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد علماً وعبادة وورعاً!"! 

وقال: ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد فضلاً وعلمأ وورعاً وكان 
ولو هه عرص :اك حصنا لان ضاكها واقا اتنا وافا واكم اوقا 


)01 التدكرة الحمدونية 5١‏ ,بالحديث ."'٠‏ وعنه فى كشف الغمة ”3 : وبهامتثه 
مصادر أخرى . وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي : 557 نسب القول إلى مقاتل بن سليمان ! 
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من عظماء البلاد وأكابر الزهاد الذين يخشون ربهم» وكان كثير الحديث طيّب 
انتخا لس كفير القوائد. اذا قال« قال سول اش احم مك اق | حرق ع 
لينكره من لا يعرفه!". فهو يعترف بشرف الصادق ىه فى العلم, فهو أعلم منه. 

لكالل ريرة بد على الفتضون لجا مره إن 5 احا كا شحداب 
الخليفة عليه وقال له : ضعه فما أحد اليوم أعلم منك”!! 

وما جاء في ذلك : أنّ المنصور لما حي وقد وضع مالك بعض كتابه ورأى 
نه المتصون افليله فى شحة لاحفةت أ حضدوه :وال له قد عومت ان اهر كنك 
هذه التي صنّفتهاء فتنسخ. ثمّ أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة 
وامرهم بان يعملوأ يما فيه ولا يتعدوه إلى غيره! 

فقال لمتيا امير الدؤسين )شعن هنا ءانا ب الناين فدسقت اليم ناويل 
وعطيوا أحاقية وووؤازوائاث واخذ كل كوم نبا سيق الهو اانه مدع الاين 
وها اخثان أهل كل الدنين لأنندي ". 

فالمتضور داولا حاف نظام كشائر الحكاء اللظاميق» سهد اعتثلافت 
االقباد عن فيدونيا كز د لم السجيع الذى الساروة جعدا لمم ونا تيد 
وذهاب كل فريق منهم مذهباً يخالف الآخر وتمسكه بمذهبه بحيث يراه الوحيد 
الجدير بأن يتبع , وز غير ياطلاً او:فاسد | مفسداً) 

وقانا سريقه ان يتوحد الناس في مملكته تحت قانون واحد يوّخذ به 


قأضدهد ود اكوم نيراف كل تائجنة فون لوا شو هده السلكة الى اسن 


.591 : مناقب آل أبى طالب ؛‎ )١( 
1 الزرقاني فئ, مقدمته لشرحه لموطأ مالف 9+ 8. وانظر الاماء الصادق لأسد يدر‎ )5( 
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وقالنا +أراد انيخا ليع اجلاقه الأمونييق الذين كانوا ل ينتط وو إلى 
أهل المدينة نظر المطمئن إلى ولائهم لدولتهم وسلطانهم؛ وقد بهره ما رآه في 
كنات هذا التسمن :دان الوخرة من الدله المستسدهة الزرواية هو الننن راعسا 
فأراد أن يتقرّب إليهم بتقرّبه إلى فقيههم . ش 

ورابعاً: لا يرغب بل بحذر أن يكون هذا الفقيه منهم من آل علي ىه . بل 
رغب في الحدّ من نفوذهم بصرف الناس عن فتههم إلى فقه من قد أقرٌ لهم 
بالأعلمية. فيصرفه عن ذلك . 

إلا أنهم وووات ان المنصور حين سمع مقالة مالك أكبره وشكره ودعا له 
بالتوفيق'". 

ويبدو أن ذلك كان بعد أن عدل عما قاله أخوه السفّاح في أوّل خطبة له من 
تفضيل علي نهذ إلى غيره. وجرّب مالكاً عليه : كما أخرج السيوطي عن ابن 
غبداكرعن مالك قال« وخلك على النتصور تسالى مج افضل الداسن بعد رسول 
الله ليه ؟ قلت : أبو بكر وعمر! قال : أصبت! فهذا رأي أمير المؤمنين ! 

وصرف في خطبته على منبر عرفة في يوم عرفة آية إكمال الدين عن على 
أمير المؤمنين قال : أيها الناس ! ارغبوا إلى الله وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي 
شالك تيددعن تقل أعلتك يدقى كانه إذ كال« اليو كيلك تك 
ديتكة... ."١4‏ 

ويبدو أنه كذلك صرف «أهل البيت» أيضأ عن آل علي إلى آل العباس 
لما روى لابنه الذي سمّاه محمّداً ولقّبه بالمهدي : عن أبيه عن جدّه ابن العباس 


)١(‏ انظر مقدمة القمى للروضة البهية ١‏ : وءزء ط القاهرة. 
(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي : .5١9‏ 
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عن النبي يَيةُ : «مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح : من ركب فيها نجا ومن تأخر 
عنها هلك»!". ظ 

هذاتواق كي اللة سحن وتلقييه بالتيدى فد فلن عية الشهنق الححين 
المنتى :كديا دزا . 


لماذا المنصور الدوانيقى: 

زوف اليوط عن ابن كساكر: أن ضاهي الرصة فب يتوما عبان 
المنصور قبل الخلافة وأمره أن يزن له درهمين؛ فاستعفاه فلم يعفه وأصرٌ وألم, 
فلمًا أعياه مده وزن الدرهمين. ثم كان يتدقق في وزن الدراهم حتى لكك بأبي 
الدوانيق'!". 

وأشار الشهيد الأول إلى إشارة الإمام السجاد ليه على الخليفة الأموي بضمّ 
الدرهم البغلي إلى الدرهم الطبريّ وقسمتها نصفين, فصار الدرهم ستة دوانيق, كل 
عشرة تساوي سبعة مثاقيل'". 

وأكفز فتةتببانا قال العلامة «كاتت الدراهه: فى :ضندر الاننتلاة فين 
هذا رظنو ةجر قات الثيوة كل ووه اتعادةتدواقق و الطبرية ارين كرابيو 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي : 557 ويشهد لهذا ما رواه الأموي الزيدي قال في ثورة محمّد 
بن عبد الله بالمدينة قدم قادم على المنصور وقال : هرب محمد ! فقال : كذبت فإنا « أهل 
البيف لذدنه) 

)0( تاريخ الخلفاء للسيوطي : .5١5‏ 

(7)5 الميان: 0 ونحوه في مفتاح الكرامة “' : 48ىء ورياض المسائل 86: .1١‏ وجواهر 
الكلام ١/4 : ١6‏ 176 . كما في وسائل الشيعة 9 : ١49‏ بالحاشية . 
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فجّمعا فى الإسلام(؟) وجعلا درهمين متساويين كل درهم ستة دوانيق. 
فالدراهم التى يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التى كل عشرة منها وزن سبعة 
فنا قبل يعتقال الذقبيه فكل دوه اتصف مثقال:وحسلة:.والداتق تمان حنعاثك 
فى و بنط خا ف القن نا 

وكان الفقهاء على عهد المنصور يقولون فى زكاة مئتى درهم : خمسة على 
وزن سبعة. فلم يفهم المنصور هذا لماذا؟ وتحجّج به على الصادق ل كما يلي : 

كان عامله على المدينة إلى سنة (١4١ه)‏ زياد الحارئي؛ وفي هذه السنة 
وزلقور لها استقد وى خالنارى هد اف #الكسرى لجل الك سي [ 1137 ونه 
توليته كتب إليه : أن اجمع فقهاء المدينة فسلهم عن علة الزكاة لم صارت في 
المئنين درهماً خمسة دراهم على وزن سبعة؟! وليكن في من تسأل عبد الله بن 
الحسن وجعفر بن محمّد, فإن أجابواء وإلا فاضرب جعفر بن محمّد خمسين درّة 
على تضييعه علم ابائه ! 

قال الراوي : فجمعهم وسألهم عن ذلك فلم يعرفواء وإِنّما قال الصادق إ4ة : 
إِنّ الله لما فرض الزكاة على النا ل ل 
بالأواقي. فأوجب رسول الله يَيْيهُ في كل أربعين أوقية : أوقية. فإذا حُسبت 
وُجدت في كل مئتين خمسة على وزن سبعة لا أقل ولا أكثر وكانت قبل اليوم 
على وزن ستة حين كانت الدراهم خمسة دوانيق 

نقال لدعيل امشو ضيه ةا أين لك هذا؟ قال : قرأته في كتاب أمك 
فاطمة نينا وانصرف. 


.١؟١:60 قواعد الأحكام‎ )١( 
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نم بعث القسري إليه : أن ابعث إلىّ كتاب فاطمة. فقال : إني إِنّما أخبرتك 
0 قات ولم اخبراك أنه عندى!". 

1 وهو ليه إِنّما قال : قرأته في كتاب فاطمة نإل جواباً للتحدي : من أين لك 
هذا. فهذا التحدي ونحوه هو ما ألجأهم إلى الاستناد إلى مصحف فاطمة تل . ولعل 
هذ الخبر من النواذر الأول لذلك كاريخياً:والانهاد إتماكان تاريخياً لافتهيا: 

وق غوااث هده النننة:1١1كه)اوفاة‏ أناوئة عتلن!" مو ختراضن 
أضحاث المكاه والباقروالضادى ووه فا فى مه أحيارة: 


وفاة أبان بن تغلب: 

أبو سعيد مولى بني جُرير من بني بكر بن وائل. تقدّم في كل فن من العلم 
من اللغة والنحؤوالآدت:والقرآن::وكان قارئاً من :وجوه القدّاءه وله كتات تفسير 
عزنب القران: وتقدم في الفقه والحديث عن السجاد والباقر والصادق بيك وعن 
أنس بن مالك وإبراهيم النخعي والأعمش وسماك بن حرب وعطية العوفي 


ومحمد بن المنكدر'". 


)١(‏ مع الأمر بالضرب إِنْما في مناقب آل أبي طالب 14: 528. وبدونه مسنداً في الكافي ؟: 
٠‏ 5؛ وعلل الشرائع ؟ : ”7 الباب ,٠١١‏ الحديث ١‏ بطريق آخر. وفي بحار الأنوار 1 : 
118-737 وعقبه المجلسي ببيانين منه ومن أبيه . وعنه في مصابيح الأنوار ؟ : 4177؛ وفي 
هامش المناقب . وببيان آخر في وسائل الشيعة 9 : ١10١ - ١49‏ . الباب 4, الحديث الأوّل 
بن ابوافي:زكا؟ الذهن:والنفة 

)2( الفهرست للطوسي : /,., والنجاشي : ؟١‏ برقم , وتاريخ خليفة : 370 . 

(؟) رجال النجاشي : .١1١-١٠١‏ 


1" 1000 1 121110111011 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


وسمع من عبد الله بن شريك العامري عن أبيه سيرة علي لية يوم الجمل 
ويوم صفين في قتل المدبرين والجرحى؛ فسأله عن اختلاف السيرتين فقال : إن 
أهل الجمل قتل قائدهم طلحة والزبير. وإن معاوية كان قائماً يعينهم'" فكأنه كان 
في دور تعلّم التشيع. وله كتاب في صفين. 

وبلغ من العلم على عهد الباقر 'ة أن قال له: اجلس في مسجد المدينة 
وأفتٍ الناس. فإني ات ا يرى في « شيعتي » مثلك'" وكذا قال له الصادق اكه : 
جالتى اهل المديةدقاى أحب أن روا قن «أشيعطا لجتللفا. 

فكان إذا قدم المدينة اخانك عار من سوارى المسجد وتقوكضت 
نخلقات تانبو من غيره' اليه ذا فشكن يفن اموه :القن النادى اق قال داه إنى: اعيذ 
في المسجد (النبوي). ْ 

في الثاين اتوي لسك ) فببالوق فاكرنه ان احنهم ا سحاد هكم 
وإن لم أجيهم لا يقبلون منى ! فقال له 94 : أخبرهم يما علمت من قولهم”". 

وجاءه شابٌ فقال له : يا أبا سعيد. أخبرني كم كان مع علي بن أبي طالب 
ون اضعاب القن ؟ 

فقال له أبان : كأنك تريد أن تعرف فضل على بمن تببعه من أصحاب 
النبى ع ؟! ش 


.597 الحديث‎ .5١4 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
0 : رجال النجاشي‎ 0) 
16 اسار عزفه الرجال :70 الحنديف‎ ) 
1١ : (غ) رجال النجاشي‎ 
.٠١7 الحديث‎ .55٠١ : اختيار معرفة الرجال‎ )6( 


عهد الإمام الصادقَكةٍ / وفاة أبان بن تغلب بد و مق لك ا ام 03 


فقال الرجل : هو ذاك! فقال : والله ما عرفنا فضلهم إلا باتباعهم إياه! 

وكان أبو البلاد حاضراً فقال كلمة في عظيم منزلة الانشى الشمم: 
فقال له اناف 

يا أبا البلاد, أتدري من «الشيعة»؟ «الشيعة» الذين إذا اختلف الناس عن 
وسؤل ادو اذا بقول على 4ة. وإذا اختلف الناس عن علي او سو 

لكا ا كترمي الاي لقا عبرا وراور ا تكب ترقا سين 
لروايته عن الصادق ل فقال لهم : كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته 
عن شىء إلا قال : قال رسول الله عليه ؟! 

5-5 مبلغ رواياتهعنه قال الصادق له لآبان بخ عتمان الأحمر البجلى : إن 
أبان بن تغلب روى عنّى ثلاثين ألف حديث! فاروها عنه ! 

ولزائلنا مكل ند اه يحل قال تكد قلعا سمه ام بوساكة [ 
وقام إليه ورحب به وصافحه واعتنقه ثم جلس إليه وساء له'". 

وكان الصادق نيه في موسم الحج قبل المواقف يستقر أياماً فى جبل في 
طرف الحرم في خيمة صغيرة. وقد اجتمع حوله أبان بن تغلب والأحول مؤمن الطاق 
حمّد بن على وحمران بن أعين مولى شيبان. وقيس بن الماصر وهشام بن سام 
الجواليق وهشام بن الحكم مولى كندة؛ ويونس بن يعقوب البجلى عنده في الخيمة . 

وكاق :يونس لأسا نين إلى مزاولة الكلام ولكنّه سمع الصادق ىه يقول : 
ويل لأصحاب الكلام, يقولون : هذا نعقله وهذا لا نعقله. هذا ينقاد وهذا لا ينقاد, 
هذا ينساق وهذا لا ينساق. فترك يونس الكلام'". 


.١؟-1١١‎ : رجال النجاشى‎ )١( 


ف أصول الكافي ات الباي الأول : كتاى الضمة السد نه 4 


ينف اق سو 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 


واليوم ورد رجل من أهل الشام فاستأذن فأذق له فخل :ولو :وادن له 
بالجلوس فجلسء ثم قال له : حاجتك أيها الرجل ؟ قال : بلغنى أنك عالم بكل ما 
لآل عن قرت إلك لأناظركا اغا :حفن اذا افا لعاف :متام الثر انا وريد 
ونصبه وخفضه وإسكانه!". 

ثم قال ليونس : اخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله. 
فال مواقي دا حطلت الأعرلالظاق معدي عا ب وشتواننين اميه سوال 
شيبان» وقيس بن الماصر وهشام بن سالم الجواليقي, فلمّا استقر بنا المجلس 
أخرج الصادق ىذ رأسه من الخيمة فإذا هو براكب على بعير يخبٌ, فقال : هشام 
أبع الكو )تورف الكىة ا فوازة عقام دن الكو وهر اول ها اعبط لحينة ركلا 
أكبر سنّاً منه. فوسّع له الصادق 946 وقال له : ناصرنا بقلبه ولسانه ويدها". 

ثم قال لحُمران : يا حُمران! دونك الرجل! فقال الرجل : إِنّما أريدك لا 
كيران] قال #افإ نعلت خيران :فقن غليس ! فاقيل الفناصى مال كمران تسنى 
ما كيزا يعبية كتال الصضاذق اللسا فى :»كنتت راركة كديرا كنا ذقاء.جنا 
أله عو اس ةحاس قم ٠-2‏ 

ماقا لعي أنهي ام ريه أن أناظرك في العربية. فالتفت إلى أبان بن 
تغلب وقال له : ناظره. فناظره فما ترك الشاميّ يكشّر ! 

فقال الشامي للصادق 442 : أريد أن أناظرك في الفقه. فالتفت إلى زرارة بن 
أعين مولى شيبان أخي حُمران وقال له : يا زرارة؛ ناظره. فناظره فما ترك 
الشامي يكشر.... 


.191 اختيار معرفة الرجال : 70" . الحديث‎ )١( 


.1975-1١9١:١ أصول الكافي‎ )١( 


عهد الإمام الصادققة / وفاة أبان بن تغلب ع املعو م 7 

ثم ناظره في التوحيد هشام بن سالم الجواليقي. وفي الاستطاعة حمزة 
الطيار مولى فزارة؛ وفي الإمامة هشام بن الحكم مولى كندة. فتركه لا يُحير 
جواباً. وبقى الصادق ني يضحك حتّى بدت نواجذه! فقال الشامي : كأنك أردت 
أن تخبرني أنّ في «شيعتك » مثل هؤلاء الرجال! قال : هو ذاك. 

نم قال له : يا أخا أهل الشام. إن الله ا ويفا ده 
الباطل. فمغثهما ثمّ أخرجهما للناس, ثم بعث أنبياء يفرّقون بينهماء وجعل بعد 
الأدكاء ا قفا ولو كان كل اواحدمه افق والباطل»قاتها 07 عال نيا 
احتاج الناس إلى نبي ولا وصيّ. ولكن الله خلطهما وجعل تفريقهما إلى الأنبياء 
والأئمة من عباده! 1 1 

فقال الشامي : قد أفلح من جالسك. ثمّ قال : اجعلني من شيعتك وعلّمني. 

فقال الصادق لهشام بن الحكم : يا هشام, علّمه فإنى أحبّ د عدا 
لك. فكان الشامى يأتى هشاماً بهدايا أهل الشام. فاه كويد اناه 
العراق١".‏ 0 

أو قال الشامي للصادق ىه : صدقت. ثمّ قال : الساعة أسلمت لله! قال 
الصادق : بل قل : أمنت بالله. فإن الإسلام قبل الإيمان, بالإسلام يتناكحون 
ويتؤازتوة وبال يمان تابون ا خقال القاتى : فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مهدا رسول اش وأنك ون ارصن ا 

فمن هذا الخبر يظهر أن أبان بن تغلب على حفظه لثلاثين ألف حديث لم 
يقدمه الإمام في الفقه على زرارة, وإِنّما قدمه فى العربية! 


.454 اختيار معرفة الرجال : 777 -8؟, الحديث‎ )١( 
أصول الكافي 1+ لاق الباب الأول + العديف 6ه كثان الححة:‎ 0) 


ف 000060 0000000000000000000000000000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكان ىذ يحوّل أهل الكوفة للأخذ منه والرواية عنه : فعن مسلم أو سليم بن 
الى تعرد قا لمكك ذو عدية القاوق هه علد و حلها اروك ان اما ر كور لع 
وقلت له : أحبّ أن تزوّدني. فقال : ات أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثاً 
كثيراً فما روى لك فاروه عنّى!". 

وحجٌ جميل بن درّاج فذكر أباناً عند الصادق ليه ونعاه إليه فقال: رحمه 
الله أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان'". 

مر الخبر عن اليعقوبي : أن مكان عمّه الخارج عليه عبد الله بن على عند 
أخيه والي البصرة سليمان. فطلبه منه فأنكر ذلك, ثمّ طلب له الأمان عل فك 
وضهها ل كاعد صم اي لتقن ا؟! بأ غلا الهو اناده ,2 اميه طلتديعة 
أخيهما عيسى بن علي يوم الغدير سنة (/177ه) بالحيرة!. 

وقيل : كان في كتاب الأمان : إن أنا نلت من عبد الله بن علي أو أحد ممن 
اموتميوية | مدعي أر كين أو أوضلك إلى ا عاد جهم فيا أ هرا ادها 0 اتضررينا 
أو كناية أو بحيلة فأنا نفي من محمّد بن علي بن عبد الله ومولود لغير رَشْدة!". 


.١7 : ورجال النجاشي‎ .1١ 85 الحديث‎ ,5*١ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(؟) اختيار معرفة الرجال : ١77؟,‏ الحديث .1١١‏ والفهرست للطوسي :1, والنجاشي : .٠١‏ 

() كان اسم أبيه مباركاً. وكان فارسياً من كرمان. وكان من كتّاب الحساب للحجّاج فاتهمه 
بشيء وضربه بالسياط حتّى تقفعت يداه أي تشتّجت فدّعي المقفع ! كما في هامش بحار 
الأنوار *: ” 4., عن وفيات الأعيان ١‏ : 17 4., وذكر قتله في ( ١437‏ ه)ء وقبله في البخلاء 
للجاحظ البصرى : 518. 

)0غ( تاريخ اليعقوبي 5 :518. 

)0( امزاء الساقيه وار انه 


عهد الإمام الصادقَ ليذ / اب: ٠"‏ قفع ومعارضة القرآن ا ا ا و 0 


مع ذلك نراه حبس عمّه عبد الله. وعزل عن البصرة عمّه سليمان, ان 
بمكانه سقياق يق مغاولة بن :نويد بق المهلب الأردئ التصرى :فى هن رمضان سق 
(189ه) وأمره بقتل ابن المقفع , وكا نتاف واهدا على 530 لأنه كان 
يضحك منه ويعبث به معتصما وممتنعا عليه بعيسى وسليمان ابنى على العباسى . 
فكان سفيان حاقداً عليه فلمّا كوتب في أمره بماكوتب عزم على قتله'' وسيأتي 
خبره؛ وقبله تلذكر هفابسكن حبار مع الصادي لفةة: ْ 


ابن المقفع ومعارضة القرآن: 
أرسل الطبرسي عن هشام بن الحكم مولى بني كندة'' قال : اجتمع أبو شاكر 
عبد الله الديصاني الزنديق, وعبد الكريم بن ابي العوجاء, وعبد الملك البصري 
وكالسة عدا بن لتقا عتدوية اه الع ان لاقي القربي | معنو تود بالحات! 
وقال هم ابن أبي العوجاء : إن في نقض القرآن إيطال نبوة حمّد. وفي إيطال 
نوقه رطان لأست وإباه ا عن عل ااتسالرا مض كل واحد ينا ريع القر ان 
فنجتمع من قابل في هذا الموضع وقد نقضنا القرآن كلّه ! فاتفقوا على ذلك وافترقوا. 
فلمًا كان من قابل (وقد حجّ الصادق نه فلعلّها عام ٠‏ 4١ه)‏ اجتمعوا عند 
بيت الله الحرام . ظ 
فقال إن أى النويع ابن أن أن كن انترطا مرق سنالا ين فلن 
التتتتوايينة علص لجنا 0"فننا أمدر نأض النها فى بنصاختها جمد ناته 
شيئاً. فشغلتني هذه الآآية عن التفكير فيما سواها. 


.؟07١‎ :١18 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
(1؟) اختيار معرفة الرجال : 507. الحديث 6ل/9غ8.‎ 


28٠ : يوسف‎ )11:( 


اف ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

م ا ل ا ل 
صرب مَل َاشتيكوا لَه إن اين تَدْعُونَ من دُونٍ الله آن يَخْلُ باب وََو اجتتقو موا لَهُ 
َإنْ يَسْلْبِهُمُ الذَبَابُ شَِئاً لا يَسْتَنِقَدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبٌ وَالْمَطْلُوبٌ 4" فلم أقدر 
على الاتيان بمثلها. 

فقال أبو شاكر : وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية : « لَوْكَانَ فيهمَا آلِهَهُ 
الله لَمَسَدَنًا "١4‏ فلم أقدر على الاتيان بمثلها. 

فقال ابن المقفّع : يا قوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشرء فأنا منذ 
رتك ماكر فى عنو !12 و دكيل :ا لض التي ما نوردي معاة اقلقي وعيسس 
الْمَاءُ وَقضَ الْأَمْدْ وَاسْعَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُعْد بغداً لِلْقَوْمٍ الظَالِمِينَ 4" فلم أبلغ 
غاية المعرفة بها ولم أقدر على الإتيان بمثلها. 

فبينماهم كذلك إذ مر بهم الصادق ني فقرأ عليهم : « كُل لَيِنْ اجْتَمَعَتِ الإنش 
وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأَنُوا بِمِئلٍ هذا القُوآنِ لا يَأتُونَ بمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
ظهيراً 16 

فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا : لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت أمر 
وصية محمّد إلا إلى جعفر بن محمّد, والله ما رأيناه قط إلا هبناه واقشعرّت جلودنا 
لهيبته ! ثم تفرقوا مقرّين بالعجز!". 


)010( الحج : "ل. 


6 الامات 1 

ل هود 6غ. 

(؛) الاسر 

.1515-١117: 15 الاحتجاج‎ )0( 


عهد الإمام الصادقَلثِذٍ / ابن المقفع ومعارضة القرآن معو ص اه ل م م 7ل 

ولا يكشف الخبر عن من قال ما قال بشأن الصادق ىا فكشف عن سابق 

وروى الصدوق بسنده خبراً آخر يكشف عن سابق معرفة المقفع على ابن 
أبي العوجاء في الموسم أيضاً : عن أبي منصور المتطتّب عن صاحبه قال : كنت مع 
ابن أبي العوجاء وابن المقفّع في المسجد الحرام وفي موضع الطواف منه جعفر بن 
محمّد جالس, ونظر ابن المقفّع إلى موضع الطواف وأوماً بيده إلى الطائفين وقال 
ناةتوون هذا القلق ؟ نذا مهم أحد أوجب له اسبي الانحانية إلا ذلك الفدين 
الجالس ! يعنى جعفر بن محمّد ( وهو دون الخامسة والخمسين من عمره) قال : 
فأما الباقون فرّعاع ويهائم ! 

فقال له ابن أبى العوجاء : وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ 

فالهالتى را بك اعتدووا ل ا روعدى كن نهاة ليا 0 

كنات اح اوعاب لاد وى لشفا انلك قاد يك ! 

أن ابد الس لاتسل :فى احات أن عمد عناف ناافن ناك 

فقالأابع ا الفوخاء : لبن برابلق ذا ولكتة يكاف أن شعت را بك 
عندى فى إحلالك إياء المحل الذي وصفته له! 

نذا ل التق ]اا موحد داعام كف اسقط ما اعفن 
الزللورولا قن ضتانك إلى إرضال :سك ال كقالنويعه مالك أ عليه 

فقام ابن أبي العوجاء إليه. وبقيت أنا وابن المققّم ننتظره حتّى رجع إلينا 
الك 

يابن المقفع ! ما هذا بشر : وإن كان في الدنيا روحاني يتروّح إذا اع ياطنا 
ويتجسّد إذا شاء ظاهرا فهو هذا! فقال : وكيف ذاك؟ قال : جلست إليه. فلمًا لم 


فق عيذهة غيرى اعداى فقال : 


لض 0000000 ال ل 


إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء ( يعني أهل الطواف) وهو على ما 
يقولون : فقد سلموا وعطبتم ! وإن يكن الأمر على ما تقولون, وليس كما تقولون ؛ 
فنك اتويت نهم وه ! 

فقلت له : يرحمك الله وأي شيء نقول وأي شيء يقولون؟ ما قولى وقولهم 
إلا واحداً (تفاقاً). ش 

قال : كيف يكون قولك وقولهم واعنذا وضع تقولون: الهم يبد فون بان 
لجنا اليو انها غم الزموانق ترضفوق أن الا هرات لشن انها أجد هت 
يقولون إن لهم معاداً وثواباً وعقاباً! 

قال اراق العوهاء «انقلت له إن كان لآم كما تقول :فنا متعيد ان بيطي 
لللقدوية هوف الل سال تت رحن يه بكداان تين قاد اقل المي ناي 
وَأذسل الرسل ؟! ولو ياشرهم بنفسه كان أقرب إلى الاايمان به. 

فقال لي : وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نشوئك ولم تكن, وكبرك 
بعد صغرك, وقواك بعد ضعفك وضعفك بعد قوتك. وسقمك بعد صحتك وصحتك 
بعد سقمك. ورضاك بعد غضبك وغضبك بعد رضاك, وحزنك بعد فرحك وفرحك 
بعد حزنك. وحبّك بعد بغضك وبغضك بعد حبّك. وعزمك بعد إبائك وإيائك بعد 
عزمك. وشهوتك بعد كراهتك وكراهتك بعد شهوتك. ورغبتك بعد رهبتك 
ورهبتك بعد رغبتك؛ ورجاك بعد يأسك ويأسك بعد رجائك. وخاطرك بما لم 
يكن في وهمك روات معتقده عن ذهنك ... وما زال يعد علىّ قدرته في 
اقح :لت الا افيه امكل اطاعف له بولا وردعاى ميا بنع :وبينيةا :"دأ بعتا 


.١؟7-١55: التوحيد‎ )١( 
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ومن خبر المفضل بن عمر الجعفي الكوفي عن ابن أبي العوجاء هذا يظهر 
أنه التقى الصادق لي مناظراً له غير مرة. وكان مع صاحبه _واعلّه ابن المققع ‏ في 
زوطة المسجد البوى المريف»:وتذاكرًا ابعراء الأشياء فرعم أبن ابن العوجحاء ان 
ذلك كان بلا صنعة ولا تدبير ولا صانع ولا تقدير؛ بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا 
فد ني عل نهذ لم ولول قزال! 

وسكا لتقلل حلم وانف ضع قطنا عق ناميه مك عليه ان أن 
عدو الله! أنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم وصوّرك فى أتم 
صورة ونقلك في أحوالك حٌ بلغ بك إلى حيث انتهيت, والحدت في دين الله ! 

فقال :يا هذاء إن كدت من أهل الكلام كلمتاك...وإن كنت.من أضخات عفر 
بن محمّد الصادق. 

فلقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت.. فهو يسمع كلامنا ويصغى إلينا 
ونفد تمخاختن :اذا اليسرغنا با عتدنا وظنا ١‏ ا قطعناة سكن ححكد ا بكلةء 
بسير وخطاب قصيرء يُلزمنا به الحجَّة ويقطع العذر ولا نستطيع لجوابه ردًاً! فإن 
كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه, فإنه ما أفحش في خطابنا ولا تعدى في 
جوابناء وإنّه الحليم الرزين والعاقل الرصينء لا يعتريه خرق ولا نزق, وما هكذا 
يخاطبنا ولا بمثل دليلك يجادلنا. ظ 

قال المفضّل : فخرجت من المسجد مفكّراً فيما بلي به الإسلام وأهله من 
كتيده المائة. ْ 

ودخلت على مولاى (الصادق غىة ) فرآنى منكسراً فقال : مالك ؟ فأخبرته 
بما سمعته من هين الدهريّين وبما رددت 0 

فقال : يا مفضل لألقينَ عليك من حكمة الباري « جل وعلا وتقدّس اسمه» 
في خلق العالم والسباع والبهائم والطير والهوام. وكل ذوي روح من الأنعام. 


04( ااا ااا 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج >/ 


والنناتاف والعحن النفيرة وغير ذات القسر والحيوى و النقو ل الماكو امن :ذلك 
وغير المأكول. ما يعتبر به المعتبرون؛ ويحنّ إلى معرفة المؤمنون, ويتحيّر فيه 
الملخدون: شك عله غذا: فا تهركت من عند قريها سونو 1 

قري الهدا وعد قورى اريت أنام الو وزو الها عأمان ممما #ازنا 
عرف بكتاب توحيد المفضل . 

وقد مرّ في الخبر الثاني في هذا العنوان ما كان يمثل أول معرفة لابن أبي 
العوجاء بالصادق إ4ة. إلا أن المفيد انفرد بما أفاد إغراءً آخر عن ابن المقفّع لابن 
أبن العوتخاءبالضااق اكه هما طاهوه انه اول اغراء جيه ليه ركة : 

عن ابن قولويه عن الكليني عن القمي عن القُقيمي : أن نفراً من الزنادقة 
منهم ابن أبي العوجاء وابن الأعمى وابن طالوت وابن المقفّع كانوا في الموسم بعد 
الحج مجتمعين في المسجد الحرام, والصادق 946 إذ ذاك يفتي الناس ويجيب عن 
مسائلهم بالحجج والبيّنات ويفسّر لهم القرآن. فقال القوم لابن أبي العوجاء : «هذا 
الحالدى علامة ؤمانه اوقد ديق فته التانن نيد انهل لفتقن تطليظه بدؤاله يتنا 
اقح هه لبدو رن ؟ سيا نا نهو ضده ردنا به ره لايد يك هقان 

فتقدم إليه وفرّق الناس عنه حتّى وقف عليه وقال له : أبا عبد الله ! لابدٌ لكل 
من كان به سُعال أن يسعل! فهل تأذن لي بالسؤال؟ قال 2 : سل إن شئت ! 

فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر! وتلوذون بهذا الحجر؟ وتعبدون هذا 
البيت ! المرفوع بالطوب والمدر. وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر! من فكّر في 
هذا وقدّر علم أنّه فعل غير حكيم ولاذي نظر! فقل فإنّك رأس هذا الأمر وسنامه 


)١(‏ توحيد المفضل : 79- 44. وشرحه المرحوم العلامة الشيخ ميرزا محمّد الخليلي النجفي 
في أربعة أجزاء . باسم : من أمالي الإمام الصادق نظ . 
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فقال له : إن من أضلّه الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذ به. وصار 
الشيطان وليّه وربّه. يورده موارد الهلكة. (إِن) هذا بيت استعبد الله به خلقه! 
ليختبر طاعتهم في إتيانه؛ فحتّهم على تعظيمه وزيارته, وجعله قبلة للمصلّين له 
فهو شعبة من رضوانه. وطريق بودي إلى عرفانه. منصوب على استواء الكمال 
ومجمع العظمة والجلال. خلقه قبل دحو الأرض بألفي عام. فأحقّ من يُطاع في ما 
أمر وينتهى عمّا زجر هو الله عرّ وجل المنشئ للأرواح والصور! 

فقال انق أن العور جا :+ أبااعية الله كوت انا فلهلت على غاتت! 

كاله اولك اكالم كرو بي عانا ده حورب كلق ييه وهر ليه 
أقرب من حبل الوريد. المع كلامهم وإسرارهم, لا يخلو منه مكان ولا يشغل به 
مكان. ولا يكون إلى مكان اقرب من مكان. تشهد بذلك له اثاره وتدل عليه 
أفعاله, والذي بعته بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة محمد يَيِيْةُ قد جاءنا بهذه 
اباد فاق شككات :فى فى ذافن مره فلل غنه اويح للق 

فده ابن ان اللو حا رساء لني نيا نودو لامي لانسرا 
ان هر التسيرى بعك جخهرة ارزف ال له لكر شين ميعي تنه و الاعف ) 
3 رأينا أحقر مالي فى ليطا 

فأوها وده لق الالو بز كانو ا نعلت انيه انها مو نم انون : 
من ترون١"!‏ وعلى ذكر ابن المقفّع في مقدمة الخبر هذاء يظهر منه أَنّه كان ذلك 


)01( اللإرشاد ؟ : .5١١ ١19‏ عن الكلينى فى الكافى :0,7 الحديث ١‏ ولكن الخبر 
ا وأكمل . وكذا الصدوق في الأمالي والعلل بدون المقدّمة فليس فيه ذكر ابن المققّع 
واضحابة. :ولا نقلته من الإرشاد. وانظر بعض الأخبار عنه في أمالي المرتضى ١‏ : 
١3 307 ١7”:‏ . 


قف لع ا اكه اك توت ادف مواسوغة التاريع الافلا انا 


مقتل ابن المقفع: 

ذكر ابن الخياط العصفري البصري : أن سفيان بن معاوية المهلّبي الأزدي 
وان الهرة ة مرتين الأولئ سنة (176ه) ثم سنة (/19ه)!" وكأر” قتله لابن 
المقفّع كان في ولايته الثانية, كما يلي : 

استأذن عليه جمع من أهل البصرة فيهم ابن المقفّع ( فلعلّه استأمنه قياساً 
عل لقالا رلك اوكان وقد لم2 ل حوره في دهليز داره: 
فأدخل ابن المقفّع قبلهم وجلس غلامه بدابته على باب سفيان. فلمًا دخل عدل به 
إلى الحجرة وعنده غلمانه وتنور نار مستعرة ! وقال له سفيان : أتذكر يوم قلت لي : 
او جما جل امن مغتلمة إن لم أقتلك قتلة لم يُقتل بها أحد ! ثم أمر بقطع يديه 
ورجليه وإلقائها فى النار لم م أتبعها حلي وأطبق عليه التثور! وخرج إلى الناس, 
وخرجوا من عنده دون ابن المقفع. 

وتخلف غلامه ينتظره فلم يخرجء فأخبر بذلك عيسى وسليمان ابني علي 
العباسي. فخاصما سفيان في أمره فجحد دخوله عليه فاشخصاه إلى المنصور 
وأقاموا البيّنة على دخول ابن المققّع عليه سليماً. ثمّ لم يخرج من عنده. فأجّل 
التتضور الشكورهلك الليلة إلى غلا وهاءة تفياق ليلا وقال لننانها امير الم مين | 
انق الله فى متبع أمرك ! فقال له : لا تخف! وفي غد قال لهم : أرأيتم إن قتلت سفيان 
بابن المقفّع ثم خرج ابن المقفع عليكم من هذا الباب من ينصب لي نفسه حتى 
اقثلة نتيا ن؟ا وهكذا ذهو :دم هدر 

ذكر ذلك المعتزلي في شرح النهج. في شرح كلمة له لية قال: ربٌ عالم 


)١(‏ تاريخ خليفة :177 و181. 


)) أي ذات شهوة كثيرة للرجال ! 
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قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه! فقال : كما جرى لابن المقفع. وفضله مشهور 
وحكمته أشهر من أن تُذكرء ولو لم يكن له إل «كتاب اليتيمة» لكفى!©. 

ونقل ابن خلكان مقتله وقال : قال له سفيان : لا حرج علىّ في المثلة بك 
27 ونذيق كد افسدت التنابن لكر 

وذكر المسعودي : أن دبشليم ملك الهند القديم هو الواضع لكتاب «كليلة 
ودمنة» الذي ترجمه ابن المقفّع'" بعد أن تقل من الهندية إلى الفارسية لأنوشيروان 
مع الشطرنج'! وقال : نقل ابن المقفع من الفارسية الفهلوية إلى العربية كتب ماني 
وابن ديصان ومرقيون فى تاييد المذاهب المانوية والديصانية والمرقيونية. 
فكثرت بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم في الناس!". 

وفى صيت ابن المقفّع فى التصنيف قال الجاحظ : أنّه كان يؤلف الكتاب 
الكثير المعانى الحسن النظم فينسبه إلى نفسه فلا يرى الارادات تيمم نحوه ولا 
الأسماع تصغي إليه! ثمّ يؤلف ما هو أنقص منه مرتبة وأقل فائدة فيُنحله إلى ابن 
المقفع او سهل بن هارون ممن قد طارت سيا وهم في المصتّفين؛ فيُسارعون إلى 
نسحها ويفبلون: غليها: لاالشىع إلا لنتعها الى القدماء01: 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي 18: 519 .59١‏ واليتيمة وسائر آثاره الباقية طبعت وثشرت 
باسم : الآثار الكاملة له. للدكتور عمر الطبّاع السوري. بيروت دار الأرقم. وانظر كتاب : 
ابن المقفع بين حضارتين , للدكتور حسين علي جمعة . 

0( وفيات الأعيان ؟ : ,.١101‏ وفي تاريخ مقتله انظر : ابن المقفّع بين حضارتين : 34. 

2 مروج الذهب .11:١‏ 

(4) مروج الدذهب .591:١‏ 

)0( مروج الدذهب 551:15. 


(1) التنبيه والاشراف :33. 


فق و رمق اهوج ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
آذريبايجان وأرمينية والخزر: 

كا ن على شُرَط السقّاح عبد الجبار بن عبد الرحسمن والأردقا! ف معد 
(180ه) ولاه المنصور على خراسان فبلغه أنّه جعل يتتبّع شيعتهم حّى قتل منهم 
مقتلة عظيمة, فوجّه المنصور بابنه المهدي إلى الريّ سنة (١4١ه)‏ واستعمل على 
كرايان اسه بن عبد الله الخزاعي ووجّه معه بالجيوش فالتقوا فى مرو. فهزم 
عسكر الأزدي وهرب فأسره وأرسله إلى المنصور فقتله 

وولى المنصور آذربايجان يزيد بن حاتم المهلبي البصري فكان أول من 
نقل قومه اليمانية من البصرة إلى آذربايجانء فأنزل الروّاد الأزدي في تبريز ومرٌ 
بن على الطائي فى نيريزء وفرّق قبائل اليمن. وولى المنصور أرمينية يزيدبن 
اسيد السلمي, فكتب إليه يعلمه ان راس طرخان ملك الخزر قد اقبل إليه في خلق 
عظيم ! فوجّه إليه المنصور جبرئيل بن يحيى البجلي في عشرين ألفاً من أهل 
العناموالجزيزة والعوضل »قرافم الغرن وانهزم ان كزين وانتهى الكنين إلى 
المنصور فأخرج سبعة آلاف من أهل السجون, وبعث فجمع من كل بلد خلقاً 
عظيماً معهم بَاءون فبنوا مدن : كمخ والمحمدية وباب واق وعدّة مدن ابيرق 
جعلها ردءاً للمسلمين وأنزل بها المقاتلين, فقوي المسلمون بتلك المدن وأقاموا 
بالبلاد ساكنين وردوا المحاريين. ِ- 

ثمٌ وجّّه المنصور بالحسن بن قحطبة الطائي عاملاً على أرمينية. فتحركت 
عليه الصَارية بها. فكتب إلى المنصور بخبرهم وكثرتهم» فوجّه إليه عامر بن 
إسماعيل الحارثي في عشرين ألفاً. فأقام يحاربهم أياماً حتّى رزقهم الله الظفر 
عليهم . فقتلوا منهم في يوم واحد ستة عشر ألف إنسان, وانصرف بالأسرى إلى 
تفليس فقتلهم , فولّى المنصور مولاه واضح على أرمينية فأقام بها. 


عهد الإمام الصادق92ة / وفاة إسماعيل بن جعفر ل ل اه 


ووثب أهل طبرستان وأظهروا الخلع والعصيان في جيش عظيم ! فوجّه 
المهدي العباسى إليهم من الرىّ بعسكرين مع خازم بن خزيمة التميمي وروح بن 


جنات التهليى اضرف فيوموهع وتحوا طرتخان ننه 1ه 


وفاة إسماعيل بن جعفر: 

قافن أحتأو الحم كد أن آبان علا اكة ندل طلحة ين غينف الله التبدئ 
بالبصرة» زوج أبنه الحسن 2 بنتاً من طلحة تدعى أم إسحاق فلما رزق 
الحبين نيه متها ابنأ سمح لها أن تسمّيه باسم أببها طلحة: كما ستى الآخر منها 
باب الخيمالحميق اظاان اتنيديا لكت زء!"ازوضقة بورفاند ارمس إلى العسيويظة ان 
يتزوّجها فتربيا عنده 92. ثمّ صاهر الأثرم عمه عمر الأطرف بن علي 842 ابنته أم 
حبيب'" فرزق منها فاطمة فتزوجها الباقر لابنه الصادق ييه فرزق منها ابنته أم 
فرؤة وابتاء غيد الل :وايضا غيل 0" فعد أنه اكير اكات ويه كان يكتن .ولكه كانه 
لأنه من أسباط طلحة التيمي لذا مال إلى قول الحشوية بأن المصيبين هم الذين 
قعدوا عن حربهم وانهم يتولونهم جميعاً ويردون أمرهم إلى الله . والأخير من قول 
المرجئة'*' وإلى قول الزيدية ولذا خرج مع محمد الحسني كما سيأتي. 

وام ابنه الآخر منها : إسماعيل؛ فقد روى الأهوازي بسنده عن عمّار بن 


.5١:؟ الارشاد‎ )١( 

ف شرح الأخبار 7 : 509. 

(؟) عمدة الطالب : 5١‏ والتبس على المفيد فقال : فاطمة بنت الحسين بن علمىي بن 
الحسين لي خطأ. 1 


(؛) الإرشاد ؟ :184 186. 


“ ا ا ا ا ل لت ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ "١ 
حيان عن الصادق يه أنّه أخبر عن بر ابنه إسماعيل به وقال : لقد كنت أحيّه‎ 
وقد ازداد إلى ان‎ 

ولذا لما شوهد بمكة ايام الموسم مع قوم يشربون فيهم إسماعيل بن جعفر ! 
فذكر ذلك للصادق يي قال : لقد ابتلى ابني بشيطان يتمثل بصورته'" فهو بِرَّأه 
فق ذلك توخطا اع السال. 

لكنه يظهر من خبر آخر عن الرضا يه أَنّه كان يشرب النبيذ'" وكأنّه لهذا لم 
يستعظم ذلك من رجل قرشي تاجر إلى اليمن, كان إسماعيل قد سمع الناس 
يقولون فيه أنه يشرب الخمر! ومع ذلك استشار أباه الصادق بيه أن يأتمنه على 
رأسمال يبتاع به له بضاعة من اليمن, فقال الإمام له :يا بنى أما بلغك أنه يشرب 
الخمر ؟ كال اتستاغيل + هكذا يفول الثامن وكتال > لآ تمل :"رفصي الها عمل اناه 
ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منها!. 

ومنه ما روى النعماني والكشى بسنده عن الفبيض بن المختار الجعفي 
مو لااهم أنه سمع الصادق 4 يقول لاتشباغيل + اليش كقيرا ها اكول لك السك 
ين 0 
م رد عنس و 


. بحار الأنوار /!4 : 514 عن كتاب الزهد للأهوازي‎ )١( 

(؟) كمال الدين : ٠١‏ 

() اختيار معرفة الرجال : 4/7 - 474, الحديث 855 كما فسّره في بحار الأنوار 54 : .١1٠‏ 
4 الكافى 1 : 545. وعنه في بحار الأنوار /ا4 : 177, الحديث 58. 

(0) كتاب الغيبة للنعمانى : 5514. الباب 19؟, الحديث ". والكشي : 5014, الحديث 1115. 
(1) المصدر : .55٠‏ الحديث 754. 


عهد الإمام الصادق 96 / وفاة إسماعيل بن جعفر انلا د بع انو ما ا او لا 
ا 0 
من أبي ! قلت : جعلت فداك, قد كنت لا أشك في أن الرحال تحط إليه من 
بعدك'"! وفى الكشى : قد كنا لا نشك أن الرحال ستحطً إليه من بعدك وقد قلت 
فيه ما قلت""ا! 

اسباغيل للضادق كظة ديتهة واعتداذ قدا بالقهادتين ثة :وض الأتنطة :واحندا 
واخزا حك اننيى لقتال اما فيل من بفدك. قال أما سما فيل د 
وذكره الكشي باسم : إسماعيل بن عامر ولعلّه هو ابن عمّارء لولا زيادة فيه عن 
حمّاد بن عثمان قال : قلت لاسماعيل : فما دعاك إلى أن تقول : وإسماعيل ؟ قال 
أمرنى به المفضّل!' هذا وقد روى الكشى قبله عنه (حمّاد) قال : كان المفضّل قد 
انقطع مع أصحاب أبى الخطاب يقول فى إسماعيل بقولهم. فسمعت الصادق ]9ه 
يقول له : يا كافر! يا مشرك! مالك ولابني ؟! يعنى إسماعيل. ثمّ رجع بعد ذلك!" 
وأو كان مغطابا عقا صم كقرة وشركةه ول كعدى الأمر قى مالل تفييد أكله 
من العصيان والفسق كما مرّ. وذلك لا يمنع ما يأتي في موته : 


)١(‏ كتاب غيبة النعماني : 160؟. الباب 1؟, الحديث ؟. 
(؟) اختيار معرفة الرجال : 64", الحديث 337. 

(1) كتاب الغيبة للنعماني : غ51,الباب 59 , الحديث .١‏ 
(4) اختيار معرفة الرجال : 7760, الحديث .65٠‏ 

.68١ الحديث‎ ,”5”١ : المصدر‎ )6( 


يكف 1070000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
رفع رأسه وقد حضره الموت فغمّضه وربط لحييه وغطى عليه بملحفة'" وجزع 
عليه, فلما رأى الأرقط ذلك وهوابن عم الامام قال له : يا أبا عبد الله قد مات 
رسول الله ييه . يعزيه بذلك. فارتدع عن الجزع ثمّ صدّقه وشكره'". 

ثمّ أمر بتهيئته. فلما قرغ من أمره دعا بكفنه وكتب في حاشية الكفن : 
لياع فيد 31 له الآ اننا" وونقل هليه زرارة ين أعين الوقن هون تن 
شيبان فقال له : يا زرارة جئني بأخيك حُمران وأبي بصير وداود الرقي. قال: 
فخرجت فاحضرت من أمرني بإحضاره. ودخل عليه المفضل بن عمر ولم يزل 
نك النانى بو انمد | واجدا حت هراتس لنت ادقن رما فاه العمفز 
لدان قال ذا وقتيدن نوارك كف لىع وه | مها عدا الاك بخن ودود 
فقا اموي اف اده هو اس لقان ذارة دوعر اذى موس الا عرق 
ذلك على رجل رجل حتّى أتى على آخر من في المجلس وكل يقول : هو ميت يا 
مولاي! فقال : اللهم اشهد . ْ 

ولما فرغوا منه قال للمفضل : يا مفضل, احسّر عن وجهه ! فحسر عن وجهه 
فكرّر : أحيٌ هو أم ميت ؟ قال : ميت ! قال : اللهمّ اشهد عليهم . 

ثمْ. حمل إلى قبره؛ فلما وُضع في لحده قال للمفضل : يا مفضل, اكشف عن 
وجهه. وقال للجماعة : أحي هو أم ميت؟! قلنا له : ميتء. فقال : اللهم اشهد, 
واشهدواء فإنه سيرتاب المبطلون. ثم تلا قوله سبحانه : ١‏ يُرِيدُونَ ليُطْفِنُوا نور الله 
بَمْوَاهِهمْ » وكان أبنه موسى عنده فأومى إليه وتلا : « وَاللهُ ْم ثوره وَلْوْكرة 


. كمال الدين : 1/7و 71 عن أبي كهمس‎ )١( 
.7١ : كمال الدين‎ )١( 


(5) كمال الدين : ؟/او ”/ عن أبي كهمس . 


عهد الإمام الصادق ك9 / وفاة إسماعيل بن جعفر اا ا 1 
الْكَافِوُونَ "١4‏ ثم حثونا عليه التراب, ثمّ أعاد علينا القول فقال: هذا الميت 
المحتط المكفن المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا : إسماعيل . قال : اللهم اشهد . 

ثم اخذ بيد ابنه موسى وقال : هذا هو الحق والحق معه إلى ان يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

م قال : والله ليظهرن عليكم صاحبكم وليس في عنقه لأحد ببعة. ولا بظهر 
صاحبكم حتّى يشك فيه أهل اليقين ! ثمّ تلا قوله سبحانه ل كل موب عظِيم » أَنتم 
عَنْهُ مع مُعْرِصُونَ "١4‏ وأرخى نفسه عند القبر فقعد وقال : رحمك الله وصلَى الله عليك 
وقال : هكذا صنع رسول الله بولده إبراهيم". 

نم لما فرغوا من جنازته جلس الإمام وجلسوا حوله فرفع رأسه وقال فيما 
قال : على أن لفراق المألوف حرقة لا تدفع ولوعة لا ترد وإنما يتفاضل الناس 
بحسن العزاء وصحّة الفكر .. ثمّ تمثل بقول الشاعر : 

فلا تحسبن أني تناسيت عهده2 ولكنٌ صبري -يا أُميمْ- جميل!" 
وقال :إن سألت الله فى إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى! وهذا أعم من 
الإمامة. ولكن : 

جاء في أصل زيد النرسي عنه ىه قال : إني ناجيت الله في إسماعيل ابني 

أنتكروفق عدف نأبى وين إلا ان يكون ابش موسق 


.86: الصف‎ )١( 

(؟) كتاب الغيبة للنعماني : 511. 728, أرسله أولاً ثم ذكر طرقه إليه. وأرسله الحلبي في 
مناقب آل أبي طالب ١‏ : 517 في الردٌ على السبعية الاسماعيلية فى الامامة . 

() الكافي ”: 154. وعنه فى بحار الأنوار /اؤ : 731 . 

(4) كمال الدين : *لا. 


(0) اختيار معرفة الرجال : 7١؟.‏ الحديث .79١‏ 


324 ا ا ا د موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 


وفيه أيضاً : ما زلت أبتهل إلى الله عرّ وجل في إسماعيل ابنى أن يحييه لى 
فيكون القيّم من بعدي. فأبى ذلك ربّي, وإِنّ هذا شيء ليس إلى الرجل منا أن 
يضعه حيث يشاء, وإنما ذلك عهد من الله عر وجل يعهده إلى من يشاءء فشاء الله 
أن يكون ابنى موسى انق أن يكون إسماعيل. 

وانفرد هذا بما اشتهر أنّه قال : ما بدا لله بّداء أعظم من بداء بداله فى 
لاع 0 1 

وإنما التداء بمعنى الظهور بعد الخفاء لا بعد النصّ, نعم يظهر من الخبر التالى 
أن بعضهم كان ادّعى ذلك على الصادق بذ فكذّبه : روى النعمانى 50ظظ5 
الوليد بن صّبيح قال له : إن عبد الجليل حدّثني بأنك كنت أوصيت إلى إسماعيل 
قبل موته بثلاث سنين ؟ فقال 94 : يا وليد. لا والله. فإن كنث فعلت فإلى موسى”". 

ومع ذلك تمسك الزيدية بخبر البداء على بطلان أخبار «الأئمة اثنا عشر» 
وأنّ الصادق نيه قد نصّ على إسماعيل, كما ذكر اعتراضهم الصدوق. 

ثمّ أجابهم : بم قلتم : إن جعفر بن محمد 2 نصّ على إسماعيل بالإمامة؟ 
وما ذلك الخبر؟ ومن رواه؟ ومن تلقاه بالقبول؟ ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً. وإنما 
هي حكاية من قال بإمامة إسماعيل وليس لها أصل. أما الخبر بذكر «الأئمة 
الاتنى عشر» فقد رواه الخاص والعام عن النبي كلل والأئقة حك وما قله ترنها 
بدا لله في شيء كما بدا له في ابني إسماعيل» فإنه يقول : ما ظهر أمر من الله كما 
ظهر منه في ابنى إسماعيل إذ اخترمه في حياتي ليُعلم بذلك انه ليس بإمام بعدي. 


)١(‏ أضل ويد النرسي (ضعيف) في الأصول الستة عشر: 4 وعنه في بحار الأنوار 
/اغ: .5١5‏ 


(1) كتاب الغيبة للنعمانى :51؟5. 


عهد الإمام الصادق2ة / من أخبار المنصور مأك سفوا لوخنم اها ف و 11 
ثم قال : وكيف ينص الصادق يه على إسماعيل بالإمامة مع قوله فيه : أنه دعاص 
لا يتنبهتى ولا يشبه أحداً من آبائق »ثح ذكر الخبرين السابقين في ذلك 1". 

ل كل ذلك أقام على القول بحياته واستخلافه الامامة شرذمة من الأباعد 
والأطراف. ولم يكونوا من خاصة الصادق نيه ولا من الرواة عنه. ويقول المفيد 
عنهم : وهم اليوم شدّاذ لا يُعرف منهم أحد يومى إليه. 

ثم ادّعى ابنه محمد الإمامة فى أبيه وبعده فيه, فانتقل فريق منهم إلى هذا 
وسُمّوا بالإسماعيلية, والمعروف اليوم منهم هم الذين يزعمون أنّ الإمامة بعد 
إسماعيل فى ولده محمد ثمّ في ولده إلى آخر الزمان!". 

وكانت وفاة إسماعيل في سنة (47١ه)‏ أي قبل وفاة الصادق بست سنين 7 
وسنّ موسى الكاظم ىذ فى المراهقة دون الحلم, إذكان يوم وفاةأبيه دون 
العشرين عاماً. 


ومن أخبار المنصور: 

خرج المنصور في سنة ( 57١ه)‏ إلى البصرة للحج. وعند الجسر الكبير بها 
أتاه الخبر بأن أهل اليمن وثبوا على عاملهم عبد الله بن الرييع وضعف عنهم فهرب 
منهم. وأن عامل السند عيينة بن موسى التميمي خلعه وتمرّد. فوجّه بعمر بن 
حفص هزارمرد وعسكر معه إلى السند. ووجّه بمعن بن زائدة الشيباني وعسكر 
معه إلى اليمن, وانصرف المنصور عن الحجٌ ينتظر أخبارهم . 


كمال الدين ‏ قت 3 
(1) الارشاد ؟: ١١١‏ وانظر شرح الأخبار للقاضي الإسماعيلي : 7٠١,505‏ ثم 1-713 41. 
(؟) تحفة الأزهار لابن شدقم . كما فى منتهى الآمال المعدب 7 .5١8:‏ 


8 عع فعا ا ا وا كات لباه ول لطا مو الاب بان 6ن .قو نشوعة القاريخ الاسلامى اج ٠“‏ 


فقدم معن إلى اليمن وقتل منهم قتلاً فاحشأ وأقام بها تسع سنين؛ وتوجه 
عمر هزار مرد إلى الديبل. وطلب عيينة الصلح فصالحه وبعث به إلى المنصور, 
فهرب منهم في الطريق إلى الرّحْجَ من سجستان, فقتله قوم من اليمانية وذهبوا 
برأسه إلى المنصور وأقام عمر هزارمرد بالمنصورة سنتين. 

ثم وى المنصور عليها هشام بن عمرو التغلبي. فاستخلف عليها أخاه 
بسطاماً. وتوجّه بعسكره إلى الملتان, وخرج إليه صاحبها بعسكره فكانت بينهما 
وقعة عظيمة وانهزم صاحب ملتان؛ فدخلها هشام وسبى منها سبياً كثيراً. وعمل 
السفن على نهر السند وحمل عليها عسكره إلى القندهار حبّى فتحها وسبى منها 
أيضاء وهدم صنمهم وبنى بموضعه مسجداء, وقدم إلى المنصور بما لم يقدم به احد 
لا 

وفى هذه السنة وهى سئة ( 1514١ه)‏ انصرف المهدي من خراسان إلى 
القرايه اتحرى اموي لاستقتال اه البيذى إلى واومده ف عادية إن اله اميه 
ثمّ الكوفة ثمّ الحيرة. وبها عائلة عمّه السفاح وابكتةابز رظة و وها ا ل0: 


عصر تدوين كتب العلوم: 

قال الذسى : إلى عقيل هذا الس كان الأقةاتروون الث هن حكن 
غير سو و ايسكلدن عو ستظيي ون مله انلها سوم تاه لجلا 
بتدوين الحديث والفقه والتفسير: فصئّف ابن جريح بمكة. ومالك الموطا 
بالمدينة (( وقد مرّ خبره) والأوزاعي بالشام. وابن أبي عروبة وحمّاد بن 
سلمة وغيرهما بالبصرة, ومعمّر باليمن. وسفيان الثتوري ان حنيفة بالكوفة. 


.517/15 151١: 5 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.5/14 : 7 (؟) تاريخ اليعقوبي‎ 


عهد الإمام الصادق نيا / أسّس بغداد العاصمة ل و ا قل و 58 
ودوّنت كتب اللغة والعريية والتاريخ . وصنّف محمّد بن إسحاق المغازي'!". 

دخل ابن اسحاق على المنصور بالحيرة وبين ,يديه ابنه المهدي. فقال له 
التضون بابر اخاق اتغرفاهذا؟ قال تع هذا ابن امبين السوسنيى فال 
فاذهب وصيّف له كتاباً منذ خلق الله تعالى آدم لله إلى يومك هذا! فذهب ابن 
اسحاق وصنّف له كتاباً مطوّلاً وجاءه به, فلمًا رآه المنصور قال : يابن اسحاق لقد 
طوّلته. اذهب فاختصره. فاختصره!" ثمّ سمع منه ذلك أهل الكوفة'" منهم راويته 
الكوفى زياد بن عبد الله البكائى (187١ه)‏ وقد قيل : إن لقاء ابن اسحاق بالمنصور 
واتعريقه يانه التهدى :وتكلينه بالكنانة لكان قبل إرسال المقدى إلى الر منة 
(141ه) فكلف المنصور ابن اسحاق بملازمة ابنه المهدي. فصحبه طويلاً وسافر 
معه إلى خراسان حيث حدّث بالريّ وأملى وممن استملى منه في الريّ يونس بن 
بكير (م149١ه)‏ ومن روايته عن سلمان الفارسى عن النبى ييه : إن علا مر 
الوضيين: ويطاة غير الأسناط 11 واي التاعا ف موه 9 كتني برعدال العنعة 
من رواة السجاد والباقر والصادق 2وغ!". ش 


وأسّس بغداد العاصمة: 
وف هذه الننة 1ه اضان الحتضوز ان تقذاة وقال ها ارق موظها 
أصلح لبناء مدينة من هذا الموضع بين دجلة والفرات, والبصرة والأبلّة وفارس 


.5١1: تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

.ي:١ انظر مقدمة سيرة ابن هشام‎ )١( 

0( بنج الا جا 10 لموزنيات امات لالا3. 
(غ) مقدمة سيرة ابن اسحاق لسهيل زكار : .١7‏ 


ليك عقوا ا نوا م طم ا و ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
وما والاهاء والموصل والجزيرة والشام؛ ثمّ مصر والمغرب. والجبال وخراسان. 
وفى عرب دجلة اختط الفدينة مدورة ولها اريثة:ايوات :باب على دجلة إلى 
خراسان, وباب على نهر الصراة التي تأخذ من الفرات وتصبٌ في دجلة. هى باب 
البصرة. وباب إلى الكوفة. وباب إلى الشام. وعرض أسفل السور سبعون ذراعاً. 
وعلى كل باب قباب مذهُبة! يُصعد إليها بالخيل! وأحضر لبنائها البنّائين 
والمهندسين والفعلة من كل بلد. ثم أقطع مواليه وقواده القطائع داخل المدينة, 
كذاروت العذيينة تسيت إليهم. واقطع اخرين على ابواب المدينة. واقطع الجند 
ارباض المدينة واخذهم بالبناء'". 

ولما عزم على البناء أمر بنقض المدائن وايوان كسرى, فنقضت ناحية من 
القصر الأبيض وحمل نقضه إلى بغداد. فنظروا فكان مقدار ما يلزمهم لنقضه 
وحمله أكثر من ثمن الجد يد فأعرضوا عنه. وجعل بغداد مدورة لكى لا يكون 
بعض الناس أقرب إلى السلطان من بعض! وعمل لها سورين الخارج أقصر 
والداخل اهل وبنى قصره في وسطها وبجنبه المسجد الجامع وقبلته منحرفة إلى 
باب البصرة!"! وكان يعمل له لبناء بغداد فى كل .يوم خمسون الف رجل'". 

وقيل : إن الذي عيّن له موقع 0 المنجّم الفارسي نوبختء واصطحبه 
المنصور وهو أوّل خليفة اصطحب المنجّمين وعمل بأحكام النجوم. كما يأتي عن 
السيوطى فى وفاة المنصور. 

ولما طضيفث عه ووفك قال له المنصور : أحضر ابتك ليقوم مقامك, 
فأحظزه وكان اشفة طويلاً بالفازسية#فقال له: كل هنا ذكرت فهو السيمك؟ 


.7714 3:31 : 7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
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عهد الإمام الصادق كا / الصادقاثّة وابن شبرمة 1 1 ااا 
قال : نعم ! قال : ما صنع أبوك شيئاً. فخيّره يبن اختصار اسمه وبين تكنيته بأبي 
سهل. فتكثى بابي سهل وعرف بابي سهل النوبختي نسبة إلى ابيه'". 

وفي سنة ( 1414١ه)‏ نوفي في الكوفة من فقهائها وقضاتها عبد الله بن شبرمة 
الضبى'" وله أخبار مع الصادق إ4ة : 


الصادق9ة وابن شبرمة: 

عبد الله بن شبرمة الضتى. عدّه الطوسى فى أصحاب السجاد ن4ة'' فله 
سابق معرفة بالصادق ف . ويظهر من خبر في «الكافي» أن بني العباس استقضوه 
فى أَوّل أمرهم بالكوفة, فلما استقدموا الصادق له إلى الحيرة للسفاح . خرج يوم 
منها إلى عيسى العباسى بالكوفة فالتقى به بينهما ومعه قاضيه ابن شبرمة. وقال هدأ 
لقنا آبا غيد اللامسبالتى الأمير عن قىء لم يكن 0000 

وحيٌ على عهد الصادق ة ودخل مسجد الخيف بمنى فرأى الصادق له 
في حلقة فيها نحو مئتى رجل. فدخل فيهم وقال : يا أبا عبد الله. إنا نقضي بالعراق 
| وكانه لا فرك )سقطو يهنا عله ين الكتا والنةازولكن قد كرة علا الشفالة 
فنجتهد فيها بالرأى ؟ 

فأعرض عنه الصادق ىه إلى من عن يمينه يحدّثهم, فلمًّا رأى الناس ذلك 


أقبل نتضهد عل فض وتركر | الاكات وتسد تاها قناء انا 


. وانظر مقدمة فرق الشيعة لمحمد بن موسى النوبختي‎ .١20 : تاريخ مختصر الدول‎ )١( 

)3( رجال الطوسي : 37, والكنى والألقاب .198:١‏ وقاموس الرجال 1: 5917. وانظر 
تاريخ خليفة :391 . 

(؟) رجال الطوسي : 57. 


(؛) الكافي /ا: 578. 
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تقال ابن كترمةابيا ابااغية ام إناقضاة التراق اانقضى بالككاب واليطة 
روط طن قباد معيو نوا را [ 

فأعرض عنه الصادق ني إلى من عن يساره يحدثهم , ولما رأى الناس ذلك 
تركوا الانصات وأقبل بعضهم على بعض يتحد ثون. 

فمكث ابن شبرمة ماشاء الله ثم عاد لمثل قوله. ففى هذه المرّة الثالثة أقبل 
عليه أبو عبد الله وقال له : أي رجل كان على بن أبي طالب؟ فقد كان عندكم 
بالعراق ولكم به خبر. فقال ابن شبرمة فيه إطراءً وقولاً عظيماً. فقال له أبو عبد 
الله : فإن علياً أبى أن يُدخل اراق فق ديق لله. وأن يقول في شيء من دين الله 
بالراى :والمقا نيبو 

وحج المنصور ومعه عدة من الفقهاء والقضاة فيهم ابن شبْرمة ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. وفي الطواف أخبره حاجبه الربيع بن يونس أن أحد 
مواليه مات وأحد مواليه قطع رأسه بعد موته! فسأل الفقهاء والقضاة : ما تقولون؟ 
فقالوا: ما عندنا فى هذا شيء! ثمّ رأوا الصادق يىة دخل السعي فأخبروا به 
المنصور فقال للربيع : إذهب إليه وسله عن ذلك. 

فلحقه الربيع وسأله عن ذلك فقال : قل له : عليه مئة دينار. فرجع الربيع 
وأبلغ المنصور ذلك فقالوا له : فاسأله :كيف صار عليه مئة دينار؟ فرجع إليه فسأله 
ذلك فقال : في النطفة عشرون وفى العلقة عشرون وفى المضغة عشرون وفي 
العظم عشرون وفي اللحم عشرون, ثم أنشأه الله خلقاً آخر, وهذا ميت بمنزلة 


عنيق لان ينفح الروح في بطن أمه. 


٠ الحديث /الا.‎ ,555:١ المحاسن للبرقى‎ )١( 


عهد الإمام الصادقنَيةْ / دعوة الحسنى ومعتزلة البصرة باو تب كارب لأسي لا 

فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك. ثم قالوا: ارجع إليه وسله : هل 
الدية لورثته؟ أم لا؟ فرجع وسأله ذلك فقال : لا. لأنه اتى إليه في بدنه بعد موته. 
فيْحج بها عنه أو يُتصدّق بها أو تصيّر في سبيل من سبل الخير'". ٍ 

وكما الجاتهم مواجهة دعاوى عبد الله بن الحسن إلى الاستناد احيانا إلى 
مصخت أميم فاطنة: كذلك الجاتهع مواجهة عله الفتهاء والقضاة أضخاتب 
القياس والرأي. إلى الاستناد إلى «الجامعة». 

تفوووي الكلس قوفن او اقية قال اسعفت اناعيوة الدديتول: 
ضل علم ابن شرمة ع الجامعة » حيو ناه سيول اشاوشيط على ركه 
إن «الجامعة» لم تدع لأحد كلاماً؛ فيها علم الحلال والحرام!". 1 

وتوفى في موسم الحج من هذه السنة (44١ه)‏ عمرو بن عبيد الكابلى 
مولى تيم البصرة المعتزلى صاحب الحسن البصري في مرّان!" قرب مكة. 

ذكر ذلك الليثي البصري والمسعودي ولم يعيّنا قبل الموسم أم بعده. 
وبظهر من خبر ذكره الأموي الزيدي : أن ذلك كان بعد الموسم : 


دعوة الحسنى ومعتزلة اليصرة: 

قال : اجتمع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد المعتزليان في دار عثمأان بن 
عبد الرحمن المخزومي البصرى فتذاكروا الجور. فقال عمرو: فمن يقوم بهدا 
الأمز ممق يشتوحية وهو اهل" ؟ فال واضل: : يقوم به من اس شي د لامها 
محمّد بن عبد الله بن الحسن! فقال عمرو: ما أرى أن نبايع ولا أن نقوم إلا 


.5886 : مناقب آل أبى طالب ؛‎ )١( 
.ك0:١ هه أصول الكافى‎ 
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مع من اختبرناه وعرفنا سيرته. فقال واصل : والله لو لم يكن فى محمّد بن عبد الله 
امو مدل قلن نضله ال ان اللمعيد :دين العي قد د أهلاً لهذا الأمر كيده 
فيه على نفسه, في سنّه وفضله وموضعه, لكان يستحق ذلك, فكيف بحال محمّد 
في نفسه وفضله! 

بشخو عاق ربد امه موزل اللضرة معهما إلى موسم الحج فأتوا إلى 
عبد الله بن الحسن في السويقة؛ فسألوه أن يخرج لهم ابنه محمّدأ ليكلّموه. فضرب 
عبد الله لهم فسطاطاً. وشاور ثقاته فاجتمعوا على أن يخرج إليهم أخاه إبراهيم, 
فأخرجه إليهم وعليه ريطتان وبيده عكازة حد حتّى أوقفه عليهم. فحمد الله وأثنى 

عليه يكن أخا و معكدا وحاله وؤغاهم الى يست 

نقالوا الليقنانا ره رهد عدا رشوله تياس شه انشوانوا ان 
البصرة!". 

فظهن ف :هذا الختر أن ذلك كان بعد الموسم» فلتا وضبلوا الى مداق مالك 
غدروا رن عسد! وهذا الخير. يقر نا سوابق سنتزلة الكرة ايهال إبراهم 
الحسنى داعية لأخيه محمّد. ويظهر منه أيضاً تواصل واصل لهذه الدعوة من قبل. 
ومدى أثره في عمروء وأنّه كان أكثر أثراً من كلام هشام بن الحكم مع عمرو في 
الفا قل :هذا كما يلى : ٠‏ 


كلام هشام وعمرو بن عبيد: 
مد الخبر عن حج الإمام الصادق 9#6, وأنّه قبل المواقف كان يضرب له 


خيمة صغيرة بسفح جبل فى طرف الحرم؛ واجتمع عنده من اصحابه حمران بن 


)01( مقاتل الطالبيين : 153. 


عهد الإمام الصادق لظا / كلام هشام وعمرو بن عبيد ا و ا 
أعين مولى شيبان ومؤمن الطاق محمّد بن علي وهشام بن سالم الجواليقي وحمزة 
الطيّار مولى فزارة وجماعة فيهم هشام بن الحكم مولى كندة وهو شاب. وسمع 
شامي بصيت علم الصادق 92 فجاءه يناظره فأجلسه الإمام, وقال لهشام : يا 
سماء اعان» لكل ماين رسو اش قال الاتقيري كلف صحدت سر و يذ 
وك جعالية؟ 

فقال هشام : إني أجلّك واستحيي منك فلا يعمل لساني بين يديك ! 

قال الصادق 42 : إذا أمرتكم بشيء فافعلوه. فقال هشام : نعم, بلغني ما 
كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه فى مسجد البصرة, وعظم ذلك علىّ! فخرجت 
اللشست غلك النصرة رون الحميةنر ا ممع فبيعة الهوة 103| أناا يلف كنيرة 
حول عمرو بن عبيد وهم يسالوته وعلية قترلة ضورق وروا مئتزراً بها (فاعلها 
رسمية عباسية ) وشملة هو مرتد بها. فقعدت في آخر القوم. 

ثمٌ جثوت على ركبتي وقلت : أيها العالم! أنا رجل غريب فأذن لي أن 
الاك سال قال تدم ,تقلت دوالك عين 1.فا نويا تان ١‏ أى ينقد اميه 
سؤال؟ قلت : هكذا مسألتي. قال : يا بنى سل وإن كانت مسألتك حمقاء! قلت : 
احض فليا كن جييزقلك وفنا قري بواء قال «الالقيها ني راذا زاف للع ذلك 
أنف ؟ قال : نعم. قلت : فما تصنع به؟ قال : أشَمّ به الرائحة, قلت : فلك فم ؟ قال : 
نعم . قلت : فما تصنع به؟ قال : أذوق به الطعم . قلت : ألك قلب؟ قال : نعم . قلت : 
فما تصنع به؟ قال : أميّز به كل ما ورد على هذه الجوارح. قلت : أليس في هذه 
الجوارح غنى عن القلب ؟ قال : لا. قلت : وكيف ذلك وهى صحيحة سليمة ؟ قال : 
يا بني, الجوارح إذا شكت في شيء رأته أو ذاقته أو شته, ردّته إلى القلب فيتيئّن 
اليقين ويبطل الشك. قلت وإِنّما أقام الله القلب لرفع شك الجوارح؟ قال : نعم. 
قلت : فلابدٌ من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح ؟ قال : نعم . 


الك 000000000-0000000000000000000000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 

نولك القجيا ابانعروان! إو نان لم بير لك جو اريك نت ندل لوا مانا 
يصحّح لها الصحيح ويتيقّن لها ما شكت فيه ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم 
وكين واختلافاتهم لا يقيم لهم إماماً يردون اللفاشكيع وير تهمه وينقه لك 
إماماً لجوارحك ترد إليه حير تك وشكّك ؟! 

فسكت هنيهة ثم التفت إلىّ وقال لي : أنت هشام؟ قلت : لا! قال : 
أجالسته ؟ قلت : لا. قال : فمن أين أنت؟ قلت : من الكوفة. قال : إذن فأنت هوا 
ثم دعاني إليه حتّى أضمّني إليه وأقعدني في مجلسه! وما نطق حبّى قمت. 

فضحك الصادق ىه ثمّ قال : يا هشام. مَن علّمك هذا؟ قلت : يابن رسول 
الله هو شيء جرى على لساني ! فقال : يا هشام. هذا مكتوب والله - في صحف 


إبراهيم 00 


ومن حوادث سنة ( 44١ه)‏ حي المنصور وقبضه على آل الحسن وكبيرهم 
عبد الله بن الحسن, وله أخبار مع الصادق ني قبل ذلك؛ فإليها : 


عدد الله بن الحسن والصادق إ9ا: 
فى فاك :ل الله الله : با هذا بنك تفرك سكا ذه سال غك 
الامام فاستقبلك فتية من ولد الحسن لىة فأرشدوك إلى عبد الله بن الحسن, 
فسألته هنيهة ثمّ خرجت . ثم استقبلك فتية من ولد الحسين 2ه فقالوا لك : يا هذا 
إن رأيت أن تلقى جعفر بن محمّد فافعل. فقال : كان كما ذكرت. قال : فارجع إلى 
عيذ كاين العسن فابالشعن عمافةا وسو لان وفرهة درفن الرعيل» 


عهد الإمام الصادق ظِاٍ / عبد الله بن الحسن والصادق نيه 0 0 0 ااا 

ورجع إلى الصادق إى فأخبره أنّه ذهب فسأله عن عمامة رسول الله 
ودرعه فأخرج من كندوجه (صندوقه )درعاً فلبسها وقال : هكذا كان رسول الله 
يلبس الدرع. 

فقال الصادق 9# : ما صدق ! ثم أخرج خاتمه فضرب به الأرض فإذا بدرع 
وعمامة سقطا من جوف الخاتم'!". 

وكثير من بقايا الزيدية كانوا قد التقُوا حول عبد الله المحض أملاً فى خروج 
ابنه محمّدء ومنهم عبد الله النجاشي. ودخل هذا يومأ على الصادق له -مع 
صاحبه عمار السجستاني -فقال له : اتذكر يومأ مررت على دار قوم سال ميزابهم 
عليك. فطرحت نفسك في النهر بثيابك فاجتمع عليك الصبيان يصيحون عليك 
ويضحكون منك ؟! فما دعاك إلى ما صنعت؟! وخرج من عنده فقال لصاحبه 
عمازة: ]ا عذان هذ ضالحي اتتقير "١‏ يكن كمد اندو سق 

شكل لك ادن اله يمرن الا سبية الكرقق يركو فقو فقا لا دنا 
يوماً لصفوان بن يحيى : إن سبب دخولنا في هذا اهران المنصور قال د 
محمّد بن الأشعث : يا محمّد, ايتني برجل له عقل يؤدي عني ! فعرّفه بخاله فلان 
بن مهاجرء قال : فأتني به. فأتاه بخاله. فقال له : يابن مهاجر؛ خذ هذا المال 
واذهب به إلى المدينة. فالق عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمّد وأهل بيتهما وقل 
لهم : إني رجل غريب من خراسان, وبها شيعة من شيعتكم: وقد وجّهوا إليكم بهذا 
المال. فادفع إلى كل واحد منهم كذا وكذا وقل : إني رسول وأحب أن يكون معي 
خطوطكم بقبض ما قبضتم . 


)1( ماوت | لا ابن طالب 4 : ١‏ فهي كانت عندهم إعجازياً وليس عادياً طبيعياً. 
()هناقت ال .ابن طالب 24 1 
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تاخذ الال ومضى فلع رجع قال للمصور :هذوخطوطي بقبقين 
الأموال. ما خلا جعفر بن محمّد. فإنى رأيته يصلّى فى مسجد الرسول فجلست 
عافد كاك لق اقم اوضر فال كر له الال 007 

فعجّل والتفت إلىّ وقال له : يا هذاء قل لصاحبك : اتق الله ولا تغرّ أهل بيت 
محمد يديه فإنهم قريبو عهد بدولة بني مروان وكلهم محتاج! فقلت: وما ذاك 
أصلحك الله ؟ قال : أدن مني, فدنوت فأخبرني بجميع ما جرى بيني وبينك حتّى 
كأنه كان ثالثنا ! 

فقال المنصور : يابن مهاجر! اعلم أنه ليس من «أهل بيت» نبوة إلا وفيهم 
محدّث؛ وإن جعفر بن محمّد محدّثنا اليوم ! 

فكاتق هذاه الدلاالةاسبت كزان بوه النقالة1 بست العامة : 

جازم زوك الكلى سيدا عن بست بن فقن ال قد عر يقال ةد 
بو التواضي إساتوفة جح الا بإحائة الفتادق نكل ولد قله ان ابن ذها جو بها جر 
كان مليوس القول» 

بل أرسل الراوندي عن مهاجر بن عمار الخزاعي قال : بعثني أبو الدوانيق 
ا ا 0 
المسجد بالمدينة ولزمت الزاوية القبلية (الجنوبية ) لم اكن اتنحّى عنها في ليل ولا 
هاو وكان. ول :فر الزسول شال (ايتسؤلون هن الزاتترين !)فاخت اليه 
الدراهم, وإلى من هو فوقهم! الشىء بعد الشيء! حتّى أني ناولت شبابا من بني 
الحسن ومشيختهم. وحتى أني تألفتهم وتألفوني سرّاً! 

ثم بعد ما نلت حاجتي ممن كنت أريد من بني الحسن وغيرهم, دنوت من 
أبي عبد الله (الصادق نيه ) وهو يصلي -ولم أكن أتسمّى باسمي ولا أتكنّى لهم 


.1 الحديث‎ 5/6 : ١ أصول الكافى‎ )١( 


عهد الإمام الصادق ني / دعوة الحسنى, وموقف الصادق بك م م 
فلمًا قضى صلاته التفت إلىّ وناداني : تعال يا مهاجر ! وقال لي : قل لصاحبك : 
يقول لك جعفر : كان أهل بيتك إلى غير هذا أحوج منهم إلى هذا! تجيء إلى قوم 
شباب محتاجين فتدسٌ إليهم. فلعل أحدهم يتكلم بكلمة تستحل بها سفك دمه؟! 
فلو بررتهم ووصلتهم وأغنيتهم كانوا إلى هذا أحوج مما تريد منهم! 

قلعا اتيك آنا الذوائيق علك للسعتتة من عند شا حر كذاب كاهق: كا رمق 
أمره كذا وكذا! فقال : صدق والله ! لقد كانوا إلى غير هذا أحوج ! ثم قال لي : وإياك 
أن يسمع هذا الكلام منك إنسان!"! 

وعليه ققد اغد الختضون العدة لآل الحنين: ناسو التقاوين يل الأقا ري ان 
صم التعبير. ولذا أخذهم أخذ جائر جابر. 


دعوة الحسنى. وموقف الصادق 92ة: 

وف الكفدن موعن مردى رن ع ]ذا الحم أن خا عد ا كاد 
قد اختفى في جبل الأشقر من جبال جُهينة على ليلتين من المدينة. وفي أواخر 
سنة ( 144ه) أخذ أبوه عبد الله في أمره وأجمع على لقاء أصحابه, ورأى أَنّهِ لا 
يستقيم امره إلا بلقاء الصادق جيه . 

قال موسى : فانطلقت معه حتّى أتينا أبا عبد الله 42 فلقيناه خارجاً يريد 
المسجد, فاستوقفه أبي وكلّمه, فقال له أبو عبد الله : ليس هذا موضع ذلك. نلتقي 
إن شاء الله . فرجع أبي مسروراًء وأقام حتّى إذا كان الغد أو بعده بيوم. 

انطلقنا حتّى أتيناه فدخل عليه أبى وأنا معه, فابتدأ الكلام وقال: 
ادعلدة: عدف كاله | اقرز عليك الواح قن قو اين عن أبس متاق 
لكو اناه وهل قة قد انفضا لس فى لأحد من قرياك ا وقك لدان مهنا 


)١(‏ الخرائج والجرائح ؟:111. 


 [ [ [1 [| [ [1 [1[1[1[1[1[1[1[1 1 1[1[1[ 1 1 525‏ زذز 01 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


لما أعلم من برّكء واعلم -فديتك _أنك إذا أجبتني لم يتخلف عنى أحد من 
أصحابك؛ ولم يختلف علي اثنان. من قريش ولا غيرهم. 00 

قال له انو عبن أن ؛ إنك تجد غيري أطوع لك مني ؛ ولا حاجة لك فيّ؛ 
قواله:إنك لتقم أنن أرق البادية أو أهذابها فاتقل عنها: ٠‏ وأريد الحجّ فما أدركه إل 
يعداكة ونس وممدة على تقنين! قاطنب قميزق ومئلة لفو وله تعلدهم أنك 
كي 3 : س 

تقال لاه إن الناس مادون اعتاقيه الهه :إن أحيدى لو حلت عت حك 
رلك الوه مكلت قالة سكروف رمت علدنا تان ورنغارا وظيرا كاذتنا: 
فقال أبن شلك فدالك ها تقول؟ :قال« "ثلتقن إن قتا الله فال اشن عل نا 
احبي؟ اققال فل ماعب ا قا اشع لكات كاسر سحي هاه الك 
دعقيو ل ال :وقد اعلقة ١‏ تفن طقن لددر نفه مها حندة ونا يلت 

دغاد:يند ثلاقة آيام قلاخلنا غليه فجلست انافى ناهية الحجرة#ودنا ابن 
إليه فقبّل رأسه ثم قال له : 

عكلة وذ قيهن عورف انف انحا عند كاز قب ابيط سان واملى.: 
ورجوت درك حاجتى! 

تقال ا عند ةويا وقد ؛ إني أعيذك بالله من التعرّض لهذا الأمر الذي 
اتيت فداواق لكا عليك أن تكننيك نقة أ هلها قال الصاوق كل ذلك حرى 
اكلام بيني حت ابن إلى ونا لم فك وريةاد دو قزلةو تاي هىء كان الاين 
احقّ بها من الحسن ؟! 

فقال أبو عبد الله ىه : رحم الله الحسن ورحم الحسين. ولكن كيف ذكرت 
؟ 

قال : لأن الحسين يِه إذا كان يعدل كان ينبغي له أن يجعل (الوصية) في 
الأب من وله السيي” 


عهد الامام الصادق َي / دعوة الحسنى. وموقف الصادق نيه اللو م لقا 

قال :ابو عي اشنقة ان تارك وتفاك لماان اوهدى الل سهد 2 
أرسى النقايها شاد :ولق يوام أحدا هو كلقة وام سح 12 ليا كا دين قناء 
نفدل ما امت وده وليك بقول قم لاا فال رمنول انعلا بق جره وعد قم فلو 

كان آمرَ الحسينَ أن يصيّرها (الوصية) في الأسنّ نّ أو ينقلها في ولدهما لفعل ذلك 
كسمن وما شو ال فد سوا لحي للقي ا لكت دقن لا امن يله وقد 
عمّك؛ فإن قلت فيه خيراً فما أولاك به. وإن قلت هُجراً فيغفر الله لك. 

أطعني -يابن عم واسمع كلامي. فوالله الذي لا إله إلا هو لا لوك نُصحاً 
وخرضا ولا أراك تقحل روما لأسن انه مو مره !وان انك الشعلي ا له الأول 
الأكشف الأخضر المقتول بسّدّة أشجع عند بطن مسيلها ! 

فقال أبي : ليس هو ذلك, وليقومنّ بثار بسني أبي طالب جميعاً. والله 
ليجازين بالسنة سنة وباليوم يوماً وبالساعة ساعة ! 

فثال له او هيه :انكف يكن شالك ما أحوقي "أن تلحق باهيا سد 
البيثٌ : « منّتنك نفسك في الخلاء ضلالاً» لا والله الك كدو حولت اندي 
وعتن اذا اجفل واحهة لا يبلغ عمله الطائف, ولابدٌ للأمر أن يقع ! فاتّقٍ الله وارحم 
نفسك وبني أبيك. فوالله إني لأراه أشأم شيء أخرجه أصلاب الرجال إلى أرحام 
النساء !(والله إنّه المضول يشرة اشتجم تن .دورنها! وال لكأي به صريعاً مسلوباً 
بزّته ! 

قال موسى : ثم التفت إِلىّ وقال : ولا ينقع هذا الغلام ما يسمع ! وليخرجنٌ 
معه فيقتل صاحبه ويهزم هذا ويمضي. وتخرج قعةازاية أخرئ 58ظ5 
كبشها ويتفرّق جيشها ! ولقد علمت بأن هذا الأمر لا يتم, وإنك لتعلم ونعلم أن ابنك 
الاحول الأخضر الأكفف» العقتول يشذ: أصهم بين :دورها عند بطن مسيلها افا 
اطاعتي فليطلتع تعفد ذلك الأمان من رت العتامن ,تحت يا ند الند ري 


ال ساي لتقمل ناد اميه اجون اسه جه لمت 1س موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


فقام أبي وهو يقول : بل يغني الله عنك... وما أردت بهذا إلا امتناع غيرك 
وأن تكون ذريعتهم إلى الامتناع عنًا! 

فقال أبو عبد الله :9 : الله يعلم, ما أريد إل نصحك ورشدك, وما علي إل 
الجهد. فأدبر أبي يجرٌ ثوبه مغضباً. ولحقه أبو عبد الله 99 وقال له : أخبرك 7 
سمعت عمّك -وهو خالك١"-‏ يذكر أنك وبنى أبيك ستقتلون؛ فإن أطعتنى رات 
أن تدفع بالتيى هي أحسن فافعل. فوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشتياة 
الرحمن الرحيم الكبير المتعال على خلقه. لوددت أني فديتك بأحبٌ أهل بيتي 
وولدي إلىّ! وما يعدلك عندي شيء؛ فلا ترى أني غششتك ! فخرج أبي من عنده 
قشب ع7 


تحيّر المنصور لأخذ الأخوين: 

نقل البلاذري :أن المنصور استشار ولي العهد عيسى بن موسى العباسي في 
أمر محمد وإيراهيم؛ قال : إنّ محمداً وإيراهيم قرّا في مكمنهما وهدءا في مربضهما 
يلتمسان لي الغوائل ويتربصان بي الدوائر. وأنا أريد أن أبعتهما من مربضهما 
واستنهضهما من مكمنهما وأنصب لهما الحرب فقد بهضني أمرهما. وظننت أني إذا 
أخذت أباهما وعمومتهما وقراباتهما أظهرا لي سلما أو حرباً؟ فما الرأي فيما 
ذكرت لك؟ 


)١(‏ لعلّه في الأصل : ابن عمك وهو ابن خالك. وهو الباقر لل . فأم عبد الله فاطمة 
بنت الحسين . فعلي بن الحسين خاله وهو ابن عمّه أيضاً. يريد تذكيره بانتسابه إليهم 
الات بوالاء” 

3 أصول الكافي ١‏ : 1708-١51؛‏ الحديث ا 


عهد الإمام الصادق 2 / تحيّر المنصور لأخذ الأخوين 0 0 000 

فقال عيسى : يا أمير المؤمنين! من الصواب أن نولي المدينة رجلاً من 
أهل بيتك له مكر ونكر وتأمره بطلبهما والبحث عنهما وإذكاء العيون عليهما 
حفن فرك الله نهما! 

فقال : يا أبا موسى., إنهما لم يُظهروا عدواتهما لنا فهي باطنة فإن استكفيت 
أمرهما رجلاً من أهل بيتي منعته الرحم من المكروه إليهما وحجزته القرابة 
من طلبهما ! 

قال : فول المدينة رجلاً من خراسان له حدٌ وجد. ومّره أن ,يقعد لهما بكل 
مرصد ولا يفتر عنهما ! 

فقال: يا أبا موسى, إِنّ محبة « آل أبي طالب» ممتزجة بمحبّتنا في قلوب 
أهل خراسان, فإن وليت أمرها رجلاً من خراسان حالت محبته لهما بينه وبين 
طلبهما والفحص عنهما! ولكنّ أهل الشام قاتلوا علياً على أن لا يتأمر عليهم تم 
مات على وهلك الذيق قاعلوو ب ققاء مق بعدة يثوة بيطليون الام ففخ ابناء اهل 
الشام الذين قاتلوه فمنعوا بنيه الأمر وسفكوا دماءهم, للبغض الذي ورثوه عن 
آبائهم ! فالرأي أن أولي المدينة رجلاً من أهل الشام ! 

فولاها رياح بن عثمان المرّي وشحذه على طلبهما. 

فلما قدم المدينة صعد المنبر فقال لهم : يا أهل يثرب ! لا مقام لكم فاربعوا! 
أنا ابن عم مسلم بن عقبة الفهري الشديد الوطأة عليكم! الوبيل الوقعة بكم! 
العبيق العيرة فك ا فيه اد اللوة تنب الناينن حصدهم السيف! وايم الله 
لأحصدنٌ منكم عقب الذين حصد! ولألبسنّ الذل عقب من ألبس!". 


2.118 الحديث‎ .118-1١7/:7 أنساب الأشراف‎ )١( 
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اعتقال ال الحسين: 

قال'السعودى: كان ]ا خره يجش الحس :وولنه قد تتزقوا فى البنلد أن 
يدعون إلى إمامته وبيعته : 1 

فمضى أخوه إبراهيم إلى البصرة”" فأجابه الزيدية والمعتزلة بها والأهواز 
وغيرهما. 

ومضى أخوه الآخر إدريس إلى المغرب فأجابه خلق من الناس فدسٌ 
المتيون نز متك وبوقاء ابنه اومن الفقتى مثا ندكثردوا بالا دارسة. 

ومطتى الخو الاكر شين الى الرط افداطيريكان كر ار 

وسار أخوه الآخر موسى إلى الجزيرة فلم يُعرف مصيره'' 

وناو اسدطيد العا صدة الى كر ابسانم قاثر ف قطني ميري إلى 
الشد ففتقل نها. 

وتوجّه ابنه علي بن محمّد إلى مصر فقتل بها. 

وان ايقن العييى الل لمن قارف لطاب 18 الى نت اك 1" 

وبلة التعون أويجعرا فد سرك وكاتب اهل البلذان رتوو 

فخرج عام ( 54١ه)‏ حاجاً. وعاد من حجّه إلى الربذة دون المدينة. وطلب 


)١(‏ هنا في المسعودي : ومعه عيسى بن زيد بن علي . بل هو كان على شرطة محمّد عند 
ظهوره بالمدينة كما يأتى: 

(؟) كذا في المسعودي ٠‏ وقد مر عن الصادق لَه أنه يخرج مع محمد فيهزم, وأنه روى الخبر 
دولك اليم 

(؟) مروج الذهب 5951:17. 


)ع تاريخ اليعقوبي ؟ : 578. 


عهد الإمام الصادقنَيّةٍ / اعتقال آل الحسن اح ا ا عا ا ا 


محمّداً فلم يظفر به؛ فأخذ به أباه عبد الله مع جماعة من أهل بيته فأوثنقهم في 
الحديد وحملهم إليه على الإبل بغير وطاء'". 

وروى الكليني بسنده عن موسى بن عبد الله الحسني قال : قدمت رسل 
المنصور فأخذوا أبي عبد الله بن الحسن, وعمومتي : سليمان بن الحسن؛ وحسن 
بن الحسن المثنى , وإيراهيم بن الحسن وداود بن الحسن؛, وعلى بن الحسن, 
وسليمان بن داود. وعلي بن إبراهيم. وحسن بن جعفر بن الحسنء وطباطبا 
إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن, وعبد الله بن داود. فصمّدوا في الحديد. ثم حُملوا 
فى محامل ‏ بلا وطاء. وأوقفوا بالمصلى لكي يشتمهم الناس! فرق الناس لهم 
للحال التي هم فيها. فانطلقوا بهم إلى باب جبرئيل!". 

وروى عن خديجة بنت عمر بن على بن الحسين : أنهم لما أوقفوهم عند ياب 
جبرئيل طلع علهم أبو عبد الله الصادق لىةٍ ورداؤه يِِيّ على الأرض غضباً والتفت 
إل أبتاء الأتضان وقال'ثلاثاً “لسكم الله باامعافر الأنصار) نا على هذا غعافرتم 
وموك تانوكمو ! امناو نه ان ن كنت حريصاً لاولة دولك ليت لسن 
للقضاء مدفع ألم اتدل مله رماوا حر هونا : ع عل الارظ اك 

وقال موسى : وتوجه إلى المحمل الذي فيه ضة عبد الله بن الحسن يريد 
كلامه : فأهوى إليه الحرسي ومنعه أشد منع ودفعه وقال له : تنعمٌ عن هذا ! -فقال له 
الإمام ليه -: إن الله سيكفيك ويكفي غيرك! فلم يخرج الحرسيىّ بهم من زقاق 
لت هاعم ] إلى القع حتى ريكته ناف قدقك وركد فمات بياذ 


01( تاريخ اليعقوبي " : 006 
(؟) أصول الكافى .511:١‏ 
(1 امول الكاقى 101ب وقارج صاقف حثاتل ال البييع ناف 15 
(؛) أصول الكافى .5141-:1١‏ 


لكأن 00 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وقالت خديجة : فَحُمَ الإمام ليه عشرين ليلة لم يزل يبكي الليل والنهار 
حبّى خفنا عليه!". 

وأتي المنصور بهم. وأحضر عبد الله وقال له : دلّني على ابنك ( محمّد) وإلٌ 
قتلتك ! 

فقال عبد الله : لقد امتُحنت بأشدٌ مما امتحن الله به خليله إيراهيم ! وإنّ بلينى 
العلارمن اق الاج اندع وجل امي اديع | تدبو كان ولاك لعفت برد وضدل 
ومع ذلك قال : 9 إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ 14" وأنت تريد منّى أن أدلّك على ابنى 
(محمّد ) لتقتله ! وقتله سخط لله ! 1 1 

فقال المتضوو لانن اللحنا عو انث تقول :هذا 

فال هبد آنه لبك :قهري أء القواطع لكت زابخ غثلافة ! أفاطية ريت 
العدن ماك ءانا لشت رع 1121 + جدتي فاطمة بنت أسد بن هاشم 
جدة أبي ؟! أم فاطمة ابنة عمرو بن عائد المخزومي جدّة جدتي ؟! 

قال المتميووي وال هوه و بي 

ويظهر من خبر الكليني عن موسى بن عبد الله الحسني كأنه لم يكن معهم 
م ل ع ا و 
ضرنا بالريذة أرسل النتصور إلى أبى أن أرسل إل اخدكة.افأريلتي اليه ونا 
فوا ويا ب اب وو ود واي 


)0( أصول الكاقي ١‏ : ١51؛‏ كذاء وهذا بظاهره ينافي أخبار إحضاره نهل عداش إلى المتضؤر 
بالربذة. فظاهرها المبادرة والاتصال وليس الانفصال البعيد . 

0 تاريخ اليعقوبي ١‏ : 770 والآية من الصافات : .٠١7‏ وفي الكتاب : العظيم . خطأ . 

2 تاريخ اليعقوبي ؟ : 00 


عهد الإمام الصادق192 / اعتقال آل الحسن م ا ل 1 
سوط قفري حتى عش عل 0ه رفيت الساط غتىقة قال لي اتدرى لم 
هذا؟ هذا فيض فاض مني فأفرغت عليك منه سجلاً (دلواً) ومن ورائه الموت أو 
تفتدي منه ! فانطلق فائتني بأخويك! 

قلت : يا أمير المؤمنين! تبعئني إلى رياح بن عثمان المرّي'" فيضع علي 
العيون والرصد. فلا أسلك طريقاً إلا | تبعني رسوله. ويعلم أخواي بذلك فيهريان 
مني . 

فأرسل معي حرساً أمرهم أن يكتبوا إليه بخبري وكتب إلى رياح : لا 
مظان [لنا عن يموت ! 

قدي الندئة فنؤلك دار الى عقاء (؟)اقاضت بها جهورا. 

وعن المدائني قال : وكتب رياح إلى أبي جعفر : إن موسى مقيم يترئبص بك 
الدوائر وليس عنده شيء مما تحب. فأمره أن يحمل موسى الحسني إليه. فحمله 
إلى المنصور'" وقال للرسل معه : إن رأيتم أحدأً لحقكم من المدينة في طلبكم 
فاضربوا عنق موسى'". 

وقال البلاذري : قالوا: إِنّ رياح المري أخذهم فحبسهم وضيق عليهم, 
فلما شح الحتضورسة (16ه) حملهم العرئ كلقن يهن الحتصور فتلقاهم بالريدة 


)0 قال خليفة : 7377 : في سنة ( 154 ه) ولَى المنصور رياح بن عثمان المرّي على المديئة . 
وقد كان أبوه واليها للمروانيين فشبّب بامرأة من قريش وشرب خمراً فعزلوه وضربوه 
حدّين ! ولعله لهدا ولاه المنصور! ظ 

(') مقاتل الطالبيين : .515١0-509‏ 

(؟) مقاتل الطالبيين : ١177‏ وتمامه : بلغ ذلك محمّداً فعجل بالخروج قبل أن يتم أمر دعاته 
الذين أنفذهم إلى الآفاق. فأرسل وأنقذ أخاه موسى من أيديهم . وسيأتي خبره. 


كن 0000000000000000000000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج , 
وأخبره بخبرهم: فدعا بهم المنصوره فلما أغلظ له عبد الله الحسنى أمر باصطفاء 
ماله وبيع متاعه وصيّره في بيت المال بالمدينة'". ثمّ مضى بالقوم معه إلى مكة, ثم 
انصرف بهم معه إلى العراق'". ويكفينا هنا خبر «الكافى» إلا أنَ هذا يتلاءم مع 
خبر الكلينى عن خديجة بحمى الصادق ىه عشرين يوماً. 


المنصور بالربذة مع الصادق 44 

روى الاربلى عن الحميري عن عبد الله بن أبي ليلى قال : كنت مع المنصور 
بالربذة. وبعث علي فدعاني, فلمًا انتهيت إلى الباب سمعته يقول : عجّلوا! عليٌ 
يهااخلى ان إن ل أظله اسمن اف الأر ضفن دمن إن لم سق الأرضي من ده 
تماق الها ع ةكد يش ١‏ قال سجرن ميتقد ا ركان لد روحم دافا ذا شوق 
أتى به مع عدّة عادو ورا كزطقداء بعدله اله وق النكر ادك 

ولكن لما نظر إليه المنصور قال له : مرحباً يابن عمّ! مرحباً يابن رسول الله ! 
وها زا ل يفيه د أجلي علن وينادقة] 0ه ها باللعام فاى يضدئ قاقد ثلتنه 
بدم وق قفى بحواتعة وام يضرف الى :دارا" ْ 

وروى ابن طاووس عن الصفار عن إبراهيم بن جَبّلة قال : لما نزل المنصور 
بالربذة. وكان قد أحضر جعفر بن محمّد إليها وأنزله في منزل بها ؛ وكان يأتي بها 
مسجد أبي ذر. وكنت عند المنصور فالتفت إلىّ وقال لي : يابن جَبّلة ! قم إلى جعفر 
بن محمّد حنّى تضع ثيابه في عنقه وتأتيني به سحباً! 

قال إبراهيم : فخرجت حتّى اتيت منزله فلم اصبه, فطلبته في مسجد 


(') أناب الأشراف 7 :47. الحديث 98. 
(1) كشف الغمّة ': 514" عن دلائل الحميري وفي الخرائج والجرائح 5 .15١:‏ 


عهد الإمام الصادق لبذ / المنصور بالربذة مع الصادق نجه م ا ا 
أن دن توعد قن ,ران اليكو :قا خلانت كله كلت لالص امير الدرافتية ! 
تفال شونا البدارا سيوع الوعتي أصلى ركنعن ركه اهنا لعلف م 
بك كلدي نوفا وا اللي اعت تق في كل كرو ورصاني اق كل شا 
وأنت لى فى كل أمر نزل بى ثقة وعُدّة, كم من أمر يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه 
الحيلة أنزلته بك وشكوته إليك فكشفته عنّى ...» ثم التفت إلى وقال لى : اصنع ما 
مايه مقلك زاك لا اتدل على ولردظدت أن اكلا وتنا ا خدك يذه قلهية 
سانا 1 شك الف رمتلا كنا انميت ره الى نات ابعر بوهانهها هنا القهي 1 
فلا آتك دعاءة أدخلعه على الحتصون. 

فابتوزق خالسا وقال:قدمك رجلا واحرت اخرى كنول ا ننكن ده 
محمّد (الحسني ) فإن يظفر فإنّما الأمر لي! وإن تكن الأخرى كنت قد أحرزت 
نفسي ! ثم قال : أما واه لأقتلتّك ! 1 

فقال الضادق :نا امن النو متي !اما فكلت واقارافق ب ١!‏ 'قواات لقئل نا 
ين ْ 

قاذ النتضور لدان وي توريو كاك عه عسي توعان الاش عد 
فالتقك اليه وقال لد ْ ْ 

يا أبا العباس ! الحقه فسله : أبي ؟ أم به؟ فخرج يشتدٌ حتّى لحقه فقال له : يا 
أبا عبد الله. إن أمير المؤمنين يقول لك : أبك؟ أم به؟ فقال : لا. بل بي. فرجع 
وأخبر المنصور ( فاطمأن). 

قال إبزاظيم :«ثهخرحت فوجدت الضادق :قاعدا ينتظرتق وهو عمد اله 


غلم نا دعا بولغ 


)010( مهج الدعوات : ممما عن كتاب فضل الدعاء للصفار. وكان المنصور لم يكتف بالمرّة 


الآولى فاعاد إحضار الإمام ني . ومختصره في الخرائج والجرائح ؟ : 3417. 


ءْ ا ا 00 ااا ااا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج , 


المنصور إلى العراق: 

بلغ المنصور أن منصور الكلابي وثب ببني كلاب في الرقّة. فانصرف على 
طريق الشام إلى بيت المقدس, ثم إلى الجزيرة حتّى نزل خارج الرقّة؛ وأسر 
الكلان افا حطر وبوقدلة: ضار إلق الغيزة : فحيين عند اشنين العضيع واهل بزعه 
(بالهاشميّة )! 

وبلغ ابنه محمّداً شدّة ما يلقى أبوه وأهل بيته في الحبس فكتب إليه يستأذنه 
أن يظهر حتّى يضع يده في أيديهم ؟ فأرسل إليه أبوه : يا بني. إن ظهورك يؤدّي بك 
إلى القتل ولا يحييني. فأقم بمكانك حبّى يريح الله بفرج!! 

وذكر ابن العبري : أن المنصور أخذ من أولاد الحسن بن علي اثنى عشر 
ركماناً مكديع هن الدية إن الكردة وعسي فى بيت شوو رسكن أحوين 
مقعده, يبول بعضهم على بعض وحتّى يتغوّط , ولا يدخل عليهم رَوح الهواء. ولا 
تخرج عنهم رائحة القذارة!". 

كان ذلك كما مر فى مرور المنصور بعد حجه بالريذة فى اواخر سنة (14ه) 
أو اانا هله تدا دضفة امون لأرلفتعير زح اللخ الت يحور مضق 
الحسنى ويُظهر أمره. وقد بدأ المنصور انتقاله إلى مدينته ببغداد. وبها يستقدم 
الصادق اه أكثر من مرّة. وقبلها بالحيرة والكوفة ومنها بحضور أبي حنيفة, وعليه 
فنقدّم هنا بعض أخبار لقائه بالصادق بِظِه : ْ 


أبو حنيفة والصادق92إ: 
روق الطويى بستده عن انق شنكدمة قناطى الكتوقة قال :لت أنا 


.5/٠:؟ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


عهد الإمام الصادق ك1 / أبو حنيفة والصادق َيِه ا ا ا ااا اا 
وأبو حنيفة على جعفر بن محمّد ( 9ه ) فسلّمت عليه ثمٌ قلت له : أمتع الله بك. هذا 
رجل من أهل العراق له فقه وعقل! فقال جعفر 49 : لعلّه هو الذي يقيس الدين 
برأيه ؟! ثم أقبل علي فقال : هذا النعمان بن ثابت؟ فقال أبو حنيفة : نعم. أصلحك 
الله" قال ابن شُئْدُمة : ولم أكن أعرف اسمه إلا ذلك اليوم!". 

ثمٌ قال له : يا نعمان ! هل تُحسن أن تقيس رأسك؟ قال : لا. قال : فما أراك 
ُحسن شيئاً ولا فرضك إلا من عند غيرك! فهل عرفت كلمة أوَّلها كفر وآخرها 
إيمان؟ قال : لا. قال: فهل عرفت ما الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين 
والبرودة في المنخرين والعذوبة في الشفتين؟ قال : لا. قال ابن أبي ليلى ( وليس 
ابن شُبْوّمة) فقلت : جعلت فداك! فسّر لنا جميع ما وصفت . 

فقال : حدّثنى أبى عن آبائه عن رسول اله يَييِ : أن الله تبارك وتعالى خلق 
فنرو اج المي تحب تجيل قهنا الللويطة بول اتلك لذاكا والبلر ملظ 
ما يقع في العين من القذى. وجعل المرارة في الأذنين حجاباً للدماغ. فليس من 
دابة تقع فيه إلا القست الخروج ! ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ! وجعل العذوبة فى 
الشفتين منّأُ من الله عرّ وجل على ابن آدم ليجد بذلك عذوبة الريق وطعم الطعام 
والشراب. وجعل البرودة في المنخرين لئلا تدع في الرأس شيئا إلا أخرجته. 

قلت : فما الكلمة التى أَوّلها كفر وآخرها إيمان؟ قال : قول الرجل : لا إله 
إلا الله فأوّلها كفر وآخرها إيمان. 

ثمّ قال : يا نعمان, إياك والقياس, فقد حدّثني أبي عن آبائه عن رسول 
الله يلُْ أنه قال : «من قاس شيئاً بشيء قرنه الله رن الع ف قار 


.١ أمالي الطوسى : 146,. المسألة 7, الحديث‎ )١( 


مين ل 2 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


فإنه أول من قاس على ربّه ٠»‏ حين قال : 9 حَلقَتَتِي مِنْ نَارِ وَحَلَْتَهُ مِنْ طِين "١4‏ 
قذعوا الراي والقناس وما قاله قوم وليس له فى د, بن الله برهان؛ فإن دين الله لم 
بوافيد يا لارأ عزو لهقا نبتنى 5 

وروى الصدوق يسنده عن رجال فق اهل الكوفة قال حلت على اهن 
حتينة كإذا غلاة من كتده ميته فى مسأل كنت براه عفد أبن غنيد اندكه 
واستفتاه فأفتاه. وأفتاه أبو حنيفة فيها بخلاف ما أفتاء الوعيد ات كذ نقية الذد 
وقلك لهي أباعحقيفة: إنى كنت العاءنعاجًا وذهيت إلى أ عبد اله سلما عله 
اعدف زا نكرو سه تومه العمالة يدها دأقدا يحاوفي أ نمي | 

قال ارو ططتهووما يمن عقر رع سيا آنا انبهو اق عاك 
وسمعتهم ؛ وجعفر بن محمّد صحفي أخذ العلم من الكتب! 

قال الرجل » تسحدك :رفت ابا اعد انبكة تعكيف مالكلا قشعت 
قال : أما قوله : إني رجل صحفي, فقد صدق, قرأت في صحف آبائي إبراهيم 
وموسى. 

قبا لفك أن الشاذق ابوعضتقة خاذن لدفدصل :وسلم. واتسادن للتجلوسن» 
فأقبل يد لد يحدّثهم ولم يلتفت إليه! فأعاد ثانية وثالثة ثم 
جلس بلا إذن منه 

فالتفت الصادق ليه إليه وقال له أنت فقي أهل الراق قال تعمء قتال:؛ 
فبمّ تفتيهم ؟ قال : بكتاب الله وسئة نبيتّه ييه . قال ديا انا سنيف لفرت كتا يانه 
عن مكو فهر واناتكيو الشوت ١‏ فالجلم 1 هالينديا أ اتحينة: لتنا دعق عله 


.1 الحديث‎ ,8١ الباب‎ .١١5 : ١ علل الشرائع‎ )١( 
.١؟‎ : (؟) الأعراف‎ 


(') علل الشرائع ,8١ بابلاء,1١١-5١١١ : ١‏ الحديث 5. 


عهد الإمام الصادق ناب / أبو حنيفة والصادق ليه ا 1 
وتنك ما ككل اق ةلكالا عند اهل الكداب الذدين انول نهو ويلك! ولاهق ]لا 
ند لاس جين ونه اننا اوقا وذتك الامو كتايه خيرا ا فاق كنك كا تقول 
لفت كنا فقول حدقا حيرتن طن :قزل انه عر وجملظا ييدوافيها لتالى :زاتايا 
أ 14 أبن لسن ارس فال 7 حمية ما عونك والمشة ْ 

فالتفت أبو عبد الله ل إلى أصحابه وقال لهم : تتعلمون أن الناس يقطع 
عليهم بين مكة واليديتة ؛قتو خذ أموالهم ولا يوتتوق عان انفسهم و تتقلون ! قالوا: 
تعوه وسكت ابو حديفة. 

ثم قال له : يا أبا حنيفة. أخبرني عن قول الله عرّ وجل : ل وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
آمناً 4" أين ذلك من الأرض؟ قال : الكعبة. قال : أتعلم أن الحجّاج بن يوسف 
حين وضع المنجنيق على ابن ن الزبير في الكعبة فقتله 2 ا 
أبوبخنيفة. 

نم قال له : يا أبا حنيفة, إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تأت به 
الآثار والسنّة كيف تصنع ؟ فقال : اصلحك الله. أقيس واعمل فيه برايى ! قال : يا 
ا لا ار ساي 

فقال له: يا أبا حنيفة, أبّهما أرجس : البول أو الجنابة؟ فقال : البول. قال : 
فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول؟! فسكت. 

فقال له : يا أبا حنيفة» أيهما أفضل : الصلاة أو الصوم ؟ قال : الصلاة. قال : 
فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟! فسكت. 


.18: سيا‎ )١( 
(؟) آل عمران : /او‎ 


)2 الأعراف +16 وسو 01 


يكن ب ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

نقاا جديا السسية حبرت كن ره كانه لا ام ولوب والفيسها عق ركاذت 
اناده له فلد»فرارية الضيية بعك ا الوله'أباها فقا ابعل يغد تر اعد من ضلة 
الفجر فواقع أهله التي لا تلد. وخرج إلى الحمام. فأرادت الحرّة أن تكيد أُم الولد 
وابنتها عند الرجل. فقامت إليها بحرارة ذلك الماء فوقعت عليها وهى نائمة 
فعالجتها كما يعالج الرجل المرأة فعلقت بالجنين. فأي شىء عندك فيها؟ قال : لا 
والله ما عندي فيها شيء. ْ 

فقال : يا أبا حنيفة, أخبرني عن رجل كانت له جارية فزوّجها من مملوك 
لكوغات: الشلو كه فؤلد لمن أهله حولوده زولك العتلركمولوة مق أم ون ل: 
تفل لمك علن الجا كين وقافك المو ان بتكن الو ارك تقال يلات تداك 
لا والله ما عندي فيها شىء! 

نكل أ مق ائداه لقواقان» اتلك تبان درا بالكرقه فون 
يزعمون أنك تأمرهم بالبراءة من ( بعض الصحابة )! قال له : يا أبا حنيفة, معاذ 
الله ! لم يكن هذا! فما تأمرنى ؟! قال : تكتب إليهم . قال : بماذا؟ تسألهم الكفّ 
عنيما كاله لارظهوق إقال بان أسلحاف أن ]ذا كنت أنت لكا ران ستول 
أطاعونى ! 1 

قاقد لاسي أيه أعهذ اكيت وبين الكرفة بن الث ايع 811ل 
العاف ندج لاسي شاك يك رد قال تجوز فال الت 
تلع غلة قن ندر ان فانداً ولت الخلويى الاك هرات فل اذ لك فلس بثير 
إذني غلاما ماك طن أولئك وهم هناك وأنا هاهنا؟! فقام وقبّل رأس 
الصادق ني وخرج وهو يقول : إِنّه أعلم الناس!". 


.0 الحديث‎ ,8١ الباب‎ .117-17١:١ علل الشرائع‎ )١( 


عهد الإمام الصادقيْةٍ / أبو حنيفة والصادق 9 ااا 


وتكل يتك املد ع رايت تقال «سقر ين معكد نه قيال ليا ادف 
المنصور إلى الحيرة» بعت إل وقال : يا أبا حنيفة, إن الناس قد قتنوا بجعفر بن 

تقد !أفهكرة له من مسائلك العندا: 

فهّأت له أربعين مسألة ! ثم بعث إلىّ فأتيته ودخلت عليه فإذا جعفر جالس 
عن يمينه, فلمًا بصرت به دخلني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر 
(المنصور) فسلّمت عليه فأومى إلىّ فجلست. ثمٌ التفت إلى الصادق 96 وقال له : 
يا أبا عبد الله, هذا أبو حنيفة! قال : أعرفه. ثم التفت إلىّ فقال : يا أبا حنيفة ألق 
على أبي عبد الله من مسائلك. 

فجعلت ألقي عليه فيجيبني فيقول : أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون 
كذ ا تونق تقول كذ ا قرتما قايها ورتها #اتعهم ورتيا هالناعيما عت أنيق 
على الأريفين سالةة«فها أخل يق ١‏ تؤاقال :ابو سفينة» النسن :إن اعلم الناض 
أعلمهم باختلاف الناس0©؟4 0 

وَلما لو يعن النشتور تنفد دهده السلكة سا ركبتر مد قعة لحان 
بالساكى يكذ كنا عال انشقدهه لاك ده اشرق فلقا وافى متأئه شرج النم 
الحاجب وقال له : أعيذك بالله من سطوة هذا الجيّار! فإنى رأيت غضبه عليك 
ديد أ اافقاق العناء ق عقةس عاك هن ] فد جه وافنه كن عليه | نقناء أطاء لكا وذ 
لي عليه. فاستأذن له. فأذن له. 1 

فلكا ذال لم قر عليه الام ك2 تال له ينا تعفر ) قبن خليت أن 
رسول الله قال لأبيك عليّ بن أبي طالب : «لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ؛: الا" عن مسند أبى حنيفة لأبى القاسم البغار. وسير أعلام النبلاء 


.60:8 


لض ارخ كو اا ادو ةجومو ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
ما قالت النصارى في المسيح. لقلت فيك قولاً لا تمرّ بملا إل أخذوا من تراب 
قدميك يستشفون به» ! 

وقال على نيه : « يهلك في اثنان ولا ذنب لى : محبٌّ غال؛ ومُفئط قال» 
وإنْما قال ذلك اعتذاراً منه أنه لا يرضى بما يقول فيه الغالى. ْ ْ 

ولقد تعلم أنت ما يقال فيك من الزور والبهتان! وإمساكك عن ذلك ورضاك 
به يسخط الديّان! فقد زعم أوغاد الحجاز ورُعاع الناس أنك حبر الدهر وناموسه, 
وحجة المعبود وترجمانه. و«عيبة علمه» وميزان قسطه. ومصباحه الذي يقطع به 
الطالب عرض الظلمة إلى ضياء النورء وأن الله لا يقبل من عامل جهل حدّك فى 
اللانيا عي الولا مرق السسيوع القاعة ورنا افعوو ف إلى كبر ع ير نالو كينا 
لبس قنك فقل نأفان اول هن قال العئ جحدك رذواو لمق سسفه فلك امو لفن 
واحص ان تقتفي آثارهما وتسلك سبيلهما . 

فهو طلب منه التبدي عن مثل هذه الأقوال, فأجابه الصادق 92 بقوله : أنا 
فرع من فروع الزيتونة؛ وقنديل من قناديل بيت النبوة. وأديب (مؤدّب) السّفرة. 
وربيب الكرام البررة. ومصباح من مصابيح المشكاة التى فيها نور النور. وصفو 
الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشر! 

لاقع لمتقموى ]إل جلمنانه بوقالب نه اود أنجالى عار عر سوك ل 
يدرك طرفه ولا يبلغ عمقه, يحار فيه العلماء ويغرق فيه السّبحاء ! ويضيق بالسابح 
عرض الفضاء! هذا الشجى المعترض في حلوق الخلفاء الذي لا يجوز نفيه ولا 
بحل قتله 1 ولما لم يتمكن من بدو الضادق 89 من تلك المقامات حاول أن تشرك 
فها نفسه وأهله ولا يتخلّف عنه ويتهدّده أيضاً فقال: ولولا ما يجمعنىي وإياه من 
شجرة طاب أصلها وبسق فرعها. وعذب ُرهاء وبوركت في الذر وقدّست في الرّبر! 
لكان عي إليه ما لا يحمد في العواقب لما يبلغني من شدة عبيبه لنا وسوء القول فينا! 


عهد الإمام الصادق 4 / أبو حنيفة والصادق َي تيه سج لي وم و ام 0 


فقال الصادق يه : لا تقبل في ذي رحمك. وأهل الرعاية من أهل بيتك : 
قول من حرّم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار. فإن النمّام شاهد زور وشريك 
الى فى الاغزراءتميق النانن وقن قال ا شان ولا يا اها الذين ارا اذهك 
اق با ُو أن ُصِبُوا قوم بجهالةٍ مُضْبُِوا عَلَى ما َعلْكُمْنَادِِينَ 14 

ا لك والملكك غات واركان: ا آرت بالعرق والاعسان» واحضيت 
فى الرعية بأحكام القرآن! وأرغمت بطاعتك لله أنف الشيطان: وإن كان يجب 
عليك فى سعة فهمك وكترة غلمك ومغرفتك بآداب الله: أن تتضل من قنطعك 
وتعطى من حرمك وتعفو عمّن ظلمك, فإن المكافي ليس بالواصل. إِنّما الواصل 
١١‏ قفد رجفة واه ايا صل ونان يرون أنه فت عير اوور لم نف 
الحساب يوم حشرك! ش 

قال السصورف ومست عن لقدوك ااوقفاووك هنك اعبوفك. 

ثم قال له : فحدّثني بحديث من نفسك أَتّعظ به. ويكون لى زاجّر صدق 
عن الموبقات! ش 1 

فقال الصادق 96 : عليك بالحلم فإنه ركن العلم, واملك نفسك عند أسباب 
القدرة؛ فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظاً أو تداوى حقداً أو يحب 
انيذكن الضولة واعل ياك إعاقيت شحنا [العقوية )فقا ردانا ترهفايه 
ان( العدل وول أغو ويفا ل" أتفيل من كال العدل» و(الكيف | الخبال: الى 
توجب الشكر ( على الناس ) أفضل من الحال التي توجب الصبر ! 1 

تقال المتصون + وعظت فاحنيقت :قلت فاو كدت: 

نِم قال : فحدثني عن فضل جدّك علي بن أبي طالب له حديثاً لم تؤثره 
العامة. 


.١: الحجرات‎ 01) 


نض مم ناوي مور أ قن اا نا وام و باس ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

فقال الصادق نه : حدثني أبي عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله َل : 
«لما أسري بي إلى السماء عهد إِليّ ربّي « جل جلاله» في على لظ ثلاث كلمات : 
فقال: يا محمّد, فقلت : لبيك ربّي وسعديك. فقال عرّ وجل : «إِنّ علياً إمام 
المتقين, وقائد الغرّ المحجلين؛ ويعسوب المؤمنين. فبشره بذلك» فبشره 
النبيّ يَْيهُ بذلك. فخرّ علي ا ساجداً شكراً لله عرّ وجل ثم رفع رأسه فقال : يا 
رسول الله؛ بلغ من قدري حبّى أنى أذكر هناك ؟! قال : نعم, وإن الله يعرفك. وإنك 
لتُذكر في الرفيق الأعلى»! 1 

فقال المنصور : «ل ذَلِكَ قَضْل الله يُوْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ 6 »7". 

فالصادق غ99 حدّث المنصور بحديث قدسى ضمن الحديث النبوي بشأن 
ارص يهنا يراه انه وير له قله للنانى على بق رنوا اتا السنتصون اانا 
تهديد ا فجان انا كنذا ]نوا خط وو ةا اقيم لها امخطر كنا ملم وهو نمك لكا تمتها 
الخو وق لقاءات التصور بالمدادق فا قبل يدان قينا حظون لازم كبرد لين 
فى خبر هاتين المجلسين شيء عن كيفية استقدام الإمام ليه إلى العراق. فلعل 
لفكان ع مالل ْ 


0 
الخصور في الرذة. وهنا موي ارين برس الساجب أ لمتصور بعت 


)١(‏ أمالي الصدوق + 17+4ت 9الا, الحديت: +1 السالة 64م مسدا عن الرديع سن ونش 
الحاجب . ونقله المظفر في كتابه : الامام الصادق ١١8-1١7: ١‏ ثم استنبط منه ستة نقاط 


عهد الإمام الصادق لَك / الصادق:ة فى الكوفة 151 1 1[ ااا 


إلى حضرة المنصور, دخلت فأخبرته بقدوم إبراهيم بجعفر بن محمّد لله فدعا 
المنصور المسيّب بن زهير الضبّى ودفع إليه سيفاً ((خاصاً ) وقال له : إذا دخل جعفر 
وخ فيدت لافقا طبه واوزفاث اليه ؛ فاضرب عنقه ! 

قال الربيع : كنت إذا حججت ألاقي الصادق وأعاشره فكان صديقاً لي ! 
فلا سمعت ذلك من المنصور خرجت إليه وقلت له لوصول ال هكد 
الججّار قد أمر فيك بأمر أكره أن أواجهك به. فإن كان في نفسك شيء تقوله أو 
توصيني به! فقال لي : لا يروّعك ذلك. فإنه لما يراني يزول ذلك كله ! ثم أخذ 
بمجامع الستر وبداً بالدعاء : يا إله جبرئيل و .... 

تواؤخل وقنظرت: إلى الصصوو انها فكيقه الا ينا وني علييا قناء فكييات! 
ودنا منه جعفر بن محمّد ليه إلى سريره؛ فوثب المنصور فأخذ بيده ورفعه على 
السرير. ثمّ قال له : يا أبا عبد الله؛ يعرّ عليّ تعبك! وإِنّما أحضر تك لأشكو إليك 
أهلك : قطعوا رحمي وطعنوا في ديني, وألبُوا الناس علىّ ! ولو ولى هذا الأمر 
غيري ممّن هو أبعد رحماً منى لسمعوا له وأطاعوا ( يشير إلى بني الحسن بعد 
حيسهم وقبل قتالهم ). 

ا444 0056 
وض اكلى (تضبرء وان بوسك طلم فشر سليمان أعطي فشكر ! 

0 
دنا كك ممح متك فى عله الأرنا فالات 

حدثني 558 قال: قال رسول الله يي : «البيّ وصلة الأرحام 
عمارة الدنيا وزيادة اللأعمار»! قال : ليس هذا هو. قال : نعم. 

حدنى أبى غو ود ان سوال نعلت قالح زرا بت رما يعيلنة 
بالعرش تشكو إلى الله تعالى من قاطعها. فقلت لجبرئيل : يا جبرئيل؛ كم بينهم ؟ 
قال : سبعة آباء» قأل : ليس هذا هو. قال : نعم 


1 رؤز ز ؤ[ 1 010010111111 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


حدّثني أبي عن جِدّي قال : قال رسول الله يَللْهُ : «احتضر رجل بارٌ فى 
اروس عا نو فال نط مدل تملك انوت با لان الريك كم ون جد 
احل العاق ؟ قال :«فلاتوخ منة قال + خولها الها اننا 1:14 كانه اوعدا نهد 
الحديث الذى سمعه المنصور منه سابقاً فرضى الآن به). 

فقال للغلام : يا غلام, ائتيني بالغالية (العطر الغالى ) فأتاه بها. فجعل يطيّبه 
يلام اكاوقم إلئه أرينة [لاف؟ ودها بات افأ نأ ءاه قجمل بقول قتد قت إلى أن 
أتى بها إلى عند سريره فركب جعفر بن محمّد 4 وعدوت أنا بين يديه فسمعته 
يحمد الله ويدعو بدعائه, فطلبت منه الدعاء فقال : ليس هذا موضعه. فلمّا كان 
العشاء ذهبت إليه فعلّمني الدعاء'". 


ظهور محمّد الحسنى بالمدينة: 

قي عاد الانايشن لم العلية دي معنف تيه ا لسن حر 
العدوي, وعبيد الله بن عمر بن أبي دئبء واسقيطا هؤلاء خروجه فدخلوا عليه 
وقالوا له : ما تننظر للخروج؟! الله ما تجد هذه الأمة أحداً أشأم منك عليها! ما 
يمنعك أن تخرج ؟! ولو وحدك!"! 

وقدة الخنن: أن المتضون رمت أحداتهح سنا سنن عبد الله من الربذة 
إلى المدينة ليأتيه بخبر أخويه محمّد وإبراهيم. وأرسل معه حرساً أمرهم أن 
يكتبوا إليه بخبرهم. وكتب إلى رياح بن عثمان المُرّي عامله على المدينة : أن لا 
سلطان لك على موسى. فأقام موسى عهور ا فكتب رياح المُرّي إلى المنصور : 


. مهج الدعوات 55 سشداً. وعدّها المرة الزابعة لاحصاز المتصور الامام لكل‎ )١( 
و188.‎ ١9/7: مقاتل الطالبيين‎ )١( 


عهد الإمام الصادق ع1 / ظهور محمّد الحسنى بالمدينة م ا ا ا ل 
إن موسى مقيم يترئص بك الدوائر وليس عنده شيء مما تحبٌ! فأمره المنصور أن 
يحمله إليه. فحمله'" وقال للرسل : إن رأيتم أحداً لحقكم من المدينة في طلبكم 
فاضربوا عنق موسى ! وبلغ ذلك إلى أخيه محمّد فظهر!" محمّد وهو على حمار 
ومعه مئتان وخمسون راجلاً. فأقبل حتّى إذا خرج من زقاق ابن خضير جاء على 
التكارين ودخل من بيّاعي الأقفاص إلى السجن في دار ابن هشاء(؟) فدقه 
وأخرج من كان فيه. وذلك في مساء الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
(145١ه)‏ هذا وعليه قلنسوة صفراء قد اعتمٌ عليها وجُبّة صفراء وقد شد عليها 
عاية أخرى :كد بها حتويه نتوفعا نري 

وكان رياح المُدي قد أحسٌ بخبر محمّد. فبعث على جعفر الصادق كه 
والحسين بن علي بن الحسين؛, وعلي بن عمر بن على. والحسن بن الحسين, 
ورجال من قريش فيهم إسماعيل بن أيوب المخزومي وابنه. وكان رياح المَرّي 
في دار مروان وكان على حرسه عقبة بن مسلم بن عقبة الفهري. فلمًا سمع التكبير 
من أصحاب الحسني وثب وقال لرياح : أطعني في هؤلاء فاضرب أعناقهم ! 

فقام الحسين بن على بن الحسين وقال له : والله ما ذلك لك فإنا على السمع 
والطاعة! وقام رياح فدخل الدار فاختفى بها. وتسوّر القوم على كناسة في زقاق 


عاصم بن عمر وتفرقوا|!). 


.؟1٠١‎ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين : .١797‏ 

(؟) مقاتل الطالبيين : 17/7. وخروجه بين جمادى ورجب أثاع مقولة : العجب كل العجب 
يو كنا ابنا تأجاف اتبارة العديت م 

(غ) مقاتل الطالبيين ١9/7:‏ لالا١.‏ 


كلم اا ا ال موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


وكان رياح قد صعد إلى مشربة في دار مروان؛ وأمر فهدمت الدرج إليها, 
وذها اموات دنه نضعةوا السنوات لزوو اخد اهعم ا عاء العا به عضا د 
وعقبة بن مسلم بن عقبة الفهري'". 

فكان أول ما سئل عنه رياح المُّرّي أمر موسى بن عبد الله . فعرّفهم خيره. 
فنادى محمّد : من لي بموسى؟ ثم أنفذ فوارس مع ابن خضيرء فاستدار بهم حبّى 
أتى القوم من أمامهم كأنهم أقبلوا من الطرق فلم ينكروهم حنّى خالطوهم فأخذوا 
منهم موسى الحسني'". 

ودخل محمّد المسجد قبل الفجر فخطبهم على المنبر؛ فاعترضه بلغمه فلم 
ير له موضعاً فرفع رأسه ورمى به إلى سقف المسجد! ثمّ نزل فصلّى بهم" ولما 
خطبهم قال : يا أهل المدينة: إني والله ما خرجت فيكم للتعرّز بكم فلغيركم أعرٌ 
(وأمنع ) منكم. وما أنتم بأهل قوة ولا شوكة؛. ولكنكم أهلي وأنصار جدّي 
فحبوتكم بنفسىء والله ما مصر يُعيد الله فيه إلا وقد أخذ لى دعاتى فيه يبعة أهله, 
كاذنا تبلس و رك يها عر 0 

فاك اها وان للد عا روي دن كان :زا تارتن شان القريد يوقا عند 
الدين إذ اعوج, ولن ننحو إلا أثره ولن سن إلا نوره! فزيد إمام الأئمة! وأولى 


من دعا إلى الله :بعد الحسين بن علي 882 '" ثمّ نزل فصلّى بهم. ‏ - 


.778 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

.١795 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(") مقاتل الطالبيين : .١798‏ 

(4) أنساب الأشراف 5 :51: الحديث .٠١6‏ 

(6) تيسير المطالب للسيد أبي طالب عن مسعدة بن صدقة. فقد أعلن أن حركته زيدية؛ يرى 
زيداً بعد الحسين أفضل من السجاد والباقر والصادق 922 . 


عهد الإمام الصادق كذ / صداه والإعداد له ببغداد 1131 0 ا 

وكان على مكة السريىّ بن عبد الله بن الحارث بن العباس. فوجّه محمد 
المشكة السدن ب عاواه بن عديه ال نين حتت اهلها قندم مامه 
عبد الله بن عدي العَنْشمى وهذا قدم أمامه مولاه شلجم, فتنحى السريّ للحسن 


حتى قتل درل 


صداه والإعداد له ييغداد: 

كان المنصور في الكوفة أو الهاشمية لما أمر أمير المدينة المرّي بتسريح 
موسى بن عبد الله الحسني إليه لِيزجّه مع أبيه في سجنه, وأخبروه بإشراف بناء 
عاصمته بغداد على الافتتاح. في أواقدن تماد الحائية أن متسصب عنام 
(146ه). فصار إليها ونزل بها بباب الكوفة التى سمّيت باب الذهب, ولم يستقر 
بها إلا أياما حتّى أتاه الخبر بخروج محمّد الحسني بالمدينة'"' بعد تسع ليالٍ 
وأعطى المخبر 4 آلاف درهه". 

وكاق المتضوو نازلاً في دير على شاطئ دجلة من مدينته فذينه السلام: 
نائماً في بيته في وقت الهاجرة, وبوّابه يومئذ غلامه التركي حمّاد. إذ وصلت 
خريطة بيد حاجبه الربيع بن يونس بخبر خروج محمّد الحسني, فحملها الربيع 
إلى بيت المنصور وقال لحمّاد : يا حمّاد. افتح الباب. فقال: الساعة هجع 
أمير المؤمنين! قال : افتح, كلتك أمك! فسمع المنصور كلامه فنهض وفتح 
الباب وتناول الخريطة فقرأها. ثمّ تلا قوله سبحانه : 9 وَأَلْقَئِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَارَة 


.١٠١6 أنساب الأشراف ؟ : /91., الحديث‎ )١( 


(؟) أنساب الأشراف ؟ :48. الحديث .٠١6‏ 


ملم 0000 57777( موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ كُلّمَا أَؤقَدُوا تاراً ِلْحَرْبٍ أَطْفَأَمَا الله وَيَسْعَوْنَ فى الْأْض 
َسَاداً الله لا بحت اْمُمْسِدِ ين 14". 1 

ثم جمع أهله وأمرهم أن يدخلوا على عمّه عبد الله بن على العباسى فى 
السجن فيخبروه بخروج محمّد الحسني ويشاوروه لحربه. فدخلوا إليه وأخبروه 
وشاوروه فقال لهم : إن البخل قد قتل ابن سلامة (المنصور)! فمروه فليُخرجِ 
الأموال ولِيّعط الأجناد. فإن غلّب فما أوشك أن يعود إليه ماله وإن علب لم يقدم 
صاحبه على درهم! وأن يعجّل الساعة دا الكوفة فيجتم على أكبادهم فإنهم 
«شيعة أهل البيت» ثمّ يحفظها بالمسالح, فمن خرج منها أو أتاها ضرب عنقه ! ثم 
ليبعث إلى سلم بن قتيبة بالريّ ليأتيه. وليكتب إلى أهل الشام فليأمرهم ليحملوا 
إليه على البريد أهل البأس والنجدة. فليحسن جوائزهم ويوجّهم مع مسلم بن 
قتيبة. ففعل المنصور كل ذلك. 

دهااابق أكيد عب ين موينى العاكدى وامره بالنسين لاقتعال محكده 
ومعه ابن أخيه محمّد ابن السفاح, ومحمّد بن زيد بن علي . والقاسم بن الحسن بن 
زيد الحسنى, ومحمّد بن عبد الله الجعفري, وحُميد بن فَحُطبة الطائي, فنفذ عيسى 
تمع اه الاف'". وقال المنصور لعيسى : إن فاتك محمد واختفى في المدينة 
قال متوو رن قوت يدا الأروقاله ل الى أ كيما قدل ‏ حي الك 11 عبت 
كان ولي عهد الفاح لما بعد المنصور فالمنصور يكرهه'". 


() المائدة :14 فكانه يحسيهم كاليهوة! 
(؟) مقاتل الطالبيين : .18٠0- ١1/9‏ 
(*) أنساب الأشراف 7 .1١8+‏ الحديث 11٠١‏ 


(غ) تذكرة الخواص "3 : ٠‏ والكامل للجزري 6 : غ:غ6. 


عهد الإمام الصادقلكة / محمّد الحسنى والصادق نه اا 


محمّد الحسنى والصادق 22 : 

روى الكليني بسنده عن موسى بن عبد الله الحسني قال : لما ظهر أخي 
محمّد ودعا الناس إلى بيعته فكنت ثالث ثلاثة بايعوه'" ثم لم يختلف عليه عربي 
ولا أنصاري ولا قرشي. وكان من ثقاته عيسى بن زيد بن على وكان جعله على 
تراطتة: وكان هد مخلف عزن ببحته وغوه 'قومة :فشا ور :عيسق أن يبعت النقد 'فقال 
عيسى : إن دعوتهم دعاءً يسيراً لم يجيبوك, أو تغلظ عليهم فخلني وإياهم. وابعث 
إلى رئيسهم وكبيرهم ( يعني الصادق اه ) فإنك إذا أغلظت عليه علموا جميعاً أنك 
تمر بهم على الطريق التى أمررت عليها أبا عبد الله ىه ! 

لويم اننا لمن اح اق رأ :عند ان عا ار فجي ويه قال لذ 
عبس إن ايده أل لكك فال ا رصي اق جنك مير بعد عع 16ل نال 
محمّد : لا. ولكن بايع تأمن على تفسك ومالك وولدك! ولا تكلف حرباً! قال أبو 
عبد الله : ما فيّ حرب ولا قتال, ولقد تقدّمت إلى أبيك وحدّرته الذي حاق به! 
ولكن لا ينفع حذر من قدر! يابن أخي : عليك بالشباب ودع عنك الشيوخ! فقال 
محمّد : ما أقرب ما بيني وبينك فى السن! قال أبو عبد الله : إنى لم آتِ لأتقدم 
عايك فى لد أو فى اللي امت قيس كفا لمعتف اران لالد من أ كانم قال 
أبو عبد الله : يابن أخي ما فيّ طلب ولا حورت :وان 0 الخروج إلى البادية 
وتكلمني أهلي فى ذلك غير مرة: فيفقل علق ولا بستعتى قد إلا الضداك: 

اا لمعيل انه بواك قد مات او البوالع فتن لصون 

قال أبو عبد الله : فا تصنع بى وقد ماق ؟ قال : ريد انال بك ! قال : مالي 
انتريد ييل ! لا واش ناامات ابو الدوانيق إلا ان يكون مات موت النود] 


)01( واقكا كا خر الفدر: 


كحض يورو اوس كدان وا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

قال : والله لتبايعتّي طائعاً. أو مكرهاً ولا تحمد في بيعتك! فأبى إياءً شد يداً 
فامر به إلى الحبس ! 

فقال عيسى بن زيد : قد خرب السجن وليس عليه اليوم غلق. فإن طرحناه 
فيه خيف أن يهرب منه! 

فضحك أبو عبد الله ثمّ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ! أوَ تراك 
تسجننى ؟! ٍ 

قال : نعم ؛ والذي أكرم محمّداً بالنبوة لاسجدّنك ولأُشدّدنّ عليك! 

فقال عيسى : احبسوه في مخبأ دار ريطة ( بنت عبد الله بن محمّد بن الحنفية 
زوجة زيد بن على )! 

قال اوعدن اناو اسان ادل حدق !فقطع عليه عيسى وقال : لو 
تكلمت لكسّرت فك! فوثب محمّد وصاح بعيسى قال © اخببيةو املظ عليه وهر 

فقال له أبو عبد الله : أما والله لكأني بك خارجاً من سُدّة أشجع إلى بطن 
الوادي. وقد حمل عليك فارس قد أعلم على نفسه. على فرس كميت, فطعنك 
فلم ضع فك شنيناً: ٠‏ وضربت خيشوم فرسه فطرحته. وحمل عليك آخر خارج 
من زقاق آل أبي عمار الدؤليين, عليه ظفيرتان قد خرجتا من تحت بيضته؛ كثير 
ا ا صاحبك فلا رحم الله رمّته (عظامه البالية). 

تقال مخقنا<يا أباغه اش اميت تاخطات نسي عليه إن النعاسباك 
الفلكية !): 

وقام إليه السرّاقي فدفع في ظهر الصادق بإ حتّى أدخله السجن. 

واصطفى محمّد ما كان للصادق ل من مال! وكذا أموال رجال من قومه 


ممن لم يَقَم معدا" 


.5715 15737 :1١ أصول الكافي‎ )١( 


عهد الإمام الصادق َك / محمّد الحسنى وإسماعيل الجعفرى ا ا 1 


محمّد الحسنى وإسماعيل الجعفرى: 

ا 20 ]0 
مع أخى محمّد. وجاؤوا بعتّهم إسماعيل بن عبد الله بن جعفر ليبايع؛ وهو شيخ 
كبير ضعيف قد ذهبت رجلاه فهم يحملونه حملاً! وقد ذهبت إحدى عينيه! 
فدعاه محمّد إلى بيعته ! فقال إسماعيل : يابن أخي, إني شيخ كبير ضعيف 
وأنا إلى بدك وعونك أحوج ! فقال : لابدٌ من أن تبايع ! قال إسماعيل : وأى شي ء 
تنتفع به من بيعتي ؟! والله إني لأضيق عليك مكان اسم رجل إن كتبته! قال : 
لابدٌ لك أن تفعل ! 

وكأنه علم بامتناع أبي عبد الله 2 وحبسه. فقال له : ادع لي جعفر بن 
محمّد 2 فلعدّنا نبايع جميعاً! فلمًا طمع فيها محمّد دعا إليه جعفر 82 فلمًا جيء به 
قال له إسماعيل : 

جعلت فداك؟ إن رايت أن شن له لعل الله يكمدعمًا. 

ذال روعي انا قد احمعك أن لا اكليه) فل فك برا بها 

تقال لداعل اعد ا لهل ا ويفا ات اباك محمّد بن على نيك 
ولق سلنا ف ضتدرا واوم :ف اام تظره لك تكن فقلت اوها يكياء قال الى 
ُبكيني أنك في كبر سنّك تُقتل ضياعاً فلا ينتطح في دمك عنزان! قلت : فمتى 
ذاك؟ قال : إذا نظرت إلى الأحول مشؤوم قومه, ينتمى من آل الحسن, على منبر 
رسول الله يَبِْهُ يدعو إلى نفسه وقد تسمّى بغير اسمه -المهدي ‏ فأحدث عهدك 
واكتب وصيتك ! فإنك مقتول في يومك أو في غده! 

تقال أن كي انه ول ارهد لبدورويك الكناقت لا شوم ين شور رونا يها 
إلا أولة! فاستووعك الله يا أباالحسن:واعظ انه أجرنا فيك واس الخلافة 
على من خلقت. وإنا لله وإنا إليه راجعون ! 


فض 076 از ز 1111101011( موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


قال موسى : فرد جعفر (الصادق به ) إلى الحبس. وحملوا إسماعيل إلى 
العم واقواف ما اميا اح ويكل عليد رك أحيه عا وزة رق عبد انين سر 
فتوطؤوه حتّى قتلوه! 

وبعث محمّد فخلى سبيل جعفر نه ثم استهل شهر رمضان!". 

وخرج الصادق لي من المدينة إلى مالفه بالقْرع (على ثمانية بُدْد إلى مكة) 
معتزلاً. ثم عاد بعد". 

ذا كى هنين أن امالك بن انس لما اسضفتي :فى :تلكا و قدل له مواقي أعنا فنا 
بيعة المنصور! قال : إِنّما بايعتم مكرهين, وليس على مُكره يمين. فاسرع الناس 
إلى بيعة محمّد. ولكنّه لزم داره ولم يحضر القتال!". 


كتاب المنصور إليه وجوابه: 

نقل «الكامل» عن الكلبي قال : لما بلغ المنصور خروج محمد (الحسني) 
كتب إليه : ظ 

من أمير المؤمنين أبي جعفر إلى محمد بن عبد الله. قال الله تعالى : 9 إِنَّمَا 
جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ... # ... فَاعْلَمُوا أن الله غَقُورٌ رَحِيِمٌ ١4‏ ولك علي 
عهد الله وميثاقه وذمّته وذمّة رسوله! إن تبت ووحعد هن بل أن أقدر عليك فأنت 
امن , وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعك؛ على دمائهم وأموالهم. 


.5314 775:١ أصول الكافى‎ )١( 
. تذكرة الخواص >" : 108 عن الواقدي‎ ١) 
:511/+ للشغوطى‎ 


(8) المائدة :3339 و 51. 


عهد الإمام الصادق:َةٍ / كتاب المنصور إليه وجوابه العام و و نح انم ا 0 
وأغطيك آلف ألك '(مليون):درهع ! وأنزلك أي البلاد أحبيت واطلق مين فتى 
عبس يق اهلك ! وان افكت أن سيعوقى انك فابقك الى مق فك الا د لك 
الأمان والمواتق والعهوذ»والسلدة: 

فكتب إليه محمد بن عبد الله : من محمد بن عبد الله «المهدى» إلى 
عبد الله بن محمد (العباسي ): « طسم * يَلْكَ آيَاتٌ الكتاب الْمُبِينِ #... مِنْهُمْ مَا 
كَانُوا يَحِدَرُونَ "١8‏ وأنا أعرض عليك الأمان مثل ما عرضت علي ! وإنما ادّعيتم 
هذا الأمر بناء وخرجتم له «بشيعتنا» وحظيتم بفضلنا, وإِنّ أبانا كان هو «الوصي 
والإمام» فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟! 

2 غنيك اله لم يللب هذا الاآمر أحن لقي وض كنا !"لمكا من اننا 
«الطلقاء» ولا الطرداء ولا اللعناء ! ولا يمت أحد من بني هاشم بمثل ما نمث به من 
القرابة والسابقة والفضل! فإنا بنو فاطمة بنت رسول الله في الإسلام دونكم, 
ووالدنا على أو الناسن سلما واول قن صل مع رسول الله َي .. فأنا أوسط بني 
هامتو نينا واسوفهم أب ! لم تنازع في 507 الأولاد» ولم تعرق في «العجم»! 

وأما قولك عن الإمان فأيّ الأمانات تعطينى ؟! أمان عمّك عبد الله بن 
على ؟! أو أمان أبي مسلم ؟! أو أمان ( يزيد بن عمر) ابن هُبيرة؟! والسلام. 

ذكتب اليه النتضيوره أما يعد افق ومنت علق كتايك اذ اجن فشر ف بترابة 
النساء! لتضل به الجفاة والغوغاء! ولم يجعل الله النساء كالعمومة والاناث 
دكا ليضية) والأولباء افإن انهل الفة آنا ١‏ وزغعمية: انك لم علدك اك 
الأولاد. فقد فخرت على من هو خير منك! وما خياركم إلا من أمهات الأولاد 
بادا واللسشك سم رمو لا ان تفل سلى برق السميو يرام اولك براه ير ان 


.1-١: القصص‎ 01) 


فض ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


ومن جدك ! وكذا محمد بن على بن الحسين أمه أم ولد (كذا!) وما كان فيكم مثله 
ولاس ارقم مخستري أن م ولد (كذا!). وأما قولكم : إنكم بنو رسول الله يليه فاش 
يقول : « مَا كان مُحَبَّدُ مُحَمّدُ أَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ "١4‏ وأنتم بنو ابنته وهي لا تحوز 
«الميراث» مع «العصية »!". 


مواجهة الحسنى والعباسيين: 

مرٌ الخبر أن عيسى بن موسى العباسى عم المنصور حمل معه محمّد بن زيد 
بن علي والقاسم بن الحسن بن زيدء فلمًا وصل منزل فيد قبل المدينة, كتب 
كنات أمان لضن الحيقى ولأهل المدينة معه. وبعث به مع هذين. وكان محمّد 
الحسني قد أشاع فيهم موت المنصور ليجرّيهم على القيام معه. فلمًا وصل هذان 
إلى الندية هده تحكد يوز زذاها داهع .وان لقن مركت أمير الموسين نهنا ا وهذا 
عيسى بن موسى قد اتاكم يعرض عليكم الأمان. وتكلم القاسم بن الحسن بمثل 
دلق فقال أهل العديئة؛ كت خلننا آبا الدواتق ) وعكى الأ هعمد الخسين 
فكتب إلى عيسى يدعوه إلى طاعته ويعطيه الأمان! 

1 ا وه وا سرامن 
ع ا ا 
)١(‏ الأحزاب 
فيه العاكل العره * 7 7586 وأنساب الأشرا اف ١٠١6_9595‏ الحديث 3 ا 

ناور لخر اكه .وتذكرة الخواص :7م ٠‏ ف وعياقه ماد ا شوق 


عهد الإمام الصادق ني / مواجهة الحسنى والعياسيّين ول مان تم سو ا 110 

وسلك عيسى بطن فراة حتّى ظهر على الجّرف فنزل قصر سليمان بن 
عبد الملك. صبيحة اثنتى عشرة ليلة من شهر رمضان سنة ( 40١ه)‏ يوم السبت, 
وكان يريد تأخير القتال إلى شهر شوال, وبلغه أن محمّداً يقول : إِنّ أهل خراسان 
على بيعتي, وقد بايعنى حميد بن قحطبة الطائي وسنفلت منهم! فعاجلهم عيسى, 
يو الاتنين التسف تن شير رمضان فاخاط نهم 

وكان عيسى بن زيد بن على على شرطة محمّد الحسني فتولى قتال عيسى 
لفاس وعلسن مطكناتى ار التقال فى السلى الما امد الا دريعيم خا 
حكن اشر القتال تقس فقال عنس العنانى الحشيد ين قبخطبة + اراك .هذا هنا ! 
وأحوفيا لنحة5 لفكال سكن فوا كالسرهت معد ابن النااي باك تي 
وكثير بن حُصين الخزاعى بإزاء صالح ويزيد ابنى معاوية بنءعبد الله بن جعفر, 
تأرجاة الله تطلبان الماح اقلم روث وا عسي السناسى فور اف ووضاف أفكل 
خراسان بالنشاب فأكثروا فيهم الجراح فتفرقوا عن 5-7 واقتتلوا إلى الظهر. 
فتراجع محمّد إلى دار مروان فصلى فيها الظهر واغتسل وتحتّط للقتل. واستمر 
القتال إلى العصر, فقال عيسى العباسي لحميد بن قحطبة : أراك قد أبطأت في أمر 
هذا الرجل! فول حربه حمزة بن مالك. فقال : أحين قتلت الرجال ووجدت ريح 
. الفتح! ثمّ دخل على محمّد من زقاق أشجع. فيلمًا قابله محمّد قال له: ألم 
تبايعني ؟! فما هذا؟! قال : هكذا نفعل بمن يفشى سرّه إلى الصبيان ! 

وكا ضفو وي انامس بسيتادما بقاري اخلد ال كلد وؤهتيه الكل تربع 
الموت فتحامل على جفن سيفه فكسره. وضيربه بدلوسيه ا د 1 البنى 
فبرك لركبتيه وجعل يذب عن نفسه ويقول : ويحكم ! أنا ابن نيكم ! حرج مظلوم ! 
وصاح حميد بن قحطبة : لا تقتلوه! فكقُوا عنه حقٌٍ جاءه حميد فحرٌ رأسه!". 


2185-١48٠ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


فض مالسشخالو الطاو احج سو ا اوس ار ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


هذا ما رواه الأموي الزيدي. وجاء في خبر أخيه موسى || ان 
الخامات. ثمّ استقدم حتى انتهى إلى شعب فرارة. ثمّ دخل إلى هذيل» ثم مضى 
إلى بنى أشجع . فهناك خرج عليه الفارس الذي أخبره به أبو عبد الله (الصادق إؤة ) 
من خلفه من سكة هذيل فطعنه فلم يصنع فيه شيئاً. وحمل على الفارس فضرب 
خيشوم فرسه بالسيف فطعنه الفارس فأنفذ سنانه فى درع محمّد, وانثنى عليه 
محمّد يضربه فهو مدبر على الفارس يضربه إذ خرج عليه حميد بن قحطبة من 
اق الا شقان لمعا وي | فطع سحقة ا طبقة أبدة يندا لذفيه و دكن ويح 
أقكله وكلة و اخذا رأسْواة: 

وجاء حىٌّ وضع رأسه بين يدي عيسى العباسي, وأقبل على القوم قائد منهم 
نقال اما هالت ام الزامين بوقم مهنا المسلمين انان كان لصكانا قذاما! 

ثم دعا عيسى العباسى بالقاسم بن الحسن بن زيد وقدمه بالبشارة إلى 
المنصور, ثم دعا بابن أبي الكرام الجعفري فأرسله برأس محمّد إليه. 

يفيف انلئه قاطية:واحته زيف الى عسي النناسى : إلكم قن فتضيكم 
حاجتكم في قتل هذا الرجلء فلو أذنتم لنا فواريتاه! فأرسل إليهما: أن وارياه 
راشدتين. فبعثتا إليه من حمله ودفنه في البقيع''" وكان سميناً أسمرا". 


.510:١ أصول الكافى‎ )١( 
.180 : (؟) مقاتل الطالبيين‎ 


() تاريخ ابن الوردي .187:١‏ 


عهد الإمام الصادقنَيّةْ / مواجهة الحسنى والعباسيّين باع سج فسن مسال ا ل 

واقن عله هزيئة أمتحاب مبحتد اذك اليعقويى التتتاسى: أن ايها ايئة 
عبد الله 5 عبيد الله بن العباس. كان لها مولى يدعى مجيب العامري. عقدت 
خمارها الأسود على قصبة وأعطتها لمجيب وأمرته أن ينصب القصبة على مئذنة 
المسجد, ثم وجهته أن يدخل عسكر محمّد فيصيح بهم : قد دخل المسودة 
الندعة خلا رأئ:النالتى العلى الأسيوة ”على مقذثة المسحد اتهزعوا إلا فلا15" 

وكان عَم محمّد الحسني أصفر وعليه صورة حيّةا" وقبض المنصور على 
على بن محمّد الحسني فسمّى له أصحاب أبيه فحبسهم'". بل سجن القرشيين 
وجلد الأعراب. أمّا الموالي معه فقطع أيد يهم" 

ل يراك بطع الريك عي ام اسن 
الألوية المنصوبة فهو آمن!! 

ؤمة كبر اللادويق ان السفاح كان قد تزوّج لابنه محمد ابنة لمحمد 
الحسني تدعى زينب, وكان عمّه ابن السفّاح مع هذا الجيشء, فلما قتل محمد 
الحسني أرسل محمد ابن السفّاح إلى عمتها زينب بنت عبد الله بن الحسن : 
إني 5 أن أدخل بأهلي فافرغوا لي من أمرها! فأرسلت عمتها إلى عيسى بن 
موسى : أن محمداً (العباسي) أرسل العكن ا نرقو فعا وا لانن اماه 
ويعرس بها اليوم ! 


.511:1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.19٠ : مقاتل الطالبيين‎ )1( 
.١9ا/‎ : (؟) مقاتل الطالبيين‎ 
183+ (غ) الأخبار الموفقات‎ 


(0) أنساب الأشراف 5 :؟7١١.‏ الحديث 2.1١‏ 


لضن 1 [1ذ1[ذ[ز[ز[ز[ ز ز ‏ 1 101 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 
فأرسل عيسى إلى محمد العباسي فلما لقيه تناوله بسوطه وقال له : يا مائق ! 
ما يؤمنك أن تشتمل على سكين فإذا أفضيت إليها قتلتك!"؟! 
ود أن عمجيل الكبتى كاناقد أرسل عنه الفسوم ين فعاوية بن دعي اقيق 
جعفر عاملاً على مكة, وكان عليها السريّ بن عبد الله العباسى فاختفى, فلما بلغهم 
مقتل محمد الحسني بالمدينة ظهر السريّ العباسي فخرج الحسن الجعفري منها!". 
وكان قد ارسل غتمان :ين إبراهيه التميمى إلى التدافة لاخذجاء فلم يبلتيا 
حتى قتل محمد الحسنى”". 


إبراهيم الحسنى إلى اليصرة: 
مرّ خبر الأموي الزيدي عن بيعة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في جمع 
من معتزلة البصرة بعد موسم الحج لسنة (154١ه)‏ في السويقة على يد إيراهيم 
لأخيه محمّد بمحضر أبيهما عبد الله الحسني'؟ ولم يذكر الخبر أن إبراهيم هاجر 
معهم إلى البصرة . 
لكنه روى عن النميري البصري عن مطهر بن الحرث قال: أقبلنا من 
مكة مع إبراهيم بن عبد الله نريد البصرة فدخلها قبلنا بليلة ثم دخلناها. 


)١(‏ أنساب الأشراف 7 : ,١١*‏ الحديث ١١‏ قال : ثم تزوّجها محمد بعد ذلك ثمّ مات عنها 
فتزوجها عيسى بن موسى ! وخلط السبط فقال : دخل بها ليلة قتل أبوها! تذكرة الخواص 
1 :41. 

.1١3 الحديث‎ ١١4 : أنساب الأشراف ؟‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف ؟ : .١١6‏ الحديث .1١3‏ 


عهد الإمام الصادقئؤة / إبراهيم الحسنى إلى البصرة خا لوعن( فك عوك ا 1 
ولنذشاه ندل 3 انض ارواسظ :و العيداتن و الامناو والعوض ىربنا 
دخل الكوفة قط!". 

ويظهر من الخبر أنه وإن لم يهاجر مع معتزلة البصرة إليها. إلا أن ذلك 
كان بعدهم بقليل فمرٌ بتلك المدن ثم عاد فاستقر بالبصرة, بلا تعيين لتاريخه. 
واستخفى في دار أبي مروان مولى يزيد بن عمر بن هبيرة» وإبراهيم بن درست 
الفقمي ومعاذ بن عون الله . ودعا الناس وهو في دار 5 فروة: وأول من بايعه بها 
نميلة بن مُرّة وعفو الله بن سفيان, وعبد الواحد بن زياد؛ وعبد الله بن يحيى 
الرقاشي وعمر بن سلمة الهجيمي. ثمّ ندبوا الناس إليه. فأجابهم فستيان العرب 
كنم المتيرة ين لتر التجدى اللسسى» حت قلا ليوا اخفى ارين الاقم 
وشهر أمره فخرج من البصرة إلى واسط في دار أبي مروان مولى بني سليم. 
ثمّ عاد إلى البصرة. 

وجاءه كتاب أخيه محمّد يخبره أنه قد ظهر, ويأمره بالخروج فاغتمٌ لذلك, 
فقال له عفو الله بن سفيان : قد اجتمع لك أمرك ومعك أنا وجماعة منهم الطهوي 
والمُضاء والمغيرة. نخرج ليلا فنقصد السجن فنفتحه فتصبح ومعك عالم من 
الناس! فطابت نفسه. : 

واخة المتضور اكل الكرف لسن السواو هي التاليق ابروا .عتلها عو ا 
حميد بن قحطبة أمر المتهمين منهم بالميل إلى إبراهيم وأمره بقتلهم. فكان ينصب 
سلماً على منازلهم ليلا فيقتلهم ويأخذ خواتيمهم'". 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : .5١١١‏ وفيه ذكر بغداد. هذا وه بعد خ ند ! وكانه يؤْكد 
: هى بعد عيبن بو 
عدم دخوله ولا مروره بالكوفة نفياً لقصة قصّها اليعقوبي :1507 //51. 
(؟) مقاتل الطالبيين : ,5١7-3755١1‏ 


كرون 000ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 


خروج -- يم الحستى بالبصرة: 
حسٌ المنصور بالشر فوجّه سبعمئة فارس بقيادة جابر بن توبة معونة 
0 
وبعد المغرب لأول رمضان بهنيهة ارتفعت تكبيرة وتتابع التكبير. وصار 
إبراهيم الحسني في أربعة عشر فارساً فوقفوا في مقبرة بني يشكر الهمدانيين, 
وكان فيها قصب يباع, فاقاموا في كل ناحية من المقبرة اطنانا الهبوا فيها النار 
فاضاءت المقبرة. وبدا اصحابهم الدين كانوا وعدوهم ياتونهم. فكلما جاءت 
طائفة كبّرواء منذ أول الليل إلى نحو من نصفه ينتظر نميلة بن مرة السعدي ومن 
وفذهي تن سيوع عا ووونة ليها ارافزة 
وبعد ذهبت طائفة من الليل نحو من نصفه مضوا إلى دار الإمارة. وقد 
حناو ا عم انان دالتووتدى التضية :رادت القصن تا حم كوة و عيدو دوا 
أصحاب جابر بن توبة 0 سبعمئة فأخدوها. والاميز شقان يق جعاوية المهابي 
الأزدي طلب الأمان له ولمن معه فنزلوا على الأمان إلى إبراهيم فتركهم!. ‏ ' 
وكان بالبصرة أبناء سليمان بن على العباسي معت بوعل لخر اين 
مو الهم ومن ولاه نحو من ثلاثة آلاف وتوجهوا إلى أضحات ابراه" وقند 
دخل إبراهيم المسجد فصلّى وخطب. فبينا هو يتكلم إذ أتاه آت فقال : هذا جعفر 
ومحمّد ابنا سليمان قد اقبلا فى مواليهما! فصاح إبراهيم بصاحبيه المضاء 
والطهوى وقال لهما : اذهبا فقولا لهما : يقول لكما ابن خالكما : إن اجبتما جوارنا 
نف الامون .و ارتب لا خورف ملكنا والاتعلن احد "د كنات | وإ كرهعها سوارنا 
قاوها عق عنها والايفك وما يننا وك 


.5١15-74١1 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
. )(؟) تاريخ خليفة : /ا/ا؟‎ 


عهد الإمام الصادق َيه / خروج إبراهيم يم الحسنى بالبصرة ا 5 

فعرنها ,أحتخا نهنا نينا فالكت] عدوا شعد امس ددع اندرا وكامه 
المضاء والطهوىي'". 

فجعل أصحاب سليمان العباسى يتضحونهم بالنبل والنشاب! فوضع 
الطهوي جبهته على قربوس سرج فرسه وانتضى سيفه وشدٌ عليهم. فضرب يد 
فناهى :علمهم دأبانها ولتط الغلة فانيوموا!" وشرجا ان نيان قعحكنا فتن 
خندق هناك. 

وقبض ابراهم علق بيت الفال وغيرهو» ووجة إلى الاهواز ز المغيرة بن الفزع 
السغدي التميمى فأخرج عاملها محتد بن الخضين وغلب على البلد..ووجّه 
متردين انسل اللظلي الو ,فازب قدطلياً نو أخوع يدها باعل بدن دلق 
أصحابه حيّى 00 ٠‏ الف 

كر ور در للق الل ع ا ا 
على من فل أخيه محمّد فأخبره بخبر أخيه, ولحقه أخوه موسىء قال : أخذت 
البدكة واجايكا هربا فى لافقا طلفف إلى اللسيرة يتن الحقس راجن بر افيه 
فوجدت عيسى بن زيد عنده'' فخرج بالناس يوم العيد وفيه الانكسار, فصلى 


.5١0 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

)0 تاريخ خليفة : /ا/ا؟. 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : /ا؟ وكان في بيت المال : ألفا ألف درهم. وفرض لكل شخص 
خمسين . مقاتل الطالبيين : .5١7‏ 

(؛) أصول الكافي ؟ : 516. 


ضضن ان مول كرو اك فيو نان اشوا بو ماله بلح ام با ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
بهم وأخبرهم بقتل محمّد'" وقال : اللهم انك تعلم أن محمداً إِنّما خرج غضباً لك 
وايكارا لقق كوا لهذه المسوّدة (العباسيين ) فارحمه واغفر له واجعل الآخرة 
انفجر باكيا منتحباًء فبكى الناس'' ثمٌ رفع صوته وقال : اللهم انك ذاكر اليوم اياء 
بأبناتهم وآبناءً بابائهم . فاذكرنا عندك بمحمد يي الهم وحافظ الآباء في الأبناء 
والأبناء في الآباء, احفظ ذرية محمّد نبيك وَل 4. فارتجّ المصلى بالبكاء'" ثمّ دعا 
إلى نفسه بعد أخيه فتبعوه''' وأفتى ا 
إليه يدعوه إلى الكوفة واعتذر هو عن الحضور بودائع كانت عنده للناس, كما فعل 
يوم زيد بن على كما مرّ واعتذر الأعمش بعمشه'“. 


وفى ذى القعدة قام للقتال: 

بفى إيرأ هيم الحسني بالطرة نافد الحكم شهرى رمضان وشوال. ولأول 
ذي القعدة استخلف ابنه الحسن وخرج منها إلى باخمرا من سواد الكوفة لقتال 
النحسيو "فى لاقو الناا"لبوقال ارين قبل الشكاك حيزة ين ثرة السعدى 
١‏ سيوف خئس نزكا دن امود ا عض كد ل 111 على اك 


)01( تاريخ الطبري. حوادث سنة ( 46١ه).‏ ش 
(؟) مقاتل الطالبيين : 8؟7؟. 

(؟) مقاتل الطالبيين : 1؟١5.‏ 

)(غ) تاريخ اليعقوبي 5 : 59//8. 

(0) مقاتل الطالبيين : ١1٠١‏ 

)3 تاريخ خليفة : /ا/1". 


(/0) تاريخ مختصر الدول : .١57‏ 


عهد الإمام الصادق ني / فى ذى القعدة قام للقتال 1 1[ اا 


وكان المنصور قد كتب إلى عيسى بن موسى العباسي يستعجل قدومه. فلمًا 
وصله قال له : يا أبا موسى ! أنت أولى بالفتح من جعفر ومحمّد ابني سليمان 
العباسي , فانفذ ليكمل الله ! الظفر على يديك. وبعثهما معه. فخرج في ثمانية عشر 
ألفً:"! فعسكر إبرأهيم في ماجور يريد المنصور. وعلى ميسرته يزيد بن لبيد 
اليشكري الهئداني , وعلى ميمنته عيسى بن زيد بن على ومعه الزيدية فلم يرضوا 
بالبيات على العباسيّين, ولا برجوع إبراهيم إلى البصرة ليمدّهم بالأمداد, ولا 
بحفر الخندق 7 ولا بأن يجعل العسكر كراديس فإذا هُرْم كردوس ثبت 
كردوس متحجّجين بقوله سبحانه : « كَأَنّهُمْ بنيَانٌ مَوْصُوصٌ ."١6‏ 

نزل إبراهيم إلى قرية باخمراء وصار عيسى العباسي إلى قرية سُحاء وقدّم 
حميد بن قحطبة الطائي للقتال أيضاً. والتحمت الحرب أشد حرب والدائرة على 
العباسيّين. وظهر واتتصر إبراهيم انتصاراً كتبيراً على العسباسيّين حتَّى هزم 
عسكرهم عدّة مرات, وزحف حمّى قرب من الكوفة'". حيث تسبع أصحاب 
إبراهيم عسكر عيسى العباسي وهزموهم هزيمة قبيحة حتّى وصل أوائلهم إلى 
الكوفة! فأمر المنصور بإعداد الابل والدواب على جميع أبواب الكوفة ليهرب 
عليها ! 

وكان إبراهيم واقفاً على فرسه ينظر إلى أصحاب عيسى العباسي وقد ولوا 
ومنحوا اكتافهم لأصحاب إبراهيم. ونكص عيسى العسباسي برايته وأصحاب 
إبراهيم يقتلون فيهم, وعلى إبراهيم قباء أصفر فأذاه الحر فحلٌ أزراره. 


(') مقاتل الطالبيين : 7148 1173714177179 و١1501.‏ 


(1) تاريخ اليعقوبي ؟ : 8/ا5. 


تارضن 0000000000000000000000000.00000600000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 

وكان محمّد بن السفّاح معسكراً في ناحية, فلمًا رأى أصحابه منهزمين لف 
أعلامه وانهزم على مسنّاة إلى الكوفة. وكان في المسنّاة تعريج, فنظر أصحاب 
إبراهيم إليهم وكأنهم من خلفهم فتصايحوا : الكمين الكمين! فانهزموا! وصبر 
إبراهيم ومعه اريعية يضاربون دونه. وحسر إبراهيم عن أنه فأتته نشَابة عائرة 
فاصنا نك اتن :قاعتتق افرنسووكة ايها وأطات يه الريدية نوأ كوا عله لون 
يديه ورجليه وهم يقولون : أردنا أن نجعلك مليكاً فأبى الله إلا أن يجعلك شهيداً ؛ 
ونظر الأقطع مولى عيسى العباسي إلى ذلك فعلم أنه إبراهيم. وجعل أصحابه 
يقاتلون دونه لا يبالون, فلمًا قتلوا أتاه واحترٌ رأسه وجعله فى مخلاته وأتى 
مولاه عيسى العباسي وقال له : هذا رأس إبراهيم في مكلاي اخثال عن لا 
ابى الكرام الجعفرى معه : اذهب فانظر فإن كان راسه فاحلف لى بالطلاق حتّى 
اصقن فآناةقا حرضيه 4 ورجغ إن عبس يختره قاقر أنزينادى شهم بالأمان 
فنودي به. 

وصار جمع منهم إلى عيسى بن زيد بن على وانتظروه ما يفعل. فصبر ملياً 
ثم قال : ما بعد هذا بقاء ! وعاد بهم إلى قصر ( خراب ). فلمّا اتتصف الليل افتقدوه, 
وتوارى فى الكوفة فى دار على بن صالح وتزوج ابنته. 

وكان قتل إبراهيم في ارتفاع النهار يوم الاثنين للخامس والعشرين من ذي 
العذاة نينئة (110ه] وكان فقكله تاخمرا إل الكوقة على شيائة عر ميلا [لذ كم 
تشزرنا قوسل الراسن: لون قاضو وبالكوقد قله التلؤتاد, كلما احسي مسري 
فأخرج في سفط أحمر في منديل أبيض وأمامه مناد ينادي : هذا رأس الفاسق 
ابن الفاسق! وكان أقنى خفيف العارضين قد أثر السجود في أنفه وجبهته. 
مخضوباً بالحناء. فنُصب بالسوق., ثم اوقل براعاد إلى مصر'" وعمره يومد 


.588غ-5399و177353-57١‎ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


عهد الإمام الصادقءيةٍ / فى ذى القعدة قام للقتال :طاسوا وسو متم 110 
تجا 9 ا لغوت سنة١"‏ وبعد قتل محمّد وإبراهيم تلقب بالمنصور'" وفرٌّ موسى بن 
عبد الله أخو إبراهيم مع ابن أخيه عبد الله الأشتر بن محمّد إلى السند"". 

وكان معه الحسين بن زيد بن علي ففرٌ إلى المدينة واختفى ثم ظهر بشفاعة 
أخيه محمّد بن زيد بن على وكان مع المنصور!"! 

ولداشرح محمد بالعديتة كان رياح الما :قد :دفم لما كان معة من 
المال إلى أبي بكر بن أبي سبرة عامله على قبائل أسد وطيء, فلما قُتل محمد 
006 سير فطرقرافن. جيني القذحة »ولما اريم عدي .بن تمنويين» دق المتتدرنة 
خلف كثير بن الحصين العبدي, ثم وليها عبد الله بن الربيع الحارثي. فعاث 
ئداه وأفسندواء فوثب بهم أهل المدينة وقتلوا منهم وطردوا أي واخترجسوا 
الحارثي من المدينة! وانتهبوا متاعه. واجتمع الرعاع والسودان فقلّدوا رئاستهم 
إلى اسوود م منهم يدعى أوتيوا ! ويدعونه أمير المؤمنين! وكسروا باب السجن 
لبا 

جتمع القرشيون فخرجوا إلى الحار ثم ئي بأكثر ما نهب منه وأرضوا من بقى 

من 35 م م أمكنتهم الفرصة فقبضوا على أوتيوا وأوثقوه, وتفرق السودان. 
ومات أونيوا فى السجن فإما قتل قتلاً أو مات جوعاً! ثمّ ولّى المنصور ابن عمّه 
جعفر بن سليمان!* بعد انتهاء أمر البصرة. 


)١(‏ تاريخ ابن الوردي ١‏ : ا18. 

(1) التنبيه والإشراف : 510. 

2 أصول الكافي 0١‏ , وانظر بشان الأشتر مقاتل الطالبيين .7١1:‏ 
(4) مقاتل الطالبيين : /ا06؟. 

)0( أنساب الاأة شراف 37 :7؟1. الحديت 1؟7١.‏ 


الرضن واس امكو لاسي سق أت و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
المنصور والإمام الصادق إك1: 

روى الأموي الزيدي بسنده عن الصادق يِه : أن المنصور لما اتتصر على 
إبراهيم بن عبد الله الحسني في باخمراء حشر كل محتلم من بني هاشم من المدينة 
إلى الكوفة. وحجبهم شهراً ( آخر شهر من عام 45١ه)‏ يتوقعون فيه القتل. + 
خرح الهة حاجبه الرييعين يون وقال لهم : أدخلوا على أمير الحؤمتين ١‏ رعلين 
منكم من ذوي الحجى . فقام إليه الصادق لَيْةِ ومعه الحسن بن زيد بن الحسن ومع 
أن المنصور كان مسبوقاً بلقاء الصادق يِه كراراً ومراراً مع ذلك لما صار اليوم بين 
يديه قال له : أنت الذي تعام الغبب ؟! قال : لا يعلم الغيب إلا الله ! قال : أنت الذي 
تعب إلذكاالغراج ا لاقال ب انيديا أمبر ]لودو اتنس الخراعقالهه الدووواله 
دعوتكم؟ قال : لاء قال : أردت أن اروّع قلوبكم وأعقر نخلكم وأهدم رباعكم 
واترككببالنتراة ([الفسحراء لا تربك أخدهق آخل الشحاق والسراق فاته 
مفسدة لكم! 

فقال :8 يا امير المؤمتيق ! إنسليمان أعطي فشكر. وإن أيوب ابتلى 
فصبره ون :يساك طلم افخنةوأدت من ذلك لبجل ! فتسم وقال» أعه عت ! 
فأعدت. فقال : مثلك فليكن زعيم القوم. وقد عفوت عنكم! ووهبت لكم جرم 
اهل اللغنرة! : 

ثم قال : حدّثني الحديت الذى عدسى ماعن اينيك طن أبنائه عبن 
رسول الله َيه . 

قال : حدّثنى أبى عن آبائه عن على عن رسول الله يَيْيةُ قال : صلة الأرحام 
تار ابن زول الا وان كانوا كمّار ! فقال : ليس هذا! 

فقال : حدّثني أبي عن آبائه عن على عن رسول الله يَيْهُ قال : الأرحام 


معلّقة بالعرش تنادي : اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني ! قال : ليس هذا. 


عهد الإمام الصادق كذ / المنصور والإمام الصادقطَيَة و ع ا ل 

فقال : حدّتني أبي عن آبائه عن علي عن رسول الله يده قال : إِنَ الله عر 
وعل اقول أن ارمق دلقت اسع وتففة له اسماً مخ اسم "فين وصكلها 
وصلته ومن قطعها قطعته بنّة ! قال : ليس هذا. 

قال: حدّثني أبي عن آبائه عن علي عن رسول الله 5 : أن ملكأ من 
الملوك في الأرض كان بقى من عمره ثلاث سنين فوصل رحمه فجعلها الله ثلاثين 
سنة ! فقال : هذا الحديث أردت. 

ثم قال : أيّ البلاد أحبّ إليك؟ فوالله لأصلنّ رحمي إليكم! قال : فقلنا : 
المدينة!". 

وكزة القيرة أن قدا اللسستى كان فد عادر امال لياه فا وكان 
منها عين تسمى عين أبي زياد. وصادرها بعد محمّد عيسى بن موسى العباسي , 
فهنا قال الصادق للمنصور : يا أمير المؤمنين! اردد علىّ عين أبى زياد كل من 
سعفها ! فقال : إياي تتكلّم بهذا الكلام ؟! لأزهقنَ نفسك! 

فقال :9 : لا تعجل ! قد بلغت ثلاثاً وستين؛ وفيها مات أبي وجدي علي بن 
ابى:طاليه فعلق كذا وكذا إن اذيتك يتوء أبذا! زان بقيك يدك إن اذيك الذي 
يقوم مقامك! 

فكأنه رق لاعفا وسبرحهه إلى الندتيتة 1 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 771, 5514. وفي بحار الأنوار 57 : 177. الحديث 7 و 167., الحديث 
4 عن أمالي الطوسي بتغيير في أوله. عن عوالي اللآلي زقئه ونكلك أنا وفك اشاصة 
الحسن . والصحيح : زيد بن الحسن . وفي 1937. الحديث 75 عن مهج الدعوات بتغيير في 
أوله . واختزله في : ٠١7‏ الحديث 4 عن كشف الغمة عن الجنابذي البغدادي . 

(؟) مقاتل الطالبيين : 184 عن النميري البصري . والطبري في حوادث (40١ه).‏ له 


رضنا 00 1  [‏ [ ااا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ؟ 


ذو الدمعة والأفطح والكاظماظة: 

مند قتل زيد بن على ل بالكوفة. ترك ذريّة صغاراً منهم الحسين وله أربع 
سني تدقية إلى المديئة فتكتله الصادى كل فنضا كن حجر ؤراه :وكان مقماً 
عنده, فأَخَر عنه علماً كثيراً!". 


. و داس 3 0 
روى ذلك الاموي الزيدي., ثم روى بسنده عنه قال : مررت بعبد الله بن 


جل وبشأن عين أبي زياد روى الكليني في فروع الكافي (7: 014. الحديث ؟) بسنده 
عن الراوي قال : قلت للصادق نا : جعلت فداك, بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين 
أن زياد هيدا احن أن أسكنه شف قال نسي كنت إذا أدركت السيرة ابيز أن كفلم 
في حيطانها ليدخل الناس ويأكلوا. وكنت آمر أن يوضع في كل يوم عشر بنيّات (؟) 
تعد على كل ينتة هر :كلا أكل عضر جام عفيره أخرى» كلقن .لكل لشن امتهم قله 
من رطب . 
وكنت آمر لمن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها من جيران الضيعة الشيخ والعجوز والصبيّ 
والمويكن والدراة لكل انعنان مدهم يمد . 
فإذا كان الجذاذ وفيت الوكلاء والقرّام والرجال اجرتهم. وأحمل الباقي إلى المدينة 
( فهي ضيعة خارج المدينة ) ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين : الراحلتين والثلاثة 
والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم . وكان غلتها أربعة آلاف دينار ويحصل لي بعد ذلك 
أربعمئة دينار ( من كل ألف مئة!). 
فلذلك طمع فيها محمّد الحسني ثمٌ المنصور. وطلبها الإمام لِْةِ ولم يردّهاء بل كانوا 
يبيعون تمرها. 
قرو كرض 100481 الخديط 8 امم ع عدا و سباع قتا إنهن 
عرضوا تمرها للبيع . فأمرت مصادف أن يسأل الصادق نقذ هل أشتري منهم ؟ فقال له : قل 
له قليقضء فاته إن لم يعتره اختراء غيره: 
)١(‏ مقاتل الطالبيين : /ا60؟. 


عهد الإمام الصادق ك1 / ذو الدمعة والأفطح والكاظم غ12 0 
الحسن وهو يصلى فى مصلَّى النبي يَِهُ فأشار بيده إلىّ وهو يصلّي. فأتيته. فلمًا 
اتسر تال را لسار !ناروت أن أ عطاك لفل امد بقانان دين 

إناأت فد وماك عرطنا لم رشوريه الجر الاقم خب سلاف !نو نلك ند 
أصبحت فى حداثة سنٌّ, والناس يبتدرونك بأبصارهم, والخير والشر يبتدران 
انوا داك أقد يها نسم ولناندقنا لزي هيا ابرع الوق الخير او وتات 
بما يخالف ذلك فو الله لا ترى شيئاً أسرع إليك من الشرّ! وإِنّ قد توالى لك آباء. 
وإن أدنى آبائك زييد بن علي الذي لم أره فينا ولا في غيرنا مثله! فعليٌ 

0 كوه اتدرعة الوميقاة ارود بالتووع مودو اق آنه 
محمّد بن عبد الله الحسني, وكأنّ الحسين وهو مقيم بدار الصادق 4 أَثّر بدوره في 
عبد الله الأفطح , بن الصادق 396 فأخرجه معه مع محمّد الحسني بالمدينة : نم إلى 
البصرة ة مع أخيه إبراهيم ده وعها ادراجهما الى" العففة وتواريا وق لماالم يذكر 
في من طُّلبٍ ظهرا. وكان الحسين يكثر البكاء على أبيه وأخيه يحيى, وسألته أمه : 
نآ أكثز يكاءك؟ نقال وهل :ترك الشهعان والنارسيرورا يتمتعتى سن البكناء ! 
يكت انيسن نا قل يه | يرودو أ حورة و رولئله لتايس الكاء عونا ساقي 
بخروجه معهما. 

وروى الأموي الزيدي عنه قوله : شهد مع محمّد بن عبد الله من ولد الحسين 
بن علي أربعة : أنا وأخي عيسىء وعبد الله وموسى بن جعفن ل1". 

ونقل هذا المامقاني ولم يعلّق عليه! فعلّق عليه المحقق الشوشتري قال : 
لكنه خبر مختلّق» لاشتماله على أن الكاظم ليه خرج مع محمّد. وحاشاه أن يفعل 


.708- مقاتل الطالبيين : لاه‎ )١( 


6 لجرو نه و جما و و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
فل ذلكه وهاه اباذ ان ادن الهبيذلك: آنا خروج عبد الله الأفطح فهو ممكن 
لأنه كان مخالفاً لأبيه' كما ذكر ذلك فى ترجمته. 

مذايع أوومتحتد ا مكدق الإناء نه زإرانا لدعي كد نج عبان عو الاين 
فيها عين أبي زياد. 

ويظهر أن المنصور كان يعرف انحراف الأفطح عن أبيه ولذا لم يحتج به 
عليه . ولو كان معه موسى لكان لا يترك الاحتجاج به عليه. 

ثم هو خبر انفرد به الاموى الزيدي, ولا عهد لنا به عند غيره. 


خطبة الوالى المغمور والخليفة المنصور: 

لق كل عي التنالسى ميدع أ الع لدي ران عله اعون لقي 
الذازرف شدكت غير له وول كلنها غيل انداين الزييع العا تر لكا ولا جد ايها 
بانديا 1 يولاها يومئدذ من يدعى شيّة بن عقال. 

إلا أن الطوسي روى عن المفيد -وليس في أماليه_أنّه وليها بعد قتل 
الأحوين محمد 57 ون المنصور على المدينة رجلا يقال له شبّة بن عقال, 
أي لأواخر عام (55١ه)‏ فلمًا حضرت الجمعة قال في خطبته : 

اما لمق نان على بق أبى ظالت عق عهنا العسسلمين وعتاوت العوتيق ! 
وارالة لذت اسوك ب | مانا ومن ل امن وماق يتطعها وي لزان 
بتّبعون أثره في الفساد وطلب الأمر بغير استحقاق له! فهم في نواحي الأرض 
مقذلون وبالدماء مضرجون! 


)١(‏ قاموس الرجال *: 466 يرقم 1١7١‏ . بل كان عمر الكاظم يومئز دون ١+‏ عاما! ولد 
(59؟١ه).‏ ش 


)(؟) تاريخ خليفة :6لا؟ و5879؟. 


عهد الإمام الصادقءكة / خطبة الوالى المغمور والخليفة المنصور املو ةا م 5 

فقام إليه رجل عليه إزار قومسي سحيق (بالي )! فقال: ونحن نحمد الله 
ونصلّى على محمّد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعين. 
أكانها قلكدمن قد تفتنوى القع ووز اقلق و دوع فا رضنا ناك( المتضون ارد 
أولى نوا عرق الباللبوع. رك يووا غلنديوا كل عن 4811 ا رعو ما زور نيا ا راي 
أقبل على النانى فقال لين »الآ بتكو يعنت الناعى وم القنانة سيران واتتهم 
خسراناً؟ هو من باع آخرته بدنيا غيره وهو هذا الفاسق. 

فلم ينطق الوالى بحرف بل نزل من المنبر وخرج من المسجد ! 

قال الراوي : عبد الله بن سليمان التميمي : فسألت عن الرجل فقيل لي : هذا 
جعفر بن محمّد'". 

هذا وقد مرٌ خبر حشر بقايا الهاشميين يومئذ إلى المنصور بالكوفة وحبسهم 
بها اكتربين :شيرج نه وضقك لثانى الضاناى اكاتينا انه لاتنامب التعووونعن لابه 
ونه جسب سنائرالاخباز 'ختى أن الضوقية كانوا ينكزوق عليه ذلك! كه كوت 
الوالي وخروجه بلا صلاة يكاد لا يصدّق, وهو خبر انفرد به الطوسى مما لا يوافق 
عات المصادر. 1 

نعم» نقل المسعودي عن المنصور خطبة بمعنى هذه قال : لما أخذ المنصور 
عبد الله بن الحسن وإخوته والذين معه من أهل بيته. صعد المنبر بالهاشمية 
فقال : يا أهل خراسان! أنتم «شيعتنا» وأنصارنا وأهل دعوتناء ولو بايعتم غيرنا 
لوقا هوا جيرا هنا ! جو لد ارق ١‏ بي طالب تركناهم والخلافة فلم نعرض لهم 
ةرشد ولا كديرا ققد فها على بين أبي طالب (رضي الله عنه) فما أفلح! 


)01 أمالي الطوسي : ٠‏ المجلس ". الحديث 11. وإنما تلق القن نقية يبو منها ل نطب 
ادحا للنيدق العناسي قن مروت لتحت 1092 أميراً على المداينة: 


حضن 00000000000000000000000000000006000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
إذ حكم الحكمين فاختلفت عليه الأمة وافترقت الكلمة! ثمّ وثب عليه أنصاره 
وثقفاته و« شيعته » فقتلوه ! 

ثمّ قام بعده الحسن بن على ( رضي الله عنه ) فوالله ما كان برجل ! دسّ إلبه 
معاوية : إني أجعلك ولىّ عهدي. وعُرضت عليه الأموال فقبلها وخلعها (الخلافة) 
وانسلخ له مما كان فيه وسلّمه إليه! وأقبل على النساء يتزوّج اليوم واحدة ويطلق 
غداً اخرى! فلم يزل كذلك حتّى مات على فراشه ) 

ثم قام من بعده الحسين بن على ( رضي الله عنه) فخدعه أهل كوفة العراق 
أهل الشقاق والنفاق والإغراق في الفتن. أهل هذه المدرة السوء فرّق الله بيني 
وينللها 'قند لوه و ابرق وا انشفيهع كه :ذا سلموة يمان قل : 

ثم قام من بعده زيد بن علي فخدعه أهل الكوفة وغرّوه. فلمّا أظهروه 
وأخرجوه أسلموه.. فقتل وصلب بالكناسة. 

تن وتيتو امة”علينا فابدة ونا عرفا وأذهيونا عزنا وشا كان ذلك كله إل 
فيهم وبسبب خروجهم! فنفونا عن البلاد مرّة بالطائف ومرّة بالشام ومرّة 
بالشّراة"" إلى آخر خرطياته مما يدلل على نصبه العداء لعلى وابنيه السبطين 842 , 
ذا نيد انلام ينى لدان الدااريكة امن رقن امن دوواد 

بل كان المتمنوو يقتى إخلاض هثل الججاع لبق ميززوآن افنه كر 
أن المنصور بعد قتل الأخوين محمّد وإبراهيم قال يوماً لجلسائه : تالله ما رأيت 
رجلاً أنصح من الحجّاج لبني مروان! فقام المسيّب بن زهير الضبّي وقال: 
يا أمير المؤمنين! ما سبقنا الحجّاج بأمر تخلفنا عنه, والله ما خلق الله خلقاً أعرٌ 
غليكا مين نكا وقد أمرتكا دن ار لاد كأطكال يرقفلا ذلك شيل تضحنا دا /5؟) 


)01 مروج الدهب ” : ا ل ون 


عهد الإمام الصادق كذ / ابن السائب والإمام الصادق نية ل 11 
فقال المتضار :اخلين لاخلست7"! 

وهكذا اتتهت سنة (40١ه)‏ وبدأت سنة (57١ه)‏ وفيها توفى محمّد بن 
السائب الكلبى النسّابة!". وكان قد سمع بعض الفتاوى الخاصة عن الصادق ليه 
بعنوان عالم «أهل البيت» فأتى المدينة والتقى به وتعرّف على أمره وإمامته ودان 
بحبّه حتّى مات. كما فيما يلى : 


ابن السائب والإمام الصادق إ9: 

ووس الكل معروغة الكل الشانة) حكن ادها كان رمن اضر 
الإمامة قنها وإِنّما كان سمع بعض الفتاوى الخاصة عن الصادق ىه بعنوان عالم 
«أقل النيك قاع أن يفوا عليةفاتى النديتة وفخل الحنهة قرا افيه 
جماعة من قريش فسألهم عن عالم «أهل البيت» فقالوا: عبد الله بن الحسن! 
فأتى منزله واستأذن عليه فخرج إليه وقال له : ادخل, فدخل وسلم عليه فسأله : 
تق انق دابا كك فاق نا الكل النقانه و تودحقت انا تقد فقا ل له« امررديت 
باح عفدا ناراف الذوافال بسازن قا نجنا قزل سيد فى لصن عاق 
الخفين؟ قال: قد مسح قوم صالحون! ونحن «أهل البيت» لا نمسح! قال: ما 
تقول في أكل الجرّي أحلال هو أم حرام؟ قال : حلال : إلا أنا « أهل البيت» تعافه ! 
قال : فما تقول في شرب النبيذ؟ قال : حلال : إلا أنا «أهل البيت» لا نشربه! 
قلك: أخيرق عن زخل قال لالنرام: أنت طالق عده تجوم البهاء ؟1 قال .تين 


ع 


بعدد رأس الجوزاء (الثلاثة) والباقي وزر وعليه عقوبة! فقام وخرج من عنده. 


.518:37 مروج الذهب‎ )١( 


(5) تاريخ خليفة : 778. 


ل 00000-00000000-0000000000000000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج “ 

ودخل المسجد فرأى جماعة من قريش فسلّم عليهم وقال: من أعلم 
«أهل البيت»؟ قالوا : عبد الله بن الحسن! فقال : قد أتيته فلم أجد عنده شيا ا 
فرفع رجل منهم رأسه وقال : ائت جعفر بن محمّد ك3 فهو أعلم «أهل البيت»! 
فقال له : ويحك إياه أردت؛ ولامه بعض من حضر! 

فمضى إلى منزله وقرع الباب فخرج إليه غلام فقال له : ادخل يا أخا كلب! 
فأدهشه! فدخل وهو مضطرب! ونظر فإذا شيخ على مصلاه. فسلّم عليه فسأله : 
من أنت؟ قال : أنا الكلبى النسابة! قال : يا أخا كلب أفتنسب نفسك؟ قال : نعم أنا 
فلان بن فلان بن فلان» فقال له : قف. ويحك أتدري من فلان بن فلان؟ ثمّ ذكر 
البنناةروقال: توف هل الأسيماء ؟ قال ول زاش موك داق قال كتزى 
العاذ اونا نه وضلو اتدل عند وكصووا كبدرانا يما ايا اخ كل ان مضه 
وجل يقول : 9 وَعَاداً وَتَمُودَ وَأَصْحَابَ الس وَقُدُوناً تِئْنَ ذَلِكَ كَثِيراً 78" أفتنسبها 
أنبق؟ قال لا جعلت هذاك» :فاق رايت أن 'تكت عن هذا ؟ قال:: إنما قلت فَقلبٌ . 
واسالةع خا عت له 

قال : ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسّم ثم قال : إذا كان يوم القيامة 
ووذات كن قوع الى عض ور علد لتقم إلى القت شري | تن نظن سج 
هؤلاء ؟! ثمّ قال : سل. فقال : أخبرني عن أكل الجرّي. فقال : إن الله عرّ وجل 
مسخ طائفة من بني إسرائيل فممًا أخذ منهم بحرا الجرّي والمارماهي والزمار. ثم 
قال : سل. فقال : ما تقول في النبيذ؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول 
آل22 تغتر المناء وفسناد طبايغهم: فامرهم أن يسذوا فيه فكان الرجل بامبر 
خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من التمر فيقذف به في الشنّ؛ فمنه شربه 


3: الفرقان‎ )١1) 


عهد الإمام الصادقنَيْةْ / افتتح المنصور بغداد باشو وتم اوم ا 150 
ومنه طهوره, فقال : إنا ننبذ فنطرح فيه العُكر وما سوى ذلك ونشربه؟ فقال : 
كك ادنك الههمزة المندة' 

فقال له : أخبرني عن رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء؟ 
قال: ويحك أما تقرأ سورة الطلاق؟ قال : بلى. قال : فاقرا. فقرا : « فَطَلْقُوهُنَ 
لِعِدَّتِهنَ وَأَحْصُوا الْعِدَّه6١"‏ قال : أترى هنا فى السورة : نجوم السماء ؟! قال : لا. 
فرغل قال لامراته :أن ظالق ثلاثاً؟ قال + ثرة إلى كنات الله .ونيتة ترد علط ,ثيه 
قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع . وبشاهدين مقبولين. نم نهض 9ه . 

فقام الكلبى وخرج وهو يضرب بيده على الاخرى وهو يقول : إن كان 

قال الراوى سماعة بن مهران : فلم يزل الكلبى يدين الله بحب « ال البيت» 
حتى مات""ا. 


وافتتح المنصور بغداد: 

بعد مقتل إبراهيم الحسني بثلاثة أشهر في شهر ربيع الأول سنة (47١ه)‏ 
استوطن المنصور بغداد'" وأخذ في تكميل عمارتها. وهنا لأول مرّة نشاهد اسم 
خالد بن برمك وأن المنصور استشاره فى نقض ايوان كسرى بالمدائن ونقل آجده 
لاض ها برها له سين علا !الإسناق نول | ل ,لك اهمضو 
باخالد »ملت إلى اضحابك النحم ! وامن يتقطن القضير الأريضن :فتفضو ا شاحة 
منهء فكان ما يغرمون على نقضه وحمله أكثر من قيمة المنقوض المحمول! 


)01( الطلاق : .١‏ 
(؟) أصول الكافي 749:١‏ 501. 


)0 تاريخ اليعقوبي ار 


لدان وق انق ميخ ونج ونه اممو ل 116ظ[ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
فتركة المنضوره فقال خالذ : ارق أن له تبطل ذلك ثلا يقال إنك عجوت عن 
تخريب ما بناه غيرك ! فلم يلتفت المنصور إلى ذلك . 

ونقل أبواب مدينة الواسط فجعلها لبغداد'". 

وكان ولي العهد بعد المنصور عيسى بن موسى العباسي , فولاه الكوفة. 
ولقب ابنه محمّداً بالمهدى وولاه خراسان وأشخص معه وجوهاً من صحابته 
والجند وعاد إليه قوّاد خراسان فذكروا له فعال المهدي ومدحوه؛ وسألوه أن 
لمعي اه :فكتن بذلك إلى عيسى العباسق ي با لكوفة ! فكتب إليه عيسى يعظّم 
عليه نقض الأيمان ونكث العهود ! فعزله المرد عن الكوفة واستقدمه إلى بغداد, 
وأخذ يثير عليه جنوده 5 بعد يوم يصيرون إلى بابه ! فلمًا رأئ ذلك خاف على 
لبور سوساج ! 

ودخلت سنة (/41١ه)‏ فدعى المنصور إلى بيعة المهدي بالعهد وبعده 
مدو و بوانت لحني الى اسهد كي 1ف1! واريفل التصور يها لدو رمات واليا 
غلى الموؤصل©. 


وعاقب مالك بن أنس: 
د الشير ا الك يق الب يراك قاد ب لعش راس انين بالخروج 
معه عن بيعة المنصور لأنهم كانوا مُكرهين «وليس على مُكره يمين». 
وفى سنة (47١ه)‏ عزل المنصور عن المدينة عبد الله بن الربيع الحارثي 


.١١1 :١ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 
.58._ 377: (؟) تاريخ اليعقوبي ؟‎ 


عهد الإمام الصادق كه / عاقب مالك بن أنس 0 ااا ا 


وولاها سترين سلما زيق على بو عبد اشاين العاصن لت مه او 

قال ابن قتيبة : بعثه المنصور إليها ليسكن هيجها وفتنتها ويجدّد بيعة أهلها. 
فدسّوا إليه من قال له : إن مالك بن أنس كان يفتى الناس بأن أيمان البيعة لا 
تلزمهم, لاستكراهكم إياهم عليهاء وزعموا أنّه كان يفتي بذلك جميع أهل 
المديئة, بحديث رواه عن النبي يي أنه قال : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
أكرهوا عليه ». 

فدسٌ جعفر بن سليمان إليه بعض من لم يكن مالك يخاف أن يؤتى من 
قبله. فسأله عن ذلك فأفتى مالك بذلك. فلم يشعر مالك إلا ورُسل جعفر بن 
سليمان فأتوه به منتهك الحرمة مزال الهيبة ! فأمر به فضّرب سبعين سوطاً! وبلغ 
يعالك ألم الضرى :حتى أضععه. 

فلكا يلغ ذلك إلى الفتضور أعظمة :وانكرة ولم يرظه. وكقي البه .يديه 
إلى بغداد فأبى . فكتب إليه : أن وافني بالموسم العام القابل إن شاء الله فإني خارج 
إلى الموسم'" فحجّ سنة (47١ه)‏ فالتقى مالك به. وسيأتي خبره. والآن إذ اتتقل 
المنصور إلى بغداد أحضر الصادق 34". 


)01 تاريخ خليفة : 587. 

(1) الإمامة والسياسة للدينوري : /ا/0١ ١7/8‏ وأرّخ ذلك بسنة (١11ه)‏ وهو غير صحيح , 
لعابدة ا سفت الخناسين إنما كان على المدينة من (57١ه)‏ إلى (519١ه).‏ 

ف وقتوس البدةالأشيزة بع كاه الصادى لظف 1 جاء في آخر الخبر اللاحق عنه ناي 
قوله : وما أرى هذه السنة تتمّ لي “هذوفن 1 خ الكليني ميلاد الرضانْظُةٍ بسنة وفاة 
جده الصادق 26 :181١ه)‏ زا كاف ١‏ : 487 وعليه فهذا أوان زواج الكاظم 


بأ الرضا اه “قبل وفاة الصادق تة إلا أن هذا يقتضى أن يكون فى غير زواج بسهة 


4م ا ا اا 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


الإماملثة والمنصور ببغداد: 

روى ابن طاووس عن كتاب عتيق وجد فيه : أن الحسن بن علي بن يقطين 
روى عن أبيه : أنه بعد المئتين للهجرة وبعد قتل المأمون لللأمين. روى له محمّد 
بن الربيع عن أبيه الربيع بن يونس حاجب المنصور: أن المنصور كان ققد أعد 
لنفسه في قصره ببغداد قبة سمّاها الحمراء. ولكنه لما سكن قصره بعد قتل 
الأخوين محمّد وإبراهيم, غيّر اسمها من الحمراء إلى الخضراء. وفي ليلة من 
الاباك وفك مقت أ كدرها اندغا أباءاالرريعروقال القلويسر النباغة إلى عقن رخ تقد 
ابن فاطمة ,88 ! ولا يذكر الخبر كيف أحضر إلى بغنااه ذفاعن ممق الخال الت 
تجده عليه لا يُغيّر شيئاً ممّا هو عليه ! 1 ْ 

فنا قال محمد نوكتف انا انض ولد أن وأغلظهم قلباً! فدعاني ىن وقال 
لي : امضٍ إلى جعفر بن محمّد بن علي 42 فتسلق عليه حائطه؛ ولا تستفتح عليه 
باب فيغيّر بعض ما هو عليه. ولكن انزل عليه نزولاً. فأت به على الحال التي هو 
فيها! هذا وقد ذهب الليل إلا أقله. 


جل ذكر لأبيه الصادق نهذ ولا ذكر له فيه مما يرجح كونه بعده. وميلاد الرضائيةِ في 
(1١ه)‏ يقتضي كونه عند وفاته ابن خمس وخمسين . كما ذكره الكليني وقال : اختلف في 
تاريخه . ثمّ روى بسنده عن ابن سنان قال : قبض الرضا وهو ابن تسع وأربعين _الكافي ١‏ : 
وهذا يؤيد خبر نصر الجهضمي في « تاريخ أهل البيت» : ولد بعد وفاة الصادق هه 
عندس مطيى ألى قل لمق عار ركد اعير افيدوق نو كاف بن مدان عيون أخبار 
الرضا .٠٠١ : ١‏ الحديث .١‏ باب مولد الرضانظِةٍ . وهذا ينسجم مع عدم ذكر الصادق في 
زواج الكاظم لي . وعمر الكاظم يومئذ (70) سنة وليس ذلك كثيراً مستبعداً . ولذا فنحن 
مع خبر الكليني عن ابن سنان المتأيد برواية «« تاريخ أهل البيت» نؤجّل ذكر زواج 
الكاظم ل إلى سنة ( 65١ه).‏ 


عهد الإمام الصادقّة / الإمامءّة والمنصور ببغداد ا 1 

تاق طعي حك عنة يمظن الفا كزانه'( الخد ) وصبل نيع ملحا :قيال 
فأ تعدو امررت يبن الل ف قلقت عليه الحائط فت لك عله ذاره قويع د هقد 
ائتزر بمنديل وعليه قميص وهو قائم يصلّى, فلمًا سلّم من صلاته قلت له : أجب 
أمبو اللوسين اانا لباماعتى النين قيلي افتاه ادن لح #الفرسح وافتال: 
فأدخل المغتسل وأتطهّر! قلت : وليس إلى ذلك سبيل فلا تشغل نفسك فإني لا 
أدعك تغيّر شيئاً! قال : فأخرجته حافياً حاسراً في قميصه ومنديله! وكان قد 
جاور السبعين ! فلمّا مشنى بعض الطريق ضعف, فرحمته وأمرت شاكرياً أن يقدم 
له دابته فركبها وصرنا إلى القصر. فسمعت المنصور يقول 5 الربيع : ويلك يا 


ربيع قد أبطأ الرجل. 
قال محمّد : وكان أبي يتشيّع ! فلمًا وقعت عينه على جعفر بن محمّد 30 وهو 
بتلك الحال بكى ! 


فقال له جعفر ليذ : يا ربيع ؛ أنا أعلم ميلّك إليناء فدعني أصلي ركعتين . قال : 
شأئّك وما تشاء. فصلّى ركعتين خمّفهما (هما صلاة الغداة) ثمٌ دعا بعدهما بدعاء 
طويل؛ والمنصور في كل ذلك يستحث أب الر بيع . 

فلمًا فرغ من دعائه بطوله أخذ أبى الربيع بذراعيه فأدخله على المنصور, 
فوقف بين يديه! فلمّا نظر إليه قال: وأنت يا جعفر! ما تدع بغيك وحسدك 
وإقسادك على أهل هذا الي من تن النداس وما يزيد ك أله ذلك الااضدة تحنيد 
ونكدء ما تبلغ به ما تقدره! 

ققال لشعواث يا أمير المؤمنين! ما فعلت شيئاً من هذا! ولقد كنت في ولاية 

نلق أمية وأنت نت تعلم أَنّْهم أعدى الخلق لنا ولكم. وأنّهم لا حقّ لهم في هذا الأمر, 
فولله ما بغيت عليهم ٠‏ ولا بلغهم عنى سوء. مع جفاهم الذي كان بي . وكيف نا 
مدنا لد سيق أصنع الآن هذا وأنت ابن عمّي وأمسّ نّ الخلق بي رحماً! وأكثرهم 
عطاءً وبدّاً! فكيف أفعل هذا؟! 


انان 0000-000000-000000000000000000000000000000008 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 

وكان المنصور على بساط صوفي متلبّد وتحته سيفٌ ذو فِقار. فأطرق ساعة 
ثم قال ابظلة:واسيت"] وكان عن يساره مرفقة جر مقانية فرفع ثنيها وأخرج منها 
إضبارة كتب فرمى بها إليه وقال : هذه كتبك إلى اهل خراسان تدعوهم إلى نقض 
يبعتى وأن يبايعونك دونى ! 

كا نوز اشهيا امسن الوق ها فعلنة برل" ا حكه ا ذلك ول دو فيد 
مذهبي ؛ وإني لممّن يعتقد طاعتك على كل حال! وقد بلغت من السنٌّ ما قد 
أضعفني عن ذلك لو أردته؛ فصيّرني في بعض حبوسك حتّى يأتيني الموت! فهو 
مئى قريب ! 

نال لأوولا كزامة اانه الخد سقاكن الاك انيدل كه سقلا كبر هرد 
الفمتموقال: 

انسل امام موده الفنة ومع هذا السب أن قتطى الال 
وسو هيا المسلبين:! 0 أن تريق الدماء! وتطرح الفتنة بين الرعية والأولياء ! 

فقال : لا والله -يا أمير المؤمنين!-ما فعلت, ولا هذه كتبي ولا خطّي ولا 
خاتمي ! فانتتضى ذراعاً فق الميفع 2 احتل بعاتبه وجعفر ( 320 ) يعتذر! ثم انتضى 
لبيك لسو | مداق اعيه الس أطرق ساقة رق رامع وال لد 
001 ظ 

تمّ قال لي : يا ربيع هات العيبة (الوعاء) فأتيته بهاء وكانت مملوّة 
من العطور الغالية فقال لى : أدخل يدك فيها وضعها فى لحيته! وكانت لحيته 
كنا يرك الفح اجوااك الععد ا انه الا +تحميلة عان د الله دارج 

من دوابّي التي أركبها وشيّعه إلى منزله مكرّماً. وأعطه عشرة الآف درهم. 

وإذا ذهبت به إلى المنزل خيّره بين المقام عندنا فنكرمه والانصراف إلى مدينة 


عهد الإمام الصادق نيه / الإمام لل والمنصور بيغداد د او ونوا ماوعا ا 0 

قال الربيع : فخرجنا من عند المنصور وأنا مسرور بسلامة جعفر(:2ة) 
ومتعجّب مما أراد المنصور وما صار إليه من أمره. وقال لي جعفر ( له ) : إنك كنت 
فوطت فس أرق «الندكة وأعطصق با غفيرة الا اوتان! فلم اعلفةء فالان 
وهبتها لك! قلت : يابن رسول الله إِنْما رغبتي الآن في الدقادين الأول والثاني 
فإذا علّمتنى إباهما فهو البرّ ولا حاجة لي الآن في اللأرض! فقال : إنّا أهل بيت لا 
حدق بوره افيد كف لافار دل لوالا رق كمرك ينه إن 
المنزل فكتب لي بعهدة الأرض وأملى علىَّ دعاء رسول الله يوم الأحزاب وما دعا 
به بعد ركعتى الغدأة. 

وقلع انا نك | حشر العصوو ونا اع ل قافا ونا عدا خفقة 
الله دون خيفته واللّه فى صدرى أعظم منه ! 

قال الربيع : ولما وجدكهن الصور اوه روطي قن بدا لاعفا كان 

عليه من قتل جعفر (46ة) ثم ما صار إليه. فقال :وف يا رييغ !نهذ ا اسكره أولن 
ولقبن اوها التق أن وجي تيده ولااعية ا وام ولد فاطمة فيفنتخرون ويتيهون 
بذلك علينا! حسبنا ما نحن فيه, ولكن لا اكتمك شيئاً. انظر من في الدار فنحّهم . 
فنحّيت كل من في الدار. ثمّ قال لي : ارجع ولا تبق أحداً! ففعلت. يقال ل : 
فلمئن الأن ال أنا واف واشلئن مدت ما الته الندضن العو لأ كلتك بووارك 
وأهلك أجمعين ! ثه قال':ديا ريبع ٠‏ قذاكنت مضا على قتل تمعن وأن لا أسمع نا 
يقول ولا أقبل له عذراً. وكان أمره أغلظ عندي وأهم من أمر عبد الله بن الحسن, 
وإن كنت أعلم منه -ومن آبائه على عهد بني أمية أنه ممن لا يخرج بالسيف ! 

(ولكن) لما هممت به في المرّة الأولى تمّل لي رسول الله ( يي ) فإذا هو 
حائل بيني وبينه باسط كقّيه حاسر عن ذراعيه قد عبس وقطب في وجهي! 
فصرفت وجهى عنه . 


00 وو و ا واو اا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

ثم هممت به في المرة الثانية وانتتضيت من السيف أكثر من المرة الأولى فاذا 
أنا برسول الله (ييُ) قد قرب مني ودنا فددا وهدن ازا لت لش ا ناميكة, 

التطيية السيف في الثالثة فتمتّل لي رسول الله باسطأً ذراعيه قد تشمّر 
واحمرٌ وعبّس وقطب. حمّى كاد أن يضع يده علىّ؛ فخفت والله لو فعلت لفعل. 
مكان مت عارايت] 

وهؤلاء من بنى فاطمة لا يجهل حمَّهم إلا جاهل لا حظ له فى الشريعة! ثً 
فال ل نإباك أن مهاست جد ْ 

قال محمّد بن الربيع : فما حدّثني به أبي حتّى مات المنصورا". 

هون !ة يفول : #لاتعهل حنيم إلا جامل لاسط لدب العريدة اسل 
طرف عو شدي > كيل عتبي اتن اردع ١‏ لوول سدم إل اوعدي 
بنك الإحافة الثانةتوالمكرنة والتلافةروانا عل سنعزى العدرة الات ورهته 
وامبعترة عرو القادة اخافة ا واد ريك القامييةة اه واليودة إل 
المدينة. ومحمّد بن الربيع إذ يصف أياه بأنّه كان يتنك لايق الامفل :هذا ا ووه 
دون التفتم بالمفق الخاصض ىق بيعدامارأى من كزاينات الأمام والتتجابة دعواتةة 
ولاابنه حمّدء نعم هو يروي الخبر لآخر من موالي بنى العباس هو ال حسن بن على بن 
يقطين الذي كان قد انقطع عن ولاء مواليه العباسيّين إلى أمة أهل البيت 8# . 

والخبر احتوى على تخيير المنصور للإمام نْيّةِ بين الرحيل والمقام» ثم لم 
يذكر ما حصل. 

وهنا خبر آخر يرجح أنّه كان في هذه السفرة بقصر المنصور ببغداد أيضاً : 

يدعيه محمّد بن عبيد الله الاسكندري أنّه كان من ندماء المنصور وخواصّه 
واضهات :يكن قوكل علية وز امممنا سنن تارذ ا مقي أو فياه فين كله 


. عن الكتاب العتيق‎ ١117 : بحار الأنوار /غ : 1560 154. عن مهج الذعوات‎ )١( 


عهد الإمام الصادقكة / الإمامءّة والمنصور يبغداد لبماس واه مما و 101 
فكرته فقال له : يا محمّد, لقد هلك من أولاد فاطمة مقدار مئة! وقد بقى سيّدهم 
وإمامهم ! قال : من هو؟ قال : جعفر بن محمّد الصادق! قال : إِنّه رجل أنحلته 
العبادة واشتغل باللّه عن طلب الملك والخلافة! 

قال :ياامحكد: قد .علفت أنك تقول باعاته! ولكن النلك عفيه ! وقد اليك 
على نفسى أن لا أمسى عشيّتى هذه حتّى أفرغ منه! ثمّ دعا سيّافاً وقال له : إذا أنا 
اعضرك عدا المناوف از بالحديث, ثمّ وضعحت قلتسوتى عن راس 
فهى العلامة بينى وبينك فاضرب عنقه ! 

0 ثم أحضر أبا عبد الله لية فى تلك الساعة وهو يحرّك شفتيه بالدعاء: وإذا 
« بالقصر» يموج كالسفينة ؛ قافن انسور حافي القدمين مكشوف الرأس تصطكٌ 
استانهاوتزحدن فرائطه ورصلةه ويحقة» فاحد بعطد أب هي اله الضاةف 4ه 
وأجلسه على سريره وجثا بين يديه, كالعبد بين يدي فو لاحلا وقاق ما الك جاء 
كاف هده الشاعة تارق وول ان؟ قانديا أميرالتومتين تك طاعة نع" 
كل وارسول ]قاكلة و لاقي اللملرضين 3141 اناعر و1 تقال وبا غراف والنال اي 
الرسول» د قال :سل حاحتاك: قال» انالك | ن لا تدعوني لغير شغل! قال : لك 
ذلك وغير ذلك؛ ثم قام أبو عبد الله وانصرف سريعاً. 

قال الراوي : ونام المنصور وانتيه فى نصف الليل وقضى صلاته ثم قال لى : 1 
لما شط | ربعي الله «الشاد ىق( للد عد ميتو له انرا اننا عظها قن ضري 
دب «قصري» وقد وضع شفته العليا في أعلاه والسفلى في أسفله ويقول: يا 
منصور! إن الله قد بعثني إليك وأمرني إن ن أنت أحدثت في أبي عبد الله الصادق 

حدثاً فأنا أيتلعك ومن في دارك جميعاً! فطاش عقلى وارتعدت فرائصى 
واصطكت أسنانى!"! 


كا قاو لاا 7 ١‏ ".عن مهج الدعوات: .10١‏ 
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فلعلّه بعد هذا وقى بوعده للإمام نيه أن لا يدعوه لغير شغل ! فعاد إلى بلاده 
المدينة؛ وإن كان الخبر ابتر عن ذكر ذلك. والغريب خلوّ الخبر عن ذكر الربيع 
الحاجب, ولم يكن حضوره في الخبر السابق آخر حضور. بل آخره ما يأتي في 
الخبر التالى فى حج المنصور لموسم عام (/157ه) بالمديئة. 


آخر لقاء المنصور بالإمام بالمدينة: 

رواه الكنجي الشافعي بسنده عن الحسن بن الفضل عن أخيه عبيد الله بن 
الفضل عن أبيه الفضل بن الربيع عن أبيه الربيع بن يونس الحاجب : أن المنصور 
حم سنة (/1517ه) فقدم المدينة (أي قبل الحج) فقال : ابعث إلى جعفر بن محمّد 
مق أن نه( فهو لا يانه ) )اميك عتهرريكاء أن يتسا ذوقا خلظ عليه قن القائية 
كام ادي وض ل كيه وان لد حفر و سداد دباع امبر لدد عو 
قال اتدى له أفادق له:قذخل يوقال:«السلام عليلفنيا امين النوسين :و رحمةات 
ويركاته) فقآل: تسل أ عليك اعد انه ! تلجد فى رسلطاتق ا وتبنيتن القوائل 
فى ملكى ! قتلنى الله إن لم أقتلك ! ا 0 1 

قال تعفر :8 «إنا أمير المؤمتين !إن سليمان اعظى فشكر: ون أيوب ابتلى 
نسي وان ترسف اظل فكفز» بو أت هق ذلك الس ١‏ ش 

كين رآية لوبلا ثه رفه وقال اله بوعدى يا أناعد شت البرئء 
السااعة: السَليم التاحية؛ القليل الفاللق بورك لاعن كا رحم أفضل ما يجزى 
ذوي الأرحام عن أرحامهم ! ثمّ تناوله بيده حتّى أجلسه معه على مفرشه ثم قال : 
يا غلام عليّ بالمتجفة -وهي مدهن كبير فيه الغالية ‏ فأتي به فأخذ يعطره حتّى 
قأريش ين اعفدم دي قال نا ريع للد ١‏ .يوان يعات بها وكيوا اناا لوز كن 
حفكظ الله وكلة عد :فاتضر :ف العدادى كه . 


عهد الإمام الصادق كذ / آخر لقاء المنصور بالإمام بالمدينة متخ ا 5200 

نم لحقه الربيع وسأله عمّا دعا به فقال له : إنك رجل لك ود ومحبة, نم علّمه 
الدعاء!". 

وزاد القاضي المغربي قال : وعلم المنصور كثرة أتباع الصادق ليه وسُعي به 
ولمعا ريا بعادي قاد ع را لاز نوكيه نقال لون سس ا بتار 
اتنقق :واتلس 5 قال جا لعو لفقي لثاوات كا سحا ولا لنتك! قالة انها 
ا ل ا 500 
إنك تكفي من كل شيء, ولا يكفي منك شيء, فاكفنيه !يا كافي كل شيء ! فقال 
انسور ل و امنا مدللك 2 ل 

تقال ارو قف اويا افير النقمقق ان تليق السيوها لم ليه الحد 
من آبائي في الإسلام. وما أراني أن أضيحك أ كلاوما ارق هذه المية عه 
لي ! فلا تعجل علىّ فتبوء بإتمى ! 

فرق المنصور له وخلّى سبيله. وتوفي في تلك السنة!". 


)١(‏ كفاية الطالب : 400. وأسنده السبط كذلك في تذكرة الخواص " : 14 واختزل الدعاء؛ 
ونقله الاربلي في كشف الغمة 7: .١1١‏ عن مطالب السؤول للشافعي ؟: 05-08 بدعاء 
مختصر . وبهامشهما متضافر اخرى كف مسندة ومرسلة مؤرخة وغير مؤرخة . وعن كشف 
الغمة في بحار الأنوار لا : 87؟, الحديث 58. وأرسله المالكى فى الفصول المهمة : 84١‏ 
وخلطه بقصة التحليف باليمين للساعي عليه وموته, مما ليس في المصادر السابقة؛ بل إِنّما 
هو خبر آخر مرّ عن صفوان الجمال بالكوفة وليس هنا. نعم. سبقه بالخلط المفيد في 
الارشاد 57 : 187. 

)شرح الأخبار للقاضي النعمان : 7٠7‏ ثم قال : كانت وفاته سنة (58١ه).‏ ومثله في 
كشف الغمة : 177775 مسنداً عن إسحاق بن الصادق حقةٍ . وفى آخره : فمات فى 


شوّال ٠‏ وكان المنصور يحسبها عليه . 


امعان نمطي وناج جااتعواب 7 جمس سرج رمتو لجسي ل موسوعة التأريخ الاسلامى اج “ 
وأيْس المنصور بمالك بن أنس: 

تقل ابن :قضنة عن مطرفمن: اصحات عالق .ين اتن عنه قال« لنا وققنا 
صن 81 تنه سراد المتكون وعدقنهم ينقسى واتحاذاة عليه دحل الا 
وخرج فأدخلني , فقلت له : إذا انتهيت إلى قبة أمير المؤمنين ! فأعلمني. فمرّ من 
سرادق إلى سرادق ومن قبة إلى اخري: في كلها أصناف الرجال بيد يهم السبيوف 


وتأخَر عني. 

فمشيت حتّى انتهيت إلى قبّنه فإذا هو قد لبس ثياباً مقتصدة لا تشبه ثيابه! 
وقد نزل عن مجلسه إلى بساط دونه تواضعاً لدخولي عليه ! وليس معه فى القبة إل 
على ر انلتق فدات ا تناد وك مله ركه ب و ةمد وال دعا هنا له 
فلم يزل يدنيني حتّى أجلسني إليه وألصق ركبتي بركبته ! ثمّ قال : 

يا أبا عبد الله ! والله الذى لا إله إلا هو ما أمرت بالذى كان ولا علمته قبل أن 
يكون؛ ولا رضيته لما بلغني ( يعني ضربي ) فحمدت الله تعالى على كل حال ثمَ 
نرّهته عن الأمر والرضا به. ثم قال : 

يا أبا عبد الله ؛ لا يزال أهل الحرمَين بخير ماكنتَ بين أظهرهم ! وإني إخالك 
أمانا فى عد اداه وحطره ا ولتدوف ادرف ختهم روقنة عظمةة ف هم اتروع 
الناس إلى الفتن وأضعفهم عنها ١‏ قَائَلَهُمُ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ © وقد أمرت أن يؤتى 
بعدوّ الله ( جعفر العباسي ) من المدينة على قتب. وأمرت بضيق مجلسه والمبالغة 
ان اليتوات ا ولاية ان رن يدهن النقيية امعاف جا كلك يدا 


)١(‏ قال ابن قنيبة ؟ : 17١‏ : وذلك في سنة (148١ه).‏ بل المعروف المشهور عند سائر 


عهد الإمام الصادق26ة / أنس المنصور بمالك بن أنس لاع 5017 

فقلت له : عافى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه. قد عفوت عنه لقرابته من 
رسول اله َيه . 

ثم قال لى : يا أبا عبد الله ضع هذا العلم ودوّن منه كتباً. وتجنّب شدائد 
تراك رك شمر واخمن عبد ثمين عناتى وها بن يدومو افيه إلى أوانيظط 
الأمووويا انك يليد | اندو امكاة عدن الناين إنبعناء التدعال رليك 
وكتبك ونبتّها فى الأمصار, ونعهد إليهم أن لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها! 

نخلك نقد اماع اله الاميرن إن اهل القراى لأ برضون عليدا لبر قافن 
علمهم رأينا. 

فقال المنصور: يُحملون عليه ونضرب عليه هاماتهم بالسيف. ونقطع طيّ 
ظهورهم بالسياط ‏ فتعجّل وضعها. وسيآتيك محمّد ابنى المهدى العام القابل إلى 
اندر لصي عا قمر فاون ور كك ريع الله لوقا شا 

نه آمو لى تألقيا دينان ذهيا.:وركسوة عطيمة ! وأمر لأبتى ( عيد انه ) بالف 
وكا رسا لانن لى؛ فقمت فودّعنى ودعا ىد وكين طلقا . لفك 
الخضة بالكتيوة فوظهها 5 فلك ادا لصوو انها وخل أن نار 

وافي لقوق | بهد معان فال النسور كا لعن اق يدا انا عند الث 
إني رأيت رأياً. فقال مالك : يوقق الله أمير المؤمنين إلى الصواب من الرأي ويلهمه 
الرشاد من القول ويعينه على فعل الخير فما رأى أمير المؤمنين؟ 

قال المنصور : أي أن أجلسك فى هذا البيت فتكون من عمّار بيت الله 
الحرام. وأحمل الناس على علمك وأعهد إلى أهل الأمصار يوفدون وفودهم 
إليك. ويرسلون رسلهم في أيام حجتهم إليك؛ لتحملهم من أمر دينهم على الحق 
والصواب إن شاء الله . فإنما العلم علم أهل المدينة. وأنت أعلمهم ! 


.18٠ ١98:5 الإمامة والسياسة‎ )١( 
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فقال مالك : أمير المؤمنين على عينا وارشة ونا وأعلم بما بأتيئن وما يدر. 
وإ اذخ لى قلت: ٠‏ 

قال المنصور : نعم؛ فحقيق أن نسمع منك ونصدر عن رأيك . 

فقال مالك : أما أهل مكة فليس بها أحد. واما أهل العراق فقد قالوا قولاً 
تعدّوا فيه طورهم! وإِنّما العلم علم أهل المدينة كما قال الأمير! و١‏ لكن ) لكل قوم 
سلف أئمة, فإن رأى أمير المؤمنين _أعرٌ الله نصره ‏ إقرارهم على حالهم فليفعل. 

فقال المنصور: أما أهل العراق فلا يقبل أمير المؤمنين منهم صرفاً ولا عدلاً! 
وإلما الفلم عله اهل الويية وقد خلما انك إنما آرت خلا من تيدان وها تنا 

فقال مالك : أجل يا أمير المؤمنين. فاعفنى يعف الله عنك. 

قال المتصوى: قل اعفاك امير المؤمقية 0 الإاجلاس بمكة ) وايم الله ما 
أجد أعلم منك ولا أفقه بعد أمير المؤمنين0"! 

وللدينوري هنا خبر آخر يفيد أن المنصور كان إلى جانب ما بلغه عن 
مالك؛ بلغه عن ابن أبى ذؤيب'" أصعب منهء وعن ابن سمعان بعكسهما. وقد مرّ 
ا 50 
عليكة و الحمن فين الك ال 

بعد مفارقتي للمنصور وخروجى عنه. أتاني زوسواله يس ليلا قال: ا حت 
أمين المؤاسقيق! فل أضسك أنه الكل ا نيدت عيهداى واعسلت وتوضاك:ولسيت 
كفنى وتحنّطت ثمّ نهضت فدخلت عليه في السرادق, وهو قاعد على فراش قيل 
ا 


(5) الامافة واللفيانة 31/1371 


عهد الإمام الصادقءيْة / أنس المنصور يمالك بن أنس ا ا 
لذ قبل تنقة بو لذ يدوع ها قيوتة وقنت قطم بنالدر الأسيعن والبافوت الأ مر 
والزنره الأخطر اا والشمع يحتزرق لدية »وبين ودية ناب أبى:ذو يت وابن معان 
وهو بنظر فى صحيفة بيده. 

فلا صرت بين يديه سلمت فرفع رأسه ونظر إِليّ وتبسّم بغضب, ثمّ رمى 
بالصحيفة وأشار إلى موضع عن يمينه أقعد فيه فقعدت؛ ورفعت رأسي فإذا أنا 
بواقف عليه درع وبيده سيف مشهور يلمع ! والتفت عن يميني فإذا أنا بوانت بيده 
جرز (كرز - عمود) من حديد! ثم التفت عن يساري فإذا انا بواقف عليه درع 
وبيده سيف مشهورء وهم على استعداد. 

ثمّ التفت هو إلينا وقال : يا معشر الفقهاء! أما بعد! فقد بلغ أمير المؤمنين 
عنكم ما أخشن صدره وضاق به ذرعه! وكنتم أحقّ | ناش بالك بين اللسفكم 
والأخدبببا تشييكو :واوكن التان يلوو الطاغة والتتاضحة فن الب والسلاية 
فى متايه ان لك 1 

قال مالك فاستعذت بالله وتلوثٌ : 9 يا أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن جَا ءَكُمْ فَاسِقُ بنََا 
َمَبينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَؤْماً بجَهَالَةِ تَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتّْنَادِمِينَ 14". 

فقال المنصور : على ذلكم, فأى الرجال أنا عندكم ؟ أين أئمة العدل؟ أم من 
اكه عور ؟ 

فقلت+ با أمير المؤمنين اما أنا فنعوسل الك يانه تمان سه إليك 
بمحمد ( يي ) وبقرابتك منه أن تعفيني عن الكلام في هذا! فقال لى : قد أعفاك 
امن المي 

ثم التفت إلى القاضي ابن سمعان وقال له : أيها القاضى , ناشدتك الله تعالى 
اي الرجال أنا عندك؟ 


اين امكو ابه 14 اتا اا اس و سوا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

فال اويمنان | ار ممتي اموا تا بجي ينان بع كان 
الحرام. وتجاهد العدو وتؤمّن السبل, ويأمن الضعيف بك أن يأكله القوى. وبك 
قوا م الدين» فأنت خير الرجال ؛ 1 

فالتفت إلى ابن أبي ذؤيب وقال له : ناشدتك الله , أي الرجال أنا عندك ؟ 

قال: أنت -والله - عندي شب الرجال! استأئرت بمال الله والاشيواله وده 
«ذوي القربى » واليتامى والمساكين ! وأهلكت الضعيف, وأتعبت القوي وأمسكت 
أموالهم. فما حجتك غداً بين يدي اله ؟! 

ايا ل لتر ا 
عورا بت اععانا نوا جا فى القوث ولارد نه سا حله عويين احنلة انار 
ا 

فالتفت إلىّ وقال لي : إني لأجد عليك رائحة الحنوط ! قلت : أجلء لمّا تُمى 
إليك عني ما ثمى -من الفتوى ‏ وجاءني رسولك بالليل ظننته القتل. فاغتسلت 
وتطيّبت ولبست ثياب كفني ! 

فقال المنصور : سبحان الله ! ما كنت لأتلم الإسلام وأسعى في نقضه! أو ما 
ترانى أسعى فى ( رفع ) أود الإسلام وإعزاز الدين ؟! عائذاً بالله مما قلت يا أبا عبد 
00 ْ 

قال فبتٌ ليلتي ؛ فلمًا أصبحنا أمر المنصور بتلاث صرر في كل صرّة خمسة 
الاف دينار! ودعا برجل من شرطته وقال له : اقبض هذا المال وادفع لكل رجل 
منهم صرّة, أما مالك بن أنس إن أخذها فبسبيله. وإن ردّها فلا جناح عليه ! 
زانى ستعان؟ القاضي ) إن أخذها فهي عافيته. وإن ردّها فأتني براضقة واب 
ىال اقور اها مله وان اعدهافانى براببه فونه امو اسن نت 
578 واكلها ابن بيد تبنم و أبن انا تكمت ميا عا إلمها فا لها 


عهد الإمام الصادق كذ / سليمان الأعمش والكوفى 000 


ثم رحل المنصور إلى بغداد'". 

وممن سمع منه وروى سليمان بن مهران الأعمكن مولى سعى ا في 
الكوفة. سمع من مالك في واسط ومكة نحواً من خمسين حديثاً؛ ولم يسمع مالك 
عد لاتعروقاً سندودة ‏ كنااضق برالاشناب» السمعاتق ا" وات ايها نط 
(154ه)"" فهنا نقف على طرف من أخباره. 1 


سليمان الاعمش والكوفى: 

أبوه مهران كان من سبي دماوند, وذكروا أنه كان ممن حضر معركة كربلاء 
مع مواليه بنى أسد. وولد ابنه سليمان يوم عاشوراء. فعمره عند وفاته 88 عاما قرأ 
القران على يحيى بن وتاب فكان لا يلحن ولاا في حرف واحد فكان يقرئٌ 
القرآن, زأساً فيه. وروي عن شعبة قوله : إن الأعمش أحبٌ إليّ من عاصم! يعني 
عاصم بن أبي النجود الكوفي الاصفهاني في القراءة! وختم عليه القران أبان بن 
تغلب النحوى, وأبو عبيدة من أحفاد عبد الله بن مسعود. وطلحة بن مصرف 
اليامي من فقهاء الكوفة. وكان هو عالما بالفرائص : ولم يكن في زمانه من طبقته 
أكثر حديثاً منه؛ بل كان محدّث أهل الكوفة فى عصره حتّى يقال انه ظهر له أربعة 
ألاف حديث,. بلا كتاب! وكان يتشيع, وقالوا : كان يسمّى المصحف. لصدقه. 
وجرير يقول فيه : الديباج الخسروانى! ثقة يدلا 
)١(‏ الإمامة والسياسة :177 74. وهذا يؤيد أن لقاءه بالإمام لهذ بالمدينة كان قبل الحج 

0 ظ 

.51١5 قاموس الرجال 559:0 برقم‎ )١( 
.11٠ : تاريخ خليفة : 78؟, والمعارف لابن قتيبة‎ 2 


(4) عن تاريخ بغداد 9: :1 .١١‏ 
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ولعل تشيّعه من خلال بعض حديثه بلغ هشام بن عبد الملك فكتب إليه أن : 
اكتب إل بمناقب عهان ومساوئ علي ! فلا ناوله رسوله كتابه وقرأه قام إلى شاة له 
وقرّب الكتاب إلى فها فلاكته فقال للرسول : هذا جوابه ! فقال الرسول : إِنه هدّدنى 
إن لم أرجع إليه بالجواب يقتلنى ! وتوسّل إليه باخوته يقولون له : إفده من القتل ! فل 
لوا عليه كتب إليه : أما بعد فلو كان لعهان مناقب أهل الأرض ما نفعتك ! ولو كان 
لعلىّ مساوئّ أهل الأرض ما ضررٌ تك ! فعليك بخويصة نفسك! والسلاء!". 

ومن تلك الا خاد يك حديث «علي قسيم الجنة والنار» والذي كان أبو 
حنيفة يستبعده, ولذا لما دخل على الأعمش في علته التي قُبض فيها بل فى يومه. 
مع ابن أبي ليلى قاضي الكوفة؛ وعنده القاضي شريك بن عبد الله .وهو راوي 
الكت ونا روعي الاق وك مهنا موي ا وز قو فق نب طاو 
وأدركته رقة فبكى, فأقبل عليه أبو حنيفة وقال له : يا أبا محمّد ؛ ات الله وافظز 
لنفسك! فإنك في آخر رعس باه الدنا واو لمع سق انام ال خرو اوقد كت 
تحدّث بأحاديث في عليّ بن أبي طالب لو رجعت عنها كان خيراً لك ! 

ان ل در اذا باتعفان 5ا قال «اضل عد يقاهاة الاسدى انا 
قسيم النار»! 

فقال الأعمش : أوَ لمثلى تقول ذا يا يهودي! ثم قال : أقعدوني وسنّدوني! 
موي دو فقا 

كان الحجاج يشكم علا شثما مقناعا :واف إسرية عدش اب والمتكل 
الناجي عن أبي سعيد الخّدري قال : 

قال رسول الله يي إذا كان يوم القيامة يأمر الله عرّ وجل فاقعد انا وعلى 


.080 : ١ حياة الحيوان للدميري الشافعي‎ )١( 


عهد الإمام الصادق نك / قضى القاضى ابن أبى ليلى تسيا رسج وج ببق و ل 1 
على الصراط ويقال لنا: أدخلا الجنة من آمن بي وأحبكما! وأدخلا النار 
من كفر بي وأبغضكما. 

وقال رسول الله يَيةُ : ما امن بالله من لم يؤمن بي, ولم يؤمن بي من لم 
يتول علياً! وتلا : « أَلْتِيَا في جَهَنّم كلَّكَقَار عَنِيدٍ 74". 

وقال : والذي إليه مصيري حدثني فوسى بق طريف الأسباى خدره قال 
سمعت إمام الحيّ عباية بن ربعي الأسدي قال : سمعت أمير المؤمنين علياً :هه 
يقول : انا قسيم النار! اقول : هذا وليى فدعيه. وهذا عدوي فخديه. 

قال شريك القاضي : فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال لمن معه: 
تومو ذا مكنا او ععوراط اتن .هرا الوشر يوا فنا امنتن لا حمطن :عدن 
فارق الدنيا'" سنة (154١ه)‏ وفيها بعده توفي محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
القاضي الحاضر هناء فإلى بعض أخباره : 


وقضى القاضى ابن أبى ليلى: 

مرّ في الخبر السابق : أنّ محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان حاضراً 
الأعمش في احتضاره مع أبي حنيفة, ولا نراه يجاري أبا حنيفة فى إنكاره على 
الأعمش تشيّعه في بعض حديثه؛ بل : 

روى الصدوق بسنده عنه عن أبيه عن جدّه عن النبي َه قال : «لا 


)01 سورةى : 758. 
(1) مالي اطوبى :158 534 الحديت , المسألة ٠١‏ وفيه حضور القاضي عبد الله بن 


00 
شبرمة . وقد مر موته قبل . 
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وعترتي أحبٌ إليه من عترتي» فأعجب به رجل فقال له : يا أبا عبد الرحمن, 
ما تزال تجىء بحديث يحيى الله به القلوب١"‏ 

وأجد الأسفهاق عن ابندعيد الرعتدى اند كان شرل قال رسول ال : 
فى على بن ابي طالب ثلاث خصال, ثم يروى : « لأعطين الراية عدا ناد يج 
وحديث الطير والغدير""ا 

ولروايته حدديث الغدير روى المفيد أنه قام إلى على نه -ولعله بعد 
النهروان_فقال : يا أمير المؤمنين: إنى سائلك لآخذ عنك ! فانا قد أكثرنا الأقاويل 
فين :وأوائقة عددنا ما سينا دمن فيكف .وقد اننظرفا أن تقول :في امرك هذا امنا 
فلم تقله : ألا تحدثنا عن أمرك هذا أكان بعهد من رسول الله َل أو شيء رأيته ؟! 
إنا كنا نقول : لو رجعت إليكم بعد رسول الله ييه لم ينازعكم فيها أحد! والله ما 
أدرق :اذا معلكها اقول؟ أزغم أن القوام كاتا أولن ينا كانوا كته تدك اافبعلاه 
نصبك النبي يَهُ بعد حجة الوداع فقال : «أيها الناس! من كنت مولاه فعلى 
مولاه» ؟! وإن تك أولى منهم فعلام نتولاهم ؟! 

فقال يه : إن الله تعالى قبض نبيه ييهُ وأنا يوم قبضه أولى الناس مني 
بقميصي هذا! ولقد كان من نبي الله إليّ عهد : لو خزموني بأنفي لأقررت؛. سمعاً 
وطاعة له! وإن أولْنهًا التضفاء هده «إنطال نهنا قوير الشمنن ارق أمرنا 
طمعت رعيان البهم من قريش فينا. وقد كان لي على الناس حقِّ لو ردّوه إلىّ عفوأ 
قبلته وقمت به وكان إلى أجل معلوم.. وإِنّما يُعرف الهدى بقلة من يأخذه من 
الناس! فإذا سكت فاعفوني, فكفوا عنّى ما كففت عنكم! فقال عبد الرحمن : يا 
اشير الله مني فاتك لسر لك كنا قال الول 


.01 الحديث 087 المسألة‎ . 4١5 : أمالى الصدوق‎ )١( 
عن سلية الأراناء ا كو‎ 0 


عهد الإمام الصادقنَيّةٍ / قضى القاضى ابن أبى ليلى أ 1 
قبح ققد ١‏ اللي وو كنا واناقنا" ‏ الكت هن كاه لدان 

وقد كان عبد الرحمن مع عمار بن ياسر والحسن :هه لما أرسلهما على اه 
إلى الكوفة قبل الجمل من ذى قار إلى القادسية. ففيها سمع عماراً يقول : 
ما تركت في نفسي حسرة أهم إِلىّ من أن لا نكون نبشنا عثمان من قبره ثم 
ارقا بالنار ا) 

ولعلّه لروايته نحو هذا قال عبد الله بن حكيم للحجّاج : ! أردت 
ان تنظروا إلى رجل سبّ مير المؤمنين عثمان فهدا! وأشار إلى عبد الرحمن بن 
فى لل "ا! 

ولذا. روى الاعمفن قال : 3 جلاوزة الحجاج ضربوا عبد الرحمن بن 
ابى ليلى على كتفية مدن اسودنا تم أقاموة م ل 
الزيير. والجلاوزة معه يقولون له : سبٌ الكدّابين! فجعل يقول : ألعن الكذّابين 
علىٌ والمختار وابن الزبير. فقوله : «علي» هو ابتداء الكلام؛ ولذا قال أصحاب 
العربية : افتح سمعك تعلم ما يقول!"!! 

وأنعم أبو نعيم الاصفهاني فرواه عنه قال : رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محلوقاً على المصطبة وهم يقولون له : العن الكذابين! وكان رجلا كما يهرويو: 
فقال : اللهم العن الكذابين, آه! وتنفّس وقال : علي والمختار وابن الزبير'" 


)١(‏ أمالي المفيد : 57 - 1؟5, الحديث ؟. المسألة 1؟. 
(؟) شرح النهج للمعتزلي .١١:١4‏ 

(') عن العقد الفريد 6: ؟7. 

(غ) اختيار معرفة الرجال : .٠١١‏ الحديث .١1٠0‏ 

)6( عق اخلنة الآرلناء ؟ لامع 


لض سر ا و الب ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

ولعلّه بعد هذا كان ينّقيه فإذا أراد الحديث عنه قال: حدّثنا رجل من 
قريش!" أو سن أصحاب وول الله أو من البدريين. وكان أصحابه يعرفونه فلا 
با لويد عنوا". 

ولعلّه لذلك اشترك في خروج عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث الكندي 
على الحجّاج وبني أمية. وكان يحت الناس ليلة الجماجم ثمّ فقد تلك الليلة'" 
وقبل قتل أو غرق تلك الليلة في نهر دُجيل!". 

ولم أعثر على تاريخ تولية الأمويين لابنه محمّد على قضاء الكوفة, وكيف 
رضي به بنو العباس كذلك”* وقد مر خبر مصاحبته للمنصور في الحج في خبر ذبح 
بعض موالى المنصور لاخر منهم بعد موته!". 

ومن أخباره مع الصادق 8ه أنه قال له : يابن عبد الرحمن, أتقضي بين 
الناي "1؟ قال + تعميايق :سول الله : قال فبائ شيء تقضي ؟ قال : بكتاب الله 
وإلا فمن سنة رسول الله يَييْهُ وما لم أجده فيهما اخذ بما اجتمع عليه الصحابة, وإذا 
اخظنوا اخذ فول من أزذت واحالك الاقين :كال فيل عخالك عليا كما بلك 
أنه قضى به؟ قال : ربما خالفته إلى غيره منهم ! 


.59١:؟ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب 5: 0؟1. 

(؟) تاريخ خليفة : 18١‏ سنة (81ه). 

(؛) النجوم الزاهرة ١‏ : 510 وأبوه بلال أو يسار أسلم وشهد أحداً فما بعدها. 
(6) المعارف : 54514. 

(1) مناقب آل أبي طالب 4 : 580. 

(/ فى النض «يا عبد الرحمن . وقد قل سنة ( 41ه) فالصحيح ما أثبتناه. 


عهد الإمام الصادق يٌة / قضى القاضى ابن أبى ليلى المع نم و ا ا ال 

قال أبو عبد الله : فما تقول يوم القيامة إذا قال رسول الله فيك : يا ربّ إن 
هذا بلغه عنى قول فخالفه؟! 

قال 5 بقالفت قؤلة يابة:رسول الله ؟! قال ويلك ان سول اش قال: 
«أقضاكم على » ؟! قال : نعم . قال : فإذا خالفت قوله ألم تخالف قول رسول الله ؟! 
فسكت واصفه لوئه'". 

ولذا لما قال له نوح بن دراج : أكنت تاركاً قولاً قلته أو قضاءً قضيته 
لقول أحد؟ قال : لا. إلا لقول رجل واحد؟ قال: مَن هو؟ قال: جعفر بن 
محمّد 94ؤ "ا , 

ومن ذلك أنّهِ كان قد ردّ شهادة محمّد بن مسلم الثقفى الكوفى الطحَّان 
لأمرّماء وكأنّ أبا كهمس الكوفي هو الذي أبلغ ذلك إلى الصادق 9ه . فقال له 
الامام لك : إذا صرت إلى الكوفة فأت -_محمّد بن أبى ليلى وقل له : أسألك عن 
الاك مائل لاتقل هها بالقياش :زلا نكل قال أصتحاغا اذا لم يكن عندهافنها 
شيء فقل له : يقول لك جعفر بن محمّد : ما حملك أن رددت شهادة رجل هو 
أعلم منك بأحكام الله وأعرف منك بسنة رسول الله يقي ؟! قال : ومن هو؟ قال : 
ميلد رو ا 

قال أبو كهمس : ففعلت كما أمرني الصادق #. فلمًا عجز قلت له 
قوله فقال: ومن هو؟ قلت : محمّد بن مسلم! فأرسل إليه وأجاز (أنفذ) 
0000 


.1١١ ” مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.57١ : 5 (؟) مناقب ال أبى طالب‎ 


(*) ماقب آل آبى طالتن 14:ة؟. 


لين مميم ا بد مو م يرول الخو خاو الس م ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

واعله لهذا لنااقوم االسركل هما لددوهال:«ان هذا باعتى هده العارنة 
فى كفلات غرن و كنها لين أحد علده قير وقالت ولع يكن لها دراك فلن انقال اد 
محمّد بن أبي ليلى : إن الناس يحتالون لهذا بالحيل ليذهيوا به فما كرهت منه؟! 
فقال له الرجل : أيها القاضي : إن كان عيباً فاقضٍ لي به. قال : فإني أجد أذى فى 
بطني فاصبر حتّى أخرج إليك؛ ثمّ دخل وخرج من باب آخر إلى محمّد بن مسلم 
التقفي فقال له : أي شيء تروون عن أبي جعفر نه في المرأة لا يكون على ركبها 
تيز كو لقعي ؟'! ْ ١‏ 

فال النفقن :+ اما هذ نضا قلا أعر قم ولك حدتى ابو جعقن عن أنه عد 
[بأتدضى التتى عل قال كز ناكان فى أطل الحلفة كراد أواتقص فهو عزيب )فقا 
ازوااى قن صصيك ا انه وجع إلى لتر افتطي لهم بالعنييا” 

ولأنّه استمرٌ قاضيا مع بداية العباسيّين فقد روي عنه عن داود بن علي بن 
عبد الله بن العباس عن أبيه عن جده قال : ما أنزل الله تعالى آية في القرآن فيها : 
( يَاأَيّهَا الَذِينَ آمُوا... 4 إلا وعلى أفضلهم'". 

وعن لبه عن من يلاق أو سسناريعن النفى كه فال إن فقا الم لاله 
يكفروا يالله طرفة عين : مؤمن آل فرعون وصاحب يس وعلي بن أبي طالبء فهم 
الصديقون وعلي أفضلهم'" وفي آخر: الصديقون.ثلاثة : مؤمن آل فرعون 
فين النجا زروهل بق ابو طتالن وعاي اماك الو شوق متحة ين 
عو ةا 7 1 1 


.587 الحديث ؟١. والتهذيب : 10, الحديث‎ .1١6 : 4 الكافي‎ )١( 
3017 اقب آل ابن :طالب‎ )6( 
11 ١ متاق آل أبى :طالب‎ )( 
.٠١8:15 مناقب آل أبي طالب‎ )5( 


عهد الإمام الصادق ك1 / وصايا الصادق ووفاته جه ا ل 
وصابا الصادق ووفاته 2ة: 
قال اليعقوبى : وكان أهل العلم الذين سمعوا منه إذا رووا عنه قالوا : أخبرنا 
العالم (بل ) كان أعلمهم بدين الله وأفضل الناس"". 
بالبقيع مع أبيه وجدّه, وله 10 سنة. وقيل إِنّهِ سما" ونسبه الحلبي إلى الصدوق 
قال : سمّه المنصور'' وكان ربع القامة أزهر الوجه. جعد الشعر حانكه أنزع اشم 
وفي سم الإمام عه عداتول الصدوى» ارفل ابن طاووس في الصلوات في 
كل يوم من شهر رمضان : اللهم صل على جعفر بن محمّد .. وضاعفي العذاب على 
فو لكر فاك واه ١1‏ وريستية الكقسى ابن جدولا تكن ننه يمتها بالنقق 17 


(5) تاريخ أهل:البيت” 3 وأصوؤل الكافي 1 1100 فى هه وال + :وفك ه/اغ عن أبي 
بصير. وتاريخ خليفة : 774, وتاريخ ابن الوردي ١‏ : 187», وقال : وله كلام في صنعة 
الكيمياء وسمي الصادق لصدقه . وفي منتهى الامال ؟ : ٠١7‏ عن جنات الخلود : توفي في 
8 هن شوال: ا 

)١(‏ تاريخ اليعقوبي 98١:7‏ ثم كرّس صفحتين من أقواله وكلماته. 

() مروج الذهب ؟: 180 وفيه : محمّد بن جعفر لعشر سنين خلت من خلافة المنصور. وهما 
وهمان. 

(؛) مناقب آل أبي طالب .5١7:14‏ 

(0) مناقب آل أبي طالب 14 : .5٠١7‏ 

.5١1 :١ الاقبال‎ )١( 

(0) المصباح للكفعمي : 051. وعنه في بحار الأنوار /ا4 : ؟. 


حنن 0000000000000000000000000000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 

وأرسل نجل الطبرسي : أنه ل في مرضه الذي توفى فيه ذبل حىٍّ كأنّهِ لم يبق 
منه إلا رأسه, فدخل عليه بعض أصحابه (؟) فلا رآه كذلك بكى. فسأله الصادق إهة: 
لأيّ شيء بكى ؟ قال : كيف لا أبكي وأراك على هذه الحال؟ قال : إن المؤمن إن 
قطّعت أعضاؤه كان خيراً له, وإن ملك ما بين الشرق والغرب كان خيراً له!". 

وكان له بوستتامق الزالذ: قوق وعمينة نين غك اله ووس ب 
وعلى وإسحاق'" وزاد المفيد أسماء : أسماء وفاطمة والعباس'" وزاد الواقدي : 
عن رونا الصغرى'!' وكان له من الموالي : مسلم ومصادف ومعتّبٍ" بن 
قشير. ولعلهم كانوا على التوالي ليس جمعاً. 

وكان من أحفاد السجاد لله : الحسن الأفطس بن علي بن علي بن 
الحسين ىه . وكان يعادي الصادق 996 حبّى أنه حمل عليه مرّة بشفرة يريد قتله 
بها! ومع ذلك روى الطوسي بسنده عن مولاة له 3 تسمّى سالمة : أنّه لما حضرته 
الوفاة أغمي عليه مرّة ثم أفاق فأوصى لجمع بمبالغ منهم الحسن الأفطس, 
فقالت له سالمة : أتعطى رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد قتلك؟! فقال لها: 
أتريدين أ ن لا أكون من الذين قال الله فيهم طوَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أو اله به 
أن يُوصَل و يَحَشونَ رَبَهُمَ وَيَخَافُونَ م سوء الْحِسَابٍ 16". 


)١(‏ مشكاة الأنوار : 0ل. 

(؟) تاريخ أهل البيت : .٠١6‏ 

.5١5:7 الارشاد‎ )©( 

(غ) تذكرة الخواص " : /ا80. 

(0) مناقب آل أبي طالب 4 : 501, وفي تذكرة القواض 7 ان الستصون من 
الفتن لووط فاك ! ٠‏ 


."١: الرعد‎ 0) 


عهد الإمام الصادق 2 / وصايا الصادق ووفاتهيًة اا 


يا سالمة! إن الله تعالى خلق الجنة فطيّبها وطيّب ريحها. وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة ألف عام! ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم!"! 

ولعله مرّة اخرى فتح عينيه وقال لهم : اجمعوا لىّ كل من بيني وبينه قرابة ! 
فجمعوهم فنظر إليهم ثمّ قال لهم : إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة”". 

وفنذ كو لدناثةفوسى كان فى يد اضحانه بالانانةق اخبار كين اخرها 
ما فى مرضه الذي توفى فيه إذ دخل عليه يزيد بن أسباط . وكان عنده موسى اوه 
فأشار إليه وقال : يا يزيدء أترى هذا الصبى” أي الولد؟ أخبرك أن يوسف إنما كان 
ذنبه عند إخوته الحسد له حىٌّ طرحوه فى الجبّ, حين أخبرهم أنه رأى أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر وهم له ساجدون! وكذا لابدّ هذا الغلام من أن تحسد! 

توغ غيد اله وإسحاق وتجكدا والعباسس :وأشان الى هوم وقال ليس هذا 
وصىّ الأوضناء: وغالم عل الغلماء:وشهيد على الأموات:والأحياء ؟ تدثلا قؤله 

: م كوم 7 
سبحانه : # سَتكتبٌ شَهَادنَهُم وَيُسَالونَ #ا. 

اله خابصنن دول كا دمكل وم يون اوقما يو قها المتصوو واد 
على التديقة جيف رق ليها موا قه عمد الله وموس ورا عمد . وفي خبر آخر: 
المتضيوو انا : عبد الله وموسى ومحمّد ومولى له!“) وسياتي ما يفسّره اتسينا 


.١17١ الغيبة للطوسي : 157. الحديث‎ )١( 

(؟) المحاسن للبرقي (م 58٠‏ ه) ,.١169 : ١‏ الحديث 5١0‏ وفيه قبله مثله عنه لكلا عن جده 
النبي ييه في مرض موته بعد إفاقته عيناً ! وقبله مثله مختصراً عن الباقر 391 . والصدوق في 
عَقَانَ الأعمال والأمالي . 

(؟) مناقب آل أبي طالب 5 : 557, والآآية من الزخرف : .١9‏ 

)ع( أصول الكافي ,7٠١ ١‏ وبعد القبض على عبد الله المحض وكبار أبنائه . تكفّل الصادق لاللا 
من صغارهم : يحيى بن عبد الله المحض وربّاه. فكان يحيى إذا حدّث عنه يقول: ‏ له 


فض اوجرا لمح ل او وش و 0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج / 


للوصي الحق منهم قال لابنه موسى : يا بني إن أخاك [عبدالله ] سيجلس مجلسي 
ويدعي الإمامة بعدي وإنه أول أهلي لحاقاً بي [بالموت] فلا تنازعه بكلمة"". 

وعملياً تصدّى الكاظم نيه لتجهيز أبيه بلا مخاصم. وكان الصادق لىة يُحرم 
للحجّ في ثوبين من نسيج قرية بمصر تسمى شطأ ونسبتها شّطوية. وكان أوصى أن 
يكفن فيها وفى قميص من قمصانه؛ وفي بُرد اشتراه بأربعين ديناراً, وفى عمامة 
ورثها من جده السجاد ليه . فعمل الكاظم ىه بكل ذلك”". ْ 

هذا. وقد روى الطوسي في كتابيه بسند صحيح عن معاوية بن عمار قال : 
أمرني أبو عبد الله أن أعصر بطنه ثم أوضّيه بالأشنان , ثم أغسل رأسه ولحيته 
الوه أفيض مئة على 010 به ثلاثاًء ثم أغسله بالماء القراح, ثم 


جه حدّثني حبيبي جعفر بن محمدء كما في مقاتلالطالبيين: ٠١4‏ وقبله أسند عنه قال: أوصى 
جعفر بن محمد إلى ابنه موسى وأمي وإليّ فأينا كان الوصي ؟ بل زاد قبله قال : فكان يلي أمر 
تركاته والأصاغر من ولده ناظراً على أيديهم! لكنه انفرد بهذا غيرمؤيد بغيره. وذكر في الخبر 
الأول : محمّد بن سليمان والمقصود به والي المنصور على المدينة يومهاء وهو بلا خلاف : 
جعفر بن سليمان العباسي, وأخوه محمد إِنْما كان على البصرة ولا علاقة له. فهو سهو أو وهم . 
كما ذكر في خبر آخر فيه: 2/7: مرسلاً عن المفضّل بن عمر : أن المنصور وجّه إلى واليه 

على الحرمين: الحسن بن زيد: أن أحرق على جعفر بن محمّد داره! فألقى النار في داره بالباب 
والدهليز فخرج يتخطى النار ويقول : أنا ابن أعراق الثرى أنا ابن إبراهيم خليل الله ! هكذا 
مبتوراً! ولا نجد فيما بأيدينا في كل ولاته على الحرمين أو أحدهما اسم الحسن بن زيد ! 
والخبر مرسل لا مؤيد له غير موافق للتاريخ . إلا قاضياً بالمدينة بعد الصادق م في رمضان 
عام (14ه) كما في تاريخ خليفة: 183. ولا يشفع للخبر أنّه في أصول الكافي فهو مرسل. 
)١(‏ فرق الشيعة: /ا/, والمقالات والفرق: 88., واختيار معرفة الرجال: 7068, الحديث 7لاغ. 


.8 الحديث‎ .477- 51/6 : ١ أصول الكافى‎ )١( 


عهد الإمام الصادقنقكة / وصايا الصادق ووفاته ني ب 1 
بالكافور ثم بالقراح وفيه سبع وُريقات سدر'" وعليه فلا تصمٌ أخبار «الإمام 
لايغسله إلا الإمام» إلا بمعنى سواء باشر بنفسه أو أمر من يفعل أو برضاه إن غاب . 
ثم حمل على عواتق الرجال وكواهلهم يشيّعونه إلى البقيع وحفر له بجنب 
أبيه وجدّه, فلمًا حمّوا التراب على ضريحه اندفع شاعره أبو هريرة الأبار العجلي 
البصرى برثائه قال : 
أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتق 
أعذووق هادا شعملون إلى التترى. يرا توق من .قوق علياء'فباهق 
غداة حثا الحاثون فوق ضريحه2 تراباً. وأولى كان فوق المَفارق 
أيا صادق ابن الصادقين؛ أليِةَ ١‏ بأبائك الأطهار. حلفة صادق 
لحمّأ بكم ذوالعرش أقسم فى الورى فقالء, تعالى الله : «ربٌ المشارق» 
تجو عى:«آننا عغرة» كن شيعا" . إلى اشاقن عل سن الله سنايق © 
ومداة 81111) ول المتصور هل الكدينة جهرين تعليها نين عل بت 
عبد الله بن العباس . وعزله سنة ( 49١ه)'"‏ فكتب إليه بوفاة الصادق له . 
وكان من كتّاب المنصور أبو أيوب الخَّوزي!" الموريانى!*, فروى الكلينى 
بسنده عنه قال : في جوف الليل بعث علي المنصور فأتيته فإذا هو على كرسيّ 


779 الحديث‎ .5١1/ : ١ الحديث 887 والاستبصار‎ 707:١ التهذيب‎ )١( 

(؟) مقتضب الأثر للجوهري ق 07:1. (؟) تاريخ خليفة : 71817. 

(؛) لعله هو إبراهيم بن يزيد الخوزي كما في تاريخ خليفة : 114. وفي اليعقوبي ؟: 1284: 
كان المنصور على عهد بني أمية عاملاً لسليمان بن حبيب المهلّبي الأزدي. فعتب على 
المنصور فأمر بضربه وحبسه ! فتخلصه كاتب سليمان : أبو أيوب. فحفظ المنصور له ذلك 
فلما استخلف استوزره ! وفي سنة ( 614١ه)‏ سخط عليه فاستصفى أمواله وقتله ! 

(6) كما في تاريخ خليفة : /781. 


وض 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
وفى يذه كتانب ويئق يديه شرجة كلها لمق طلبة زكى الك بالكفات.وفال ل : 
وذ كتاتي ضار ابرق لكان يخيرنا ١‏ حدق وو سعد وماك ف اطي 
تلؤك هراضن فالبوبوا رو هفل تحبر ؟! 

ثم قال لي : اكتب إليه إن كان أوصى إلى رجل فقدّمه واضرب عنقه ! فكتبت 
الكتاب نك 1 

قال : فرجع إليه الجواب : إِنْه قد أوصى إلى خمسة : أبي جعفر المنصور 
و( جعفر) بن سليمان, وعبد الله وموسى وحميدة. وفي آخر: ذكر أنه أوصى إلى 
أبى جعفر المنصور وغبد الله وموسى ومحمّد بنى جعفر ومولاة له. فقال المنصور : 
ليس إلى قتل هؤلاء سبيل!"! هذا في بغداد. . 

وفى النجف الأشرف كان جماعة من متفقّهة الشيعة يستمعون إلى أبى حمزة 
التمااى 0 أقبل إليهم أعرابي -وكأنَه را ا را 
لهم : أنا جئت من المدينة وقد مات جعفر بن محمّد؛ فشهق أبو حمزة وضرب 
بيديه وسأل الأعرابي : فهل سمعت بوصية له إلى من؟ قال: نعم أوصى إلى 
التتضور يوان اشيم عد اند وموس ! 

فقام إلى جوار مرقد علي نىة فصلّى. ثم فسّر لهم : أنه لما أدخل الصغير مع 
الكبير دل على أن الكبير ذو عاهة وإلا لكان يكتفى .به؛ وأما المنصور فإنما هو 
فشر الأمر عله" وقد احا الاحنياة) ْ 

وكان أربعة إخوة من صلحاء موالي بني أسد هم من صلحاء موالي 
الصادق لي : شنهاب ووهب وعبد الرحمن وعبد الخالق أبناء عبد ربّه'"كلهم خيار 


)01 أصول الكافي .5١١-7٠١١ :١‏ وفيه : أبو أيوب النحوي, تصحيف . 


(؟) الخرائج والجرائح ,558:١‏ الحديث ؟5. 


عهد الإمام الصادق اكةٍ / بعض أوصافه ولياس الصوف معو اج اه اح 06 
فاضلون كوفيون فقال الصادق يومأ لشهاب : يا شهاب. كيف أنت إذا نعاني إليك 
محمّد بن سليمان ! قال : فمكثت ماشاء الله ثمّ كنت يوماً بالبصرة إذ لقينى محمّد بن 
سليمان (العباسي والي البصرة, وكأنّه كان يعرفه بالتشيّع لجعفر) فقال لي : يا 
شهاب ! عظم الله أجرك فى أبى عبد الله ! وفى خبر آخر : كنت عنده فألقى إلى كتابأً 
وقال: أخل ان اجرف فى عمتز ين تحقد! قال» فذكرت الكلام فختضى المبروا" 
انقلا الى ور معدي رودا كلبقا ررم تاليا ل أعرك د معد ين انها 1 

وما تفل طلى لصوي إنماقل بن على بزيعية اشن العبايق فال له: 
املك ال اقلق أاقال راز اليا امي المزاسيى] قال نون سودي 
وغالدهم ويف اللكنا هيو ! قالوعن نهر قال دير بعدتر ين معنا !افا ل لذ»: 
اعظع الله اجر مين المؤامنيق وأطال لنابقاءة) 

فقال : إن جعفر كان ممّن قال الله فيهم : < تُمَأَورَنْنَا الْتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيِنا 
مِنْ عِبَادِنَا "١4‏ فهو ممّن اصطفى الله ومن السابقين بالخيرات'!؛!! صدق الله العلى 
العظيم . ولكن كذب المنصور الأثيم ! إذ هو بهذا كان يعني التعتيم على قتله للإمام 
العظيم . ثم أمره بقتل وصيّه من بعده لو تعيّن. 


بعض أوصافه ولباس الصوف: ؛ 
روى الكليني بسنده عن هشام بن سالم الجواليقى قال : كان أبو عبد الله لظا 
إذااذهت تطظرمن الليل أهد حراباً أعد فيد حيرا ولحماً وحيل يك عاتتة 


.787 1/8١ الحديث‎ . 4١4 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
(؟) مناقب آل أبي طالب 4 : *17؟.‎ 
(؟) فاطر : ؟51.‎ 


(4؛) تاريخ اليعقوبي 5 : 581. 


لضن مقط م مسامن قم وخا رما ا و النو نط افو ا سه موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


ومعه صُرر الدراهم . وذهب بها إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فيقسمه فيهم وهم 
لا يعرفونه, فلمًّا مضى اذ وفقدوا ذلك علموا أنْها كانت منه 944"". 

وأرسل الورّام عن الفضل بن قرة أن الصادق ني كان يصرّ صّرر الدنانير 
ويقول للرسول : اذهب بها إلى فلان وفلان من أهل بيته وولد أبيه ! وقل لهم : بُعنت 
هذه لكم من العراق! فعاد وقد قال لهم ذلك فقالوا: أما أنت فجزاك الله خيراً 
بصلتك قرابة رسول الله يي وأما جعفر! فحكم الله بيننا وبينه! فيخبٌ أبو عبد الله 
ساجداً ويقول : اللهم أذلَ رقبتي لولد أبي”"! 

ورسوله بها ابو جعفر الخثعمي قال : اعطاني ابو عبد الله صّرّة فيها خمسون 
ديناراً وقال لي : ادفعها إلى (فلان : رجل من بني هاشم ) ولا تعلمه بي. فأتسيته 
فجزرّى معطيها خيرا وقال : ما يزال كل حين يبعث بها فيكون ممّا نعيش به إلى 
قابل! ولكن جعفر! في كثرة ماله لا يصلنى بدرهه'"! 

وهذان الخبران مشمولان للخبر الأول في أنّه لما مضى وفقدوه عرفوه 
أنه الصادق لا . 

بل روى الكليني بسنده عن الكاظم نيه قال : كان أبي يبعث أمّي و( أمّه) أم 
فروة تقضيان حقوق أهل المدينة!“ مما يدل على أنه 9# لم يكن يكتفي في ذلك 
متعة زر خالل روسل الات للعماء اضا: 

ومن وصفه في نفسه: أنّه كان يحفي شاربه!' ويختضب خطضاباً 


)001 الكافي ؛ : 8. وعنه في بحار الأنوار /ا4 : 18. 
(؟) تنبيه الخواطر 511:17؟. 

(*) أمالي الطوسي : 7717 المسألة 707 الحديث .١١‏ 
)ع( الكافى 5 : 5077, وعنه في بحار الأنوار لا : 49. 


(0) الكافى 5 : 4481., وعنه فى بحار الأنوار لا : /ا8. 


عهد الإمام الصادق :اذ / بعض أوصافه ولباس الصوف ا 


قانياً""" ويلس قلسؤة بيضاء! وكآن يقول عن أبنه وجذة انهم كانوا إذا شاموا 
للصلاة يلبسون أغلظ ثيابهم , ويقول : ونحن نفعل ذلك. وكان عليه في الشتاء جبة 
صوف بين قميصين غليظين خشنين!". 

وكأنّ بعضهم لم يفهم خصوص الصلاة ة فقال له «أضلعك اشر قبت ١‏ ن على 

بن أبي طالب ليه كان يلبس الخشن من القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك 

ونرى عليك اللباس الجديد! فقال له : إن على بن أبى طالب نيه كان يلبس ذلك 
في زمان لا يُنكر. ولو لبس مثل ذلك اليوم شهّر به! فخير لباس كل زمان لباس 
أهله!!!) 

وأشدّ منه ما شكاه هو نيةٍ قال : بينا أنا في الطواف فإذا رجل يجذب ثوبي, 
وإذا هو عبّاد بن كثير البصري فقال لي : يا جعفر! تلبس مثل هذه الثياب وأنت في 
هذا الموضع, مع المكان الذي أنت فيه من على ؟! 

فقلت : توب فَرُقبِيَ اشتريته بدينار! وكان علي ني في زمان يستقيم له ما 
لبن 'فيده واو لك امثل لباك هذا فى زماتنا لقال الناسن هذا مرا ء قل عتاد») 

ومثله سفيان بن سعيد الكوفي المعروف بالثوريء إذ مرٌ فى المسجد الحرام 
قرا الضادق كل وغليه نا ساق كتير القيمةفقال : وات لأية. ولا ونختها 
فدنا منه وقال له : يابن رسول الله ! والله ما لبس رسول الله مثل هذا اللباس, ولا 
علىّ . ولا أحد من آبائك! وكان على سفيان ثوب غليظ خشن ١‏ واعلّه كان شتاة). 


. 17 : وعنه في بحار الأنوار /ا5‎ .18١:7 الكافي‎ )١( 
(؟) الكافي 7 : 411 . وعنه في بحار الأنوار /ا1 : 0 ؟.‎ 
.1 7 : وعنه في بحار الأنوار /ا4‎ :.40٠ : 3 الكافي‎ )( 
.014 : (؛) الكافي 1 : 444. وعنه في بحار الأنوار /ا5‎ 


(0) الكافي 7 : 147. وعنه فى بحار الأنوار /ا5 : 511. 


لذن اا ااا ور م و م و 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

فقال نىة : كان رسول الله يَييهُ في زمن قتر مُقتر. وكان يأخذ ( ذلك) لقتره 
وإقتانة:.وإن الدنيا بعد ذلك آرت عزالنها (قح القربة) فاحق أهلها بها ابرارهاء 
ثم تلا قوله سبحانه : 9 قُلْ مَنْ حَرّمْ زِيتة الله الَّعِى أُخْرَج لِعِبَادِه وَالطَّيِبَاتٍِ مِنْ 
الوَرْق "١4‏ فنحن أحقّ من أخذ منها ما أعطاه الله . 

ثم اجتذب بيد سفيان فجرّها إليه وقال : غير أني يا ثوري ما ترى علي من 
ثوب نما لبسته للنّاس: ثم خوج التوب الذي على جلده غليظاً وقال: وهذا 
لبسته لنفسي! ثم أزاح الثوب الغليظ الخشن على سفيان وأرى تحته ثوباً لتنا 
وقال#:وانت لت هذا الأغلى للقاسن نؤهذ! السك ره ! 

ورووا الخبر عنه قال : دخلت على جعفر بن محمّد وعليه جَبّة خرّ سوداء 
وكساء خز. فجعلت أنظر إليه تعجباً! فقال لي : يا ثوري مالك تنظر إلينا؟ لعلّك 
تعجب مما ترى ؟! فقلت له : يابن رسول الله ليس هذا من لباسك ولالباس 
ابائك! 

فقال: يا ثوري. كان ذلك زمان إقتار وافتقار. فكانوا يعملون على قدر 
اقتاروروافتقا رم ::وهذا رقا قد اميل كل شبىء عزاليه (فم القربة ) تي خسر رذان 
جبّته فإذا تحتها جبّة صوف بيضاء يقصر الردان عن الردان وقال : يا ثوري لبسنا 
هذا لله تغالى: وهنا لكي أقما كان شا اخنيتان :ونا كان لكم ابنايناء "اند لم شكلم 
عن كشف الإمام عن لباس الثوري « صوفيّاً» مُرائياً ! 

وقة ةا العانة والخاضة أن أول من قيل له «الصوفي» هو أبو نا 


55 الأغراف ا 
(') الكافى 3 : ؟447. وعنه فى بحار الأنوار /8 : .57٠‏ 
("') مطالب السؤول 7 :03. وعنه في كشف الغمة : .١06‏ 


عهد الإمام الصاد قلي / بعض أوصافه ولياس الصوف زز ز ز ز 0 ااا 
الكوفي الذي لبس الصوف كالرهبان وتقلّد قولهم بالاتحاد والحلول'" وذلك في 
أواخر القرن الهجرىي الأول. وبدأ سفيان الثورى طلب الحديث بالكوفة فكان 
يتشيع ؛ ولكنه خرج لطلب الحديث إلى البصرة فالتقى بأيوب وابن عون فترك 
التشيع'" ولزم التصوّف, وعرّفه ابن حجر بالعابد وقال : وريّما دس" لم أوصى 
أن تدفن كتبه لأنّه ندم على أشياء كتبها عن قوم وقال : حملني عليه طلب شهرة 
الحديث!!' ومنه حديث طويل يشتمل على حديث كذب عن الباقر وأربعة 
أحاديث كذب عن الصادق له « حدّث بها عن الثوري رواته من البصرة. في 
قدح علي لي ومدح من تقدّمه من الخلفاء! ختمها الصادق له بقوله لهم : من 
كذب علينا «أهل البيت» حشره الله يوم القيامة يهودياً أعمى !»!" مما يكشف عن 
تاريخ انتشار مثل هذه الأخبار عنهم 820 . 

وكأنّ جمعاً من «الصوفيّة » ممّن يظهر ون التزهد ويدعون الناس اذكونا 
على مثل الذي هم عليه من التقشّف, تكشّف لهم حصر صاحبهم الشوري أمام 
الامام 'ة, فأتوه وقالوا له : ظ 

إن صاحبنا (الثورى) حخصر عن كلامك ولم تحضره حُججه! فقال لهم : 
فهاتوا حُججكم ! فقالوا : إن حُججنا من كتاب الله ! فقال لهم : فأدلوا بها فإنها أحق 
العو قل ننه 


.07١ : حديقة الشيعة للأردبيلي‎ )١( 

(1) ذيل المذيل للطبري : /161. 

() تقريب التهديب لابن حجر وعنه في سفينة البحار 4 : .١91٠‏ 
(4) حلية الأولياء /58:1. 


(6) اختيار معرفة الرجال : 597-7957, الحديث ./5١‏ 


الك 001 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
فقالوا : يقول الله تبارك وتعالى مخبراً عن قوم من أصحاب النبيّ َل : 
9 وَيُؤْئِدُونَ عَلَى أَنْمْسِهمْ َلَوْ كَانَ بهم حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شح تَفْسِه فأُولَيِكَ هُمْ 
الْمفْلِحُونَ "١4‏ وقال : ١‏ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حْبَهِ مشكيناً وَيَتِِماًوَأَيراً»!" فنحن 
نكتفي بهذا . 
فحاجهم الإمام لىةٍ من القرآن والسئّة بحديث ضاف في أربع صفحات 
ختمه بهذه الاية : (١‏ وَفَوْقَ كل ذِي عِلَمِ عَلِيمُ 16". 


)01 الحشر : أ 
فيه الإنسان :48 
(") الكافى 6 : 10. وعنه فى بحار الأنوار /ا4 : 7717 -717077, والاية من سورة يوسف :77. 


عهد 


الا 
ماما 


إمامة الكاظماكة والأفطح: 

نقل الصدوق عن الصادق نيه في ابنه عبد الله الأفطح : إن ليس على شيء 
مذ احم عليه !نان ارا كداتيركة التمنة؟ ا ولذا ليا وجل علسروها وهو تحديت 
أصحابه سكت حبّى خرج فسُئل عن ذلك فقال : أو ما علمتم أنه من المرجئة ؟! بل 
قال فيه يوم : هذا مرجئ كبير! وفسّر المفيد المرجئة هنا قال : الذين يقفون في 
عثمان وعلى لَيْةِ'" وقال فيه فى «الإرشاد» : كان يميل إلى مذاهب المرجئة. 
وزاد : وكان يخالط الحشوية". 


.١١7 : الاعتقادات للصدوق‎ )١( 

١)‏ الفصول المختارة : 7١١‏ وفيه « يقعون في علىّ وعثمان » والصحيح ما أثبتناه. وفي فرق 
الشيعة : 1 : المرجئة : القائلون بان أهل القبلة كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالازيمان. 

)5 الإرشاد 37 : ٠‏ وفى فرق الشيعة : 0 : الحشوية : هم الذين يتولون علياً وطلحة 


والزبير ويخطئون حربهم ويردون أمرهم لي الله , ويصوّبون قعود القاعدين عنهم . 


كان لاخ تنما 17 رطا ورد جو وري انها و وق ب ب و 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


وفد مرت ا اتتصاره لمحمد بن عبد الله الحسني وخروجه معه. لم 
اختفائه حتّى علم عدم الطلب عليه فظهر . وبعد وفاة الصادق لىة صار كما أخبر به 
يدّعى الإمامة, فلم ينازعه الكاظم نيه . 

وروى الكليني بسنده عن هشام بن سالم الجواليقي : أن المنصور الدوانيقي 
فيضربون عنقه! هذا وقد اجتمع الناس على عبد الله بن جعفر الأفطح على أنه 
صاحب الأمر بعد أبيه ؛ لأنهم رووا عن أبيه الصادق ليه : « أن الأمر فى الكبير ما لم 
تك دعا ها 

قال هشام : فاتفقت أنا وصاحب الطاق (محمّد بن على الأحول الصراف 
الكرقى» للناو'القتوااقى بذ التقةة لنويس العيم) لد كلها :على بعد اله لأسا 
قينا لدكتها كنا تسالعتة أذ 

فسألناه عن الزكاة في كم تجب ؟ فقال : في مئتين خمسة. فقلنا : ففي مئة؟ 
قال : درهمان ونصف'"! فخرجنا من عنده ضّلالاً وقعدنا باكين حيارى لا ندرى 
إلى أين نتوجه ولا من نقصد. ونقول : إلى الخوارج ؟ إلى المرجئة؟ إلى الزيدية؟ 
إلى المعتزلة؟ إلى القدرية؟ (ولا نجد اسمهما فيمن روى نص الصادق على 
الكاظم ني ) فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لا أعرفه يومي إليّ بيده. فخفت أن 
يكون عيناً من عيون المنصور فقلت للأحول : هذا إِنّما يريدني وإني خائف على 
نفسي وعليك فتنحٌ عنّي لا تعين على نفسك فتهلك! فتنحّى عن . وقمت فتبعت 
الشيخ وقد عزمت على الموت. وذلك اني ظننت اني لا اقدر على الخلاص منه. 

فما زلت أتبعه حنّى ورد بى على باب دار وخلانى ومضىء فإذا خادم 
بالباب فقال لى : ادخل رحمك ا دلت فاذا أى اللي فوس له فابتداني 


. بل المئتان أول نصاب ولا نصاب للزكاة قبلها: وإنّما قال بها الأفطح قياساً خلافاً للإجماع‎ )١( 


عهد الإمام الكاظم كا / تحيّر المأمور وشيعة نيشابور او 
قائلاً: لا إلى الخوارج. ولا إلى المرجئة ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى 
القدرية, إلى إلى . 

فذلك لد عدلت تداك من اراك قن نذا هده وق عتداانهة( اال ) 
يزعم أنّه هو من بعد أبيه ؟ قال : إن عبد الله يريد أن لا يُعبد الله ! فقلت : فمن لنا بعد 
أبيك ؟ فأنت هو ؟ أم عليك إمام؟ قال : لا! فداخلني من هيبته أكثر من ما كان يحل 
نى امن أنه !فقلك له جعلت“قداك» أسألك عنما كنك اسال أباك؟ قال »سل تخير 
7 تذع فإن أذعت فهو الذبح! فقلت جعلت فداك, إن شيعة أبيك ضّلال. فالقي 
إليهم وأدعوهم إليك؟ قال : من آنست منه رشدا فألقٍ إليه وخذ عليه الكتمان, فإن 
أذاعوا فهو الذبح ! وأشار إلى حلقه ! فخرجت من عنده. 

فلقيت أبا جعفر الأحول فقال لي : ما ورا عك ؟ فحدثته بالقصّة, ثم لقينا أبا 

بصير الكوفي والفضيل بن يسار البصري (فدللناهما عليه) فدخلا عليه وسألاه 
سي لوي من محرا نا نه لقنا افواحا مخ« القبينة» فكل هن :داخل 
عليه قطع عليه بالاإمامة. 

وقل دخول الناس على عبد الله الأفطح فسأل عن ذلك فأخبر: أن هشاماً 
الجواليقي صدّهم عنك! فأقعد لي غير واحد في المدينة ليضربوني”"! 


- 1 المأمور و : 3 لمن ابور: 
عرف كسار الع الذن اليك اق كر اجاح ,عذافة دوا لان لول نمدكة 


)001 أصول الكافي 505-570١ :١‏ الحديث /, وعنه فى الارشاد 55١:37‏ 5717. وسها قلم 
المفيد في آخره فذكر زرارة بدلاً عن أبي بصير . وعلق عليه المجلسي في بحار الأنوار -ط . 


حجر _ قال : ذكر زرارة هنا غريب . إذ غيبته عن المدينة معروفة. 


ليان 00 00002000000000000000000600600006000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠“‏ 


في الأخبار نقف على الشيعة الجعفرية في نيشابور خاصّة؛ وتسرّى التحيّر فيهم 
بعد الصادق هه : 

روى الراوندي عن داود بن كثير بن اق خالدة الرقى الكوفى الأسدى 
نولاه ١"‏ أن:واقذا من خراسان'" وود إلى الكوقة وؤان أمير التؤمنين علياً يا 
فروى الرقي عنه : أن جماعة من أهل خراسان اجتمعوا وسألوه أن يحمل لهم 
فسسائلهم عن فستاواى,ومتناورات:وأموالاً وستاعاً إلى الآمنام عالمدرنة 
(الصادق نيه ) وفيها منديل ودرهم من امرأة تسمى شطيطة. فلمّا زار مرقد 
على نيه رأى في ناحيته جماعة وجدهم من متفقهة الشيعة حول شيخ يسمعون 
منه. وسألهم عنه فقالوا : هو أبو حمزة التمالي. قال : فبينا نحن جلوس إذ أقبل 
اراب قال #حقت من الجدينة وقد و ل ل الوسمة هل 
عت امتوطنة 1 قلأ رضي :الزن | كمعد ناور إن ابه موسي يدوا لى المتضور) 
ففسّر أبو حمزة ذلك وأنّه ة دل بذلك على الصغير (موسى) وستر الأمر 
بالمتظود 19 

إلا ان الخراساق'قال: لم أفهمها قال حت وروت العدية:وسالت عن 
وصى الصادق لَه 5 لى : ابنه عبد الله فقصدته فوجدت باب مكنوساً مرشوشاً 
عليه بو اندو افائيقا ل نك رحد اائة. و كلت فاذ|اغند اش زعلن هتمه !فسالشه: انك 


وص الإمام المفترض الطاعة؟ قال : نعم ! 


)001 رجال الطوسي : 555 في أصحاب الكاظم ىه . 

)١(‏ كذا في هذا الخبر المختصر بالنسبة إلى مفصّله ومطوّله عن أبي علي الحسن بن راشد 
البغدادي في مناقب آل أبي طالب ؛ : 5١6‏ وفيه : الشيعة في نيشابور. واسم الرسول 
الوافد : محمّد بن علي النيشابوري . 

(؟) وقد مر الخبر إلى هنا فى وفاة الصادق عَجَة . 


عهد الإمام الكاظمءئة / تحيّر المأمور وشيعة نيشابور وب ‏ السوو او م م ا 


فسألته : كم الزكاة فى المئنين من الدراهم؟ قال : خمسة. قلت : فكم فى 
ال ان رسا تس لقنا نا عن نل للق لمر مد بدي و5 قال 
بعدد نجوم السماء؟ قال : يقع الطلاق ثلاثاً بعدد الجوزاء! ثم قال لي : احمل ما 
معك ! فقلت : ما معى شيء! وخرجت إلى قبر النبي َه ثم رجعت إلى بيتى. ذلك 
لأنّهِ لم يفهم تفسير الثمالي. قال : فإذا بغلام واقف سلّم علي وقال: أجب من 
تريده؛ فجاء بى حتّى أدخلنى على موسى بن جعفر لْىِةِ وكان على حصير الصلاة: 
كان ان تر روا ليطي دريل كرا يع ولائله أدبا وطلها ومطيا :2 قال له 
الكل لك ألو جيه يظور الكو ةكد | وكزاء السك تدك وزقلات لانض نار 
كذلك المؤمن إذا نوّر الله قلبه كان علمه على وجهه (أي صحيحاً). ثم قال : 
قُم إلى ثقات أصحاب الماضى (الصادق له ) فسلهم عن نصّه ( علي ) ثمّ احمل 
00 :. : 

قال : فلقيت منهم جماعة كثيرة شهدوا بالنصّ على موسى 39 . ثم حملت ما 
معي إلى حضرته؛ فأومئ بيده إلى كيس وقال لى : افتحه, ففتحته , فقال لى : اقلبه. 
فقلبته حتّى ظهر الدرهم المعوج لشطيطة؛ فأخذه ثم قال : افتح الرزمة ففتحتها, 
فخلا مها شد اوسن اعلكيه كال : الله لا يَسْتَحى مِنْ الْحَقَ "١4‏ فكذلك 
قال اكدءانة فاليا نا حر ؛ اقرأ على شطيطة منّى السلام .انم دفع إلىّ صرة فيها 
ل ل ل 
ووصلكم به. 

يظهر من الخبر : أن الخراساني أخبر بهذا داود الرقي في طريقه إلى 
خراسان ٠‏ وكأن انرق توفع منه ا يكاتبه بما يكون فى خراسان بل نيشابور. 
فال كاتعن مو حر مان ٠‏ تومل جداعة متي مكل لبا ل اكلا مان لصوتن 


.68: الأحزاب‎ )١( 


أقرأتها سلام 5 لي وتو هافو قد هاو لمت لها اده 0 
لتجهيزها وكفنهاء وماتت بعد ثلاثة أيام!". 


زرارة يبحث عن إمامه: 

ذكر الطوسي : أن سُنِسّن كان من رهبان الروم'" ولعلّه كان في عسكرهم 
ا دز وانتهى رقّه هو أو ابنه أعيّن إلى رجل من بني شيبان بالكوفة. وكان أعيّن 
مسلمأ وتعلّم القرآن فأعتقه مولاه. وعرض عليه أن يُلحقه بنسبه, فأبى وبقي على 
ولائه. وأبناؤه : بكير وحُمران, وزرارة؛ وضّريس. وعبد الرحمن وعبد الله وعبد 
الملك..:وايناء ررارة : الحسن والحسين ورومي! وعبد الله وعبيد ويحبى""ا 

وكا :كمران :زززارة قبل أن يبروا أمزاهل النيت يكوامن تلامدذة الحكم ين 
عُتيبة الكوفي مولى كندة, المتوفى (0١١ه)'"‏ ويظهر من خبر أن الحكّم كان 
معترفا بعلم علي ني وروى لهم عن علي بن الحسين ك4 : أن علم علي نيه في آية 
من القرآن. ثمّ كتمهم الآية. وكان حُمران أسبقهم إلى كشف ذلك عن الباقر ىه 
فقال : إ: مدل على در ساح ري وساهي يمار دو لسن رسو د ول 
وَأنَما هو كرك[ 
)١(‏ الخرائج والجرائح ,715١-7148:١‏ الحديث 51. 
(1) الفهرست ١5١:‏ . ط. الهند. 
(1) الفهر ست ,١85-١51١:‏ ط.الهند. 
)ع اختيار معرفة الرجال : 5٠١‏ الحديث 707٠‏ وتاريخ الوفاة من المعارف : 14 4. 
(0) اختيار معرفة الرجال : /الا, الحديث .5١0‏ وبصائر الدرجات, الباب 80 -1. الحديث , 


بالمعنى . 


عهد الإمام الكاظمء2ٌة / زرارة يبحث عن إمامه ا ع ا مو الوم اامكم و 1 

وكأنّه ليذ زاد : وإن الأوصياء محدّثون. فعاد حُمران إلى الحكم 6 
بذلك. وبلغ خبرهما إلى الباق رلية. فلمًا حجّ زرارة وهو شاب أمرد فدخل سرادق 
أو فسطاط الباقر 94 وهو يحتجم فقصده وسلم عليه فردّ عليه السلام فسأله : أمِن 
بنى أعيّن أنت ؟ قال : نعم أنا زرارة بن أعيّن ! قال : إنما عرفتك بالشبّه ! أحجّ حُمران؟ 
قلت لان روغ زترتك السلذم» قال :فإذا لتتنة فاقراء مق السلام وقل ل لتويك 
المكد بق غتبية عق أن الأوضياء ند توق لا ته و أمناهه عخل هذا الحويك!؟! 

ا ارو هكذا عن السجّاد نل#ة بواسطة الحكم والتبس الأمر على 
الطوسي فقال : لهم روايات عن على بن الحسين والباقر والصادق يلي نذكرهم في 
كتاب الرجال'" وذكرهم فيه كذلك بينا مرّ في هذا الخبر أنّه كان شابأً أمرد حين التق 
بالباقر ل . فبعيد أن يكون راوياً من قبل عن أبيه نه وبعد الباقر كان لدى 
الصادق 92 وعنده عمّه زيد بن علي فقال له: يا فتى! ما تقول في من استنصرك من 
آل محمّد؟ فقال له: إنكان مفروض الطاعة نصرته وإلآا فلاأن أفعل ولي أن لا أفعل”. 

ومع وفرة أخبار الصادق في المهدي بيه لم أقف على خبر لزرارة عن 
الصادق لَيْةٍ صريح في تأخَر المهدي ني عن عصره, ولذا روى الكشي عن 
الفناكى دعن ابن كان عن زرارة أتدنأنالصنادق كه اكفاك بهد الأمر 
قريباً صبر (الرجل) حتّى يخرج مع القائتم. وإن كان فيه تأخير... فقال 49 : 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : .١78‏ الحديث .١08‏ وانظر وقارن : ,١789‏ الحديث 8١١‏ ولا 
يتنافى هذا مع أن يكون حُمران بدوره إِنْما سبق آل أعبين إلى المعرفة باللإمامة عن طريق أبي 
خالد الكابلي كما في رسالة في آل أعيّن للأبطحي : 7٠‏ وأن تكون سبقتهم اختهم أم اللأسود 
من جهة الكابلي كذلك أيضاً : ١؟.‏ 

(1) الفهرست : ١187‏ . ط. الهند. 

(') اختيار معرفة الرجال : .١67‏ الحديث 558؟. 


م ا يي 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
كرن افرهاء اها شان ررارة ان مه فاليم وكون سا ا ان ال 
مفكين؟ قال كوي إنشاء انها فوط :زترازة سه على | ته يكون ل ماع01 
وفي خبر اخر روى عن هشام بن سالم الجواليقي عن زرارة قال له : لا ترى على 
أعوادها غير جعفر ! قال : فلمّا توفي الصادق نيه خفت أن يجحدنيه فأتيته وذ كته 
به فقال : والله إني ما كنت قلت ذلك إلا برأبي 

وفي وفاة إسماعيل ؛ بن الصادق 99 مه + خبر النعماني عن زرارة قال : 
دخلت عليه وعن يمينه سيّد ولده موسى؛ وقدّامه جسد مغطى غليه, فقال لى : يا 
زرارة جئني بأخيك حُمران وأبي بصير وداود الرقي. فأحضرت من أمرني 
باحصا ووكل المتضل بن عت :ولوديول النان دحلو واعنذا إثرواجند 
حتّى صرنا في البيت ثلاثين رجلاً.. فلمًا وضع إسماعيل في لحده أشهد من حضر 
على ويه فال : اللهم اشهد واشهدوا فإنّه سيرتاب المبطلون إثوّتلاقوله 
اله ( يُريدُون ليُطْفِئُوا نور اله يأثوايوخ» تدأرس إلن التم جوف تاذ 
« وَانَهُ مْتَمُ ثور وَلَوْ كرة الْكَافِوُونَ 4" ثم أخذ بيد موسى وقال : هذا هو الحق 
والحق معهء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثمّ ذكر النعماني طرق الخبر وزاد 
من طريق الحسن بن منذر قوله يي : واللّه ليظهرن عليكم صاحبكم وليس في عنقه 
لخد بيط ول رظي هشكن نتن يشلنه فيه اهن للقت كك قاذ قر اسيككالة: 
9 كُلْ مُوَنَبَأْعَظِيمْ » أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرضُونَ 14. 


.51١ الحديث‎ .١0/ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(؟) اختيار معرفة الرجال : ١67‏ . الحديث 508. 

(") الصف : 8/. 

(؛) سورة ص : 717 -18, والخبر في كتاب الغيبة للنعماني : 177 -8؟5؛ وأرسله الحلبي في 
يعافي ال درن , طالب ١‏ : 7117 في الإمامة والرد على السبعية الإسماعيلية . 


عهد الإمام الكاظمءّةٍ / زرارة يبحث عن إمامه 7ب 00 ا 

وقد مرٌ أن وفاة إسماعيل كان عام ( 147ه) أي قبل وفاة الصادق نيه بست 
سنين, وعليه فزرارة مطّلع على النصّ على الكاظم نه من يومئذ. وهذا النصٌّ 
أخرجه النعماني في كتابه «الغيبة» معاصراً للصدوق بل ومتقدماً عليه بشيء. إلا 
أنه كان في حلب من الشام, فهل خفي ذلك على مثل الصدوق حنّى قال في 
«كمال الدين» : «فأما زرارة فإنّه... لم يكن سمع بالنصّ على موسى 8# بحيث 
يقطع الخبر عذره». 

وأتذا اعغدن وذلك عدن ززارةرذا عنق امدراض منق السدية اورةه 
الضدوقء'قالوا» لو كان خين.«الأتية:اقنا عفن »:صحيحا: لما كان الناسس يعد 
الصادق يشكّون في الإمامة حتّى قال بعضهم بعبد الله وبعضهم بإسماعيل . وبعضهم 
تحير ... ولم يعرفوا أن إمامهم موسى له وفي هذه المدة مات فقيههم زرارة وهو 
يقول والمصحف على صدره : اللهم إني أئتمٌ بمن أثبت إمامته هذا المصحف! 

فقال الصدوق : نحن لم ندّع أن جميع الشيعة عرف فى ذلك العصر الأئمة 
الاتى عقن باسطائهم» و انعا قلنا: إن وسوك أنه 12 اخيه أن الأئمة د الها 
على الاين هم حلفا زسرواة غلناء الشيعة قد ونوا هذا الحديك بأسما هو ول 
كران دكوق قو والعة ار اقتان أو كدر سيفوا بالعفيف: قاما زرارة. . وهل 
يفعل الفقيه المتدّين عند اختلاف الأمر عليه إلا ما فعله زرارة؟! 

ثمّ روى بسنده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : قلت للرضا ليه : ياين 
رسول الله أخبرني عن زرارة هل كان 550000 . قلت : فلم 

بعك ابن دين ؤزارة ليقرف إلى مق أوضى الضادى نكة ؟! فتال كد إن زرازة 
كان يعرف أمر ا ونصٌ أبيه عليه ( مما يؤيد خبر النعمانى ويرد نفى الصدوق) 
لكا تازه لحرت سن أب قل يضواة ل أن سرع اسه سن طنهان ا سدة 
ونصٌ أببه عليه (كذلك أيضاً) وإِنّهِ لما أبطأ عنه ابنه وطلب بإظهار قوله فى أبى 
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لم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره. فرفع المصحف وقال : اللهم إِنّ إمامي من 
ثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمّد جكه!". 

فلعلّه بلغه ما بلغ معاصره أبا حمزة الثمالي عند مرقد على لي من وصية 
الصادق نهذ إلى الخمسة. فتوصّل بذلك إلى بو لذ الامام في فى ذلك. وهنا 
يدوه إل الذا كر لاسا كرو الفسك و اقالءدر ول تمل اللعيد الاين عن اادج 
الأمر عليه إلا ما فعله زرارة؟! 

بل إِنْما هذا هو المردٌ الوحيد لحمل فعل زرارة الفقيه على الصحيح., وإلا 
فحتّى بغض الطرف عن < خبر النعماني, وخبر الصدوق عن الرضا وي المؤيد له. 

ففي باب النصٌّ على أبي الحسن موسى نه في «الكافي» نجد ست عشر 
خبراً ليس فيها خبر عن زرارة بل عن آل أعيّن, إلا أن أكثر من عشرة منها عن 
الكوفيين : ثلاثئة عن الفيض بن المختار الجعفي ( مولاهم ) الكوفي : الخبر الأول 
والتاسع والأخير. واثنان منها عن المفضل بن عمر الجعفي (مولاهم) الكوفي, 
الخبر الرابع والثامن» واثنان منها عن صفوان بن مهران الجمال الأسدي (مولاهم ) 
الكوفي, الخبران 5 و ,١16‏ والأخير يشمل منصور بن حازم الكوفي أيضاً. والخبر 
الثالث عن عبد الرحمن بن الحجّاج الكوفي, والخبر ١١‏ عن يعقوب السرّاج 
الكوفي, والخبر ؟١‏ عن سليمان بن خالد الكوفي الكندي مولاهم الأقطع"" 
فهؤلاء سبعة كوفيين رواة النصوص على الكاظم ليه . فكيف خفيت على زرارة 
ومن حوله ومن حضره منهم ؟! 


واوا سد لم بن عامر الكوفي أنّه لما دخل على 


.,/6 1/4 : كمال الدين‎ )١( 
.5١١-7-17:١ أصول الكافي‎ )'( 


عهد الإمام الكاظمطي1 / زرارة يبحث عن إمامه وو ا امو 0 
الصادق له وعدّد لديه أئمته حّى انتهى إليه قال له : وإسماعيل من بعدك! فقال 
له : أما ذا فلا! وروى إسماعيل ذلك لحمّاد بن عثمان فسأله : ما دعاك إلى ذلك؟ 
قال : أمرني به المفضّل بن عمر"! 

إلا أن الكشيّ روى عن حمّاد هذا : أن المفضّل كان قبل قتل أبي الخطاب 
وأصحابه يقول معهم بذلك ! فلمًا عاتبه الصادق '1# على ذلك عتاباً أكيداً شد يداً 
عاد عن ذلك'" حنّى أنه لما مات إسماعيل عرّاه الصادق به'" وبعده روى عن 
الكاظم يهه!؛) وكان بابه'” بل وكيلاً عنه كما كان قبله وكيلاً عن أبيه الصادق نه بعد 
مقتل أبي الخطاب. كما مرّ. 

ومن وكالته عن الكاظم ل : ما رواه الطوسي عن موسى بن بكير خادم 
الكاظم قال : لم أكن أرى شيئاً يصل إليه إلا من ناحية المفضّلء ولربما رأيت 
الرجل يجىء بالشىء فيقول له : أوصله إلى المفضّل. منهم هشام الأحمر قال: 
حملت أموالاً إلى المدينة إلى الكاظم ىه فقال لي : ردّها فادفعها إلى المفضّل بن 
عمرء فرددتها حتّى حططتها على بابه!". 

قارو قدبرشج اليم اذى ضدين حصب الفتي التينا قل عن ماد 
الجواليقى بعد حدود شهر واحد من وفاة الصادق ني لموسم الحج لتلك السنة 
(1514١ه)‏ ولأوائل سنة (145١ه)‏ مات الأفطح, كما في خبره. وقد أرّخ النجاشي 


.01١ اختيار معرفة الرجال : 76", الحديث‎ )١( 
.68١ الحديث‎ ,"7"١ : اختيار معرفة الرجال‎ )1( 
باب الصبر.‎ ١7 ف امن الكافى ؟ : 17., الحديث‎ 
.77 برقم‎ "٠ : )غ) رجال الطوسي‎ 

(5) مناقب آل أبي طالب 5 : .56٠‏ 

(1) الغيبة للطوسي : /اغ", الحديث 7948 5955؟. 


لضن مي و سو يو 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
وفاة زرارة بسنة ( ٠‏ 6١ه)""‏ إلا أن الكشي نقل عن ابن قولويه عن أصحاب زرارة 
قالوا: توفي أبو عبدالله ل وزرارة مريض ثم مات فى مرضه ذلك بعده بشهرين!". 

وفيه عنه بسنده إلى علي بن يقطين قال : لما كانت وفاة أبى عبد الله 
الصادق نهذ اختلف الناس فقال قائل بعبد الله بن جعفر وقال قائل 9 الحتسن 
( الكاظم يِذ ). فدعا زرارة ابنه عُبيداً وقال له : يا بني, الناس 58 فى 
هذا الأمر فشد راحلتك وامض إلى المدينة حبّى تاحيق بصحّة هذا الأمر ١‏ 
فشَد راخلتة ومضى إلى المنايتة,:واغتل زرازة"". فهل تقول» الشعلفت تمالته 
لاختلاف الناس؟! 

وفيه عن العياشي بسنده عن عمّة زرارة قالت : لما اشتدّ به الأمر قال لي : 
اوليئن القضحف» فتاولئه.وفتحفه فركتهه على هدوة: فاخذه بيده وفال لن:: 
يا عمّة, اشهدي أن ليس لي إمام غير هذا الكتاب!!! 1 

ولكنّه روى بسنده عن جميل بن درّاجٍ قال: حضره جماعة فحكوا لي أنه 
دعا بالمصحف فقيّله ووضعه على صدره وقال : اللهم إِنَي ألقاك يوم القيامة 
وإمامي من بيّنت له في هذا المصحف إمامته. اللهم إن أحلّ حلاله وأحرّم حرامه 
والسة نك كيه وها نيدو انيه واو هه وعا كه وع اند عيلن الك أعنا 
وعليه أموت إن شاء الله'" اللهم إني مصدق بما جاء به نبيّك محمّد فيما أنزلته عليه 


)01( رجال النجاشي : ١70‏ برقم 7غ. 

(؟) اختيار معرفة الرجال : 2١57-١457‏ الحديث 777؟. 
(1) اختيار معرفة الرجال : .١67‏ الحديث .50١‏ 

(غ) اختيار معرفة الرجال ١.١651:‏ الحديث 503. 

(6) اختيار معرفة الرجال : ١65‏ الحديث ؟507. 


عهد الإمام الكاظم ك1 / تحرش استاد شيش بخراسان 1 00 
وبيّنته لنا على لسانه. وإني مصدّق بما أنزلته عليه في هذا المصحف الجامع؛ وإن 
عقيدتي وديني هو ما بيّنته في كتابك وما يأتيني به ابني عُبيد . فإن أمثّنِي قبل ذلك 
فهذه شهادتي على نفسي وإقراري بما يأتي به ابني عُبيدء وأنت الشهيد بذلك 
علىّ ! ثمّ مات زرارة؛ ثمّ قدم عبيد. 

فقصدناه لنسلّم عليه. فسألوه عن الذى قصده فأخبرهم : أن صاحبهم أبو 
الحسن الكاظم 4ة!". 

فذكر محمّد بن حكيم ذلك للكاظم 9 فقال: إني وو ا كو وا 
ممن قال الله تعالى فيهم : ط ومن يَخْوْج من ته اجر إلى اللو َس نم يدْرِكْهُ 
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْدُهُ عَلَى الله ."١4‏ 

وأما إخوة زرارة : بكير وحمران وعبد الرحمن وعبد الملك فلم يتمالكوا 
دون أن هلكوا في زمن الصادق :'9ذِ!" وعلى ما مرّ فما روي عن الصادق نه من 
الترحم على زرارة لا يُحمل على موته قبله!". 


تحرش اسناد نه شيش يخراسان: 


فى سنة (451١ه)‏ فرغوا من بناء بغداد!'! وخرج استادشيش يخراسان )6 


.50١ الحديث‎ ,.١67 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(1) اختيار معرفة الرجال : ١167‏ . الحديث 06". والاية ٠٠١‏ من سورة النساء . 
(؟) اختيار معرفة الرجال : ١71١‏ الحديث .77١‏ 

(؛) اختيار معرفة الرجال ١77:‏ , الحديث .7١7‏ 

(0) تاريخ الخلفاء للسيوطي : .5١0‏ 

(1) تاريخ خليفة : 71/9. 


لون ا بيت ار الله و ور و مر د 5 من موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


وخرجت معه جيوش خراسان عن الطاعة. واستولى بهم على أكثر مدنهاً: 
واستفحل الشر واشتدٌ الأمر على المنصور وعظم الخطب. وكان أجشم 
المروزي على من تبقى من جيوش خراسان فقابله وقاتله فقتل أجشم واستبيح 
معسكره. 
فجهز المنصور لحربه خازم بن خزيمة فى جيش عرمرم يسد الفضاء! 
وبلغ ضريبة الجيش الخراساني ثلاثمئة ألف مقاتل فارس وراجل ! 
فالتقى الجمعان وصبر الفريقان حبّى قيل قتل فيها سبعون ألفأً من الفئتين. 
واسر هنهم أربغة عقر ألا وائهزء استادشيفن والتجا إلى الجبال» فأمسن الأمبير 
ل م اااساضووا اماد قودن دعسن سام البيئة ومنة 
تون ألفاً. فأطلقوهم وقيّدوه!" وأرسلوه إلى المنصور في بغداد. 


قصّة شقيق البلخى الصوفى: 

هو أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدى البلخي. كان من رؤوس الغزاة 
بخراسان, حتّى قتل في غزاة كولان سنة (194١ه)‏ ومع ذلك كان يزهد 
ويتأله حنّى عُدَ شيخ خراسان!" في التصوّف. ومن أشهر من صحبه لذلك 
خاي بن :غتوان بق يوق الأصعمى أهدل بلغ ولذا عه يدور من دماء 
مشايخ خراسان في التصوّف. وله ابن يدعى خوش نام بن حاتم. مات سنة 
7ه" . 


)01( تاريخ الخلفاء للسيوطي : .5١8‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 9 : ١1‏ برقم 18. 
(') طبقات الصوفية : 1١‏ برقم .١١‏ 


عهد الإمام الكاظمءبةٍ / قصّة شقيق البلخى الصوفى ب اا ا 01 

فروى الطبري الإمامي عن خوش نام هذا عن أبيه الأصم عن شيخه شقيق 
البلخى قال : فى سنة (45١ه)‏ خرجت حاجأ فنزلت القادسية (من الكوفة إلى 
بكة) و]ذا بقنات أبس فيوية السذة كسك الواعة» علند عون صوق دل 
بشملة في رجليه نعلان (ومعه ركوة ماء) جلس منفرداً من ن الناس. فقلت في 
تيسن : : هذا الفتى من «الصوفية» يريد أن ؛ يكون كلا على الناس افوا لأمضية 
إليه ولأُوبختّه ! فدنوت منه فلمًا رآنى قال : يا شقيق! اجتنبوا كثيراً من الظرّ! 
فأردت أن استحلّه فغاب عن عينى ! ورحلنا إلى واقصة. 

فهناك رأيته يصلى 5950 تادز يوا مكنا كمون فيضت الس 
لأعتذر منه فلمًا اتصرف من صلاته التفت إليَ وقال : يا شقيق ( وني لَََارٌ لم 
تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً تُدَاهْتَدَى "١4‏ فتركته. ْ 

فلمًا نزلنا زبالة إذا به قائم على البئر وبيده ركوته يريد أن يستقي ماءً 
فسقطت ركوته في البئر! فرفع طرفه إلى السماء وقال شعراً : 

أنت ربّي إذا ظمئت إلى الما ١‏ ع. وقوتي إذا أردت الطعاما! 

فوالله لقد رأيت البئر ارتفع ماؤها وعليه الركوة فأخذها وملأها وتوضاً منه 
وصلَى أربع ركعات. ثمّ مال إلى كثب رمل هناك فجعل يقبض بيده ويطرحه فى 
اكراة ورضزي !ذلك لنمزااها ا اقيق افقل نا أبن اند عتليك وروقك» 
فناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكّر لا ألذّ منه ولا أطيب ريحاً! 
فشبعت ورويت لأيام لا أشتهي فيها طعامأ ولا شر اب! ثم افتقد ته . 

حت نقلنا مكة: وإذا له غاشية وموالٍ 0 والنانى لصيل 


ويتبرّكون به! فسألت بعضهم عنه فقال لى : هو موسى بن جعفر بن محمّد بن 


لملضن لمارا اموا لووط و0 الج الس ود ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فقلت : هذا من «الأبدال» قد تكلم 
عن سرّي مرّاتين'". 

فهل حي الكاظم نيِةِ عام (59١ه)‏ عن طريق العراق منفرداً؟! وتواعد مع 
غلمانه ومواليه وغاشيته ان يحجّوا من المدينة إلى مكة فيلتقي , بهم ؟! لا أرى شقيق 
إلا صوفياً أراد أن يصف نفسه بِأَنّهِ التقى ببعض «الأبدال» وشرب من شرابهم 


الغيبي ! وهذه أول بادرة لمصطلح «الأبدال» من مصطلحات العرفان الصوفى. 


وحج المنصور وقتل عمه: 

قال المسعودى ؛ فى سنة (55١ه)‏ أراد المنصور الحيمّ, وكان يحبٌ أن يقتل 
عيسى بن موسى عمّه عبد الله بن على فيظهر الغضب على عيسى ويقتله بعمّه 
واف عله 

فتظاهر للمنصور أنه قتله. ولم يقتله! وحججّ عيسى مع المنصور فكلم بنو 
قبالؤه يه لقال :قتلعه اافرجتفوا إلى المتصون وقالوا: إن عسي :وعم أله فقلة! 


)١(‏ دلائل الإمامة : 117, الحديث 575 وأشار إليه الحنلبي في مناقب آل أبي طالب 
؛: 5377. ونقله الأربلي في كشف الغمة 508:7 - 51١‏ عن مطالب السؤول للشافعى 
١1-١:‏ . 

)0 مروج الذهب 7: 700 وفيه : أن عيسى استفتى عبد الله بن شبرمة. ومحمّد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى. وفي تاريخ خليفة : 377 : في ( 414١ه)‏ مات ابن شبرمة؛ وفيه : 
8 : في (18١ه)‏ مات ابن أبي ليلى . فالخبر مدخول . 


عهد الإمام الكاظمءية / حج المنصور وقتل عمّه ا ا ا 
فأظهر المنصور الغضب عليه وقال : والله لأقتلنّه به! فدعا به وقال له : لم قتلت 
عمّى ؟! قال : أنت أمرتني بقتله ! قال : لم امرك بذلك؛, فأخرج كتابه إليه وقال : هذا 
ا 5 
لسري الس قفد دقر 

وال الطقري مد لة يردا فد سد هين لفقا ل«رقنه اك وريه از 
جماعة من بنى العباس وفيهم إسماعيل وعبد الصمد وعيسى أبناء على أخوة عبد 
الله وقال لهم : إني كنت دفعت أخاكم عبد الله بن على إلى عيسى بن موسى وأمرته 
اركف بوك عنمو 13 رقا نا هينه كنا ل ابد افدرسارك اذا كرحت مقر ميد 
موانه عنى وعنكم ! 

فقآل القوع ؛ لو كان'فات عبد اش سنك النها شرك “عدييق أن معلمك 
ويعلمنا. بل قتله ! 

فجمع بينهم وبين عيسى فطالبوه بدمه, فقال المنصور له : ائت لموته ببينة 
عادلة وإلا أقدتك! 

قال انها اروث ينا قلف الداحة من بعد اعد ماحبروق الل الفتسسن»: 
فأخَروه. فحضر بالعشىٌ وأحضر معه عبد الله سوياً صحيحاً! فال المنصور أن 
ارقا د موقا انون 16ذ] لازو ولك زر 

ثمٌ أمر المنصور فبّنى لعمّه عبد الله فى الدار بيت: وأجرى على أساسه الماء 
فسقط عليه فمات عام (45١ه)!'"‏ وتحجّج بذلك لخلع عيسى بن موسى عن ولاية 
عهده بعهده. وعقدها لابنه المهدى . 


166 موا مرج لان با ار ووم ل و ب موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
وفاة أبى حمزة الثمالى: 

نقل النجاشي عن الجعابي التميمي أن أبا حمزة ثابت بن:دينار الكوفى كان 
ا دينار من موالي المهلب بن أبي صفرة العتيكي الأزدي. وانخرط امتاكانة 
حمزة ومنصور ونوح مع زيد بن علي فقتلوا معه. وهو من قبل لقى السجّاد افلا 
فروى عنه «رسالة الحقوق» وله كتاب « تفسير القران» ثمّ روى عن الباقر ثم 
الصادق ثم الكاظم 2كغ١".‏ 

ونقل الكشي عن العياشي عن ابن فضّال قال : إن أبا حمزة مات بعد 
الصادق ل بسنة أو نحوها. وكان يشرب النبيذ. فرحل عامر بن عبد الله الأزدي 
إلى الصادق 92 وسأله عن المسكر فقال : كل مسكر حرام. فقال عامر : لكن أبا 
حمزة يشرب (النبيد )! فبلغ ذلك إلى أبي حمزة فمرٌ عليه جالساً على باب الفيل 
للمسجد الجامع بالكوفة مع خُجر بن زائدة الثقافي, فقال له : يا عامر! أنت قلت 
للصادق : ابو حمزة يشرب النبيذ وحرّشته علىّ! فنقل له قوله, فقال أبو حمزة : 
الآن اتعففر اشامته وانوي الوا 1 

ومرّ خبره أنه كان مع جمع من الشيعة مجتمعين في مسجد حول مرقد 
على ليه يفسّر لهم القرآن ويحدّثهم. إذ وصل إليهم أعرابي فأخبره بوفاة 
الصادق نيه ووصيته إلى الخمسة, وأنّ أبا حمزة استنبط منها أنه أوصى بالحقيقة 
إلى ابنه الكاظم ليه . فلعلّه هو أيضاً كزرارة لم يكن قد علم بالنصوص غير القليلة 
التي رواها غير واحد من الكوفيين على الكاظم به . 

ويظهر من خبر الكشى أنّ أبا بصير يحيى بن إسحاق الأسدى (مولاهم) 
تعد ف بالحخ لتبنة( .الها مع فائده على الإظاتتى وقد اغدل أبو بعهزة. 


.591 برقم‎ ١١31-1١١6 : رجال النجاشي‎ )١( 
.501-3707 ثيدحلا.٠١١‎ : (؟) اختيار معرفة الرجال‎ 


عهد الإمام الكاظم نا / أبو بصير يحيى الأسدى (مولاهم) ا 

فحَدّتاقائدم على الطاتى *انتهما نخئلا غك (الكقاظ 4ه" )سال 
لأسيو عن الى شوو مدال لاتق اناا انالف ذا ضعت دفاو اد 
منّى السلام 5 أنه يموت يوم كذا(؟) من شهر كذا(؟) فقال : والله لقد كان 
فيه أنس وهو لكو :شيعة قال سدقت :(ولكن )نا عتدنا حر الك قبال: 
فهل من شيعتكم معكم ؟ قال : إن هو خاف الله وراقب نبيّه وتوقى الذنوب كان معنا 
في درجتنا ! 

قال علي البطائني : فلمًا رجعنا ما لبث أبو حمزة إلا يسيراً حمّى توفي في 
تلك السنة!" أي في أوائل عام (١16ه)‏ وخلف أبناء ثلاثة: محمّداً وعلياً 
والحسين كلهم فضلاء ثقات'' ثمّ توفي أبو بصير : 


وأبو بصير يحيى الأسدي (مولاهم): 

مرّ خبر الكشي عن علي بن أبي حمزة البطائني من أصحاب أبي بصير 
وقوّاده : أن الكاظم نيه سأله عن صاحبه أبي حمزة التُمالي ثم أخبره بيوم وفاته 
فلمًا عاد إلى البلاد أخبر التُمالى بذلك. وتوفى التُمالى فى أوائل عام (١6١ه)‏ 
ثم توفى صاحبه أبو بصير يحيى بن أبي القاسم إسحاق الاق (مولاهم) 
في السنة نفسها كما ذكر الطوسي والنجاشي!؛ وكان من أصحاب الباقر والصادق 
وأدرك الكاظم ضغ . ش 1 


)1( في النص : على أبي عبد الله . ويبدو لي أن الصحيح ما أثبتناه. 
(؟) اختيار معرفة الرجال : .٠5١"1‏ الحديث 503. 
(؟) المصدر السابق : ,٠07‏ الحديث /801. 


)ع رجال الطوسي : 7177 برقم 1. ورجال النجاشي 4١:‏ برقم /41 ١‏ . 


6 ا ا ا ال موسوعة التأريخ الاسلامى /اج / 

وكان مقرئاً للقرآن, ولعلّه لعماه بالولادة لم تتحرّج امرأة أن تتعلّم 
منه القرآن. فمازحها يوماً بشيء, ثمّ قدم على الباقرة فقال له : يا أبا بصير. 
أي شيء قلت للمرأة؟ قال : قلت بيدي هكذاء وغطيت وجهي! فقال ليه : 
لا تعودرٌ إليها!"! 

ولما خلفه الصادق 4ه قال أبو بصير : أردت أن يعطيني من دلالة الامامة 
مثل ما أعطانى أروفة كله ع ديهم ١‏ مقا ريج اا فد ا ان ل قلا 
00087 
تؤمن ؟! قلت : بلى ولكن ليطمئنٌ قلبى. قال : فقم واغتسل. فعند ذلك قلت إِنْه 
امار سوشت واكسبا كدرعدك السلي 4 

وهو أسدي نقل عن علباء بن درّاع الأسدي الكوفي أنه ولى البحرين لبني 
افيةف افا د فييدا ووؤانتهويعفى أد شتعيفة الله كاز )انلكا ستول ذلك كله 
إلى المدينة (سنة 5٠١هظ)‏ ودخل على الصادق له وقال له: علمتٌ أن الله 
عرّ وجل لم يجعل ذلك طم وأنّه لك! فقال له : هاته. فحمل المال حىٌّ وضعه بين 
يدجة !تال له قنعتلنا تك :و اعلتاك مه ووهناء لاوطا لفيغل انه المنة! 

وكأنّ ضمان الجنة له كان كناية عن دنوٌ أجله. وحضره مولاهم أبو بصير 
الأسدي فقال له : إن الصادق نيه قد ضمن لى الجنة فأذكِره ذلك. فلمًا دخل 
روعي علنوكان ادبي لخدام تنس 80 قال تلك اقمم واخوت ١ل‏ 


(5) اخشار مغرفة الرجال + ؟/الا الحديت:05؟. 

(؟) كشف الغمة 7١7:7‏ عن كتاب الدلائل لمحمد بن عبد الله الحميري (ق 7ه).؛ وعنه في 
دلائل الإمامة للطبري الاإمامي : 316 برقم 6 والخرائج والمناقب . وفي لفظ الإرشاد 37 : 
0 : نظر إلىّ ... فكيف وهو مكفوف البصر ؟! والمراد به يحيى وليس ليث المرادي كما في 
قاموس الرجال 8: 379. 


عهد الإمام الكاظمناٌةٍ / محمّد بن مسلم الثقفى الكوفى 00008 0 0 ااا 1 
كت لد الحنة وسالتى أن أذ كرك ذللقة) قال وصدق افال» فبكية وقلت دلت 
ناك تنص الك انك الشوير الس #تناضينها ان قال قافيات انال 
اميا ان على نانك لقال هد كيلك ١‏ قال»فا امنيا ل حجان مول 12 
اله كذ دحك ا قال« ايها لك على 1ن؟ اقال> قد فيلك 140 إلا ترون ست 
أدرك الكاظم 9# ثم توفي في ( ٠6١ه).‏ 


ومحمد بن مسلم التقفى الكوفى: 

نقل الكشي عن العياشي عن ابن فضّال قال : إن ا واه 
ومحمّد بن مسلم ماتوا بعد الصادق لىة بسنة أو نحوها فى سنة واحدة'" وكان 
محمّد بن مسلم الثقفى أعور طحَّاتاً بالكوفة'" وهو من 5 الطائف قصيراًان 
طويل اللحية!". ْ 

أقام بالمدينة أربع سنين يدخل على الباقر 12 يسأله حنّى قال: سمعت من 
أبي جعفر ثلاثين ألف حديث! وحتّى ما كان في «الشيعة» أحد أفقه منها"! 
وكان رجلا ينا الك فقال له الباقرة : يا محمّد تواضع! فلمًا انصرف 


إلى الكوفة أخذ قوصرة من تمر مع الميزان وجلس على باب المسجد الجامع 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : .2٠١‏ الحديث "05-70١‏ وفيه الباقر ميا وهو لم يدرك سقوط 
الأمويين ! وجاء الصحيح في ٠‏ ,الحديث 589. 

.507 الحديث‎ .5١١ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(9) المصدر : ١1١.,الحديث‏ ؟77؟. 

(؛) المصدر : 114١.ذيل‏ الحديث /الا؟. 

(0) المصدر : 177 . الحديث 79؟. 


(1) المصدر : 177 . الحديث 1779.773 , الحديث 738٠‏ 


2003 ا ل موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
وجعل ينادي عليه ! فأتاه قومه يقولون له : فضحتنا! فقال : إن مولاي أمرنى بأمر 
فلن أبرح حتّى أفرغ من بيع باقى هذه القوصرة. ثمّ قالوا له : إذا أبيتنا إلا أن 
تشتغل ببيع وشراء فاقعد في الطحّانين! فهيّأ رحأ وجملاً وجعل يطحن للناس! 
وكان من العبّاد فى زمانه١".‏ 

وعلى عهد إمامة الصادق :42 أخذ يتردّد عليه بالمدينة حتّى قال : لقيت 
عنقن بن مسكوي سيك تكد ببعة عقر الفحديت أو غنيالة" حكن فال 
فيه يِه : ما أحد أحيا أحاديث أبى الازرازة وابوتصين وسككه بون ستل وريد 
التيذلى وبفق الا ناا لو كلق ادلي لتتويطر دو نوش الجنالقون لحان قي لا 
هؤلاء حنّاظ لدي ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا الأمر (التشيع كان ََ 
ائتمنهم على حلال الله وحرامه, وكانوا عيبة علمه. هم أصحاب أب حقاً. وكذلك 
اليوم هم عندي مستودع سرّي. ونجوم «شيعتى» بهم يكشف الله كل بدعة» ينفون 
عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل «الغالين»! ثم” بكى وقال : هم بريد العجلى 
وزرارة وأبو بصير ومحمّد بن مسلم. من عليهم صلوات الله ورخنتة احنياء واموزاناً. 


و 


ع سم اص © اس 


هم من الذين قال الله فمهم : 9 وَالسَابِقَونَ السَّابِقُونَ * أ 

وفيه بسنده عن ابن أبي يعفور الكوفي قال : قلت للصادق 94 : إِنّه لا يمكن 
ادوم ( اللإفناو الك عاعله روق ‏ اارخل هده امعان فمالك والنسن 
عند كل ين بالاو خلد قا أفثل لقال ياافنا بمتتك سن ميتاد ون سنال التق 
انه قتممد كن أنى وكاو وها طتوزاار اذك كال لقوق كماد 


.7,8 ذيل الحديث‎ .١76 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.58٠ ثيدحلا.١7و.713‎ ثيدحلا.١77:ردصملا (؟)‎ 
.١١-١١ : والايتان من الواقعة‎ . 52-75١8 ولاتالاء الحديث‎ ١83: المصدر‎ )*( 


(غ) المصدر : ١1١.الحديث‏ 77؟7. 


عهد الإمام الكاظم َه / شاعره جعفر بن عفان الطائى قرا ماسوو وسكي 520 
شاعره جعفر بن عفان الطائى: 
رائي الحسين لي جعفر بن عفان الطائي الكوفي المكفوف. 

روى الكشى بسنده عن زيد الشحّام قال : كنا عند الصادق اا ونحن 
جماعة من الكوفيين ( ولعلّه في موسم الحج ) إذ دخل عليه جعفر بن عفّان. فقرّبه 
وأدناه إليه ثم قال له : يا جعفر , قال : لبيك جعلنى الله فداك! قال : بلغنى أنّك تقول 
الشعر في الحسين لي وتُجيد ؟ فقال : نعم . جعلني الله فداك. فقال : قل, فأنشده'" 
ولعلها دالكته : 


الاياعين فابكى ألف عام 
اد كني الخسحي قاذ على 
فقد بكت الحمائم من شجاها 
دكن رومن رجو رات تدرى 
ليبك على الإسلام من كان باكياً 


غيداة حسين للرماح دركنة 


وزيدىيء إن قدرت على المزيد 
وجودي الدهر بالعبرات. جودي 
بكت لأليفها الفرد الوحيد 
وبصبح بين أطباق الصعيد"ا 


ل 012 000 ات 
وقد لوقي كه الويوف وسل ةا 


فبكى الإمام لي ومن حوله حتى صارت دموعه على وجهه ولحيته, 
توافال الععتر فوا بد اقل فيه لك ولاتكة أن التتت وين شاه سسممون كاويك 


)١1(‏ بحار الأنوار /ا4 : 7١4‏ حاشية العلامة الخرسان. 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 589. الحديث .6١08‏ 
8 أخبار شعراء الشيعة للمرزباني : .1١0‏ 

(؛) أدب الطف للشبّر +١‏ 157. 


1 ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج “ 
في الحسين ِىة . ولقد بكوا كما بكينا أو أكثر (كذا) ولقد أوجب الله تعالى لك _يا 
جعفر في ساعتك الجنة بأسرها وغقر الله لك! ثم قال له : يا جعفر, ألا أزيدك ؟) 
قال : نعم؛ قال : ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له 
الغنة وغل لمانا 

لمآ فاء الأخواق الحسكان بالمدهه والبصرةاوقيلا: قال اقناغر يكن العياتن 
مروان بن أبي حفصة لهم شعراً قال فيه : 

د يكنون ؟! ولف «اليكائق. الست البستات وراتنة الأعسماء 

فروى الأموى الإصفهاني الزيدي عن محمّد بن يحيى التغلبي قال : مررت 
يوماً على باب جعفر بن عفّان الطائي وهو جالس على الباب فسلّمت عليه, فقال 
مرحباً يا أخا تغلب. اجلس. فجلست, وكان قد بلغه قول مروان, فقال لي : أما 
تعجب من ابن أبي حفصة لعنه الله حيث يقول ( وحكى شعره) فقلت : بلى الله 
ا ا 
بزل خرية وإ ذلك كتباتة. «لحتى الحثات:وراة الأعسماء 
للبنت تنصف كامل من ماله والعهمٌ متروك بغير سهام 
ما«اللطليق» وللتراث؟! وإنّما صلّى «الطليق» مخافة الصمصاء!"! 

ولعلّه توفي قبل أن يُنقل القول هذا لبني العباس. وإلا فلا خلاص له منهم . 


نسبة الجعفرية: 


.6١08 اختيار معرفة الرجال : 589. الحديث‎ )١( 
(؟) الأغانى 4 : 10 ويعنى بالطليق العباس إذ أطلقه النبئ يَبيْةُ يوم بدر من أساره وقيوده.‎ 


عهد الإمام الكاظمءة / نسبة الجعفرية االو واااو انيه ماخط ةا ااي لاا 
أبي ليلى'" ثم أقرّه أبو العباس السفاح حتّى مات'" ثم أقره المنصور حبّى مات 
القاضي سنة (64١ه)""‏ ومرّ خبر الكشي عن ابن قولويه بسنده عن أبي كهمس : 
أن محمد بن مسلم الثقفي القصير شهد عند ابن أبي ليلى بشهادة فردٌ شهادته, 
فكلّف الإمام أباكهمس أن يسأل ابن أبي ليلى ثلاث مسائل فلما يتوقف فيها يبلغه 
عنه قوله : ما حملك أن رددت شهادة رجل أعرف منك بأحكام الله وأعرف بسنة 
رسول الله يده : محمد بن مسلم الطائفى القصير؟ فلما أبلغه ذلك أرسل فدعاه 
فأجاز شهادتها"!. 

فلما مات ابن أبي ليلى استقضى المنصور شريك بن عبد الله النخعي, فما 
زال حتّى مات المنصور'" بل حتّى سنة (1178ه)١"‏ فشهد عنده محمد بن مسلم 
التقفي مع أبي كُريبة الأزدي. فنظر مليّاً في وجهيهما ثمّ قال : «جعفريان» فردٌ 
شهادتهما! وذلك هو ردّها من قبل عند ابن أبى ليلى ! 

فقالا أو قال الثقفي وتابعه الأزدي ‏ نسبتنا إلى أقوام لا يرضون 
بأمثالنا أن يكونوا من إخوانهم؛ لما يرون من خقّة ورعننا! ونسبتنا إلى رجل 
(جعفر) لا يرضى بأمثالنا أن يكونوا من «شيعته» فان تفضّل وقيلنا فله المن 
عننا الف[ ! 


.3768 : تاريخ خليفة‎ )١( 

)1 تاريخ خليفة : 70/57 

)2 تاريخ خليفة : 178؟. 

(غ) اختيار معرفة الرجال : ١14.177‏ الحديث /الا؟. 
(6) تاريخ خليفة : 585. 

)3( تاريخ خليفة : 598. 


8 ا 00 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
فتبسّم شريك ثم قال : إذا كانت الرجال فلتكن من أمثالكم ! ثم قال لكاتبه : 
بولك اح شهاذ نينا هذه المرة! فلما حجًا أخبرا الإمام بالكلام فقال: ما 
لشريك ؟ قيده الله بشراكين من نارا". 
فهذه هي أولى بوادر إطلاق نسبة «الجعفرية» على شيعة جعفر ىه . 
وبهذا قال القاضي النعمان المغربي المصري الإسماعيلي (م 711ه): إلى 
أبي عبد الله جعفر بن محمّد ييه نسبت «الجعفرية» من فرق الشيعة.. وفى ذلك 
بقول السيّد إسماعيل الحميري البصري شعراً : 
سمارت اباس او وان اكثير. وانيقت إن أنه نسو و نهر 
في شعر طويل. وقال يعتذر إليه : 
إيااراكا دنهو المدحةت كسيرة: ٠‏ «ممرحانة تطوف بها كل سيمت 
اذأننا نه[ الشنغ] نكا تعس ٠.‏ افتسقل اول انةواب البهدت 
ثم أكملها عشرة أبيات!" وقال : وتتابعوا على ذلك في الرجوع في أيام 
جعفر بن محمّد نيؤ, فسَمّوا « بالجعفرية »'". 
وروى الصدوق (م581ه) بسنده عن حيّان السرّاج رواية شعر السيد ابن 
تحقد الميرى غنه قال :كيت اعتقدعيية محمة بن الحتفية زماناً . حتى مث الله 
عليٌ بالصادق جعفر بن محمّد نيه وهداني به إلى سواء الصراط وأنقذني من النار! 
حيث صم عندي -بالدلائل التي شاهدتها منه_أنّه حجة الله علىّ وعلى جميع 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 117١.الحديث‏ 94؟. 

(؟) شرح الأخبار 597:7 - 5155 ام فسّر : الجسرة الطويلة؛ والمهرجانة السريعة. 
والستي و الصعد اع الو اسيعةة 

(5) شرح الأخبار 7 598. 


عهد الإمام الكاظمءؤٌة / نسية الجعفرية و ا ب م م ما ا 5 
أهل زمانه, وأنّه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به! فتبت إلى الله 
تعالى ذكره على ,بديه. وقلت قصيدتي التي أوّلها : 
قلغا ترايت الناس في الدين قد غووا 
« تجعفرت» باسم الله في من « تجعفروا» 
وناديت باسم الله. والله اكبر وأيقنت أن الله يعفو ويغفر 
وددت بدين الله ما كنت دائناً 4 ونهاني سيد النأس « جعفر» 
وأتّها عشرة أبيات ثمٌ قال : إلى آخر الأبيات وهي طويلة. قال: وقلت 
بعدهأ قصيدة أخرى : 
أيا راكباً نحو المدينة جّسرة2 عذافرة يُطوى بها كل سبسب”" 
َم أتمها عصرين بيتأء ولا تجذه فيما وجد من كتا ب« أخباز شعراء الشيعة » 
للمرزبانى الخراسانى (م 584ه) ولكنّه خصّه بكتابه «أخبار السيّد الجميري» 
وفيه تقل عن رواية السيّد الآخر : خلف الحادي عن السيّد قال : حدَّني علي بن 
شجرة عن أبي بُجير ( عبد الله بن النجاشي الأسدي والي الأهواز للمنصور) عن 
الضاكق 8 قلاع ابو خالنا الكايلى من كائل الى الندوة وقال بابانة دين 
الحنفية؛ ثمّ سمعه يقول لعليٌ بن الحسين له : يا سيدي! فسأله عن السبب فيه 
حدر مدعا فاته ل الحتدو الا حوف 3 ليه سيعت لد طول إلى ورا لمجالا 
مل الأمر لابن :شيك قانه احق .منك! 1 
وكان السيّد يمدح أبا بُجير الأسدي قال : وكان إمامياً فكان يعيّرني بمذهبي 


ويأمل منّى تحولاً إلى مذهبه!". 


.50-٠ : كمال الدين‎ (0١10) 
.586 :7 كما في الغدير‎ ١174 : كان لدي الحميرىق‎ )90( 


6 ب ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكأنّه في أثناء ذلك كان ما أرسله الحلبي عن داود بن كثير الرقي قال : بلغ 
السيّد أنه ذكر عند الصادق نىة فقال : السيّد كافر ( أي بالحجّة ) فأتاه وقال له : يا 
سيدي ! أنا كافر ! مع شدّة حبّى لكم ومعاداة الناس فيكم ؟! قال : وما ينفعك وأنت 
كاف وححة الذافق والتطا نا 

ثم أخذه بيده وأدخله بيتاًء فإذا في البيت قبر! فصلّى ركعتين ثم ضرب 
بيده على القبر فانشق وخرج منه شخص ينفض التراب عن رأسه ولحيته! فسأله 
الصادق : من أنت؟ قال : أنا محمّد بن على المسمّى بابن الحنفية ! قال : فمن أنا؟ 
قال: جعفر بن محمّد حجة الدهر والزمان! فخرج السيّد يقول: «تجعفرت» 
باسم الله في من ««تجعفرا»'" وهذا هو ما أشار إليه في خبر الصدوق عنه 
قال : «بالدلائل التى شاهدتها منه» وهو يشبه إنطاق الحجر الأسود الذي 

وكأنّه قصد أبا بُجير الأسدي مرّة رف و يخبره بذلك حتى قال له : لو 
كأى افك الأبافة التلت فها قرا فانقةة فيد نه تلك فسعد ال اشكر اه 
قال له : الحمد لله إذ لم يذهب حبّي لك باطلاً. ثمّ أمر له بمال وكراع ورقيق. 
وكان راويتاه حيانالسرّاج وخلف الحادي كيسانيين» فلمّا حدّث الحاديّ 
بحديت ابن بجر الأسذئ قال له: فأنك:غلى ما كنثٌ أعرف أو على هذا المذهب 
(الجعفري) فما صارحه بل مازحه منشداً : 

خذا جنب هُرشئ أو قفاه. فإنه كلا جانبي هَرشئ لهنّ طريق”" 


: مناقب آل أبى طالب 5 :511. وكان اللقاء بمكة في الموسم. كما في طبقات الشعراء‎ )١( 
.57060 : 7*7 لابن المعتز . كما عنه فى الغدير‎ ”1 
(كارفن اعبار الدجز العسيرى فى العدين ه01‎ 


عهد الامام الكاظمءكّةٍ / نسية الجعفرية ند وج وامافة سابع با ا او ا 1 


ولعلّه لعلّة كهذه أو نحوها تظاهر بسابقته وخفيت لاحقته على المتكلم 
الشهير محمّد بن علي الصيرفي الكوفي الأحول مؤمن الطاق. فناظره في ابن 
الحنفية حتى غلبه فقال مرّة اخرى 

تركت «ابن خولة» لا عن قلىَ ١‏ وإنى لكالكلف الوامق 

وات لابساظ فى النهي: . ٠‏ موسا ذاو قن :والفسادق) 

بل تسيو انط عن ابو تحير الا لخدف عن الفداذاق حذه فين ريق ات 
أخرس؟ فقال له التومى + حيطت الآن اوت ملك بوبلتك أخد فهو فدات 
ف اشير مواط ةا وام ا فته منود 7 

وروى الخبر والشعر الأموئ الزيدى في «الأغاني » َ ثم أنكر رحوعة عن 
الكيسانية!". 

فعارضه المفيد إذ أفاد : في هذا الشعر دليل على رجوع السيّد الجميري عن 
تدعت الكساقئة.وقولهتبامامة القاوق اكه ووجوه الهو د ف العنة 
في أيامه إلى إمامته'". 

وذو ١‏ لذ عد تسزااا عه" القن :بد الضاواق نه 'فقال لقية أن املك يشتكك تعدا 
ووٌقّقت في ذلك. فأنت سيّد الشعراء. فأنشد السيّد فى ذلك : 

ولقد عجبت لقائل لي مرّة ١‏ علامةٌ فيهمٌ من الفقهاء 

نقاك مات دا معد فاج ٠‏ أنث اللسير دن سقف الشعاء 

في أربعة أييات أخرى الا 


0 نات آل ان طالب 733716 عن الفرزباتى + 

)0( الأغاني 580:17 . 

(5) الإرشاد 1 .2١8:‏ ونحوه في كشف الغمة 5 :8/او1937:7. 
(4) اختيار معرفة الرجال : 588 - 584 ذيل الخبر /ا60. 


/ ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١" 

ووذوان إطلاق السيّد على العلوي كان معهوداً في عصر الإربلى (ق /اه) 
فقال : وبتسميته «السيّد » يُتوهم نه علوى, بل غلب عليه هذا الاسم ولم يكن 
علوياً'" وكأنّه غفل عن نقل الكشي ما مرّ خبره!". 


ومات أبو حنيفة النعمان: 

وفي سنة (٠65١ه)‏ مات أبو حنيفة النعمان بن ثابت" مولى تيم اللات من 
بكر بن وائل؛ وهو ابن تسعين سنة!*! وثابت ابن زوطا وهو من أهل كابل. وهو 
الذى أسودالزق:فاعتق ربووله له تابية .على الأملام ربو أدرك التسان ببالكورقة: 
ل سالك وعبد الله بن أبي أوفى. وبالمدينة : سهل بن سعد الساعدي وعامر 
بن وائلة الأصقع, ولكنّه لم يلقهم ولم يأخذ عنهم. وعيب عليه بضعف عربيّته إلا 
المذ وبمفظي مان تقل عن العاففى صن ماللفدون (شى سالة:ة رامق آنا حييدة ؟ 
فالواهوىر اشدرياة ل كلههانى هله البنازية أن رتفا هنا لقاء مكمه ارقن 
في رجب من هذه السنة وهو يوم ولد الشافعي محمّد بن إدريس المطّلبي. مات 
ببغداد ودّفن بهاء وله ضر يح وعليه قبّة. 


.6٠١ :* كشف الغمة‎ )١( 
(؟) وما نقله كان ذيلاً للحديث : 007 بسنده عن محمّد بن النعمان ولعلّه الأحول الصيرفي‎ 
الطاقي : أنه حضر السيّد محتضراً بالكوفة وهو على الكيسانية » وكان الصادق كا منصرفاً‎ 
: من عند المنصور بالكوفة فأخبره خبر السيّد فحضره. وكان معقود اللسان فأنطقه . فقال له‎ 
قل الحق يكشف الله ما بك ! فقال : « تجعفرت».. وهذا ما أعرض عنه الصدوق والمرزباني‎ 

والمقيد والخلبي الساروئ, فتبعتهم. 
اك تاريخ خليفة 7 ؟. 


عهد الإمام الكاظمنيّة / الهُنْائى بالبحرين عوسي موه امو لم ا ا 217 


3 00 00 


معن للخوارج بخراسان: 

كان على اليمن للمنصور معن بن زائدة الشيبانى وقد اسن, فراى المنصور 
أن يستنصر به على الخوارج عليه فى أطراف خراسان, ففي سنة (١10ه)‏ كتب 
إليه أن يقدم عليه, فاستخلف ابنه زائدة وقدم على المنصور يبغداد. وكان المهدىّ 
ابن المنصور بخراسان, فأنفذ معن إليه وانصرف المهدي. وأقام معن لقتال 
الخوارج هناك حتّى قتل منهم خلقاً عظيماً وحتّى تصوّر أنه قد أفناهم. 

وتجرّد لبناء دار له في بلدة بست. فدخل جمع من الخوارج فى هيئة 
التاتت يواه كلو ااعيوفيى: فى 'طناق التضي» قلعا توعظوا الدار حرجو ا سضوفهة 
وحملوا عليه فقتلوه. وكان معه ابن أخيه يزيد بن مربد فتجرّد لقتالهم فقتل منهم 
خلقا عظيماً. ثم شخص إلى بغداد في موكب ضخم من عشيرته وموالي عمّه؛ فلم 
يظفر الخوارج له بغرّة, فتبعو ه إلى الو ل 0 
فترخل وها تلهم فقدل متهم كثيرا قة أمن النانن 


الهُنْائي بالبحرين: 
كان معن الشيباني لما توجه إلى اليمن قتل بها جمعاً من ربيعة. وكان 
بالبحر ين كثير منهم » وكان على البحرين للمنصور ابو الساج فخرجوا عليه وقتلوه 


2.080١ 0 01) 


الك 1 ساي ام و اا لم او و مو ارت موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 


سنة (161ه) فوجّّه المنصور عليهم عُقبة بن سلم الهاي ؛ فقتل بها كثيراً من ربيعة 
اقتصاصاً لما فعل معن باليمن ! وسبى كثيراً منهم وهم عرب مع مواليهم! ودفع 
خمسين منهم إلى رسول الخليفة المنصور إليه ليبيعهم بالبصرة! فقدم بهم البصرة 
ووقف بهم في المربد وأظهر أنّه يريد صلبهم وضرب أعناقهم. وكان سوّار بن 
عبد الله العنبري قاضي البصرة فأحضره وحبسهم وكتب إلى المنصور بخبرهم 
فكتب إليه بعفوههم'"! 


طبيبان من جندى شايور للمنصور: 

بعد افتتاح بغداد وسُكنى المنصور بقبّته الخضراء بها. أصيب بضعف في 
المعدة فسوء استمراء قله شهوة للطعام. وكلما عالجه الأطباء زادت الأدواء. 
فوصفوا له البيمارستان (المشفى ) في جندي شايور قرب الأهواز في خوزستان. 
وافضل اطبائه النصارى جورج يوس بن جبرئيل بن بخت يشوع'" ( يسوع - 
عيسى ) فكتب إلى عامله فى جندى شايور بإنفاذه إليه. وكان شيخأ وله زوجة 
أضعف منه لا تقدر على القيام. 

فأحضره العامل وأكرمه وأبلغه الأمر. فوصّى ابنه بخت يَشوع 
ولجا خف :دض لذ لقا رسية و لفرزية: ناخو المتصون درفي قال امد كاله 
بمشيّة الله وعونه» فأمر المنصور الربيع باتزاله فى أحسن دوره كأحد أهله. 
ولم يزل جورجيوس يتلطف له في تدبيره حتّى برئئ وفرحء وامر خادمه سالما 


قل ان أن اصعةا عن الكريافية + أنالنظ عق تق النيق, وعد أن الكت لننظلة 


عهد الإمام الكاظمءكة / طبيبان من جندى شايور للمنصور ل ا ا 
أن يحمل إليه ثلاثة آلاف د ينار وثلاثاً من الجواري الروميات الحسان! فردهنٌ 
فسأله المنصور : لماذا؟ قال : نحن معاشر النصارى لا يجوز لنا أن نتزوّج بأكثر من 
اقرأء حدق 'فناذامت النراء سه لاجد غيرها! 

وفى سنئة (101ه) مرض جورجيوس فاستأذن المنصورٌ للانصراف إلى 
أهلة وو لدم ولسؤكةفيه تال له المتضوو ا اسحكد! انق ات وأحلهوانا امن 
لك الجنة! فقال جورج : قد رضيت بحيث آبائي, سواء في الجنة أو في النار! ثمَ 
خلف لديه تلميذه عيسى بن شهلاثا وشهد له بالمهارة. فأمر المنصور لجورج 
بعقزة الا درتان وخادم وادن لهب العوؤة وواتكة جلمد عيسى اطييا خاضا. 

فأخذ عيسى بأذية المطارنة والأساقفة ومطالبتهم بالرشاوئ, حبّى سافر مع 
المنصور إلى نصيبين, فكتب عيسى إلى مطرانها قوفريان والتمس منه أن ينفذ إليه 
فق الانت' البيعة هناك را حللة تفنة [ها قدي واتوعداه هد 45 إن نيه :ذلك 
وكتتب إلنهة الست عبد أن آم الخلفة فى ندى: إن أرذث تنشطة إن ارردث 
أمرضيّه ! فتوصل المطران بكتابه إلى الوين الجا عت وشرح له وأقرأه كتابه ! 
وأوصله الربيع إلى الخليفة وأوقفه على الأمر. فأمر المنصور بمصادرة أمواله 
وتأديبه ونفيه. فمّعل به ذلك, ثم نفي أقبح نفي!". 

وفى خبر الحلبي أن بخت يشوع عجز عن علاج مفّص الخليفة. وأراد أن 
تزيةعهار ته فاخديقاء وضة علي دواء فده معليدا نه كد غليهةقواء فأذاينة 
فقال للخليفة : هذا طبّي إلا أني عجزت عنك, اللهم إلا أن يكون رجل مستجاب 
الدعوة ذو منزلة عند الله يدعو لك. فقال الخليفة : عليَّ بموسى بن جعفر نيه 
نلها ليمع الى اقلق ال أو مسال الثم اقيدما لدوزاك البيفض عننة» 


.١56-١114 : تاريخ مختصر الدول‎ )١( 


للد و اي م ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج “ 


فلمًا دخل عليه قال له: عليك بحق جدك المصطفى بم دعوت لي؟ قال: قلت : 
اللهم كما أريته ذل معصيته فأره عرّ طاعتي لك'" فلعلٌ هذا في لله لمن درطل 
المنصور للكاظم ليه طوال عشرة أعوام حنّى هلك سنة (68١ه).‏ 


زواج ألكاظم بم الرضاءكه: 

ل شك اخنار ضار الضافع ف :إلى ركد ددواقز لذ المتصيوى توما رض 
هذه السنة تتم لي» علّقت عليه ذكر الاختلاف في عمر الرضالىة بين خمس 
وخمسين سنة, ذكره الكلينى وقال :الا أن هذا التاريخ هو أقصد إن شاء الله!" ولم 
يعلل. وبين ما رواه هو بسنده عن ابن سنان قال : قبض الرضائىةٍ وهو ابن تسع 
وأربعين سنة وأشهر'" المتأيد بخبر نصر الجهضمي في « تاريخ أهل البيت» : أنه 
ولد بعد وفاة الصادق للا بخمس سنين! وكذا < خبر الصدوق عن عسات تن 
أسيد'". والمتأيد افا بعدم ذكر للصادق نهيْةٍ فى خبر زواج الكاظم ليه . ولذا 
رجّحنا تأجيله إلى هنا أى إلى عام ( 017١ه)‏ قبل ميلاد الرضا اك بسنة. 

ثم اختلف الخبر في زواج ج الكاظم بأم الرضا 2 بين : شرائها له. وبين 
ا ل د 000 لطا قد واه أ 


.55٠١-719:1 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

إفة صوق الكاي 2/١‏ . 

2 أصول الكاقي 245١‏ . 

(؛) تاريخ أهل البيت : 87 ونقل فيه المحقّق خبر ابن سنان عن ابن الخشاب. ولم يذكر 
الكافي . | 

اتضيزة أخبان اليك لكوت ب ا باو عولد الرنا كه الحنيت الادل: 


عهد الإمام الكاظمءَبةْ / زواج الكاظم بِأمَ الرضا ا 


رجل من أهل المدينة نخاس يجلب الجوارى إليها للبيع. رحل إلى المغرب 
(العربى فيما بعد) واشترى جارية وصيفة من أقصى المغرب واصطحبها لمقرّه. 
00 الكتات :(التضازف اورات عه الرضيفة كا نيا سبيت فا 
شيئاً. فسألت الرجل : ما هذه الوصيفة معك؟ قال : اشتريتها لنفسي ! فقالت : إن 
هذه الجارية ما ينبغي أن تكون عندك! بل إِنّما ينبغي أن تكون عند خير أهل 
الأرضن ١‏ ولاتلمك يك امه عاؤفاتنا يوان ليق درط ل رين 

ثم اشترى الرجل سبع جوار اخوق وحملهن معه إلى المدينة. فروى 
الكليني بسنده عن هشام بن الأحمر أنّه دخل على الكاظم بيه فقال له : هل علمت 
أخدا شع م المفوت ؟ قال لخافال فيل تنهتوعء واظلق ينا السفال قر كن 
وركبت معه حنّى اننهينا إلى الرجل فإذا هو رجل من أهل المدينة ومعه رقيق. 
فقلت له : اعرض علينا. فعرض علينا سبع جوار. وأبوالحسن يقول : ل” حاجة لي 
فيها. ثمّ قال له : إعرض علينا. فقال: ما عندى إلا جارية مريضة وابى أن 
يعر ضها. فانصرف الكاظم لَه . 

قال هشام : ثمّ أرسل عليّ في الغد وأرسلني إليه وقال لي : فل له : كم كان 
غايتك فيها؟ فاذا قال كذا + 1 5-0000 فقال : ما الفطواهة كذ 
وكذاء فقلت : قد أخذتها. فقال: هى لك. ما عندى أكثر من هذا! فأخترنى عن 
قل المراة مق اهل الكنات: بالسترت ا يقال فاخت يها: ]إن الكاطل ويه 

وا تمر اها تيجبييه :ا البسطنا تبوكها ننه نمدا د نمي ادة تقاف 
دن لومي وانا د كناد انو وتو انصيها ذا الرياةة كت :كتانق خسن اهرا: 
فى دينها وعقلها وإعظامها لمولاتها حميدة, حتّى أنّها من إجلالها لمولاتها 


)001 أطوانبالكاقى؟ الى اناس لذ الز 22 السيديك الأول ليون اعبار 


الررضااية .97:١‏ الباب ؟. الحديث 9. 


4غ ا ل ب ا ار ا و ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
ما جلست بين يديها منذ ملكتها. فكانها راتها تناسب ابنها الكاظم للا وعمره 
( 11) عام فقالت له : يا بُنيء إني ما رأيت جارية أفضل من تُكتم. فلا أشك أن 
الله سيظهر نسلها, وقد وهبتها لك فاستوص بها خيراً. فتزوّجها!". 


الإياضية بأفريقية: 

كان للمنصور على افريقية الياس بن حبيب الفهري فقّتل. فولى ابن أخيه 
حبيب بن عبد الرحمن الفهري فوثب عليه عاصم الإباضي فقتله. وقد كثرت 
اناك يها قر ارا علهن سيد عد الأ على العا دف ققلوا طق للدي انعد 
أمرهم بالقيروان. فولى المنصور محمّد الخزاعي فقدم إلى طرابلس. وزحف إليه 
المعافري من القيروان فقتل المعافري وأرسل الخزاعي برأسه إلى المنصور 
ببغداد. وصار هو إلى القيروان. وكان بها جند من خراسان عليهم هاشم 
الخراساني خرج على الخزاعي فأخرجوه, وولُوا عليهم منهم عيسى بن موسى 
الخراساني! ثم ولوا الحسن بن حرب, فكتب المنصور إليه بولاية البلدء ثم ولى 
عمر بن حفص المهلّبِي الأزديء فوثب به يعقوب الكندي الإباضي من خارج 
اواك فحاصروا المهلبي حتى قتلوه سنة (187ه)1ا. 


ميلاد الرضااكًة: 
شوق حو ادف عنة :| اناه قبل وناء السادد ةوقل شيا 
إحضاره له إلى بغداد. علّقت على القول بمولد الرضاليةٍ يُعيد وفاة جذه 


.7 الباب ؟. الحديث‎ .15 97 : ١ عيون أخبار الرضا لظ‎ )١( 


إفهة تاريخ اليعقوبي 6:5خ581-58. 


عهد الإمام الكاظم كا / تتمة أخبار المغرب اج اتساج ناخ موصو واه الب الس در 
الصادق يِه . بترجيح خبري الكليني عن ابن سنان'" ونصر الجهضمي'" 
بما يقتضي ترجيح زواج الكاظم ني في عام (01١ه)‏ وفي عنوانه أعدنا القول 
بما يقتضي ترجيح مولد الرضائة في عام (015١ه).‏ 

وقداف افيدوق علد دارع لها قمرق ١‏ مجاه بويا اضر ل 
المذنة الوا اولك الراظا ككل _بالمد يه بضة( 7قاله) بعدوفأة الضادق ]8 حمسن 
سنين؛ لإحدى عشر ليلة خلت من ربيع الأول" ونقله عنه الطبرسي ولكله غير 
الريبع الأوّل إلى ذي القعدة بلا ذكر علة! وثُرك المنقول عنه وإِنّما اشتهر ما نقله 
الطبرسي مصحَقاً! 

ائهة ام ولد ولدة يق النر وسات نع أ ولأذفم وعاذيك يا ذابهد وابينها 
بالغوينة: تكتي .هلما ولدت الرهاستاها الظاهرة»وكاق الرزضا حاء الخلقة باذناً 
يرتضع كثيراً. وكان لأمه من صلاتها وتسبيحها أوراد نقصت بكثرة الرضاع. 
فقالت : أعينوني بمرضع. فقالوا : أهل نقص الدَرّ؟ فقالت : لا ولكن نقص وردي 


لصلاتي 7 5 نر 


تتمة أخبار المغرب: 
وخرج المنصور من بغداد إلى القدس وولى يزيد بن حاتم المهلبي الأزدي 


)001 أضول اكات .5١‏ 

(1) تاريخ أهل البيت : 87 ونقل المحقّق فيه خبر ابن سنان عن ابن الخشاب . 
(؟) عيون أخبار الرضالية .٠٠١ : ١‏ باب مولد الرضا ىه . الحديث الأُوّل. 
(4) إعلام الورى ؟ : .1١‏ 


)6 عنون اشنا الرس] قد :١‏ اباب 5.الحديث /7. 


3 الح سوك د ا رت ا واد امف ا اه موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


المغرب سنة ( 04١ه).,‏ فخرج يزيد المهلبي إلى الشامات والجزيرة واستنفر 
من حصو ع خرج إلى مو فافرريقه #طرايلمس في باخلى عطيم ٠‏ وقامت الحرب 
بينه وبين يعقوب الكندي الإباضي بطرابلس أياماأً. حبّى قُتل وخلق ععظيم من 
أصحابه . ودخل يزيد المهلبي القيروان سنة ( 00١ه)‏ ونادى فيهم بالأمان. وأقام 
إلى آاخر خلافته المنصور والمهدىّ وموسى'". 


وطالقان وديلمان وكاشغر: 

ولغ التصور :تدده أهل طالقان ود نلماة كرجه اله نعدرو سن لقنلا 
التميمي البصري, ففتح الطالقان وديلمان وسبى منهم سبايا كثيرة» ثمّ صار إلى 
طبر ستان فأقام بها (وتوفي 04١ا").‏ 

ووجه المنصور بمولاه ليث إلى فرغانة وعليها ملك ببلدة كاشغر. فحاريهم 
عار نه قند يد بد جب حوره كن هال كن 

وكان عبد الله بن عبد الملك بن مروان قد بنى بثغر الروم حصن المَصّيصة؛ 

كان الروم تاتون عليهم مرسى ماشاءوا ويستبيحونهم» فينى المنصور عليها سورا 
وخندق حوله وامكنيااجيها مانا ويكل انها نحينا من المحبوسين . 

وبهذه الحجج جمع أموال الناس حتّى ما ترك عند أحد زيادة وفضلاًء فكان 
مبلغ ما أخذ ثماتمئة ألف ألف (مليون) درهم". ‏ - 


. تارد يخ اليعقوبي " :ام‎ )١( 
وقيل : مات (18١ه) وهو‎ : 185 : ١ وفي تاريخ ابن الوردي‎ ٠ 0# )؟) مروج الذهب‎ 


أحد القرّاء السبعة. 


(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : /541. 


عهد الإمام الكاظمجةْ / وفاة أبى مخنف لوط المؤرّخ ل ويه اا 1 


وَفن!(:81188) أراد النتصور مغرفةاعذة اهل العراقين الكوفة والبضرة فامز 
بعدٌ دورهما وقسمة خمسة دراهم على كل دارء فلمًّا عرف عددهم جباهم كل دار 
أربعين درهماً'"' فقال بعضهم : 

زاالقوفى ها لتنا من ابر لز يدن «قتك الكمية تتاتوعانا اريعها 

فبنى بها للمصرّين سوراً وخندقاً من أموال أهلهما"". 

وفي (107١ه)‏ أغزى زفر بن عاصم الهلالي إلى الروم فأغار على قونية 
ولا وتوف بغي ابن تعيب الكو قر أحد القذ اد السيية: وعنه افد الكبات لكر 

وفى (601١ه)‏ مات عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي'" كان من سبى اليمن 
فنزل الشام بدمشق في الأوزاع فنُسب إليهم'" والأوزاع كانت قرية على طريق 
باب الفراديس من دمشق. وهم بطن من هئدان أو ذي الكلاع. وسكن قرية 
حنتوش على باب بيروت فدفن فى قبلة مسجدها!". 


وفاة أبى مخنف لوط المؤرّخ: 
ف عام 1/اة اها أو 1040ه) توفن ابو مخف لوط بع يجين بن سعدا ين 
بال الأزدئ النافدى الكرفي النولك لكان العرارية المعتلنة فى مصدر 


)01( تاريخ مختصر الدول : 171. 
(؟) تاريخ ابن الوردي .181:1١‏ 
(؟) تاريخ خليفة : .34١‏ 

(؟) تاريخ ابن الوردي .١81:1١‏ 
)0( تاريخ خليفة : 58“5. 

)3 مروج الدهب ؟: ا 


ف وز ا وما واس اا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
الإسلام'" وبخاصة لأخبار طلب البيعة ليزيد بن معاوية من الحسين لل وإيائه 
وخروجه من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق فكربلاء فقتله بهاء ثم أسر أسرته 
وسبيهم إلى الكوفة ثم الشام ثم عودتهم إلى المدينة, والتي أسماها بكتاب «مقتل 
النسن #والذى برؤاوعنه هشاءين محنددين السائت الكلبى الكنوقن اللسابة 
(م ٠١4‏ أو 1١ه)‏ وعنه الطبري في تاريخه ثمّ المفيد في «الإرشاد» بالعمدة". 

وفرحتلت الكان :وك مسشدنة رجيت لددر اط روك مزه نخدن )انيت 
للهجرة؛. وبدايته بمتابعة اد مقتل الحسين نةٍ نحو المئة للهجرة وفراغه منها 
نحو المئة والعشرين فطبيعي أن العناسين أفاةوا فق هذا الكتاب واخبارة لاثارة 
تووتهم على الأمو عنمن دون بان يكون لدينا أي مؤشّر إلى قيام أي ارتباط أو 
علاقة عضوية بين ابي مخنف والدعوة العباسية. وامتاز تحقيقي للكتاب بدراسة 
أسناد تلك الأخبار بالتفصيل في مقدمة الكتاب. 


حجّ المنصور وهلاكه بمكة: 

حج المنصور بعد وفاأة الصادق ليذ فى سنة ( ؟65١ه)"'"‏ وبلغ خبر ارادته 
الحجّ لسنة (08١ه)‏ إلى مكة والمدينة..وكان على بن أبي حمزة البطائني بمحضر 
الكاظم نية فقال : لا والله لا يرى أبو جعفر بيت الله أبداً! فقدم البطائنى الكوفة 
وسمعهم يتحدثون عن حج المنصور فاخبرهم بكلام الاإمام للية. وخرج المنصور 
فلما بلغ الكوفة وخرج حتى بلغ البستان. اجتمع أصحابه إليه وقالوا له : 
فهل بقى شىء بعد هذا؟! وخرج البطائنى بنفسه للحج فلما بلغ المنصور إلى 


.85١:7 والأعلام للزركلى‎ .١14١ : فوات الوفيات ؟‎ )١( 


عهد الإمام الكاظمءاة / حج المنصور وهلاكه بمكة ع ات نه الكت اوت 5100 
بئر ميمون فى أول الحرم كان الامام ييه قد حجّ؛ قال البطائني : فأتيته فوجدته 
ساجداً طويلاً ثم رفع رأسه إلىّ وقال لى : اخرج فانظر ما يقول الناس. فخرجت 
فسعت الزاغة على أى حمر النضون :نشدت اليد اخيرته قفا : انها كبر اما 
كان لبر فح فيك الله أبدا"". ٠‏ 

وكان المنصور قد عهد إلى ابنه محمّد الذي لقبه بالمهدىّ. واصطحبه معه من 
بغداد إلى الكوفة؛ وفي الطريق في قصر عبدويه انقضّ كوكب فتطيّر. وأحضر ابنه 
المهدى وأوضاء توه اناه بالبال والتبلظا وموعرة اهل بيته وكرامتهم» والتكاثر 
فو قوالنة زو التطذ ب ف اتدتكل التبباء فى امره تكتوة عش ثم ينان إلى الكتوقة 
وكلما تأزعةة لا اعد وعد ْ 

وكانت علّته من بطنه. وهو أوّل خليفة قرب المنجّمين وعمل بأحكام 
النجوم”", وأوّل من تُرجمت له الكتب من العجمية والسّريانية كإقليدس وكليلة 
رجه وهو ادك فزن اله كر يمن الحو إن واستعملهم على الأعمال وقدّمهم على 
العرب, وكان 5" ولد على والعباس قبله واغداً فكان هو أَوّل من أوقع الفرقة 
بينهم''' حتّى قال له عمّه عبد الصمد بن على العباسي : لقد هجمت بالعقوبة حتّى 
كأنّك لم تسمع بالعفو؟! فقال : لأنّ آل أبي طالب لم تُغمد سيوفهم. ونحن بين قوم 
قد رأونا بالأمس سوقة واليوم خلفاء, فلا تتمهّد هيبتنا فني صدورهم إلا باستعمال 
العقوبة ونسيان العفو'! 


.١769 قرب الأسناد : 1114, الحديث‎ )١( 

.١717 : تاريخ مختصر الدول‎ )١( 

() والناس على دين ملوكهم . فانتشر في الناس ذلك. ولذا انتشر عن الصادق نه النهي عنه. 
)0 تاريخ الخلفاء للسيوطي :3718 551. 

(0) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 71 عن ابن عساكر. 


20 ل ل ل 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج , 
هذاء وقد روى عنه عن أبيه عن جدّه عن ابن عباس عن النبىّ عن الله قال : 
«وعرّتي وجلالي لأتنقمنَ من الظالم في عاجله واحدله] ولاتفية معو را 
توه القناقة ال" ميتي :ونسشن »ا 
وكان معه الفضل بن الربيع حاجبه, وكان قد نهاه أن لا يدخل أحد 
من العامة منازله في الطريق فبعث إليه في منزل وهو في قبّة مبنية ووجهه 
إلى الحائط وقال له : ألم أنهك أن تدع العامة يدخلون هذه المنازل فيكتبوا فيها 
ما لاك قله كا قال وها ذو ما احير الن شو قاليدانا عرض التكفون 
على الحائط : 
ا تكسو عا ونا كلنوا قشت صييتةة زا ميين انه لايد نادل 
اراكسدي هنل كاعن او ست نزرد مطاء انه راتت ساعا) 
قال قل لدعو اسماارى على الحاتط فخا ا قال ]داهن عم عوف إن 
الرحيل. فبادر بى إلى الحرم. فرحلنا وقد ثقل حتى بلغنا بئر ميمون بداخل 
الحرم'" فمات بها من مكة قبل يوم التروية بيوم السبت لست او سبع من ذي 
الحجة سنة ثمان وخمسين ومئة. وله اربع وستون سنة!", واملى وصيّة طويلة 
لابنه المهدى''! ومات قبل السحر . وحمل إلى مكة؛. وصلى عليه عيسى بن موسى 
العباسي. وحفروا له مئة قبر لبعمّوا على الناس. ودذفن في غيرها (في باب 
)010 نار بخ الخلفاء للسيوطلى عن الصولي : 557 وفيه عنه : أن النبيّ كان يتختّم في يمينه ! 
(1) مروح الذهب 509:9 
)7 دار بخ خليفه : 585 


(8) ناريخ التعفوبى 5 :-591-1555. 


عهد الإمام الكاظم عليه / حج المنصور وهلاكه بمكة يي ا ا 2 
التصلى )ولاحراع ذنى مكفرف: الراين" ويقلت تبفعة الك الف (جليون) 
فوهه :وا ر دعن عش الك" الف (قليون ) ديتاره وكا نهم هذا مميكا وينظراقيها 
لا ينظر فيه العوام وغلت يننا ومعة 1ن" "زكاة وياد السمر: نحيفاً خفيف 
العارضين, بخضب بالسواد, لا يبالى أن يحفظ ملكه بهلاك غيره؛ وما خلّف من 
اأوال ل مععي مده للق لوللا نعكه دهت تسعتفة الل ال سل 
وسكون الف الك (املنوق ا واستووو خالد ون برمك» قن ابا اهرت الخورئ 
المورياني وكان مولاه الربيع حاجبه ثمّ استوزره'" وبموته بمكة أطلق سفيان 
الور وغتاديين كتين تن انييس الا 

ومن مواليه حمّاد التركي قال : سمع المنصور جلبة في بعض دوره فقال لي : 
انظر ما هذا؟ فذهبت فإذا بعض غلمانه جالساً وحوله الجواري وهو يضرب لهِنّ 
بالطنبور وهنّ يضحكن ! فأخبرته, فسألني : وما الطنبور؟ فوصفته له. فسأل : وما 
دوك )ذلك كارا كمركرامنا ولام يسفن اله أفلغا را له تدز ون داف أن 
يضرب بالطنبور على رأس الغلام حتّى تكسّر. وباعه! فلم يُر في داره شيء من 
العبث واللهو واللعب'" ظاهراً! 

فلم يكن يظهر لندمائه بشرب ولا غناء بل يجلس وبينه وبين الندماء 
ستارة. وبينهم وبيثها عقوو راغا .:وريتها ووينه كذلك51, 


.١؟7‎ : تاريخ مختصر الدول‎ )١( 

(") مروج الذهب .5١8:7‏ 

(") التنبيه والإشراف : 591-57960. 

(؛) تاريخ الخلفاء للسيوطي : ,5١8‏ وقال : ذفن بين بئر ميمون والحجون. 
(5) تاريخ مختصر الدول : .١57‏ 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 6"” عن الصولي عن إسحاق الموصلي . 


١"'ع‏ اراس رمي إن اقم ع انا مي وق ب ل ا د موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 


ولما مات المنصور انفذ الربيع وصيّته إلى المهدي مع مولاهم مّنارة 
فأوصلها إليه في اثنى عشر يوما وأخذ الربيع البيعة له على من حضر من القوّاد 


زالها تميق العا كو انر 


المهدىّ بعد أبيه المنصور: 

عط الور الفقادون لد سين الع كور يداني لا ع 
وقرأ عليهم وصيّة أبيه وهى طويلة؛ وأظهر جزعاً عليه. ووفدت الوفود عليه 
تعرّيه . وعاد الربيع لأوّل المحرم لعام (09١ه)‏ ومفاتيح الخزائن معه وكان 
المنصور قد قبض من كثير من الناس أموالهم فأمر المهدي الربيع بإحضار 
دفتر القبوض, فوجّه إلى كل من كان أبوه قبض شيئاً من ماله استحضرهم 
متمق العرة سيف حل الثاضى عافة:وقال لني وهنةه اشوالكع ناراك 
لكم فيها! فحللوا أمير المؤمنين ! من إيطائها عنكم! ثم أمر بإخراج من في 
المحابس من «الطالبيين» وغيرهم من سائر الناس, ووصلهم وكساهم. وكان 
في الحبس من أيام السفاح عبد الله بن مروان الحمار. فأخرجه وأعطاه عشرة 
آلاف درهم وخلاء!". 
المهدى ومظلمة فدك: 

ويظهر من خبر رواه الكليني كأنّ الكاظم لىة كان قد قصد المهديٌّ بعد 
لضيو 


.597: 5 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
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عهد الإمام الكاظم حك / المهدى ومظلمة فدك مد و يصو ا ا اي اا 

روى بسنده عن علي بن أسباط قال : لما ورد أبو الحسن لى9 على المهديّ 
وو مرو انظ لفان ميا ادر لوطيو :ها يال مطتيينا لاو فعا وها 
ذاك يا أبا الحسن؟ قال : إِنّ الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيّه يَيِيْهِ فدك وما 
والاهما ولم بوجق اغليه يفيل :ولاازكات» أنزل على تتقه + ط وآث:ا العزين 
حَقَهُ 14" فلم يدر رسول الله ييه مَن هم ؟ فراجع جبرئيل وراجع ججبرئيل ربّه 
فأوحى الله إليه : أن ادفع فدك إلى فاطمة. 

فدعاها رسول الله ييهُ فقال لها : يا فاطمة, إِنّ الله أمرني أن أدفع إليك فدك. 
فقالت : قد قبلت ذلك إيا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل وكلاؤها فيها حياة 
رسول الله 856 : 

فلمًا وى أبو بكر أخرج عنها وكلاءهاء فأتته فسألته أن يردّها عليها فقال 
باه اش الود اد اعم يديه لق ةلك ا اتوك راس لوعن ةير قن 
فشهدا لها. فكتب لها بتركه لها. 

فخرجت والكتاب معها. فلقيها عمر فسألها : ما هذا معك يا بنت محمّد؟ 
قالت : كتاب كتبه لي ابن أبى قحافة ! فقال : أرينيه. فأبت؛ فانتزعه من يدها ونظر 
د فلل اكه وفنا ولخد ! 

كان الحيقفيويا العو ها ل الها لتياحة موا سيل الخد ويد نيا 
عرين مشر وعة مها سيقي للشو يعد نيا دوم العفدل !"فال لكل هنل 
قال نعي ها هذا كلم عمااك تر حك له يفيل ولأ ركاب ! ققال هذا كير 
وسأنظر فيه'"' فهي مسألة فيها نظر! ثم لم يرد ما قل أو كثر. 


(؟) أصول الكافى 1+ 845 باب الأتفال والنن + والكمس وحدودةالحديتك 6: 


0 ا ا ............ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠“‏ 


أحداث المهدى وبعض المحدّثئين وجديثه: 

كان العهد من السفاح بعد المنصور لعيسى بن موسى العباسى. فاشتراه منه 
المهديّ بعشرة آلاف درهم! قبايع لابنه موسى ثم لابنه هارون بعد موسى !8 
وبي بده في العطاء ع قاذ هين كل بها تعانة له ابوه لصون وش كه القن الك 
(مليون) درهم وأربعة عشر ألف ألف (مليون) دينار ! وقيل إِنه فرّق فى عشرة 
ايا سق عنلت ماله غشرة ة آلاف ألف ( مليون) درهم'". 

وأظنٌّ 1 الربيع لما أطلق سفيآن بن سعيد التورى التميمي البصرى ده 
عمنه هد السضون: أعر» انيا فى خليفته المهدى يداه عسل غلية: فأثاه ولكه 
لم يسلّم عليه بالخلافة بل سلّم تسليم العامّة! فأقبل المهدي عليه بوجه طلق وقال 
له :يا سفيان! تفر منّا هاهنا وهاهنا تظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك ؟! فقد 
قدرنا غليك الآن. أقما تخشى أن تحكه فيك بهوانا ؟! 

فقال سفيان : إن تحكم فىّ يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل ! 
هذا والربيع قائم على رأس المهدي متكّئْ على سيفه يرقب أمره! فقال له : يا أمير 
التؤمنين: ١‏ لهذا الحاهل أن تستقيلك يمقل :هذا ؟! ادن لى ان اضرت غنقه فقال 
الحيك + ماري ية يقد وأ ماله (لان ناليع تبي بيدا تنا كتين تعب 
بالقضاء فى الكوفة ! فكتب عهده ودفعه إليه. فأخذه وهرب فلم يوجد حنّى توفي 
بالبصرة سنة (131ه)9. 1 

وكأنّه استدعى قاضي الكوفة السابق شريك بن عبد الله النخعي اعد 
أولاد المهدى ويعلمهم؛ فأبى أولاً. ثمّ لما أكل من مأكلهم قبل بذلك. بل بلغ به 


.5596: 1: تاريخ اليعقوبي‎ ١1) 
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عهد الإمام الكاظمكيّةٍ / المهدى وآل زياد بالبصرة لوعفم جنم ونيد اومطط و م 5011 
الحال أن قال الفضل بن الربيع : كتب بأرزاقه إلى الجهبذ (المحاسب) فضايقه فى 
النقص, فقال له الجهبذ : إنك لم تبع بَرَاً! فقال شريك : بلى والله لقد بعت أكبر من 
البرّء لقد بعت ديني!"! 

كما باع دينه لدنيا المهدي العباسيّ : غياث بن إبراهيم المحدّث لما علم أن 
المهديّ يحبٌ سبق الحمام. فحدّثه عن أبي هريرة عن النبيّ ييه قال : « لا سبق إلا 
في حافر أو نصل» وزاد فيه : «أو جناح» فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم! 
الكاكا يوادي للخرع ظلر الهدت إلى لا ب وقال اله و اديدج افده كايا" 

وحدّث المهديّ هو عن أبيه عن جده عن ابن عباس : أنّ وفداً من العجم 
(الفُرس من اليمن عن أمر كسرى ) قدموا على النبيّ وقد أحقّوا لحاهم وأعفوا 
شوازتهم» فقال علد +« الوه : اعنئ لحاكم واحفوا #تواريكه# ته قشر 
العبؤاز قال اخ هاستط هته عل الخيفة: ولعله كان يمتفل ذلك . 

وخطب فقرأ فيها قوله سبحانه : 9 إِنَّ الله وَمَلَائِكََهُ يُصَلُونَ عَلَى لني . ”0 
فاستتّها الخطباء إلى اليوم فهو أوّل من سن ذلك . 


المهدى وآل زياد باليصرة: 
هلك المنصور وعلى البصرة سعيد بن دعلج فولاها المهدي : عبد الملك 
بق ايوب الليرى > .وتقل :ابن دعل الى تجسعاة #اافلقا ضهه إلى ابكة ارون 


)01( مروج الذهب .57١:17‏ 
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عرق مان قى اموظ و واد شوو لبك وجرن انرو 0 وي موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


الرشيد عهد بولاية البصرة إليه'"' وكان آل أبي بكرة بالبصرة ينتمون بالنسب إلى 
ثقيف , وبالولاء إلى النب يَلدهُ بتفيع بن مسروح أحد مواليه. هذا وأبناء عمومتهم 
ال زياد ينتمون إلى امية من قريش'". 

وكان على ديوان المظالم للمهدي : مولاه سلام'" فتقدم إليه رجال من آل 
أبي بكرة فيهم الحكم بن سمرقند بظلامة, فقدّمهم إلى المهدي. وتقربوا إليه 
بولائهم لرسول الله َيه فقال لهم المهدي : إِنّ هذا اعتزاء (نسبة ) ما تقرّون به إلا 
عند حاجة تعرض لكم وعند اضطراركم للتقرب به إلينا! فقال الحكم : يا أمير 
المؤمنين» فإنّا نسألك أن تردنا معشر آل أبي بكرة إلى نسبنا من ولاء رسول الله . 
وتأمر بآل زياد بن عُبيد (الثقفي ) فيخُرجوا من نسبهم الذي ألحقهم به معاوية (من 
ام عن ا رسول الله : «إِنّْ الولد للفراش وللعاهر الحجر» فيّردوا إلى 
نسبهم من علبيد في موالي ثقيف ! 

وقوّى ذلك أنّه قدم عليه رجل من آل زياد يسمّى الصّغدي بن سلم بن 
حرب! وقال للمهدى : أنا ابن عمّك ! واتتسب إلى زياد! فغضب المهدي وقال له : 
بابن سٌميّة الزائية! متى كنت أبن عمّي ؟! وأمر به فوجئ في عنقه وأخرج. 

وكان ممن حضره موسى بن عيسى بن موسى ( العباسي ) والتفت المهدي 
اليهم وسألهم : من عنده علم عن آل زياد؟ فما كان عندهم شيء من ذلك, ونهض 
النانى »ولتق موص ابن تعس يرل عالف هه قماله عي فاظيره رهم 
فطلب منه أن يكتبه له ليذهب به إلى المهدي ففعل ذلك . 


.١7١ :8 تاريخ الطبري‎ )١( 
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عهد الإمام الكاظم ع / المهدى وآل زياد بالبصرة 00000001 000 0 ا 


فأمر المهديّ ابنه ها رون الرضنيد .ان يكتب إلى والي البصرة يأمره أن يخرج 
الازنادقن ديؤان قريقن بل والغر وات يعض :ولد 5 بكرة على ولاء رسول 
الله عن افمن كه نهد تركه »وس انكى الى تنك اضطفى ماله وان تجعل 
الممتحن منهم والمستبرئ لما عندهم : الحكم بن سمرقند!". 

فكتب بذلك إلى عبد الملك بن أيوب التُميري القيسي. فكره أن يخرج أحد 
نن كومه قسن إن سواهم كلم كك !افتزلهوولى متتقدين سليسان العاه 1 
وكتب إليه كتاباً فى آل زياد وأمره أن يقرأ فى المسجد على جماعة الناس. وكان 
كملكا با اد 1 
ْ نا عدي ةا 32 مائش يدام لاه لاسن ١‏ دي وكواخيم زعوائف 
فلن أمورفة وأعكابهن »لو الل تن ينا فى كتاف افو تفاع لدحة رسو 
الله ينه . والصبر على ذلك والمواظبة عليه والرضا به فيما وافقهم وخالفهم. للذى 
فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه واتباع مرضاته, وإحراز جزائه وحسن 
تؤابه+ ولجا قفن مخالفة ذلك والضدوة عه وغلة اليوى لقبرة من الضلذل:والخسار 
في الدنيا والآخرة ! 

وقد كان من رأي معاوية بن أبى سفيان فى استلحاقه زياد بن عُبيد عبد آل 
علاج من ثقيف, وأدّعائه ما أباه بعد معاوية عامة المسلمين وكثير منهم في زمانه : 
لعلمهم بزياد وأبي زياد وأمه, 8 أهل الرضا والفضل والورع والعلم. ولم يدع 
معاوية إلى ذلك ورع ولا هدى ولا اتباع سنّة هادية, ولا قدوة من ائمة الحق 
ماضية: إلا التصميم على مخالقة الكتاب والسنة والجب يزياة فى جلده ونفاذه! 


.15١-١159-:/8 تاريخ الطبري‎ )١( 
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ئش ا بي ب ب ب موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
وما رجا من معونته ومؤازرته إباه على باطل ما كان يركن إليه فى سيرته وآثاره 
وأغماله الخبيقة | ولقدقال.رسول الله ع #«والولد للفراعن وللساهر العهرنة وقال:. 
« من أدعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
لعن لا يقل الله مئه عزنا والااعن 01 

ولعمري ما وُلد زياد في حجر أبي سفيان ولا على فراشه. ولاكان عبيد 
فيد لاق بساد ول سه ابه لدم لة انا ون قا كد ولك عا را اله سين بع 
الأساب (الممرّكة )... فخالف معاوية بقضائه في زياد واستلحاقه إياه وما صنع 
فيه وأقدم عليه ( خالف ) أمر الله « جل وعرٌ» وقضاء 0 
هواه. رغبة عن الحق ومجانبة له. وقد قال الله عرّ وجل لوعن اع مقن اتن 
هَوَاهُ بِغَيْر شدىٌّ مِنْ الله إن الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4". 

ورا ميد المؤمنين! أن زد زياد فقن كان م ولد انهه ان تسعيه 
المعروف. يلحقهم بأبيهم عُبيد وأمهم سميّة. ويتّبع في ذلك قول رسول الله يْيةِ وما 
لجع ليد لس الحو :ند لدف ولا يعو لمعاو يكيا ادوم عليه عا قال 
كتانت الله ووس رسوله 12 

فاعلم أن ذلك رأي أمير المؤمنين! في زياد وما كان من ولد زياد فألحقهم 
0 زياد بن نيك وامهة سَميّة واحملهم عليه, وأظهره لمن قبلك من المسلمين 
حتّى يعرفوه ويستقيم فيهم. وإن أمير المؤمنين! قد كتب بذلك إلى قاضي البصرة 
وصاحب ديوانهم, والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. كتبه معاوية بن عبيد الها" 


)01( الصرف : التوبة . والعدل : المعادل فدية وكفارة. 
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عهد الإمام الكاظم كه / وفتحوا باريد وأفنوهم! ماق لامجا مج امس و و11 

فلا وصل الكتاب إلى محمّد بن سليمان وقّع بإنفاذه''" في آل أبي بكرة, 
تعرطن الشكمين سه ندع افاقة وا الو لا إلا ثللانة تقر قاضطفيت أموالي "إلا 
في الغائبين منهم'"' ورشوهم آل زياد فتركوهه!"! 
وفتحوا باربّد وأفنوهم!: 

في سنة ( 70١ه)‏ تطوع نحو ألفين من أهل البصرة مع عبد الملك بن 
شهاب المسمعي لغزو الهند في البحر. فتوجّه مع المتطوّعة معه في مراكبهم إلى 
تلد بارّد من الهند. وبعد وصولهم بيوم نهضوا إليهم؛ وهم وثنيون يعبدون وخا 
يُدعى بد فناهضوهم, فأقاموا عليها يومين ونصبوا عليها المنجنيقات حنّى 
دخلت خيلهم عليهم من كل ناحية حتّى ألجؤوهم إلى معبدهم, فأشعلوا فيها 
النيران بالنفط (محمولاً معهم من البصرة) فاحترق منهم من احترق حنَّى 
قتلوا جميعاً ! وغنموأ فيئهم وسبوأ سبيهم. وأقاموا إلى أن يطيب البحر لركوبهم. 
فأصابهم داء في أفواههم حنّى مات منهم ألف! ثم لما أمكنهم الرجوع انصرفوا 
حنّى بلغوا بعض سواحل بحر فارس فعصفت عليهم ريح ليلاً فكسرت عامة 
مراكبهم . فغرق بعض ونجا بعض.ء فقدموا بسبيهم إلى البصرة على الوالي محمّد بن 
سليمان العباسي!". 1 


)1( تاريخ الطبري 8 : شي ا 
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الجَرم بخراسان. واليشكرى بالجزيرة: 
العسكر في خراسان سعيد بن سلم بن قتيبة فقاتله حتّى هزمه واستباح معسكره!" 
وفضوا جموعه وحملوه إلى المهدى فصلبه'". 

وخرج فى باجرما (الشام _العراق) عبد السلام بن هاشم اليشكري 
الهنداني بعسكره إلى نصيبين؛ ( في شمال العراق) وكان على خراجها المنهال بن 
عمران الكلابي فدفع بعشرين ألفأ من خراجها إلى اليشكري فشكره وانصرف 
عنها إلى رأس العين وفيها بنو تميم فمنعوه. فأخذ إلى امد فتلقاه عيسى بن موسى 
الخراساني فانتهزم عسكر اليشكرى ثم تراجعوا فانهزم عسكر عبيسى وقتل. 
فكتب المهدي إلى عامل الجزيرة داود الربذي ومعه ألف رجل., وأعانه الأتراك 
فساروا إلى اليشكري فقتلوهم. 

وفى أثناء ذلك كتب المهدى إلى اليشكري قال : إنى قد عجبت من إحداثك 
وبغيك... مع شتمك أبا الحسن علي بن أبي طالب ووقوعك فيه وتتقّصك إياه 
وولايتك من عاداه! فالله عصيت ونبيّه عاديت؛ فقد اأتاك حديث صادق عن 
الذية كله قوالة ررم كمك مولا قعل مو لاه» فكنت المكد ذلك والعائد 
عنه... فاعمل لنفسك أو دع . 
عَلَى من اع الهذاى :وقد عليت أنى إِنَنَا حكدث ينين اتركت الأمة تائهة مائجة, 
التحكوتها امي وا نيا كيت امابوا نانك و نوق لظت 


.587 : تاريخ خليفة‎ )١( 


عهد الإمام الكاظم ك1 / تسليم موسى بن عبد الته الحسنى عا الس و اتا م 550 
فى بنائك, تعدو مع الزاة والفهود والجنائب والكتائب لإدمان صيدك.ء فاذا 
انقوف من .شودكدكلت تيوك نقد يت وعليت اانتسحان اناما افتحسن :هذا 
ممن يدّعي خلافة اللّه!"! 

ونقل السيوطي عن الصولي عن المغنّى إبراهيم الموصلي قال : كان المهدي 
فى أوّل أمره إلى سنة على ما كان عليه أبوه المنصور يحتجب عن الندماء, ثمّ ظهر 
لهم وقال : إِنّما اللذة مع مشاهدتهم'" فكان وَل من ظهر لهم من بني العباس'!". 

وهو اول من أمر تصدف كب الجدل لدره عتلى التلعد ين .وال تنادقة 


تسليم موسى بن عبد الله الحسنى: 

مر صدر خبر الكليني عن موسى بن عبد الله الحسني في صدر أخبار أخيه 
الأكبر محمّد الحسني, وبقى ذيله لعهد المهدي العباسي. فيظهر من الخبر : أن 
أخبار إطلاق السجناء من قبل المهدي بعد المنصور وصلت إلى مسامع موسى 
الحسني قال : فكنت شريداً طريداً تضيق علي البلاد. فلمًا ضاقت علي الأرض 
واشتدٌ بى الخوف ذكرت ما قال لى أبو عبد الله الصادق 46 : فجئت إلى المهدي 
ولع مادعنا نهدو يعن انان لق را دهاشي ارا فى قت 
فنا تحت المتى افقلت لديا أمسر لكين 1 د لاما رنل هار ديت اذ 
عد كال :كتيل الى ؟ قلن هالت عن موس بم عمد الادي الشيك 


)01( تاريخ خليفة : 597-51551. 
)1 تاريخ الخلفاء للسيوطي : 5127. 


(8) المصدر :8؟5؟. 


شر عمجي و مق به نمالاو وو ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
المثنّى ) فقال لي : نعم. لك الأمان. فقلت له : أعطني ما أثق به. فأخذت منه 
عهوداً وموائيق وتولّقت لنفسي ثم م قلت : أنا موسى بن عبد الله ! فقال لي : إذاأ ثكرم 
وتُحبا! فقلت له : حوّلني إلى بعض أهلك يقوم بأمري عنك. فقال : انظر من تريد؟ 
فقلت : عمّك العباس بن محمّد العباسي . فقال العباس : لا حاجة لي فيك. فقلت : 
ولكن لي فيك حاجة فأسألك , جف أن النؤمتق إلا فلي ! فقبلني شاء أو أبى. 
وقال لي المهدي : من يعرفك؟ فقلت : هذا موسى بن جعفر( ىك فكان حاضراً) 
وهذا الحسن بن زيد الحسني, وهذا الحسن بن عبد الله بن العباس يعرفوننى, 
فقالوا له : نعم وكأنه لم يغب عنًا. ْ 

قال موسى : وهنا كذبتٌ على جعفر (الصادق 996 ) كذبة! قلت : يا أمير 
المؤمنين! ولقد أخبر ني بهدا المقام أبو هذا (موسى بن جعفر .#ة ) وأمرني 0 
أقرئك السلام وقال : إِنّهِ إمام عدل وسخاء ! 

قال موسى : فأمر لموسى بن جعفر بخمسة آلاف دينار! فوصل بها عامة 
أصحابه ووصلني وأحسن صلتي حيث أمر لي منها بألفي دينار ! 

ثم قال موسى الحسني : فحيث ما ذكر ولد محمّد بن على بن الحسين 
(الباقز ية) فقولوا «اصلى الله وخلاتكته وحملة غرينه والكزاء:الكاتيون عليهة: 
وخُصّوا أبا عبد الله الصادق بأطيبٍ ذلك, وجزى الله موسى بن جعفر 4 عنّي 
خيرا:فأنا واتيية انه مولام 3) 

وعليه فالكاظم ليه حي مع حج المهدي العباسي في أوائل أمره سنة 
(170ه) وحضر خطبته في المسجد الحرام وقبل صلته ووصل بها عامة أصحابه. 
وخصٌ مسيّبها موسى الحسني بصلة خاصّة, ولم ينكر عليه جهراً كذبه على أبيه 


.١79 533.7316؛ الحديث‎ : ١ أصول الكافى‎ )١( 


عهد الإمام الكاظمءبةٍ / المهدى والكعبة والمسجدان 002013122 ااا 


الصادق ىه بوصف المهدي بالعدل والسخاء, ولعلّه أنكرها سرًاً. بل لعل قائلها أقرٌ 
له بكذبه كما أَقرٌ فى هذا الخبر. بل لعل الكاظم 8# هو الذي أشار على المهدي 
برفع بناء المقاصير من المساجد الجوامع. وتقصير منابرها بمقدار منبر رسول 
الله يٌََ كما مر خبرها. 


يظهر من خبر للصدوق : أن القاضي أبا يوسف كان مع المهدي العباسي. 
ولعله كان فى هذ اشر تحيف قال الزهاء: اريد أن أسالك فح مده قال قات 

قال : لا يصلح. قال : فيضرب خباءه فيدخل فيه ؟ قال : نعم . قال : فما فرقٌ 
يو هذااوذاكف؟ 

فقال الكاظم لهذ : ما تقول فى الطامث تقضى الصلاة؟ قال : لا. قال : 
فتقضي الصوم؟ قال : نعم. قال : ولِمّ؟ قال : إِنّ هذا جاء هكذا. فقال الإمام: 
وكذلك المحرم؛ فأسكت أبو يوسف فقال له المهدى : ما أراك صنعت شيئًاً ! قال : 
يا أمير المؤمنين ! رماني بحجّة!". 
المهدى والكعية والمسجدان: 

كانت اغار الكدة تجِدد دون أن تيرفع انان السابق: فلكترة استتارها 
خاف سدنتها عليها الانهدام, فلمًا حي المهدى سنة ( ٠7١ه)‏ أنهوا إليه ذلك. فأمر 
فجردت واقتصر على كسوته!". 


.488 الحديث‎ ,؟١6‎ : ١ *عيون أخبار الرضا عِكُةٍ‎ )١( 
تاريخ الخلفاء للسيوطي : 9؟5.‎ )1( 


ا ااا 1 1 00 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


قال اليعقوبي : وكساها القباطي والخرّ والديباج. وطلّى جدرانها من 
أعلاها إلى أسفلها بالمسك والعنبر. ولم تكن في وسط المسجد. فاشترى من 
مجاوريها دورهم ومنازلهم وهدمها وزادها في المسجد وصيّر الكعبة في الوسط . 
وكتب إلى عامله على مصر مولاه واضح أن يحمل ما يُحتاج إليه من الذهب 
والفسيفساء وسلاسل القناديل والآلات فيسلّمها إلى محمّد بن عبد الرحمن 
ويقطين بن موسى ( أبي علي بن يقطين ) فحُمل في البحر من مصر : أربعمئة وأربع 
وقدالون اسطوانة رطول عشرة أذرع, وبنى فى المسجد أربعمئة طاق وثمانية 
و نسعين طاقاً! وجعل أبواب المسجد ثلاثة وعشررين باياً! وصار بين الصفا 
والمروة سبعمئة وأربع ومسو بدراعا ! وك المتعلعق الذيق تسعى ديا 
بالهرولة بين الصفا والمروة. وصار طول المسجد من باب بني جمح إلى باب بني 
هاشم إلى العلّم الأخضر : أربعمئة ذراع وأربع أذرع. وصار مجموع الذرع المكسّر 
للمسجد : مئة وعشرين ألف ذراع ! من باب بنى شيبة إلى الكعبة ستون ذراعاً ومن 
الكفية إلى ران الضفا مسو واذراها: ظ 

وفي المدينة وسّع مسجد النبىّ ييه إلى ضعف ما كان عليه وكذلك حمل 
إليه عُمد الرخام والفسيفساء والذهب, ورفع سقفه, وألبس خارج القبر الرخام'". 

وبقيت دار امتنع أوباهااغلن نتطيى دن موس ان سفوها الفرنم السحد 
الحرام. ولم يجوّز الفقهاء ذلك . فقال له علي بن يقطين : يا أمير المؤمنين ! لو كتبت 
إلى موسى بن جعفر يه لأخبرك بوجه الأمر في ذلك. 

فكتب إلى والي المدينة : أن سل موسى بن جعفر عن دار أردنا أن ندخلها 
فى المسجد الحرام فامتتع علينا صاحبها. فكيف المخرج عن ذلك؟ فقال له 


)1( تاريخ اليعقوبي ؟:551-560. 


عهد الإمام الكاظمءكة / مناوشات الروم اشوا اساي خم و ا 11 
الامام ني : اكتب : إن كانت الكعبة هي الناولة بالناين كتالناس اول :زان كنات 
الناس هم النازلون بفنائها فهى أولى بفنائها. فلمًا وصل الكتاب إليه وقرأه قبله 
وأمن بهد الداز: فاتى أحل الداز إلى الأناء به وبمالوه ان يكنب لهم الى المهدض 
كتاباً في تو :دارق: نكس الدان« ارطخ له فيا فارضاف 1" 


مناوشات الروم 

فى سنة (١1١ه)‏ خرج من الروم البطريرك ميخائيل بعسكره من ناحية 
درب الحَدث. فأتى على قرية عقَّبة حرْتّنا فظفر بأهلها. ثم أتى قرية غزران فقتل 
منهم وسبى ثم أحرقها بالنار! ثم أتى قرية مرعش وفيها مرابطون فخرجوا 
وقاتلوه فلم يعمل شيئا. واتى إلى جيحان فلحقه ملالة بن حكمة فلحقه بالدرب 
بمن معه, فقتلوا جميعاً. 

وفي سنة (177ه) غزاهم الحسن بن قحطبة الطائي فأتى بطنة ومنها بثَّ 
سراياه؛ فسبوا منهم وهدموا وحرقواء ووجّه انه محمّد بن الحسن إلى عمورية ثم 
لحقه هو بجمعه فكانت بينهم مناوشات ثم انصرفوا. 

وفي سنة (171ه) غزاهم هارون الرشيد فأصاب غنائم وسبايا وانصرف 
غنيب ا | ْ 
وفي سنة ( 1714ه) غزاهم عبد الكبير العدوي فانهزم. فحبسه المهدي . 
وفى سنة (10١ه)‏ غزاهم هارون الرشيد حتّى بلغ خليج الُسطنطينية'" 
وكان ملكهم لاوان وهلك وابنه صغير فملكت أمه ايريني امرة لاوان, قلمّا بلغها 


)1 تاريخ خليفة : /3781- 589. 
زف تاريخ خليفة : 544 -581. وتاريخ اليعقوبي 37 :-597. 
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ان المسلمين بلغوا إلى الخليج جزعت وطلبت الصلح من الرشيد. فجرى بينهم 
الضلخ:علن الف نة ».وان تقيم له الأسواق. والآد لاع لطر يقهم .مدان القدية لكل 
سنة سبعون ألف دينار, فأجابته إلى ذلك. ورجع عنها'". 


وفى الأعوام التالية: 

وفي سنة (1717ه) أمر المهدي عبد الحميد بن الضحاك بأخذ الفداء من 
الروم ( على ما مرٌ من قرار الفدية). 

وفي سنة (178ه) أمر المهدي علي بن سليمان العباسى يبناء قلعة الحدّث 
بالنغر فبناها!؟. 

ووجّه المهدي رسلاً إلى الملوك يدعوهم إلى الطاعة. فدخل أكثرهم 
فى طاعته؛ منهم ملك طبرستان : الاصبهبد. وملك طخارستان: شروين» 
ذفاك كوفانة ومللة تبر ويه قمعيو نوسلك كاب[ متلق اها > تو 
زملك القهن» الأكعين .ويلك الترك طرخ ومتك ادو خانان م وميلك 
اللقفم وماك الصين قور ودلا متهمةا ل نر هما هلك احتف الران: 
وملك الهند : فور. 

وخرج إلى بيت المقدس, فلمًا صار فى قنْسرين وفيها قبائل تنوخ من 
قُضاعة, وهم يدّعون أنهم أخوال المهدي فقدّموا إليه هدايا وهم نصارى, فقال 
ل ل ارط نكم حت يليوا فاسلفوا تواريد احده فقتل فتهرا. 


)١(‏ تاريخ مختصر الدول لابن العبري الملطي : ١51‏ ونه ل روالو كانت القتحية مكنا 
محاصرة المسلمين ومنعهم من الخر وج والفتك بهم ! 
)1 تاريخ خليفة :510-585. 


عهد الإمام الكاظمء2ٌة / المضايقة على الزنادقة الوسمعح ين الإ سكت رانو م 1101 


وأمر المهدى بجباية اسواق بغداد وجعل لدذلك سعيد الجرشى , وكان أول 
من حي الأستواق 1 
ون احوسنة 81370 أضات التاس طلية .وترات احمر علن بوجوهيج 


وفي فرشهم؛ واصابهم وباء وموت كثير'". 


المضادقة على الزنادقة: 

قال السيوطي : في سنة مئة وست وستين جد المهديّ في تتبّع الزنادقة 
والبحث عنهم في الافاق وإيادتهم, وحتّى القتل على التهمة'". 

ونقل المسعودى عن العبدى الخراسانى : أَنّ القاهر بالله العباسي طلب منه 
اناد خلفاء بني العباس, فقال في المنصور : هو أول خليفة ترجمت له كتب 
ارستطاطا لسن من المنطقيات وغيرها. وترجم له كتاب المجسطي لبطلميوس. 
وكنات الارنياطقن و كنات الافلتةكن «رؤستاتر الكش القوينة مين السوثانة 
والرومية والفهلوية والفارسية والسّريانية, والخرهت للناس فنظروا فيها وتعلقوا 
بتعلمها"'". واتتنشرت كتب ماني وابن ديصان ومرقيون مما نقله عبد الله بن المقفع 
وغيره؛ وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية؛ وما.صنّفه فى ذلك : ابن أبى 
العوجاء. وحمّاد عجرد. ويحيى بن زياد. ومطيع بن إياس من تأييد المذاهب 
المانوية والديصانية والمرقونية. ْ 


.599 791:1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.1١١: 5 تاريخ اليعقوبي‎ 1) 
3 : تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ 05) 
.575:14 مروج الدهب‎ 0) 
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فكثر بذلك الزنادقة وانتشرت آراؤهم في الناس. فكان المهدي أوّل من 
الحاحديق وغوه واقاموا البزافين على المعاند ينوا زالرا فته الملحديه 
وأوضحوا الحق للشاكين. وأمعن في قتل الملحدين والمداهنين, والذاهبين عن 
الدين لظهورهم فى أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته!". 

ويظهر من خبر الكشي عن العياشي عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام 
بن الحكم مولى كندة : أنه على عهد المهدى كتب له ابن المفضّل أو ابن المقعد 
الوق ضهنا صتنفا: ته آم فقرخ الكتاب: على النانى ءاسم يون الكتات يكرا 
على باب الذهب ببغداد. وشرة أخرى ببلدة الوضّام البريري مولى بتى أمية: حتّى 
قال في كتابه : وفرقة منهم يقال لهم الزّرارية نسبة إلى رُرارة بن أعين, وفرقة يقال 
لهم العَمّارية نسبة إلى عمّار الساباطى . وفرقة يقال لهم اليعفورية نسبة إلى عبد الله 
بن يعفور, وفرقة يقال لهم الجواليقية نسبة إلى هشام بن سالم الجواليقي. وفرقة 
أصحاب سليمان الأقطع. فجعل لرؤوس أصحاب الصادق 4 لكل واحد فرقة! 
فز عم هشام بن الحكم : ان ابا الحسن الكاظم نيا بعث اليه قال : كف هذه الايام 
عن «الكلام» فإن الأمر شديد! ولذا لم يُذكر يومئذ هشام بن الحكم وأصحابه. 
قال هشام : فانتهيت إلى قوله وكففت عن الكلام حتّى مات المهدى وسكن الأمرا"ا 
وعليه فالمهدي ضلّل الناس بعطف أصحاب الصادق ليه على فرق الزنادقة ! 


5 الور 1 

(9) :اخشيان معرفة الرحال + 46 «الحويف- 11/5 وهة» القرق يحتلنة تهويلاً وهين التي 
تسرّبت إلى كتب الفِرق وتكرر المضمون في 519. الحديث 1806 وفي ٠7؟,‏ الحديث 488 
انْهِمْه إستماعيل :بن زياد الواسظى بائه ما سكت وقال «مثلي لا يُتهى عن الكلام ! وفي 85] 
عن الرضا نظ : أنّه كان حسداً منهم له . وهو عبد ناصح . 


عهد الإمام الكاظم كا / المهدى استقدم الكاظم 1 ؤز[ؤ[ؤ1ز[ز1ز101111111#111 7 
المهدى استقدم الكاظم كة: 

أسند الكلينى عن محمّد بن سنان : أنه دخل على الكاظم له قبل أن 
تعد إلى القراف مدان وقلت اند الى بين ونيد فاق "تقال الى نا مجك انا 
ون ل سانا مره لين اقوط 1 لل وما ا د11 
00 هذا الطاغية (المهدي) أما إِنّه لا يبدأني بسوء منه ولا من الذي 
يكون بعده'" وبهذا عرف أنه لكا يعني المهدي ثم ابنه موسى الهادي. فإنه بعى 
سليماً معهما. 

عت كران للقيو أن انتاهلا كان جالفا بين يديه نظي أن 
الإضالفة يركز كان حماسا نتروا وبعيت اتقترنا وولكه قن[ 07د يذو ان 
استقدام المهدي للكاظم نه إلى بغداد كان في ارا ب 

وروى الحميري بإسناده عن أبي قتادة القمي عن أبي خالد الرّبالي منسوباً 
إلى منزل رُبالة من متازل العديعة إلى الكرة قال عدم أبواالحينن توي به زبالة 
ومعه جماعة من أصحاب المهدي, بعثهم المهدي لإشخاصه إليه. وأمرني بشراء 
حوائج له. ونظر إليّ وأنا مغموم فقال لي : يا أبا خالد, مالي أراك مغموماً؟ قلت : 
حت اله هر ندر لها لا قو ا 

نقال هيا أب خالد: لس علك يمه بام يبو إذا كنا هر كنذا وكوه كيذ 
افظرنى فى أزل'العال اهلاي السردافة] قات رافك زواقا ء الله ! قال : فما كانت 
لي همّة إلا إحصاء الشهور والأيام, ثمّ غدوت إلى أوّل الميل في اليوم الذي 
وعد تلم ارل التطره إل أن كاذك السيسى أن كفي وم أو أحدا فكع 
ووقع في قلبي أمر عظيم ! ثمّ نظرت قرب الميل فإذا سواد قد رُفع لي فاتتظرته 


)001 أصول الكافي 15 الحديوت:١1‏ بات التض على الرضًا نفد : 


ءءء ا ا ار ميق االو ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
فإذا به أبو الحسن نه على بغلة أمام القطار فقال لى : إيه يا أبا خالد! قلت : لبيك 
جعلت فداك! قال : لا تشكرّ, ودّ -والله ‏ الشيطان أنّك شككت! قلت : قد كان 
والله ذلك جعلت فداك! ثمٌ قلت : الحمد لله الذي خلّصك من الطاغية ! فقال : يا أبا 
عالف إن لم ولس هنا إلض وو | حلص نوم ( ولس مه ١)‏ لورواء 
الكلينى!" والراوندى'" كذ لك . 

وحين نصل إلى الحلبي نراه يفصّل عن الرُبالي ما يلى : قال: نزل أبو 
الحسن الكاظم نيه منزلنا زبالة فى سنة مُجدبة فى يوم شديد البرد لا نقدر على 
عود نستوقد به -وكان الرُّبالي زيدياً فقال له : يا أبا خالد, ائتنا بحطب نستوقد 
بذ قال قلات : والله ما أعرف في هذا الموضع عوداً واحداً! فقال كايا انا 
خالد؛ ترى هذا الف (بين الجبلين ) خُذ فيه فإنّك تلقى أعرابياً معه حملان حطباً 
فاشترهما منه ولا تماكسه. ش 

قال أبو خالد : فركبت حماري وانطلقت حتّى لقيت الأعرابي ومعه الحملان 
عط فاقتر ركهها راتت هما اسعديما عندنا كلق م نه قال لاطو 4 7 
نقدم عليك في شهر كذا في يوم كذا عند الميل. وفي اليوم الموعود ركبت حماري 
نعطت حك زا لمعنه العيل ول قتايةء :فاذا أنايزاكي أمال القطار تتصوت اله 
فإذا به يهتف بي : يا أبا خالد, قلت : لبّيك جُعلت فداك. قال : أتراك وقيناك بما 
لل ل ثم قال لي : يا 


.١١18 قرب الاسناد للحميرى : 56 . الحديث‎ )١( 

(6) أصول الكافى ١‏ : ل/ا/ا؟ - 478., الحديث “” باب مولد الكاظم لهذ . وعن دلائل الإمامة 
للحميرى أيضاً فى كشف الغمة 7: 5948. 

(؟) الخرائج والجرائح 5١6 : ١‏ الحديث 8. 


عهد الإمام الكاظمءئة / المهدى استقدم الكاظم 000101012121211 ا 

قلف + خيلت هذاك اخبره ينا كنك افيه كنت زيدق الندسب حت قدت 
عليّ وسألتني الحطب وذكرت مجيئك في هذا اليوم. فعلمت أنّك الإمام الذي 
فرض اله طاعته! 

فقا لجا ارا كالب ررس عانق لهرت معد قات نه اهل تود 
بما عمل»!". 

فالخبر كما ترى إِنّما يقنصر على ذكر منزل رُبالة ذهاباً وإيابأً ثم لا يذكر إلى 
أين ولماذا؟ إلا بقرينة المقارنة مع الأخبار الأخرى. ولم يذكر فيها التواريخ ولا 
الفعرة نين الذهاب: وال باضه إالاان ذكر الشهر شين الن اتحتمال :ذلك انحو خهر: 
ولم يذكر فيها عدم إصابة المهديّ للإمام بسوء, ولم يذكر فيها شىء عن حبس 
الامام لله . 

وجاء فى «عمدة الطالب» لكاي ال ا طالثة اله حيس قراف امن 
المؤمنين عليأ ملي في منامه يقول له : يا موسى 9 فَهَل عَسَيْمُمْ إِنْ تَوَلَتِتمْ أن تُفُسِدُوا 
ا ل العراة امتونص 

00 
0 يي 200000 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب 5 : 515 فى المغيّبات. 
١)‏ سورة محمد : .75١‏ 


(؟) عمدة الطالب لابن غنبة : 166. وعنه فى بحار الأنوار 4 : 71/8. 


١غ‏ ال ا ام وان لو موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
وقال له : يا أبا الحسن, رأيت في نومي أمير المؤمنين علياً يقرأ علي الآية, 
أفتؤمّنني أن لا تخرج علي ؟! فقال : والله ما فعلت ولا هو من شأني ! فصدّقه! ث 
قال لي : يا ربيع ؛ أعطه ثلاثة آلاف دينار, ورُدَّه إلى أهله. 

قال اأربيع : فأحكمت أمره بالليل خوف العوائق. فما أصبح إلا وهو 
بالطريق'". 

وعليه؛ فعدم إصابته بسوء في الخبر الأسبق بمعنى عدم القتل وطول 
الحبس.ء وهذا إِنْما كان فى جلب المهديّ للإمام :99 هذه المرة التى استظهرنا أنّها 
في أواخر خلافته, دون تعدّد ذلك. ْ 

هذاء إلا أن الحلبى أرسل قائلاً : لما بويع المهدي دعا ابن حميد بن 
قحطبة الطائي نصف الليل وقال له : إِنّ إخلاص أبيك وأخيك فينا أظهرُ من 
الشمس ! ولكنّى متوقف في حالك عندي! فقال له : أفديك بالمال والنفس ! فقال : 
هذا لسائر الناس! قال : فأفديك بالمال والأهل والولد والروح! فلم يكتفٍ 
وسكت ! فقال : أفديك بالمال والأهل والولد والنفس والدين! فعاهده على ذلك. 
ثم أمره بقتل الكاظم ىه غيلة ! وذهب ليرتكب ذلك . 

ونام المهدي. ثم انتبه مذعوراً! فأرسل إلى -ابن ‏ حميد الطائى فنهاه عمّا 
أمره. بل أكرم الإمام نا ووصله. لأنّه رأى في منامه علياً ليذ يقرأ عليه الآية!". 


: وأقدم منه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ؟1‎ ,.1١8 سِيرَ أعلام النبلاء 1 : 517 برقم‎ )١( 
برقم 19417. وعنه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ؟ : 514 وبهامشه‎ ١5١ 
. مصادر عديدة . وكشف الغمة ” : 61 ؟ - 708 وبهامشه مصادر أخرى‎ 

)١(‏ مناقب آل أبي طالب ؛ : 0؟57. وفي الكتاب : حميد بن قحطبة, وأثبتنا الصحيح, بدلالة 
السياق. 


عهد الإمام الكاظم ك1 / مات المهدى وخلفه موسى امن ننه ل ا م1 
وأكثر الظن أنّ هذا الخبر المرسل المصحّف. محرّف عن الخبر المسند 
السابق, وو أولن» 


ومات المهدى وخلفه موسى: 

كان المهدى دون الخمسين من عمره وله ثمانية بنون: موسى وهارون. 
وعلي وعُبيد الله. وإسحاق ويعقوب وإبراهيم, وسمّى الأخير بلقب أبيه 
المتعيور 1 

وكان قد عهد لابنه البكر الأكبر موسى وهو يومئذ في جُرجان: ورأى من 
هارون ما عزم به على خلع موسى الهادي عن ولاية العهد والبيعة للرشيد. وبعث 
بذلك إلى موسى أن يعود إليه فأبى وامتنع حتّى من القدوم إليه! فسار المهدي 
يريده!" في )1١(‏ محرم سنة (114ه) إلى الجبالء فنزل قرية من أرض ماسبيدان 
يقال لها رُدينء وخرج يتصيد, واتبعت كلابه ضبياً فاقتحم الظبي باب خرية 
وتبعت الكلاب الظبي وتبعها الفرس وهو عليه فصدم به بباب الخربة؛ وحمل إلى 
مضاربه فتوفى في (17) من محرم سنة (1719ه)'" وكان ابنه الرشيد معه فصلّى 
عليه . ودفن هناك تحت شجرة جوز كان يجلس تحتها!". 


.1١7؟:‎ 7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) تاريخ مختصر الدول .١51:‏ 

0 تاريخ اليعقوبي 7 .4١١:‏ 

(4) تاريخ ابن الوردي .١11:١‏ وكانوا قد بنوا له قبة ارتفاعها ثمانية أمتار أزيلت في مسنة 
(101ه. ش ) ومكانها اليوم حديقة «يارك كودك» كما في كتاب تاريخ واليان يشتكوه 
(ايلام) : 117 لابراهيم يعقوبي . 


مغ ااا ااا ا ا ا ا الا ا 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


المهدى والفاطميون: 

بعد قيام الأخوين الحسنيّين محمّد وإبراهيم بالمدينة والبصرة واعتزازهم 
كتيرا يجد نهم خاطمة عهة) كا لها انض سق العناستيق انها الموالين ليه بالقاطيية) 
فيظهر من خبر رواه الأندلسي أنّ الربيع الوزير كان أحياناً يذكر فاطمة ته فى 
مجالس الرجال بسوء المقال! ووشى لدى المهدي على قاضي الكوفة شربك بن 
عبد الله النخعى الهئدانى بالفاطمية. فاستحضره المهدي وقال له : بلغنى أنّك 
اللية قن الل رامن | بكري الحه شين تاطدن ١١ 1١‏ أن توي فلا طن منت 
ترف القال ميل الجن كله كف سيد لانت ليها ا قال: معاذ الله ) 
قالع شنا على من يلنها؟ قال »الود الل كال#فالين هذا وأسان إلى الزنيم ا 

قال : يا أمير المؤمنين, لا والله ما ألعنها! فالتفت شريك إليه وقال له: يا 
ماعن ]انا ذكرك لتيدة قينالا العالميت:وابئةابكد المرسليق ىاخالسن الرجال80؟! 


الكاظمظة والمهدى والخمر: 

مرّ الخبر عن منادمة المهدي لندمائه وقوله : إِنْما اللذة في المشاهدة! وكانه 
سوّلت له نفسه أن يناقش الإمام ليه في نصّ القرآن بتصريح تحريم الخمرة. فقال 
له : إن الناس إِنما يعرفون النهي عن الخمرة في كتاب الله عر وجل ولا يعرفون 
التحريم لها! فقال له : بل هي محرمة في كتاب الله عرّ وجل يا أمير المؤمنين! 
ادوس لسري ١‏ الصيية 1 

فقال : قول الله عرّ وجل : 9« كُلَ إِنّمَا حَرَّمْ رَبَى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنْمَ وَالْبَغْىَ بِغَئِرِ الْحَقَ 6!". 


التق الفريد + 08 باوعته فى مناقب آل ابن طالكن 7 8م 


(؟) الأعراف : 87. 


عهد الإمام الكاظم ءا / دعوة الزيدية بيغداد ونه فقو الاسام اله قو ا ل 1 


فما ظهر منها يعني الزنا المعلن والرايات التي كانت ترفع للفواجر الفواحش 
فى الجاهلية. وأما ما بطن فهو يعني ما نكح الآباء. فإنّه قبل أن يبعث النبي يي إذا 
كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه إن الم تكن انده قعدم أنه ذلك . 

وأما «الاثم» فقد قال الله في موضع آخر: 9 يَسْأَلُوئَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَئِِرٍ 
قل فِيهما ِنمُكَبِيرٌ "١4‏ فالإثم في كتاب الله هو الخمر والميسر واثمهما كبير كما قال 
الله عرّ وجل . 

وكان مولاه على بن يقطين حاضراً. وكان المهدي يتّهمه «بالرفض» 
فالتفت إليه وناداه : يا علي بن يقطين, هذه والله فتوى هاشمية ! فقال على : الحمد 
له الذي لم يخرج هذا العلم منكم «أهل البيت»! فردٌ عليه المهدي : صدقت يا 


)0 رافضى »!". 


دعوة الزيدية بيغداد: 

بلغ المهدي : أنّ علي بن العباس بن الحسن المثنّى وأمّه من نسل أبي بكر, 
قدم إلى بغداد يدعو إلى نفسه سرّأ! واستجاب له جماعة من الزيدية فأمر المهدي 
بطلبه حتّى أخذه فحبسه؛ حمّى قدم إليه الحسين بن علي بن الحسن المثلث فتشقّع 
فيّةافشقعة ظاهرا ..ولكته أمر أن يدس الد قر يتم عطلت فيهقه أطلقة لذ فاخده 
الحسين الحسني إلى المدينة فمات بها بعد ثلاثة أيام"". 


.؟5١9‎ : البقرة‎ 0١1) 
.» «الرافضة‎ 


(؟)فتاقل الطالبيين: 2# 4ط .ضفن 


16 000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 

نقل ذلك الأموي الزيدي وزاد : أن الحسين الحسني لما وصل إلى قصر المهدي 
على الجمل واستاذن, قال المهدي للآذن : ويلك أدخله على جمله! فأدخله حيٍّ 
أناخه في وسط الدار. فوثئب المهدي إليه فسلّم عليه وعائقه وأجلسه إلى جنبه وأخذ 
طتائلة عن هله يمع قال لداذايابق غو .ها جاداك ؟ قال عقت زوراق أحة 
يعطيني درهماً! قال: أفلا كتبت إلينا! قال: أحببت أن أحدث بك عهداً! ١‏ 

فدعا له المهدي بعشرة بدر دنانير وعشرة بدر دراهم وعشرة تخوت ثياب 
فدفعها إليه. وخرج بها. 

حتّى طرحها بداره ببغداد. وجاء غرماؤه؛ فلم يزل يعطيهم حتّى لم يبقَ من 
ذلك المال إلا شيء يسير. ثم انحدر إلى الكوفة فنزل في « خان» بقصر ابن هبيرة , 
وعرفه صاحب «الخان» فشوى له سمكاً وحمله إليه مع خبز «رقاق» فأعطاه 
بقية ما معه!" وكانت أربعين ألف دينار ففرقها بين بغداد والكوفة! وخرج متها 
بفروة ليس تحتها قميص عليه'". 


أيام موسى الهادى العباسى: 

خلّف محمّد المهدي العباسي من الولد الذكور ثمانية: موسى وههيارون: 
وعلياً وعُبيد الله. وإسحاق ويعقوب وإيراهيم ومنصوراً" وكان قد أخذ البيعة 
بولاية عهده لابنه موسى ولقبه بالهادي. ثم لهارون ولقبه بالرشيد. وكان 
المهدى قد أرسل موسى فى عسكر جرجان. وكان هارون معه حين هلاكه., 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 1479 - .5141٠‏ ط. صقر. 
(1) تاريخ ابن الوردي .١114 :١‏ 
(؟) تاريخ اليعقوبي .5١7:‏ 


عهد الإمام الكاظمءكة / أيام موسى الهادي العباسى ا 201 
فأخذ هارون البيعة لأخيه موسى وأرسل بها إليه مع وصيفهم نصير. فبلغه ذلك 
بعد وفاة أبيه بثمانية أيام . 

وكان المهدى قد بنى قرب بغداد بقرية يقال لها : عيسى اباد (معمورة 
حب انع رسي 11303 إلى الراويع اولاني در 
آناد واتهذها متؤلاً واسحو بناءها. 

ثم قطع ما كان يجريه المهدي للطالبيين من الأعطية والأرزاق. بل كتب إلى 
الآفاق بطلبهم وحملهم إليه. بل ألحّ في طلبهم حتّى أخافهم خوفاً شديداً.. فلمًا 
كثر من يطلبهم واشتد خوفهم تحرك جمع منهم إلى ملوك النواحي فقبلوهم 
ووعدوهم النصر والمعونة. 

وكانت خراسان ساكنة هادئة الأمور والملوك فى الطاعة. ولكن الهادىي 
وي كاله اسار كي وو عطاء التل وك مطل | تور بعد عن ايد 
فاضطريت البلاد!". 

واضطربت اليمن عليه.. ولم تزل مضطربة على عهد موسى الهادي كله . 

وكان أهل الجوف من مصر قتلوا عاملهم موسى بن مصعب. فولى عليهم 
الفضل بن صالح. فكفّ عن طلبهم ولم هج أحداً فسكنهم. ثم خرج عليه بناحية 
أهناس من قرى صعيد مصر دحية بن الأصبغ في خلق كثير فقطع الطرق وأخاف 
السبل وتغلّب على الخراج ٠‏ فوجّه الفضل إليه عبد الله بن على المرادي وسفيان 
فلقيا دحية فى صحراء بُويط وناوشاه الحرب فانهزم دحية وأخذه أسيراً إلى 
الفضل: فقتله وصلبه وأرسل برأسه إلى موسى؟ 


)؟) تاريخ اليعقوبي 7" .1١00:‏ 


0غ ل ل ا ل و م موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 
وجاء فى أخبار خطيب بغداد : أن موسى لما كان صغيراً كانت شفته العليا 
تتقلصء فوكّل أبوه به خادمأ كلما رآه مفتوح الفم قال له : موسى أطبق ففك. فيفيق 
على نفسه ويضم شفتيه, فشهر بلقب : موسى أطبق ! نقله السيوطى وزاد عنه : أن أباه 
كان قد أوصاه بتعقيب الزنادقة, فجدّ في أمرهم حيٍّ قتل منهم خلقاً كثيراً. 
وأزدف عن الذهيى ‏ أن الهادى كان .يركب حماراً فسارهاً ولا يتقيم ابه 
للخلافة. وكان يلعب ويتناول المسكر! وقال غيره : بل هو أول من مشت الرجال 
بين يديه بالسيوف المرهفة والأعمدة والقسيّ الموترة. فاتبعه عمّاله فى ذلك!". 
وقال المسعودي : بويع وهو دون خمس وعشرين سنة.. وكان قاسي 
القلي فر الاخلاى :مكب القراء ا"اطوالا كبهها اهن هد اناسع مدنا 
وأجرأهم مقدماً في تسرّع وجبرية يُنسب بهما إلى الهَوْج! واستوزر مولاه الربيع 
بن يونس واستقضى أبا يوسف يعقوب بن أبراهيم الأنصاري الأوسي صاحب ع 
حنيفة!" ويجالس عيسى بن دأب من الحجازء وكان أكثر أهل قر أدباً وعلياً 
وفغرفة باحبا و انين وانانيو» ثم هلك الربيع بن يونسء فقيل : إِنْه كانت له 
جارية أهداها المهدي لابنه الهادي. فلاجلها سقى الهادي الربيع شربة مسمومة 
قتله بها!6. 
وحضره أبو الخطاب السعدي ينشده قصيدة في مدحه إلى أن قال : 


يا خير من عقدت كفاه حجزته وخير من قلدته امرها مضر! 


.733237 175155: تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
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عهد الإمام الكاظمءايّة / خروج الحسين الحسنى ماسية توتسا تاه واو اوه مكو لما يي 1077 


ولم يستئن فى شعره! فقال له الهادي : ويلك. إلا مَن؟ ففكّر الشاعر وقال : 
1التصيية سحل ام اله فقلا نواكم يراك الفكر +سمعثر 
فقال له : الآن اعدف حلت اراس اه كيين اللجد رف 
ونقل الصولى بسئده عن المطلّب المُرّي : أنّهم قدموا على الهادي شهوداً 
على رجل شتم قريشاً وتجاوزهم إلى ذكر النبيّ عه فأحضر الفقهاء وأحضر 
الرجل وشهدوا عليه, فتغيّر وجهه ثمّ روى عن أبيه عن جدّه عن ابن عباس قال : 
عق أراة وان قريقن.أهائه الله ! ثم قال للساق:واتف 'تخطية إلى ذكز اليه عليه 
الغلاة والبتلاء ! ته حك يقدلة'" الم ينعظر !فنا وى وأحكام النتهاءولا آنا بوسكن! 


خروج الحسين الحسنى: 

روى الأموي اردع باسادة كال :كان سم شرو الحسين ين .على بين 
العضيق المتلخور الضبين المنتن ين الحي الت نه : ان نوسي الهادى ون 
المدينة إسحاق بن عيسى بن على العباسي, فاستخلف عليها عبد العزيز العمري 
لق او لد عهريين الغطا فنا كك فى اها بل كلق الطال هفيس اخد كل واجد 
قم بككالة كمه وني التفيدن لحمل رن مجه بن يد 201 تحط تن متنا 
عمّه يحيى بن عبد الله المحض والحسين بن على الحسني, وطالبهم بالعرض كل 
يوم في المقصورة, وولى عليهم للعرض أبا بكر بن عيسى الحائك من موالي 
الأنصار! فكان عليهم أن يجتمعوا في مقصورة المسجد النبوي حتّى يأتي هذا 
المولى فيستعر ضهم . 

ففي يوم جمعة حبسهم في المقصورة إلى العصر ثم عرضهم فكان الحسن بن 
حمّد الحسنىي غائباً منذ ثلاثة أيام, فقال ليحيى والحسين : لتأتيائّ به أو لأحبستَكما! 


)01( تاريخ الخلفاء للسيوطي : 3759 ٠١‏ 55 والصلاة بتراء ! 
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تؤامظى أب الحائك فاخبر التدرك قدعا يهنا فزتكهما و تهددهنا ! اتدان 
لم يجئ به الحسين ليضريّنه الف سوط . وإن وقعت عينه على الحسن بن محمّد 
ليقتلته من ساعته ! وخرجا من عنده وهما مغضبان. 
بيني وبين هذا الفاسق؛ فامض حيث أجبت! وقال الحسن : لا والله بل أجيء 
الساعة إليك حتّى أضع بدي فى يده! 

ثم وجه إلى بني الحسن وفتياتهم ومواليهم فاجتمعوا ستة وعشرين رجلا 
من ولد علي نْيْةِ ونفر من مواليهم وعشرة من الحجّاج, وكان بينهم وبين مسيرهم 
إلى مكة للحي عشرة أيام. ولم يتخلف عنه من الطالبيّين إل الكاظم :199". 

ثمّ يسند اللإصفهاني الأموي الزيدي عن ابن القطان : أنّه سمع من يحيى بن 
عبد الله المحض ( الذي فرٌ من المعركة) ومن الحسين الحسني قولهما : ما خرجنا 
حئّى شاورنا أهل بيتناء وحتّى موسى بن جعفر نيه فأمرنا بالخروج'"! وهنا يسند 
عن عنيزة القصباني : أنه رأى أن موسى بن جعفر نغ جاء إلى الحسين صاحب 
الفح وركع عليه وقال له : أحبٌ أن تجعلني في حل من تخلفي عنك! فقال له : أنت 
فى سعة!". 

بل أسند الكليني عن عبد الله بن المفضل مولى ابن جعفر : أن الحسين 
دعا الكاظم إلى بيعته بعد أن احتوى على المدينة! ولكنّه لم يُكرهه عليها. 


)01 مقاتل الطالبيين : 5914-/!ا59. 
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عهد الإمام الكاظمنيٌة / قيام الحسين الحسنى بالمدينة طونج الح توا ا 1 5608 
قيام الحسين الحسنى بالمدينة: 

وتو اعدوا كال للصبح, وأن يتنادوا : أحَد أحّد! وهنا يذكر الخبر : 
أن لما أَذْن المؤذن للصبح دخلوا المسجد يتنادون أحد أحد. وبعده يعود لينصٌ 
على :ووه شارة ققامة يد ران النبيّ في موضع الجنائز؛ وأنّ المؤذن كان قد 
مبعوها لذو :تضعد اللدعهة الله رق الي الأفظس شحقةه وامهزة نيترك 
التثغويب ب«الصلاة خير من النوم» إلى « حيّ على خير العمل» فلمًا رأى المؤذن 
اسفن قن يله أذ و تهنا + قلهله كان الأذان الثاني للصلاة, والأول كان للإعلام 
بدخول الوقت. ظ 

قال : فل سمع عبد العزيز العُمري ذلك أحسٌّ بالشر ودُهش. وأراد أن يقول : 
أغلقوا الباب وأسرجوا لي البغلة وأتوني بتي واسقوني ماءً! قال : أغلقوا البغلة 
الباب وأطعموني بتي الماء ! ثم اقتحم إلى دار جده عمر بن الخطاب وخرج منه إلى 
زقاق عاصم بن عمر ومضى هارباً على وجهه يسعى ويضرط حى نجا! 

فصلّى الحسين بالناس الصبح, ثمّ دعا بالحسن بن محمّد الحسني ودعا 
بالشهود وقال لهم : هذا الحسن قد جئت به. فهاتوا العُمري فقد خرجت مما علي 
ومن يميني. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

أنا ابن رسول الله على منبر رسول الله وفى حرم رسول للّهء أدغوكم إلى 
ديعو ان انها الناس, أتطلبون آثار رسو الله في العود والحجر 
وتتمشحون بهما وتضيّعون بضعة منه!"! 

فأنا ابايعكم على كتاب الله وسنّة رسول الله . وعلى أن يطاع الله ولا يُعصى . 
وأدعوكم إلى الرضا من آل محمّد: وعلى أن تعمل فيكم بكتاب الله وسنّة نبته عل 
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والعدل في الرعية: والقسته بالنوية .وعلى: أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدونا. 
فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكي'" 
فاتفوو هغل ذلك 

وكان على مسلحة السلطان بالمدينة خالد البربري فأقبل في سلاحه ومعه 
أصحابه حتّى وقفوا على باب جبر ثيل ؛ فقصده من رميات يسور ١‏ 
خالد النزول إليه. فبدره يحيى بضربة على جبينه فقطع البيضة والمغفر والقلنسوة 
واطار قحف راسه وسقط, ثم حمل على من معه فانهزموا وتفرقوا!!! 

وكان الهادىي كد ارسل عكه سلتمان بن البتضور اميا للحج'" وحجّ معه 
موسى بن عيسى والعباس بن محمّد العباسيين ولكنهم بدووا بمكة. وكان الهادى 
قد أرسل عسكراً إلى الموسم مع مولاه مبارك التركي وهذا بدأ بالمدينة للزيارة, 
فلمًا عسكر خارج المدينة بلغه خبر الحسين الحسني, فأرسل إليه ليلاً: إني والله 
ما احبٌ أن تبتلي بي ولا أبتلي بك؛ فابعث الليلة إلى عشرة من أصحابك يبِيّتون 
عشك وى الوم زو | عكر لفاك توظ ليولا يده علن غين الطريق العام: 
فوجد الدليل. ووجه الحسين عشرة من أصحابه فصيّحوا في نواحي عسكره. 
ونع بق لقح اسووييه ال مكة قصتار عبار لام أرلقك القاذة من الساجتين 
وأعتل ليبسالبياك!"! 

وعدا ن احتوى على المدينة دعا الكاظم 0 إلى بحنه فأتاء. ولكته قال له 

بن عمّ! إن ابن عمّك, يعنى محمّد بن عبد الله المحض كلّف عمّك أبا عبد الله 


.51959 مقاتل الطالبيين‎ (0١10) 
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عهد الامام الكاظم:اكة / خروجه إلى مكة وقتاله ومقتله كن سنا تامجه ا النوية بلزة 1 
الصادق ليه البيعة. فخرج من أبي عبد الله ما لم يكن يريد (من إخباره بقتله) 
فلا تكلّفني ما كلّفه فيخرج مني ما لا أريد ! 

فقال له الحسين : إِنّما عرضية عذك أمرا “فا اردفة وشلف :تيت زان 
كرهته لم أحملك عليه ا والله المستعان! ثم ودّعه: فقال له أبو الحسن موسى حين 
ودّعه : يابن عمّ, إنك مقتول! فأجدّ الضّراب؛ فإنّ القوم فسّاق يظهرون إيماناً 
وتسط و كر 15 ونا شونا لقان را لشفوو فد ان اسيك هن عيض 


(01) ٠١ داس‎ 
٠. 2 


خروجه إلى مكة وقتاله ومقتله: 

واستعد الحسين للخروج إلى مكة. بمن تبعه من أهله ومواليه وأصحابه 
زهاء ثلاثمئة. واستخلف على المدينة دينار الخزاعي. وخرج بهم'" وكان أمير 
مكة عُبيد الله بن قتم العباسي'" فكأنّه توافق مع أمير الحاج سليمان بن المنصور, 
فقدموا العباس بن محمّد العباسي لمواجهة الحسين, فلمًا قرب ركب الحسين إلى 
مكة وصاروا بالبلدح وفخ تلقاهم العباس بعسكره. فعرض عليه العفو والامنان 
والعلة) فا كديا نانة أقلن ودلا على حمل واملن غليه قتاواهو ةيا معتير 
المسوّدة. هذا الحسين ابن رسول الله وابن ابن عمّه. يدعوكم إلى كتاب الله 


2 صَرَافهُ 
وس سسية رسوله له ا 
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كاوس فيس العا سي فإِنّه دعا أبا العرجا الجمّال أن يُحضره جماله. 
قال : فجثته بمئة جمل ذكر, فختم على أعناقها لكي لا تفتقد. ثم تهّأ للمسير إلى 
الحسين صاحب فخ, فسار حتّى بلغنا بستان بني عامر فنزل, ثم قال لي : اذهب 
إلى عسكر الحسين حنّى تراه وتخبرني بكل ما رأيت! فمضيت ودرت فما رأيت 
خلا ول فللا اومارا: بت إلا مصلياً أو مبتهلاً أو ناظراً في مصحف. أو معدا 
للسلاح ! قال : فجثته فأخبرته لفون دا على مد كي ع طم د 
سينصرف ثم قال : هم والله أكرم عند الله وأحق منّا بما في أيدينا! ولكن الملك 
عقيم! ولو أن ضاخب القبر( بعتن البق عل ) نازعنا الملك«ضرينا خيصومة 
لفان ندع تنود عام ,صرب للك اما رالقد 

والتحق به مبارك التركي بعسكره. فغضب عليه موسى العباسي لانهزامه عن 
ود ارات اي وا 0 

قاد عسكر العباسيّين : العباس بن محمّد. وموسى بن عيسى, وجعفر 
ومحمّد 5 سليمان. ومبارك التركى . والحسن الحاجبء, والحسين بن يقطين 
(أخو علي بن يقطين) ومنارة. والتقوا يوم التروية صباحاً. 

ومن مؤاسين بالتعبئة. فصار محمّد بن سليمان في الميمنة. وموسى في 
الميسرة؛ وسليمان بن المنصور والعباس بن محمّد فى القلب. وبدؤوا بموسى 
فحبلوا تغليهقاسعط د لهم شيا إن طن الواذقك«فتجمل طبهم محقاد بن تماد 
من خلفهم فطحنع حنة واحدة حتّى قتل أكثر أصحاب الحسين الحسني, 
وجعلوا بنادونه : يا حسين لك الامان! فيقول : ما اريد الامان» واستمرٌ يحمل 
عليهم حتّى قتل. رماه حمّاد التركي بسهم فقتله. فوهب له محمّد بن سليمان مئة 
خلة وح الدزف ! 


عهد الإمام الكاظمءكة / خروجه إلى مكة وقتاله ومقتله اتقو مسا ا ا 1 

أما الحسن بن محمّد الحسني (مسبّب الحرب) فأصابته نُشَابَة في عينه 
فاركدة اناب قاذ الام كل و حقماة : يابن خال اتق الله في نفسك فلك 
الأماق قفا :واس هالكة أمان بولكتى أقبل مك ا ودر سيل السو 
فحمل عليه حُبيد له بن العباس بن محمد فطعنه. وقتله أبوه صبرً"". 

ويظهر من خبر أنّ الكاظم نيه كان في الموسم في الحج. ومعه جماعة 
من ولد الحسن والحسين نيه فأحضرهم موسى العباسي , ثم جاء جنده برؤوس 
القتلى وفيها رأس الحسين الحسنى, فقال موسى العباسي لموسى بن جعفر 49 : 
هذا رأس الحسين؟ فلم يتكلّم أحد منهم بشيء إلا الكاظم :09 قال : نعم . إِنا لله وإنًا 
إليه راجعون! مضى والله مسلما صالحاء قوّاما صوّاما. امرا بالمعروف ناهيا 
عن المنكر. ما كان في أهل بيته مثله ! فلم يجيبوه بشيء! 

ولما بلغ العُمريّ بالمدينة مقتل هؤلاء عمد إلى دورهم فأغار على أموالهم 
فجعلها في الصوافي المقبوضة, وأحرق الدور! 

وأنهى موسى العباسي موسم الحج ورجع إلى المدينة فجلس للسناس 
وأمرهم بالوقيعة في آل أبي طالبء فجعل الناس د ٠‏ حتى 
ليق اح 

ليجو هر اح اامرب وداه اليش الذي عر ان سه 
ثم عاد فاستأمن المهدي العباسي. لم يخرج مع سائر بني الحسن, وأقبل اليوم 
إلى موسى العباسى وعليه مدرعة وإزار غليظ . وفي رجليه نعلان من جلود 
الإبل وهو أشعث أغبرء لم يسلم على موسى العسباسي وجلس مع النناس 
وعرفه السرىّ بن عبد الله العبا ل 1 
الحسني بنفسه ويكسف ياله 0007 تاد امنا كرست وقال عد اسيية 0ه 
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الكاظم نيه سلمتم وكنتم مثله! فقد عرف حق بني عمّه وفضلهم عليه. فهو لا 
يبظ ها لس لها فا تمدموسى العطييض يتل 
وإنك إن تمدحهم بلمديحة 

وأسروا منهم رجالاً وحملوهم إلى موسى الهادي ببغداد. وفيهم رجل 
5 رزاوةيت اعيقة والعذافر الصيرفي؛ وسابق القلانسي (من حُجَّاجٍ 
شيعة الكوفة ) فأمر بقتلهم. وكان فيهم رجل من موالي العباسيين وأقرٌ بذلك 
فقال له الهادى : والله لأقطعنك مفصلاً مفصلاً بهذا السكّين! ومعه سكين أشار به. 
وكان عليلاً فغلبته علته حمّى مات بهاء وسلم المولى من القتل بالتقطيع بالسكين 
بيد الخليفة!"! 

وانهزم منهم يحيى بن عبد الله المحض ربيب الصادق نيه فاستتر مدة يجول 
فى البلدان يطلب مواضعاً يلجا إليها"'.وكان يصلى قضراً!"! وضحة جماعة من 
أهل الكوفة ومنهم من يذهب مدهب الزيدية «البترية» فى تفضيل أبى بكر وعمر 
وعثمان فى ست سنين من خلافته ويكمّره في باقى عمره! ويمسح على الخفين 


.5١373-3:5605: مقاتل الطالبيين‎ )١( 


(') المصدر السابق : .5١٠١‏ 


عهد الإمام الكاظميْة / أدارسة المغرب الو السب الا اي م او م 0 
وكرنث اندز نمقالنا للع اله نفيك بحن انان الرسين شكدر انم 
فأجازه بجوائز سنيّة كان مبلغها مئتي ألف دينار'" وكان الحسين صاحب فح 
لت مقن الف جاردضا قطن بها ديق الحنبيه ا 


أدارسة المغرب: 

قال اليعقوبي : وهرب إدريس أخو يحيى إلى المغرب فغلب على فاس 
وناحية تتاخم الأندلس واجتمع أهلها عليه. فقيل : إن موسى الهادي أهدى اليه 
8 00 
ولدضكعه بالشحه :انين لقان وقؤورت :تلك المملكة ب وؤلنه يعو سي البو لا 

وذكر ابن الوردي : نهم اعك زو انرون وؤهاء اصجانه نحو عفة راس 
واختلط المنهزمون بالحجاج ومنهم إدريس بن عبد الله المحض وخرج مع 
الحجاج إلى مصر وعليها واضح الشيمي العباسي مولاهم, فحمل إدريس على 
البريد إلى طنجة بالمغرب. وبلغ ذلك إلى الهادي فقتل مولاه واضحاً! ثمّ أرسل 
التشيقرين اغثال دريس الس فلها ولدت سنطقة ابنا ستو باهم أحنة: 
ثم استقل بملكه!*. 


5١١: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 515-517 

(؟) المصدر السابق : ١؟؟.‏ 

(4) تاريخ اليعقوبي ؟ : ٠١0‏ وقال : بايع أباه في الموسم خلق كثير وافاه منهم خمسئة بعد 
الموسم ! وقال : وكان له كمال ومجد ومذهب جميل ! 


1 ا 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 
موسى الهادى. والكاظم9ة: 
أرسل ابن طاووس عن أبي الوضّاح عن أبيه عبد الله النهشلي قال : 
حُمل الأسرى من أصحاب الحسين الحسني إلى موسى الهادي, فلمًا بصر بهم 
تمثل يقول : 
بني عمّنا لا تنطقوا الشعر بعدما2 دفنتم بصحراء الغميم القوافيا 
فلسنا كمن كنتم تصيبون نيله تفل يسا أو تشك فاقيا 
ولكنّ حكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ماأصبح السيف راضيا 
وقد ساءتى عا جدت الحرب يننا" .تى اعمناء لو كان أمرا مداتنا 
فإن قلتجُ : إنا ظلمنا. فلم تكن ظلمناء ولكن قد أسأنا التقاضيا 
ثمّ جعل ينال من الطالبيين إلى أن ذكر موسى بن جعفر لي فنال منه وقال : 
الله ما خرج حسين إلا عن أمره! ولا اتّبع إلا محبّته؛ لأنّه « صاحب الوصية» فى 
هذا البيف! فتلا الله إن شت غلية! 
وكان أبو يوسف يعقوب القاضي حاضراً وجريئاً عليه فقال له: يا 
ار الف و سني اقول ؟ أ افكت اقل ينكل السادكو ينون أن قال :هلين 
الله إن عفوت عن موسى بن جعفر! ولولا ما ستمعت من المهدي والمنصور 
فيما أخبر به عما كان في جعفر من الفضل المبرّز عن أهله في دينه وعلمه 
وفضله. وما بلغني عن «السفّاح» فيه من تقريظه وتفضيله لنبشت قبره وأحرقته 
بالنار إحراقاً. 
فقال أبو يوسف : نساؤه طوالق. وعتق جميع ما يملك من الرقيق. وتصدّق 
بعا سلاف من الطالة. وكتيين:دواعة:«وعتلية المنيى :إلى نيت 1ن الخبراء إن 


كان فذقى توسى نن عستر قل لسر ويومو لا بيذهت الحم ولاسةاهي أحيد 


عهد الإمام الكاظم نيٌّة / موسى الهادى. والكاظم ءَيِّة ادق لسو قن و اح ا ا 
من ولده. ولا ينبغي أن يكون هذا منهم. وما كان بقي من الزيدية إلا هذه 
العصابة التى خرجت مع الحسين وقد ظفر أمير المؤمنين بهم. ولم يزل يرقق به 
حتّى سكن غضبه. 

وكان على بن يقطين حاضراً فكتب بصورة الأمر إلى أبي الحسن 
الكاظم :9 فلمًا ورد الكتاب عليه وأصبح أحضر أهل بيته وجمعاً من « شيعته » 
وأطلعهم على ما ورد عليه من الخبر ثم استشارهم بهذا الصدد. فقالوا: نشير 
عليك أن تباعد شخصك عن هذا الجبّار وتغتب شخصك دونه, فإنه لا يؤمن شرّه 
وعاديته وغشمة, ولا سيما وقد توعدك! 

فقال لهم : ليفرّج عن روعكم. إِنّه لا يرد أوّل كناب من العراق (بعد هذا) 
إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه! فقالوا: وما ذاك أصلحك الله ؟! فقال : 

بينما أنا جالس في مصلاي بعد فراغي من وردي (نوافل الليل أو 
التعقيبات) وقد تنوّمت عيناي, إذ سنح لي جدي رسول اله ييه فى منامى, 
فشكوت إليه موسى بن المهدي وذكرت له ما جرى منه في أهل بيته وأَنّى مشفق 
من غوائله. ١‏ 

فقال لي : لتطب نفسك يا موسى, فما جعل الله لموسى عليك سبيلاً! ثم أخذ 
بيدي وقال قد أهلك الله آنفأً عدرّك فليحسن شكرك لله ! ثم استقبل الكاظم ايه 
القبلة ورفع يديه إلى السماء يدعو.... 

وكان جماعة ممن حضر من خاصة الكاظم ليه من أهل بيته و« شيعته» 
يحضر ون مجلسه ومعهم في أكمامهم الواح أبنوس (ابنوش) لطاف وأميال 
(اللكتاية) فأخريهوا وكتيوا ماوعا نه 


200 ارين ا لانو وطق ا وام ب رج اوشم ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


ثم تفرق القوم فما اجتمعوا الا لقراءة الكتاب الوارد بموات مو سرى الهادى 
والبيعة لهارون الرشيد!". 


موسى الهادى وهارون الرشيد: 

قال اليعقوبي العباسي : كان لموسى الهادي من الأولاد الذكور ستة : جعفر, 
وإسماعيل, وعبد اللّه, وسليمان, وعيسى . وموسى. ثم ولد له العبا س'" فعزم على 
خلع أخيه هارون من العهد بعده وتصيير أبنه جعفر ولي العهد. ودعا قوّاده إلى 
ذلك؛ فسارع بعضهم وقوّوا عزمه في ذلك منهم محمّد بن فرّوخ الأزدي. فوجهه 
الهادي فى عسكعر كثير ليستنفر من بالجزيرة والشام ومصر والمغرب ويدعوهم 
إلى ذلك ومن أبئ يقتله! وتوقف أغلب قوّاده وأشاروا عليه أن لا يفعل (منهم 
يحيى بن خالد البرمكي ). 

فقال له الهادي : بلغني أنّك ترضى هارون للخلافة وتعدّ نفسك لوزارته! 
اغالا غليكنا فل ذلك قال 0ن عه و عيض فى موطع ضرق لا أكدر أن 


)١(‏ مهج الدعوات : 578 ,58١-‏ وعنه في بحار الأنوار 94 : 370117- 73717 والدعاء هو الشهير 
بالجوشن الصغير. وذكر الخبر عَنْه بدون الدعاء في 18 : ١05-١6٠‏ بتعاليق الخرسان 
القيّمة. مسنداً عن الطوسي عن ابن الغضائري عن غير الصدوق, والخبر موجود في أمالي 
الطوسي : ١‏ الحديث 415. المسألة ١6‏ عن الغضائري عن الصدوق. والصدوق 
بطريقين في كتابيه : الأمالي : 5ل الحديف 359 الشالة +5: الجدية ؟ وف عنيون 
أخبار الرضا نهذ : 7117. الحديث 85 بمختصر الدعاء بلا نقل لشعر الهادي وتهديده ولا 
لكلام القاضي أبي يوسف . ومثله في مهج الدعوات أيضاً : 74- 50 بطريقين عن الصدوق 
كذلف وعدن يعار وار يهاه باع رورس واحرى عن المالين والحيدة 06" 


.1١1:  يبوقعيلا تاريخ‎ )١( 


عهد الإمام الكاظمءكةْ / موسى الهادى وهارون الرشيد امداية الحو اس ا 10 
ام رح 13 افى التنبه الفيزراق تالقان ا هذا العلا فد 
خنع الله وأحسيه قد فضي ! شال الظرو: ملعم على الات وسنت وجوه قز 
قضى , فمضيت إلى هارون فأخرجته من حبسه, وأصبح بح القوّاد فبايعوه'" 

ونقل المسعودي عن هارون : 0 أياه المهدي أحضر الحكيم بن إسحاق 
الصيمّري وكان يعبّر الرؤيا فقال له : رأأيت في منامي أَنّي دفعت قضيبين إلى ابي 
موسى وهارون. فأورق أعلى قفضيب موسى قليلاً وأورق قضيب هارون كلَه! 
فقال الحكيم : يملك موسى وتقل أيامه, ويمك هارون فيبلغ اخر ما عاش خليفة. 
فلمًا ملك موسى قال لأخيه هارون : كأنّي بك تحدّث نفسك بتمام الرؤيا وتؤمّل 
ذا أل بيد عند وين افوى افد ل لاد تقال ها دو ان تومل الأموااة 
صيّرت أولادك أعلى من أولادي وزوّجتهم بناتي وبذلك أقضي حقّ المهدي! 
فانجلى عن موسى الغضب وبان السرور في وجهه. وقال لخرّانه : يا خرّاني احمل 
إلى أخي الساعة ألف ألف دينار. وإذا جُمع الخراج فاحمل إليه نصفه'"! 

راكاد قبله : : أن خيزران زوجة ة المهدى ولدت ابنيه موسى وهارون بالرى, 
وادّعى المنجّم أَنّ مولد الهادي يقتضى قصر عمره! وأنّ يحيى البرمكى علم ذلك 
وكان القيّم بأمر الرشيد فأراده الهادي أن يهدي الرشيد ليخلع نفسه لابنه جعفر' 
فأقنعه البرمكي أنّ الناس لا يسلّمون الأمر لابنه جعفر وهو لا يبلغ الحلم ولا 
يرضون به لصلاتهم وححّتهم وغزوهم, فتسمو إليها تفوس أجلّة أهله فتخرج 
الخلافة من بني أبيه ! بل الآكد له أن يترك أخاه على عهده ويبايع كه د 
ثم إذا بلغ ابنه جعفر مبلغ الرجال والهادي حيّ سأل أخاه هارون أن يقدّمه على 
نفسه! فرضى بذلك الهادي . 


/ وطادت باماناو لاد وتان دع دناه سق امو السو , مو شوعه التأريخ الاسلامى /ج‎ ١ 


ولكنّه بعد ذلك عزم على خلع أخيه هارون رضي أم كره. فأشار البرمكي 
على هارون : أن قضية مولد الهادي قصيرة على ما أوجبه مولده! فعليه أن يستأذن 
الهادي للخروج للصيد فيطيل اشتغاله به. ففعل وسار إلى بلاد الأنبار وهيت على 
شاطئ الفرات. وكتب الهادي إليه بالقدوم فتعلل الرشيد عليه فسنح للهادي أن 
يخرج إليه نحو الحديثة فمرض هناك وثقل في علته. فعاد إلى بغداد. ولعلّه هنا 
حبس يحيى بن خالد البرمكى وأراد قتله. فمات الهادى بعلّته!". 

وكالذالتى ست فاته ١‏ ألما نوا العلا كاله عبالاقيو نسي 
نوو طنة مر الت يو للهددون أغر لم بيطت الى اجاذها موزلا ذا سيا 
فألكك عليه نأصة على الآناءن فقا لك اذ نواش ال انالك جاجة أبدا) وفات 
غاضبة! فقال لها : ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك ؟! أما لك مصحف 
بذكرك أو مغزل يشغلكِ أو بيت يصونك؟! والله لئن بلغني أنّه وقف ببابكِ أحد من 
قوّادي لأقتلئّه ! فانصرفت وهي لا تعقل . 

فلمًا مرض أمرت ممرّضاته من جواريها بالجلوس على وجهه. فمات'". 

ونقله السيوطي : قال لها : أما لكِ... أو سبحة!( يشير إلى تداولها يومئذ) ثم 
بعث إليها بطعام مسموم أطعمت منه كليها فانتثر لحمه! فلمّا وعك أوعزت فغمّوا 
وجهه بالبساط وجلسوا على جوانبه حتّى مات! وقيل: بل كانت في جوفه 
قرحة ! وقيل : بل كان مع نديم له على جرف فيه أصول قصب مقطوع فدفع عليها 
نديمه وتعلق به النديم فوقعا عليه فدخل القصب في منخريهما فماتا'". 


(١؟)‏ مخ تاريخ الدول : ,.١58‏ وانظر تاريخ ابن الوردي .١111 : ١‏ 
2 تاريخ الخلفاء للسيوطي : 0 وظاهر أن الأخير اختلق للتبرير ! 


عهد الإمام الكاظمنائيّة / موسى الهادى وهارون الرشيد ا ا 

وكأنّ المسعودي قصد أن يُسعد الهادى وآمه الخيزرانة فنقل : أنه اغخار الهم 
أن يحضروها فجاءت حنّى جلست عند رأسه فقال لها : إِنَي قد كنت نهيتكِ عن 
أضباك وأمريك با خرى .هما وبتك مياننة اللتلاق لاحك الفرع يدك وكتشلك 
بذلك صائناً برأ وصولاً ولم أكن بكِ عاقاً! وأنا هالك في هذه الليلة مما قضى به 
مولدي بالري! وسيلي أخي هارون! ثمّ قبض على يدها ووضعها على صدره ثم 
قضى هكذا!"! 

ومات ببغداد في متت اشتهر ربيع الأول.سنة:( +/9١ه)‏ وله( 5؟) عاماً. 
وضلى عليه أخوه هارون'!". 

وفى اليعقوبى : توفى في ليلة الرابع عشر من ربيع الأول ( يوم هلاك ,يزيد 
بن معاوية ) وهو ابن )١1(‏ عاماً. ودفن بقصرهم في عيسى آباد ضاحية بغداد”" 
وفى المسعودي : توفى في غيب اباد ضاحية بغداد للثامن عشر من ربيع الأول 
سنة ( 17٠١‏ ه)!!! وله ( 6؟) سنة!. 

ولمّا مات الهادي أتى يحبى بن خالد البرمكي يبارك للرشيد ملكه وهو 
يخلصه من سجنه, فبينا هو يكلمه إذ أتاه رسول آخر يبشّره بمولود له فسمّاء 
عبد الله ولقّبه المأمون ( من 3 ولدعفراشانة تستئ السراجل) وكان :قتاتئدهم 


خزيمة بن خازم السلمي يعلم بعهد جعفر بن الهادي فهجم عليه وأخرجه من 


) مرزوح الذهب 767:7 فما أحلاه من خبن يطهرهم جميعاً‎ )١( 
4 : تاريخ خليفة‎ 0) 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ .1١07:‏ 

(4) مروج الذهب 7: 511. 


)60( العقية والاشراف /ا59؟. 


1 00 0000000200000000000000000000000600000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 


فراشه وأخذه بخلع نفسه لعمّه الرشيد بالتهديد والوعيد : لتخلعتّها أو لأضريرت 
عنقك ! وأحضر معه شهوداً فخلع نفسه وأشهدهم عليه :ومظ و ينها قبن ونه لبق 
يحيى والرشيد؛ ة فلمًا ولي الرشيد استوزر يحيى البرمكي . ولما صلّى على أخيه 
الهادي وعاد إلى بغداد. توقف عند الجسر ودعا بغوّاصين وقال لهم : 
كان ان التهدى وى اها بمئة لقو انان وعدن نلعا شدلك 
أخى الهادى 50 وول لك يطل نض الخات ,رادا شاعتنا فاخ يدث وألقينّه فى 
5 هناء فأخر جوه لى ! دارا عليه حبّى أخرجوه له. فْسَرٌ به'"ا ورور راعا 
بعد كل استد دن بون الماقى: والخلاقة نوالا كه 
وفى و ووزارة البرمكي أنشأ إبراهيم الموصلي يقول : 
ألم تر أ ان الشمس كانت مريضة فلمّا أن هارون ارق نورها 
قدت الدقيا عميال تسملكد فهارون واليها. ويحيى وزيرها 
فأعطاه هارون مئة ألف درهم! والبرمكي سي 1" وهكذا البذخ! 


تعزية الكاظمءة للخيزران: ١‏ 

أرسل الحميري : أنّ الكاظم نيه كتب إلى الخيزران أم الخليفة يعرّيها بابنها 
نورفي وبرتها بانها حارو إلى ١‏ امبر ال فشي ا من سوس بن سر بن 
محمّد بن على بن الحسين ,:أما يفف أضلحك الهو متع بكِ؛ وأكرمكِ وحفظك, 
وأتمٌ النعمة في الدنيا والآخرة لكِ برحمته. 


. ١1755 ١١8 : تاريخ مختصر الدول‎ (0١) 
(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 014*عن كتاب الأوراق للصولي . والسيوطي لعلّه لتقليل غلواء‎ 
عطائه للشعراء أرسل : أنه كان يتصدّق كل يوم بألف درهم ! بل قال : كان يصلي كل يوم مئة‎ 

ركعة : .54١‏ فهل من مصدق ؟! وذكر الشعر المسعودي في مروج الذهب 9: /7177. 


عهد الإمام الكاظمءاكة / تعزية الكاظمئ2#ة للخيزران وا ا امو وا اه 1 

تم إن الأمور _أطال الله بقاءكِ_كلها بيدالله عرّ وجل بمضها. 
ويقدّره بقدرته فيها والسلطان عليها. توكل بحفظ ما فيها وتمام باقيها, 
قلا امقدء لما أخر متها ولا مؤكر لمااقدم: انعاتر بالقاء وختلق يخللقه انقفتا 
أسكنهم دنيا سريعاً زوالها قليلاً بقاؤها. وجعل لهم مرجعاً إلى دار لا زوال لها 
وللافناء: 

لم يكن _أطال الله بقاك_أحد من قومكِ وخاصّتكِ وحرمك, أشدٌ لمصيبتكِ 
إعظاماً. وبها حزناً ولكِ بالأجر عليها دعاءً, وبالنعمة التي أحدث الله لأمير 
المؤمنين ! أطال الله بقاءه دعاءً, بتمامها ودوامها وبقائها. ودفع المكروه فيها. منّى 
بلاءكِ وعظيم رجائى لكء أمتع الله بكِ وأحسن جزاءك ! 

فإن رأيتٍ -أطال الله بقاكِ أن تكتبي إليّ بخبركِ في خاصة نفسك. وحال 
جزيل هذه المصيبة وسلوتكِ عنها فعلتء فإني بدلك مهتم . وإلى ما يجىء من 
خبركِ وحالكِ فيه متطلّع, أتمٌ الله لك أفضل ما عرّدك من نعمته. واصطنع عندكِ 

وكتب يوم الخميس لسبع ليال خلون من شهر ربيع الآخر. سنة سبعين 
واعقة 0 
نقل المجلسي هذا وقال : أقول : انظر إلى شدّة التقية على عهده يليا. حنّى 
أحوجته إلى أن يكتب بمثل هذا الكتاب, لموت كافر لا يؤمن بيوم الحساب! فهذا 
يفتح لك -من التقية كل باب!". 


.71817 قرب الأسناد : 554 , الحديث‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار 48 : 16 . 


36 0000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج “ 
الخليل بن أحمد الفراهيدى: 
أسعفنا التاريخ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري : أنّه 
ولد بها سنة مئة للهجرة؛ وتوفي في سنة (1170ه)'" وزعم المترجمون له: أنه 
كآن خارجيا إناضيا آولا.:تدبتا تبر فيعامن أيوت السعتناق سهدت التصرة 
ربوا نكن النجد إل نجي أهل كينت اكنن رودت اتا عت 
السئية إلى التشيع .ققد نقل التنطى :عبن السيشابوري: أن الخليل كان تشم 
الجعفن رع حكن 41د 1١1‏ ورظيرت آثار تشيّعه فى شعره؛ فقد قال الصادق 96 : 
«لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين»'" وكان #ة يكدّب أحكام النجوم 
خلافاً لالتزام المنصور الدوانيقي. وقد نقل الزبيدي عن الفراهيدي الأزدي 
قوله تدرا : 
اانا حصت السنت ان كافر بالذي قضته الكواكب 
عالم أن ما يكون وماكا 2 ن بحكم من المهيمن واجب 
شاهد أنّ من يفوّض أو يجير زار على المقادير كاذب 
وقال في وصاياه بالنحو والعروض والحديث المسند : 
فاطلب التحو للحجاج. وللشعر مقيماً. والمسندٍ المرويّ 
قيمة المرء كل ما يحسن المرءٌ؛ قضاءً من الامام علي 
وارفض القول من طغام جفو عنه فعادوه؛ نُصبَةً للنبج !“ا 


.117 : الخليل بن أحمد الفراهيدي . د. مهدي المخزومي‎ )١( 

(؟) إنباء الرواة بأنباء النحاة. في الخليل بن أحمد للمخزومي : 11-146. 
الو أضول الكافي ١:١‏ هىالباب 67.الحديث ١7‏ :الجبر والقدر. 
(؛) الخليل بن أحمد للمخزومي : 15. 


عهد الإمام الكاظم :اكْة / الخليل بن أحمد الفراهيدى مو ا ا ا 2 
فهو يرى الجفاء والمعاداة لعلي اكه من الطغام نصباً لنبيّ الإسلام ويوصي 
جر الر فس 1ه أن وف الأناكا الأرال اتعده يكيف كات الفوظة والعسره 
ذهاباً إلى ما ذهب إليه الامامية على لسان الصادق ييه كما مر الخبر. 
وفي وجالة ال .اعين : ذكر من روايات الخليل : جزء فيه خطبة النبىّ يوم الغدير 
بروايته!". 
وروى الصدوق بسنده عن أبي ريد الأنصاري البصرى النحوىي قال سات 
الخليل بن أحمد العروضي فقلت : لِمّ هجر الناس علياً لية وقرباه من رسول الله 
قرباه. وموضعه من المسلمين موضعه, وعناؤه في الإسلام عناؤه ؟! فقال : والله إن 
نوره بهر أنوارهم! وغلبهم على صفو كل منهل! والناس إلى أشكالهم أميل؛ أما 
عت الول بشي يفول 
وكل شكل لشكله ألف2 أماترى الفيل يألف الفيل9"؟! 
ويظهر من خبر أسنده الطوسي عن يونس بن حبيب النحوي البصري 
العتماني, أنه بعد حياة الخليل أعلمه خليله محمّد بن سلام الجُمحي : أنّه 
قال للخليل : أريد أن أسألك عن مسألة فتكتمها عليّ ! ولا نعلم لماذا؟! فقال : 
للك يدل على ١ل‏ العواك | غلظتمن اللمو اكه كمه دك | را ؟ وذ اسلو 
الفلة قال ؟ قلت داعي ا با عدا تاقد قال عسل :قال ذاعلت نا بال أميكات 
رسول الله كأنّهم كلهم بنو م واحدة. وعلىٌ بن أبي طالب من بينهم كأنّه انك مله 
(ضرة )؟! ْ 
قالة عدا جز اعتاتو انلام بيو داكو هلما بويد كع ( تايقيرفا : 


.87 : رصالة في آل أعين لأبي غالب الزراري‎ )١( 
.88١ الحديث‎ ,".٠ : أمالى الصدوق‎ )'( 


زفة: ا م ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


ورهعيو هد وطالب (طال علي حيادا: فحسدوه والناس إلى أشباههم 
وأشكالهم أميل منهم إلى من بان عنهم'". 
ولعلّه لكتمانه مثله طمع فيه سليمان بن علي العباسي والى البصرة 
من 17هإلى 15ه) أن يقبل تعليم أبنائه. وبعث إليه بهدايا يتألّفه بهاء فأخرج 
كسرة خبزة يابسة وقال للرسول : مادامت هذه عندي فلا حاجة بي إلى سليمان, 
ثم نظم له شعراً قال فيه : 
أبلغ سليمان : أني عنه في سعة2 وفي غنيّء غير أَنّي لست ذا مال! 
عخى كني الى ا 0 
بل غادر البصرة للتطواف في بوادي نجد والحجاز وتهامة يسمع من 
أعرابها. ثمّ عاد فألف أقدم وأقوم قاموس للّغة «كتاب العين» حتّى قيل في 
« جمهرة اللغة» لابن دُريد : إِنّهِ العين مغيّراً. وفي « تهذيب» الأزهري : أنه العين 
بصياغة أخرى : وفي «تكملة» الخارزنجي : أنّه منقول السين! وله «ككتاب 
العروض »'" وهو واضعه ومبتكره في بلدة العروض بالحجاز اقتباساً من صرب 
الصفارين!). 


)١(‏ أمالي الطوسي : 108-707. الحديث 4» المسألة 18. ومع هذا لم يذكره في من لم يرو. 
ولا في الفهرست لروايته خطبة الغدير. وقد ذكره ابن النديم في فهرسته بتشيّعه : 44: كما 
في قاموسن الرخال 14 -1:؟. 

اسفن الأدباء 01 العليل: 

(؟) قاموس الرجال ؛ : .5١4‏ 

(؛) ميزان الذهب للهاشمي : .٠١‏ وراجع الشيعة وفنون الإسلام للصدر : ١1١-15993117‏ 
والأصل تأسيس الشيعة له . في واضع اللغة والعروض . 


عهد الإمام الكاظم كا / نص الأمان والقضاة وأبى البخترى ماخ مج اه 
أحدات عهد الرشيد: 

زحف خاقان الترك في خلق عظيم؛ وخالف أخلطالقاق:: شولى الوكقيد 
الفضل بن يحيى خراسان فشخص إليها والتقى بعسكر الخاقان والتحمت الحرب 
بينهماء حتّى ضرب الفضل بسيفه على وجه الخاقان فانهزم واستباح الفضل 
عسكره وغنم أمواله. وافتتح الطالقان مرّة أخرى. 

وكان يحيى بن عبد الله المحض قد هرب حتى دخل أرض الديلم. فأخذ 
نتعقّه ضاحب الديل. وغرطن النضل بن يحين الأمان عليه فتقيلة:فننة قا مسنه 
وحمله معه إلى الرشيد فحبسه'". 


نض الأمان والقضاة وأبى البخترى: 

نكن عاد الما لمحو يو عبد انلا القن الحم كا ورد النسل اجن 
بحيى البرمكي , وكان قد عرض نص الأمان بالمدينة على مالك بن أنس وابن 
الدراوردي وغيرهم فقالوا : إنه مؤكد لا علة فيه. ولكن هارون كان يريد فتوى 
شتف ذا مرنهو له مشرو را أبا هاشم أن يجمع لذلك الفقهاء والقضاة ببغداد 
فجمعهم؛ وفيهم صاحبا أبي حنيفة : القاضي أبو يوسف يعقوب بن إيرأهيم. ومحمد 
بن الحسن الشيباني. والحسن بن زياد اللؤلؤي وأبو البختري وهب بن وهب 
المدني القرشي. وأخرج لهم مسرور الكبير الأمان وناوله للشيباني فنظر فيه فقال : 
هذا أمان مؤكد لا حيلة فيه! فصاح عليه مسرور : هاته! ثم دفعه إلى الحسن 
اللؤلؤي فنظر فيه وقال خافتاً : هو أمان! فاستلبه منه أبو البختري وقال لمسرور : 
إنه قد شق عصا الطاعة محقاك الدع نا ناته قش بطل ااقاكله ردمد اتن عنم 

رتل سرون لى شيف واخبره فال اذى ا سوال اانا فاق ابابلا 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ ١8-1407:‏ 4.» وفي ابن الوردي ١‏ : 110 : أنّها كانت سنة 1075 ه). 


4 /اء ا ع و م ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
فكدقه يدك اقخاءة سرون فقال له :ذلك وثاولة سكا الى ادمئة) قاقد 
السكين وجعل يشقه سَيوراً ويده ترتعد! فأخذه مسرور إلى الرشيد وصرفهم. 
ومنع الشيباني من الفتيا وولَى أبا البختري قضاء بغداد مع أبي يوسف. ووهب له 
ألف ألف ( مليون ) وستمئة ألف!"!) 

وأكرمه الرشيد فحمله معه إلى الحج فلما قدم المدينة ودخل مسجد الني عل 
بقبالة ل أ حوره وهو سعي اف رمطاقة ودر ١‏ اع أن راق الك كذالك اقتددم اله 
أبو البختري وقال : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : نزل جبرئيل 
على النتى عليه قناء:ومتطتة 'متقتجرا فيها يختخر اافضيةأ الرشية على الضعوه 
كدلام على يعر الى 316( كيه تحن بح تعزن فأخذاءة الشرطة اه أدر يكوا عند: 

وكا شيط الحا لفسال عله أ المشكزى نقال لهالرعي هل قط 
فى هذا شيئاً؟ قال: حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة: 
أد الى كان يط اشام الوقال لاسي إلى كنت سات أو حجان الوعرك 
الرشيد زيفه فقال له : اخرج عنى ! ثم قال : لولا انه رجل من قريش لعزلته”!! 


بقية أحدات الرشيد: 
201 كار 
بحرياً للبصرة في أكثر من ثلائة عشر مركباً جعل عليها يحيى بن سعد السعدي 


1 ساكل الطالنييه بام نص 

(1) تاريخ بغداد 17 : 481-187 وعنه في قاموس الرجال 41١ .409:3٠١‏ برقم 8١51‏ 
وقول الرشيد : هو من قريش يذكّر بما في اختتيار معرفة الرجال : .١4‏ الحديث 005 عنه 
قال : إن النار تستأمر في قرشي سبع مرات ! فقال الرضا كا : لقد كذب على الله وملائكته 
ورسله . ثمّ ذكر أن أم أبي البختري عرضت نفسها على الصادق 444 فتزوّجها. 


عهد الإمام الكاظم اك / بقية أحداث الرشيد ان اا واس واان ساس اومان وق تم وو 510 


القيمى, فسار فى البحر إلى عمان وعاد بلا جهاد'" ذلك أنّ غلة محمّد بن سلمان 
بالبصرة بلغت كل يوم مئة ألف درهم, ومات فى سنة (17ه) فكان مبلغ ما قبضه 
الرشميد من أمواله خمسين ألف ألف درهم ونيفاً سوى الضياع والدور والمستغلات! 
وفمها ماتت م الرشيد خيزران:, وكانت غلّتها مئة وستين ( مليون) درهم'". 

وفى أواخر العام الأوّل من حكمه سنة (١107ه)‏ أمر مولاه فرج الخصى 
التركي فحصّن حصن طرسوس على ثغر الروم وأسكنها الناس. وأغزى إليها 
سليمان بن عبد الله الأصم فدخل بلاد الروم وغنم وسلم, وقبلها قدمت الروم لفداء 
أسراها'' وكانت الثغور تابعة للجزيرة وقنسّرين فعزلها عنهما وجعلهما حيرا 
واحداً أسماها العواصي!). 

ومرٌ خبر عيسى بن شهلاثا الطبيب النصراني من جند يشايور للمنصور 
وطرده. وفى سنة (١17١ه)‏ مرض الرشيد بصداع شديد لم يعالجه أطباؤه. فقال 
ليحيى البرمكي : اطلب لي طبيباً ماهرأ فوصف له بَحْتْ يَشُوع بن جورج يوس 
الطبيب النصراني الجندي شايوري السابق للمنصور. فأرسل البريد اطلبه من 
جند يشا يور فجاء وأدخل على الرشيد وعالجه فأكرمه وخلع عليه ووهبهه أموالاً 
واقرة وسعلة,رئيس أطكائد ومنهم : يوحنّا بن ماسويه السّرياني النصراني 0 
الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة!". 


)01( تاريخ خليفة : 1160. 

.5151 :7 مروج الذهب‎ )١( 

ف تاريخ خليفة : 501 و19060. 

(4) تاريخ ابن الوردي .١14 : ١‏ 

(0) تاريخ مختصر الدول : 17١-7١‏ وفيه : وهناك بختيشوعان آخران : بختيشوع بن 


جبرئيل و, بختيشوع بن يوحنًا. 


271 اط ا ا واد الا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 


ونكقى اندر داوق هروانه أن عين الاتعيق ب عار شين حعاء بدن 
عبدالملك دخل بلاد المغرب وتقرّب إلى الناس بها وهو أعور حيّى تملكهم 
واستولى بهم على الأندلس وقرطبة؛ ودام ملكه ثلاثأ وثلاثين عاماً. ففي عام 
110 ه) امويماء جامع قرطبة بموضع كنيسة هناك! بمئة ألف دينار! ثم مات بعد 
سنة فى (1171ه)7". 

ونقل السيوطي عن الذهبي قال : أخبار الرشيد يطول قرسا بن وله احا" 

في الغناء واللهو واللذات المحظورة! ومغنيّه المعروف إبراهيم الموصلي”". 

وفي عام (170ه) غزا عبد الملك بن صالح العباسي الروم من الصفصاف 
نش تسو سطريق اندرا وعاه من ذالوف وال باز اكه لعويادة 
دبسة من الروم وفى (18١ه)‏ بلغت الغنائم مئتين وثلاثة وحسنين الت دنار 8. 


استخلافه ابنه الأمين: 

سبق أنّ موسى العباسي كاز واكدظيق على أكيه هازون الرهين بيه دلغا 
مات فى ( 1 ون اكه مون لاوس وردان لين جايو ارجا ية: 
نوا لجل افنتةاناكيد ان ولتهبالعامون: وعدم سحة أههن ولدت لدار ومع ونيد 
أقه سك الام أن 


فلمًا بلغ الأمين خمس سنين عزم على عقد العهد له. فدعا قوّاده ومعهم 


.151 :١ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 
.5114 : (؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ 
.598- 5517 : تاريخ خليفة‎ 2 
.1١ا:‎ ” تاريخ اليعقوبي‎ )8( 


عهد الإمام الكاظم كا / فتنة البطيخة بالشام م ل ا 


عبد الصمد بن على العباسي وأخرج طم الأمين وجعل له وسادة وأقامه عليها وأمره 
أن يحمد الله ويصلى على محمد ييه ففعل. ثم قام عبد الصمد فقال طم : لا يغرنكم صغر 
سنّه فنا الشجرة المباركة ! أصلها ثابت وفرعها فى السماء ! ثم قام العباسيون فتكلّموا 
موتذوقء نزت علييع الدتانين والدراهم تونيضن العنين وهار المنيلن ا" 


سنة الموت بيمكة: 

سنة ( 1174ه) كانت بمكة سنة الموت في الموسم. وكان الكاظم نه قد حج 
تلك السنة. فدخل عليه الحارث بن المغيرة النضري فسأله الإمام عن المرضى من 
أصحابه؛ فقال له : عثمان بن عيسى من أوجع الناس ثم عدّد عليه ثمانية اخرين 
منهم . فأمر بإخراج عيسى واوقة آخرين وكفٌ عن ا فماتوا ودفنواء ب 
الآخرون فعافاهم اللّه!". 
وقال لخالد بن نجيح : انظر ما عندك فابعث به إليّ ولا تقبل من أحد شيئاً. وافرغ 
مع من كان لك معه عمل ممّا بينك وبينه حتى يجبيئك كتابي. ثمّ خرج إلى المدينة 
وبقى خالد بمكة. فمرض ومات بعد أسبوعين'!". 


فتنة البطيخة بالشام: 
وفي (171ه) في بلقاء الشام قطع رجل من بنى القين من مضر بطيخة 
من حائط لرجل من جذام ولخم من اليمانيين! فدام القتال بينهم نحو سنتين! 


.4١8: ” تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.3 الحديث‎ ,١ (؟) بحار الأنوار 44 : 686 عن بصائر الدرجات : #الا, الباب‎ 
. المصدر السابق‎ )( 


ويف 00000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ٠‏ 


وكان على دمشق عبد :الصمددبن غلى العباسى فنسعى الضلغ ستتهم: فأجنات 
بنو القين واستمهل اليمانيون: ثمّ ساروا إلى بني القين فقتلوا منهم ستمئة! 

ولك انيج بق الس قن روا مهد ل لكان عر ين الي ا كا 
فغرل الزشد عد الصمد وو ائها راع نق ضالع القناس ا 

وفي سئة (11/6ه) مات شريك بن عبد الله النخعى قاضي الكوفة إلى أيام 
المهدي ثم عزله الهادي. وذكر عنده معاوية بالحلم فقال : إن مَن سفه الحقّ وقاتل 
علي بن أبي طالب فليس بحليم'". 

وفي سنة (10/8ه) أو (174ه) توفي مالك , بن أنس الأصبحي القحطاني, 
وكان طويلاً أشقر ودفن بالبقيع'" وكان ابن تسعين سنة, وطال به حمل أمه ثلاث 
قين 141 وكا نها كرام ؟! 


حركات الخوارج 

خرج صحصح الشيباني وباسير التميمي فمكث شهرين ثم قتل/"' وخرج 
الوليد بن طريف التغلبي في ثلاثين رجلاً في شاطئ الفرات من الجزيرة إلى رأس 
اشح تاعسل ها التان يذهف الى بالتريانا نين تين اد اسن اليو 
فواجهه بزار التغلبى أيضاً فقتل رجال من أصحابه وانهزم بزار إلى نصيبين. فذهب 
الرليد الى واوا قتدوها مله يتعريى ألناً عه كدلك مداه كدلك معافار قن 


.150 :١ تاريخ ابن الوردي‎ )١١ 

.196 : ١ مروج الذهب 7: 555 وتاريخ ابن الوردي‎ )١( 
تارق ابن الوردى :ةا‎ 5( 

(؛) مروج الذهب *:555. 


(0) تاريخ خليفة : ٠٠١‏ 


عهد الإمام الكاظمءظّة / وفاة السيّد الحميرى ولخ سف ام كوا مح م ا 0 

غير إن ا رفيتنة وا رقن الووء دوه ففة كد للق مدير الا عه أتى تخبنلاط 
ا عشرين يوماً ثمّ فدوها بثلاثين ألفاً! ثمّ عاد إلى حُلوان فواجهه يحيى 
الحرشى بأصحابه فقتل بعض أصحابه وهزمه, ثم أتى حولايا ثم السودقانية نه 
عبر إلى غربي دجلة فأتى بلد ففدوها بمئة ألف! ثم عاد إلى نصيبين في سنة 
0/1 قد لها لمق اناعد نط | لقاريها قا انسهه ابعر انين بين لكا زه نا : 
وعسلوا زاسة ونصبوه يومين على الرمح ٠‏ وأباح الوليد نصيبين خمسة أيام! فقتل 
بواكتسة :| للقيو توي تدوايا وعاعا كثيرا سح لضم 
إلى البرية فقابله يزيد بن مزيد الشيباني فقتل يزيد الوليد وهزم جمعه'' 

وكان ن الفضيل الشيباني كولى يتن ا شيبان فخرج من راذان في عشرين 
فارساً إلى بلد الجزيرة؛ فصالحوه على مئة ألف, ثم أتى بلد نعمان دون نصيبين 
فقتل بها اثتنى عشر رجلاً من تغلب! وكثر جمعه إلى خمسمئة فأتى بهم نصيبين ثم 
كأنّه تصدّق عليهم ! ثم أتى ذارا:قضالحي عدان عمة الاقااانه امن اعد 
فصالحهم على عشرين الفا! ثم عبر إلى ميافارقين فصالحهم على عشرة الاف! 
ثمٌ أتى أرزن الروم فأقام عليهم عشرين ليلة ثم صالحهم على عشرين ألفاً! ثمّ أتى 
خلاط فنصيبين فالموصل فالرّاب؛ وكان تعقبه معمّر بن عيسى العبدي في (؟١)‏ 
ألفاً حتّى لحقه بالزاب فعقره وقتل أصحابها". ش 


وفاة السنّد الحميرى: 
في سنة (178ه) أو (175ه) توفي السيّد إسماعيل بن محمّد الحميري 


.5111-51948 : تاريخ خليفة‎ )١( 


1 ل ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


البصري وهو سبط يزيد بن المفرّغ الحميري'". روى الكشي : أنه اسودٌ وجهه عند 
الموت فقال يخاطب علياً ني : أهكذا يُفعل بأوليائكم يا أمير المؤمنين؟! فابيضٌ 


وجهد حت ضار كالتمو ليلة اليدن! فاتما يقول: 


آبا حسن تفديك نفسىي وا 
فأنت وصيّ المصطفى وابن عمه 
مواليك ناج مؤمن بيّن الهدى 
ولاح لحاني في على و0 
أحت الذي من مات من أهل وده 


ومن مات يهوى غيره من عدوه 


ومالي. وماأصبحت في الأرض أملكٌُ 
ولح بحبل من ولاك لممسك 
وإنا نعادي مبغضيك ونترك 
وقاليك معروف الضلالة مشرك 
فقلت: لحا الله إنك أعفك"" 
تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 
فالضى :له ]لا إل اسان هسينك © 


ويسبقه ويلحقه في الكشي خبران ثانيهما فيه حضور الصادق نيه في 
سكرات موت الحميرى وأنّه ما زال حمّى ذلك الحين كيسانياً, وأنّ الإمام اشترط 
غلم اأسقال جالعو لكقك اشها نهو دوسمة فتجنتر السعن رفسي جما وأن 
الآماء كان اق اضرف روسكم عتد المتضون إلى الكوفةا سكا تشع :د 


المرزباني فقال : بل سبطه . كما في كتابه : أخبار السيد الحميري : ١0١‏ تحقيق الأميني . 
9 برقم 11١‏ كما فى الغدير 587:7. 

(؟) اعفك: الحمق.. 
المرزبانى. وعنه الطوسى فى أماليه : 54. الحديث 77. وعنه بشارة المصطفى :7. 


عهد الإمام الكاظمءيّةٍ / وفاة السيّد الحميرى واو عاتم فاط دوع اا ااه 
وأولهما يحتوي على ترحّم الإمام على السيّد مكرّراً مما ظاهره موت السيّد قبل 
الصادق ني ممّا يخالف تاريخ وفاتهماء فهما مردودان. 
وقد نقل الكشي الخبر الأسبق عن محمّد بن رشيد الهروي. وعننه 

المرزباني. وعنه الطوسي في «الأمالي » وفيه فى موضع آخر عن الحسين بن 
عون حفيد أبى الأسود الدؤلى قال: دخلت على السيّد الحميري عائداً في علته 
التى مات ا ل ل بكرت الموت. وعنده «العثمانية » من جيرانه. وكان 
العدد ررض الويكت رمدت الخوة تمل السورة ويدف فى رعياية ل اط 
المداد من السواد وما زالت تزداد حتى طبّقت وجهه بالسواد. فظهر من أولنك 
«النواصب» سرور وشماتة؛ وعلى من حضره من «الشيعة» عْمّة ! ولكنّه لم يلبث 
إلا قليلاً حتى بدت فى وجهه لمعة بيضاء وازدادت حتى أسفر وجهه بل اخبرق: 
فافترٌ السيّد يضحك ويقول : 

كذب الزاعمون أنّ علياً ‏ لن ينجّى محيّه من هَنات 

قد وريّي دخلت جنة عدن وعقا لى الذله عن ا 

فابشروا اليوم أولياء على وتولوا على حتّى الممات 

م من بعد تواوا ننه واحداً بعد واحد بالصفات 

0 تشهد بالشهادات الثلاث ثم غئتض غينئه فقت روح وكاق أذينية 

اليماني حاضراً فروى عن الفضيل بن يسار البصري عن الباقر والصادق نيه 
قالا: حرام على روخ أن اتفازق جيدها عت صرى الخمسة: معدا وغيليا 
وفاطمة وحيدا وكيا هزه عنها أ تسغن] 


وانتشر الخير هذا بين الناس فشهدوا الجنازة من موافق ومفارق"". 


)01 أمالي الطوسي “0 والحديف: الحلين 8 


مغ لع ب ا و ال ا م دن اي مت ا ف موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكانت داره بالرٌميلة ببغداد بين البصريين بها وهم عثمانيون يومئذِ١"‏ وإنما 
كان لذدنق الأولاه اريم ريداث كل واعدة تحقظ من كسره أررعطة قصيرة 1" لما 
اعتل كني شعرا وال لقلامة ةا إذا آنااعيت فأعل النهوسة بسو .ول أطي 


يحضرني منهم إلآ رجل أو رجلان! فاذهب إلى الكوفيين وأنشدهم هذا : 


يا أهل كوفان؛ إني وامق لكمٌ 
كتبت شعري إليكم سائلاً لكم 
أن لايل سدوراكه امل بضرنا 
وله التحلاطن :]2 اظلل مساق 
وكقّنوني بياضاً لا يخالطه 


بذ كنع طغفلاً اك السيعين والكير 
إذ كنت أنقل من داري إلى الحُفر : 
الحاحدون! أو الحاوون للبدر 
فساترائهم صحعاتز لامك لكر 


شيء من الوشي أو من فاخر الح 


ولايحتن والتكاب» انهم ٠ ٠‏ شوالرة حجن القن :وسن ذكر 
عسى الاإله ينجينى برحمته ومدحيى الغرر المنجين من سقر 

فلمًا مات فعل الغلام ذلك فأتى منهم خلق عظيم معهم سبعون كفتاً. وكفاهم 
مؤونته الرشيد بأكفان على يد أخيه علي بن المهدي كمّنه بها ثم صلّى عليه؛ وهو 
يعلم بمذهبه فكبّر عليه خمساً! ثمّ أمر بحمله إلى بستان من قطيعة الربيع بن يونس 
الحاجب بالكرخ فدفن بها ووقف ابن المهدي عليه حتّى سُطّح قبره على مذهبه. 
كل ذلك بأمر الرشيدا" ولعلّه لإرهاب الشيعة بِأنّهِ يعلم بهم ! 

وكان الرشيد قد رُفع إليه أنّ السيّد «رافضي» فأحضره وسأله فقال : 
إن كان «الرافضي » هو الذي يحبٌ بني فنائتم وبع به صق نات السلن 


.5917/ : 77 الأغانى‎ )١( 
.5195-: 7 (؟) طبقات الشعراء لابن المعتز :1 57. كما فى الغدير‎ 
. (؟) انظر الغدير :817-583 عن الأغاني وأخبار المرزباني الخراساني‎ 


عهد الإمام الكاظمنايّةٍ / وفاة السيّد الحميرى مق م نونفو وو ا ب 1 
فما أ عند وقول ازول عند وان كا غيوردلك ها اقول :هم نه إسادى انيدم 
شعراً فى ذلك فأذن له فأنشده : 
على زاود زؤنكهةا«وسيليان 
وعباس -وعمّار ‏ وعبد الله. إخوان 
دعو ا فاتتردعوا علما قاذ وما جاتر 
د الله ذا العرّة بالدين الذى دانوا 
وعندي فيه إيضاح عن الحق وبرهان 
وها يجحدها قداقلت فى السطيق إنسان 
وإن أنكر ذو «النصب» فعندي فيه عرفان 
وإن عدّوه لي ذنباً ونال الوصل هجران 
فلا كان لهذا الذنب عند القوم غفران 
وكم عدّت إساءاتٌ لقوم. وهى إحسان 
وسرّي فيه يا داعي دين الله إعلان 
فحبّى لك إيمان وميلى عنك كفران 
فعدّ القوم ذا «رفضاً» فلا عدوًا ولا كانوا! 
فوصله الرشيد ومن حضره من بني العباس . ومدحه مرة أخرى بفعصيده 
فأمر له ببدرتين ففرّقهما. وبلغ ذلك إلى الرشيد فقال: أحسب أبا هاشم تورّع عن 
قبول جوائزنا!"! 
ول الأترى الويدق ا السصور ا جدل :انه الفولق ينوما بطل 
قريشاً صلات وهو ولىّ عهده؛ فبداً ببني هاشم (بني العباس) ثمّ سائر قريش, 


00 أقبارالدية العميرض جع كووالظ و القذى بعتو رع 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


وكان يحجبه الربيع حاجب المنصور فرفع السيّد إليه رقعة مختومة وقال له: 
إن فيها نصيحة للأمير فأوصلها إليه! فأوصلها فاذا فيها : 


وأحرم «بني تيم بن مرّة» إنهم 
ا 0 
وإنا مهمد يستشكية ا اتيك 
ولئن .نعتهمٌ لقد بدؤوكم 
نيوا تراك جوف اعواضة 
وتامروا من غير ان يُستخلفوا 
لم يشكروالمحمد إنعامه 


تم انسبروا «لوصيّه» ووليّه 


ل تغطي” «بنيى عدي» درهماً! 
نتة المع اخييرا يريا 
ويكافؤوك بأن تذء وتفنشيا! 
خا بلغو اكت لا حر لحف يشننا! 
بالمنع إذ ملكواء وكانوا أظلما 
وابنيه وابنته عديلة مريما 
وق نبها تماق تهتنا للها قلنا 
افيحيشكروق للحيرة إن اتنغنا 
وهداهمٌ وكسا الجنوب وأطعما 
بالمنكرات. فجرّعوه العلقما 


فلمًا قرأها المهدي أمر بوقف العطاء وإدخال السيد إليه. فلمًا رآه ضحك 
وقال له : قد قبلنا نصيحتك”" فلمًا ولى المهدي لم يمدحه بل هجاه فأخذ فاعتذر 
إليه فرضي عنه فمدحه'". ْ 

واتعدونت لي سم أن نرجع هنا عوداً 
على بدءٍ : نشأة السيّد بالبصرة : 

ابو مفكه بن دي الجعيرى 5 ف أدة ماد وله لياع 


.5737:7 الأغانى /: 777. وعنه فى الغدير‎ )١( 
.58*:5 (؟) الغدير‎ 


عهد الإمام الكاظمءيّةٍ / وفاة السيّد الحميرى نع لع جه مودت سكاو اام ما تكد 1861 
بعُمان"" ثم نزلا بمنازل بنى ضبّة بالبصرة'" وأصبحا خارجيّين إباضيّين لا يُدرى 
من عُمان أم بالبصرة. ويأبى الاباضية اليوم عن لعن علي ني ولكن من أخباره في 
قديمهم ما رواه المرزباني بسنده عن العبّاسة بنت السيّد : أن أباها قصّ عليها أنه 
لما كان صبيّاً كان بيسمع أبويه يثلبان امير المؤمنين عليا للية. وقبله ينقل عن 
إسماعيل راوية السيّد أنّه قال : كان أبواي إياضيّين. قلت : فكيف صدرت « شيعياً »؟ 
قال : «غاصت علٍء الرحمة فاستنقذتنى » كذا إجمالاً بلا تفصيل . إلا أنّهِ يقول : كنت 
أخرج عتهما وأبق جائعاً حىٌّ إذا أجهدنى الجوع رجعت فأكلت ثم" خرجت فأبيت في 
المساجد! لحىّ فراقهما وبغضى إياهما! فإذا بات فى البيت كانت أمه توقظه بالليل 
وتقول له: إى أخاق يعليك أن قوت غل:مذهك هذا] فتدخل النار! فقذلمحت 
على وولده! فلا دنيا ولا آخرة! حىٌ لقد نقصت أمى عل مطعمى ومشربى ! 

قال : فلمًّا كبرت قليلاً وبدأت أقول الشعر. قلت لأبوىّ : إن لى عليكما حمّاً 
يصغر عند حمّكما على (فمن حقّى عليكما) أن إذا حضرتكما تُجِنّباني ذكر أمير 
المؤمنين على ني بسوء فإن ذلك يزعجنى وأكره عقوقكما بمقابلتكما! فتواعدنى 
أبى بالقتل"!! 

وكان من وجهاء البصرة عُقبة بن سَلَم الُنائي حتّى أن محمّد بن أبي العباس 
العباسي والي البصرة استخلف عليها عُقبة بن سَلَم . وهو بدوره استخلف عليها ابنه 
نافع بن عقبة, فى عهد المنصور''' فلمًا تهدّد محمّد الحميري ابنه السيّد إسماعيل 


.١5609 برقم‎ : ١ عن لسان الميزان‎ )١( 
.588: الغديى‎ )١( 

[4 أخبار السيد الحميري : ١01‏ 1614. 
)ع تاريخ خليفة : 21814. 


الت 000002000000000000000000000000000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 
نئي لام عابي جل ا لخره م يري قئال عند مولن بيدا 
أحتاج إليه وأجرى علىّ جراية تفضّل على مؤونتي. 
ويظهر من خبر أنّ ذلك كان لأواخر أمر بني أمية أو أوائل بني العباس. فقد 
فل الأمرى الاضنياق: أن الدقة انهه قصيدة عينلة الأنئ السياين الساح 
بالكوفة. كتّى فبها عن قتل عبد الله بن علي العباسي في الشام لطغام ني أية 
0 . 
دوتكتفوها ا ببتى هباتت فجدّدوا من ايها الطامسا 
لم يبِقٍ «عبد الله» بالشام من آل أبي العاص امرءاً عاطسا 
السك ين ان انتلكره اال الصبوط عيش هن امنا 
في أكثر من عشرة أبيات, فأمر له بجارية وخادم وآخر يحمل له بدرة 
دراهم. وآخر يسوس له فرسه, وآخر يحمل له تختأ من صنوف الناية :وان 
تخووها له كل نية: 
ولأواخر السفّاح أو أوائل المنصور أنشد قصيدة قصد بها بني أمية ذم حتّى 
لذابق ارو قال : 
ملك ابن هند و«ابن أروى» قبله مككاًأمرٌ بحلة الإبرام 
[ وبلغ ذلك المنصور فاستدعاه واستنشده فأنشده إياها فقال له : شكر الله لك 
نانسا ع نقاك اذهل البدت ا وسدضاك لي انور اندها اااي العفيف إلى 
حاجبه الربيع وقال له : ادفع إلى إسماعيل فرساً وعبداً وجارية وأعطه كل شهر 


ألف ره 9 


.509 الغدير © : 588 عن الأغانى /ا:‎ )١( 


1 حيار الفقد السسيز‎ 9١ 


عهد الإمام الكاظمءابة / خروج جُراشة الشيبانى مك اسه الم سوه الس يي اله 

وكاق فى النتزل الذي اتزلفبيه غفية بن شلم الهيتاتى حتى توف ابنوأة 
قور تيا تداعا د النطية إلى الكوقةة جدود ١‏ وأخذ يتردّد فيها على 
سليمان بن مهران الأعمش'" الكوفي المتوفى في (/5١ه)‏ فيكتب عنه فضائل 
على ني ويخرج من عنده ويقولها شعراً'"' حمّى قال ابن المعتز : كان السيّد أحذق 
الناس فى سَوق الأحاديث والأخبار في المناقب شعراء يدن لد لم يدرك دلت 
فضيلة تعرف إلا نقلها شعراً. وكان يُملّه الحضور في محضر لا يذكر فيه آل محمّد 
صلوات الله عليهم'' ويقول : 

إني لأكره أن أطيل بمجلس 2‏ لاذكر فيه لفضل آل محمّد 

لا ذكر فيه لأحمد ووصيّه وبنيه ذلك مجلس بخس ردي 

إن الذي ينساهم فى مجلس--0 حتى يفارقه لغير مسرّداث 

ثم انتقل إلى بغداد فاشترى بها داراً مع البصريين العثمانيين بمحلة الرُميلة, 
ومات بها كما مرٌ. 


خروج جُراشة الشيبانى: 
وفي سنة (1171ه) خرج جراشة بن شيبان (الشيباني ) إلى البندنيجين 
(مندلي) ثم إلى دينور فخرج إليه الليث فقتل جراشة من أصحابه بضعة وثلاثين 


.58*:* الغدير‎ )١( 
والأغاني 7: /ا/71.‎ 7١: أخبار السيّد الحميري‎ )( 
(؛) طبقات الشعراء : ؟8.‎ 


(6) الأغاني /587:1, والغدير *: /0غ5. 


4م ا ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 


رجلاً وهزمه وعاد جراشة إلى حلوان وعليها مالك بن علي الخزاعي. فكتب إليه 
الليث : أن جراشة قد توجّه إليك مغلولاً مهزوماً في نفر يسيرء فخرج إليه وكان 
ذلك قبل الفطر من سنة ( ١4١ه)‏ فلقيه فى موضع قنداب على ستة فراسخ من 
حلوان, فقتل من الخوارج خمسة وأربعون رجلاً ثمّ جرح مالك الخزاعي فسقط 
وانهزم أصحابه؛ فأتبعهم الخوارج فقتلوا من أصحابه مئة وخمسين رجلاً! ثم أتى 
جراشة شهرزور. فخرج تجارها وخندقوا على أنفسهم منه فحاصرهم ثمانية عشر 
يومأء ثم تصالحوا على شيء! ثم خرج جراشة إلى سنداباد وأرسل إلى نهاوند 
همدآن جباة يجبون خراجهما. 

فوجّه الفضل بن يحيى البرمكي إبراهيم بن ججبرائسيل إليه في ألفين, 
ولقيه جُراشة في مئة وثمانين رجلاً! فاقتتلوا قتالاً شديداً حتّى جرح جُراشة 
وكل سق أمدهعابة.سكة وحمعون ركاذ انه اخ جدراقسة إلى فدر نديد 
(كرمانشاهان) ثم أخذ طريق شهر زور في عرلا !فيان النها متعين 
تضتقا فى اتلؤنة ناما عير حفلة :و الأما رن الفاشسة نوا فول هلمن 
يداف لقو مود اارزاهي اقدرل نا سي ار جلباقية لك راق الضياة 
فالعذيب فالبرية, وعاد إبراهيم إلى القطقطانة قرب الكوفة ثم قصر بني مقاتل, 
تتاعين الس قؤادق البوداوكة إلى قيل»واتاءصنيوته ديرو أن خيراية 
عاد إلى وادي البردان: فعاد إبراهيم إلى وادي البردان. فخرج جراشة إلى 
الحنية عتاعاه إلى تفيل فاع إرزاهن إلى تمل سموائع الرساكين» وستضى 
جراشة إلى عين أبعد. وأتوا جراشة وهو نائم فقتلوه وثلاثة عشر رجلاً من 
أصحابه وفلٌ جمعهه'" 


1 اتارزية علي ده ا 


عهد الإمام الكاظم ني / محمّد بن إسماعيل والإسماعيلية 0031 ا 
محمّد بن إسماعيل والإسماعيلية: 

الذاس 'لى أن الأقرتكة لما ولد له الساذق غلا عا وحمههرا وكناة يان 
عيذ اله نودو لك أ القادة ظاالها رلدالد كر «الدسفا عه أن دولناد 
عناعا وتكيعا كبر اعاتمهوا التاق ياحطي اه انين كلتمن ا عي ارمق 
بن على بن الحسين'!". 

00 لانؤامل اناو سكافها يعتذا وعدا كاذنا مغرين كنات الرصا 
إسماعيل, فكانا عند جدّهما الصادق ليه زماناً ثمّ كأنّه جزع منهما فقال لعمّهما 
عبد الله الأفطح : إليك ابتي أخيك! فقد ملآني بالسفه! فإنّهما شرك الشيطان'"! 

وقد مرّ في ذكر الأفطح أنّهِ لم يكن مؤتتّاً بإمامة أبيه الصادق اي ٠‏ فطبيعي 
الام بر را ابني أخيه إسماعيل على إمامة جدّهما الصادق ولا 
عمّهما الكاظم 4ه , بل كانا مجانبئين ومجافيين له. 

وكأ معقدا الك يما ا الله الخطابية فنفى عندهم إمامة عمّيه الكاظم 
والأفطح بحجة أنّ جدّ الصادق ىذ كان إماماً ثم انتقلت عنه الإمامة في حياته 
إلى ابنه إسماعيل فكان الأمر في حياة إسماعيل له. فلمّا توفي إسماعيل قبل 
العمل الضاة و8 الآمر لمعم بن استماعل :بو لها كانت الإسنافة ل متتفل 
من أخ إلى أخ بعد الحسنين 9ك , لم تنتقل إلى أخوّي إسماعيل : عبد الله وموسى . 
بل إن أولي العزم سبعة : نوح وإيراهيم وموسى وعيسى ومحمّد ثم على ثم 
تقد ين إسماغيل ا وإن آدم لورركن :هنهم تلم يتحعدق الننة ميجطلها الله 
لمحمد بن إسماعيل ( وأبيه ) وتأوّل لهما قوله سبحانه : « وَل تَقْربَا هَذِه الشَّجَرَهَ» "ا 


)01( انظر قاموس الرجال 284 . 
هه اختيار معرفة الرجال : 5160 . الحديث 7 2. 
فو البقرة : 70. 


هخ 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
يعني : موسى بن جعفر وولده من بعده فمحمّد بن إسماعيل هو القائم المهدي, 
ومعناه عندهم أنه يهديه الله ليقوم بشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمّد ! فالائمة 
ده كما ا السماوات سبع واللأرضون سبع والإنسان سبع : قلبه وظهره وبطنه 
وبدآه ورجلاه! ررانه بسع عيناه اذناء ومنخراه وقمه ولسانه. فالائمة كذلك, 
فهم سبعيّة ! ثمّ تشعّبت منهم القرامطة7". 

وكان محمّد بن إسماعيل يكتب إلى الشيعة في كرخ بغداد. وإلى أعمال 
إصفهان كتبأ يدعوهم فيها إلى نفسه بمثل ما مرّ. وظفر عيون المأمون ببعض هذه 
الكتب ورفعوها إليه!" فهو كان حياً على عهد المأمون بعد هارون. 


على بن إسماعيل والكاظم اية: 

كانت خزاعة من حلفاء بني هاشم في الجاهلية والإسلام؛ وكان منهم من 
ل ولده جعفر بن محمّد بن الأشعث, الذي مرّ في 
أخبار الصادق له أن جعفر بن الأشعث الخزاعي قال لصفوان بن يحيى البجلي 
عن سبب دخوله في التشيع والقول بالإمامة بلا معرفة سابقة : أن الدوانيقي قال له : 
يا محمّد, ابغ لي رجلاً يدي عني, فدله على خاله ابن المهاجر وأتاه به فأرسله 
ان نمك وال أبى الك ولاه الما دى كام :اشير مادق يكل ها رين 
نه وبين اضرو ست #الد نالتقي ناعقوت التقور نا دشان مين امكل 
البيك !افكانك :هذه الذلالة سبيت قول عقر الخزاعى بنقالة الامانة 0 


./5 5148 : انظر فرق الشيعة‎ 0١1) 


)2 شرح النهج للمعتزلي .١١١:151‏ 
(؟) أصول الكافي ١‏ : 476, وانظر قاموس الرجال 777:5 110, برقم 10017. 


عهد الإمام الكاظم اك / على بن إسماعيل والكاظم ك1 و ا ج1910 

أجل قال #الاياية إلاانهلك يخرل"العيل المتصون وده عت اسساره 
الرشيد مؤدّباً لابنه الأمين . 

ومن أقدم ما جاء ذلك فيه «كتاب نسب آل ابي طالب» ليحيى بن الحسن 
الحسيني العبيدلي النسابة!" ثم «كتاب الميتضة في أخبار آل أبي طالب» 
لأحمد بن عبيد الله الثقفي البغدادي'" وعنهما الإصفهاني وقال : وحدثني غيرهما 
ببعضه وجمعت بعضه إلى بعض. قالوا: أوكل الرشيد ابنه الأمين إلى جعفر 
الخزاعي, وكان وزيره يحيى بن خالد البرمكي. فخاف إن أفضت الخلافة إلى 
الأمين أن يأتمن مريّيه الخزاعي وتزول دولة البرامكة'". وكان البرمكي قد عرف 
تشيّع جعفر الخزاعي , فتظاهر له بأنّه على مذهبه ! فسرّبه جعفر وأفضى إليه بأموره 
ومنها ما هو عليه في الكاظم ليةِ! فلمّا وقف البرمكي على مذهبه سعى به إلى 
الرشيد! ولكن الرشيد كان يرعى له موضعه من نصرة الخلافة ظاهراً وموضع أبيه 
قبله . فكان يتردّد في أمره. 

ودخل الخزاعي يوماً إلى الرشيد فأكرمه. وجرى كلامهما بما فيه حرمته 
وحرمة أبيه. وأمر له الرشيد بعشرين ألف دينار! وكان البرمكي قد علم منه 
اخراجة خسن امؤاله إن الكاظع بكة فلكا امسن قال للزهيد ءانا أمير المؤفتين | 
قد كنت أخبرك عن جعفر الخزاعي ومذهبه فتكذّب القول دفاعاً عنه! واليوم 
حصل أمر فيه القول الفصل! إن لا يصل إليه مال من جهة من الجهات إلا ويخرج 


)01 رجال الطوسي : 017 في من لم يرو عنهم يا . ورجال النجاشي : .44١‏ برقم ١8‏ 
وقال : بل روى عن الرضاغْيّةٍ ! وتوفي في ( 57٠0‏ هظ ). 

(؟) توفي في (9١5ه)‏ كما في هدية العارفين للبغدادي. 

(") مقاتل الطالبيين : 777. 


3غ الخد ومة مخ خضي واوا ماو بن اب سوم و 0 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


خمسه ويوجّه به إلى موسى بن جعفر'"! فلست أشك اليوم فى أنه قد فعل ذلك 
بما أمرت به اليوم من العشرين ألف دينار! 

وعرف جعفر الخزاعي سعى البرمكي به إلى الرشيد. وكانت الأموال في 
بُدر؛ فدفعها بخواتيمها إلى جاريته. وأرسل الرشيد عليه ليلاً. فلمًا جاءه رسوله 
كي أله الماؤعاة ليقعلة! كتين وضخطط رركا فو والبمى ترد قوق قبابة واقيل 
إلى الرشيد . فلا رآه ورأى البردة عليه وشيّ كافوره قال له : ما هذا؟ قال : يا أمير 
المؤمنين! لما جاءني رسولك في هذه الساعة لم آمن أن يكون قد قدح في قلبك ما يقال 
عل فأرسلت إل لتقتلنى ! قال : كلا ولكن أخبرت أنّك تبعث من كل ما يصير إليك 
كميه الرسوية تن حمر اواك كذشيلك ذلك ف التفدييق الك :ديسار ؟ !هال 
ا م ا 5 
52000 التى 0000000 0 فأتق انها 
إلى الرشيد. فحينئذ قال له جعفر : هذا أول ما تعرف به كذب من سعى بي إليك. 
قال: صدقت يا جعفر, انصرف آمناً فإني لا أقبل فيك قول أحد. 

تم كان.من احتيال البيزفكى لإسقاط جعفر الخزاعي أن قال ليحيى بن أبي 
مريم : دلنى على رجل من آل أبى طالب له رغبة فى الدنيا فأوسع له منها. فدله 
على علىّ بن إسماعيل بن جعفر'". 

فحمل البرمكي مالاً إلى علي بن إسماعيل ليشخص إليه. وأحسٌ الكاظم اظة 


3 فهذا السيدهة تراد شار عات أشفاس العيعة ال ائنة اهل المع نكم : 
(؟) عيون أخبار الرضاءِةٍ .٠05:١‏ الباب 18. الحديث 87. وتجاوزه المفيد والطوسي إلى 
مقاتل الطالبيين. 


عهد الإمام الكاظم كا / كلام هشام والكاظم نيه ب ناو لم اما ا ا ا 
بذلك. فدعاه وقال له : إلى أ, بن بأين أخي ؟ قال : إلى بغداد. قال :ما تصنع ؟ قال : 
أنا مملق وعليّ دين . قال : فأنا أقضى دينك. فلم يلتفت إلى ذلك. فقال له : انظر 
بأنى اخ الاتو تم أولادي ! وأمر له بثلاثمئة دينار وأربعة آلاف درهم, فأخذها 
وقام وانصرف. 

وقال الكاظم ليه لمن حضره : والله ليسعينَ في دمي ويؤتمن أولادتي! 
فقالوا له : جعلنا الله فداك! فأنت تعلم هذا من حاله وتعطيه وتصله؟! قال: نعم 
حدّثنى أبى عن آبائه عن رسول الله ويه قال: «إِنّ الرحم إذا قطعت فوّصلت 
قطعها اش ع1" 


كلام 4 والكاظم 90ة: 

ضمن أخبار إحضار الصادق لآ في عصر السفاح في الحيرة في أوائل 
الدولة العباسية؛ مر الخبر عن بداية معرفة هشام بن لحف الكوفي الكندي 
مولاهم بالصادق َيِه . وبمناسبة وفاة عمرو بن عبيد المعتزلي البصري مر خبر 
مناظرة هشام معه بالبصرة في الإمامة. وبمناسبة مضايقة المهدي العباسي 
علتى أصحاب الأهواء وصنوف الفرق مب أن أرسل إليه الكاظم 8# : أن كف هذه 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 777- 778 عن أحمد البغدادي الثقفي في كتابه المبيّضة. وعن ابن 
عقدة عن العُبيدلي النسابة في كتابه نسب آل أبي طالب كما مر أعلاه. وفضّل نقله المفيد في 
الإرشاد ؟ : 57 والطوسي في الغيبة : 11 -58. الحديث 1. على ما في أصول الكافي ١‏ : 
6 الحديث 8 باب مولد الكاظم نيه . وفيه : أن ذلك كان في مكة في عمرة رجب في دار 
الإمام بالحوبة بوساطة علي بن جعفر لمحمد بن إسماعيل, وأنّه مات . بينما مر أنه كان حيّاً 
زمان المأمون ! 


3]ؤ 0000 0000-000000000-00000000000000000600600000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


الأيام عن الكلام فانّ الأمر شديد! فكفٌ عن الكلام حتى مات المهدي وسكن 
الأغوى وعتااتقف علو كن اواك احتان.ة 

كان في الكوفة في أوائل اهتدائه إلى الامامة, ثم أمّ الواسط مدة, ويبدو أنه 
من الواسط رحل إلى البصرة لمناظرة اين عبيد. وبعد رواج التجارة والكلام فى 
بغداد انتقل إليها. وناظر وتاجر بها. وهنا فى عهد الكاظم 422 جعله الوسيط يبنه 
وبين العباسي علي بن يقطين :اقاذا آراد شثاً من الحوائج لفنهه أو البعضن :ما يطتيه 
من أموره كتب إلى علي بن يقطين : اشتر لي كذا واتّخذ لي كذاء وليتولٌ ذلك هشام 

بف العك ا واكانا كاد بعذة يراس فال لتحارعة لامعا ركتااكن ريه فنا 

سٍِ عفدي عش الت ووه وكا ل ديعتل نيا و كن أ ررالسها بسو إن 

س المال» ففعل هشام ذلك. وكان يصلّي على أبي الحسن الأول!". 

لل 0000 ا 
توابك الجنة'"ا. 

وكان ينوي فى أغمال الخير يقول : اللهةاما سملت واعطل مسن سين 
مفترض وغير مفترض فجميعه عن رسول الله وأهل بيته الصادقين «صلواتك عليه 
وعليهم» حسب منازلهم عندك, فتقبّل ذلك منّى وعنهم, وأعطني من جزيل جراك 
شحويه نا انك هله 

وكان يحيى البرمكي يتظاهر بإحياء العلوم وحملته وتقريبهم. وقد قرّر لهم 
مجلساً فى داره كل يوم أحد يحضره المتكلمون من كل فرقة وملة فيتناظرون فى 
أديانيق وكا كيدي احيانا: 


. اختيار معرفة الرجال : 179, الحديث 184 عن الحسن بن علي بن يقطين‎ )١1( 


(؟) اختيار معرفة الرجال : ,.77١‏ الحديث /ا14. 
(*) اختيار معرفة الرجال : 4/!؟. الحديث 157. 


عهد الإمام الكاظمءاكة / كلام هشام والكاظم نَيِّةٍ مانا لاد سسا 55011 

وبلغ ذلك إلى الرشيد فسأله عنه فقال : يا أمير المؤمنين! ما شيء مما رفعني 
به أمير المؤمنين وبلغ بي من الكرامة والرفعة أحسن موقعاً عندي من هذا 
المجلس ؛ فإنه يحضره كل قوم مع اختلاف مذاهبهم. فيحتج بعضهم على بعض» 
فيعرف المحق منهم ويتبيّن لنا فساد كل مذهب من مذأهبهم. 

فقال الرشيد : أنا أحبٌ أن أحضر هذا المجلس واسمع كلامهم, على أن لا 
يعلموا بحضوري. قال : ذلك إلى أمير المؤمنين متى شاء١".‏ 

واتكتا و الرعتك .نوها .و |احضر البرمكي هشام بن الحكم, وسأله يحيى قال 
له : يا هشام. أخبرني عن نفسين اختصما وتنازعا واختلفا في حكم الدين هل 
يخلوان من أن يكونا محقّين أو مبطلين أو يكون أحدهما محقاً والآخر مبطلاً. 

قال هشام : ليس يجوز أن يكونا محقّين. 

فقال يحيى : فأخبرني عن علي والعباس لما اختصما في الميراث إلى أبي 
كن أنهها كان المندق ؟ 

فروي عن هشام قال : كانا محقّين جميعاً. كما نطق به القرآن في قصة 


مخطئين ؟! أو أيهما كان مصيباً وأيّهما كان مخطئاً ؟! فجوابك هو جوابي بعينه. 
أل يح نهنا فى العقدة ل ينتصيا ولا ابجسلها فى لحك رتنا أطيرا 

الاك« لفتهاءة زود ها | لخ تتتوتيوة قا ٠‏ لتساك وى تقانتع ايكيا انا ناطما. 
فقال هشام : كذلك علي والعباس لم يختلفا فى الحكم ولا اختصما فى 

الحقنقة: وإنما أظهرا:الاختلاف والعيوي لني لاك سيك شتلطه وو 


.517 : كمال الدين‎ )١( 


للحت ماعو ا ناوه 5 ب سنن بج مدو و م1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
على خطيئته ويدلاه على ظلمه لهما في الميراث؛ وإنما كان ذلك منهما على حدّ 
ماكاو مي الملكو ا داعي ةن 

فكان يحيى يشوّف أمر هشام عند هارون ويردّه عن إيذائه. ثم وجد 
البرمكي على هشام من طعنه على الفلاسفة, وكان ميل هارون إلى هشام أحد ما 
غيّر قلب يحيى على هشام. وأحبٌّ أن يغري به هارون ويحمله على قتله! فقال 
له 4ننا آميرن المؤمنيق! إنا كنا ترق أن عضاماً همن يرى القعود عن الجهاد. كن 
استبطنت أمره فإذا هو يزعم أنّ لله في أرضه إمامأً غيرك مفترض الطاعة! قال 
الرشيد : سبحان الله ! قال يحيى : :م ؛ ويزعم أنه لو أمره بالخروج لخرج ! 

فقال هارون ليحيى : فاجمع عندك المتكلمين وأكون أنا من وراء الستر 
بيني وبينهم لا يفطنون بي فلا يمتنع كل واحد منهم أن يبدي صفحته لهيبتي . فوجّه 
بحيى فأشحن المجلس من المتكلمين منهم : ضرار بن عمرو. وسليمان بن جريرء 
وعبد الله بن يزيد الإباضي, ورأس الجالوت (الكاثوليك) وموبدان موبد (كبير 
موابدة المجوس ) فتساءلوا وتناظروا وتناهوا إلى مشادّة في كلامهم كل يقول 
لصاحبه : لم تُجبء ويقول هو : قد أجبت. فقال لهم يحيى : أترضون بهشام حكماً 
فيما ببنكم؟ قالوا : أيها الوزير. قد رضينا ولكن أتى لنا به وهو عليل! قال : فأنا 
ركد اليه لجالا محف انحوي توه الدادا حشري فاخره كل فريك يه 

ثمّ قال يحيى لهشام : إن رأيت أن تبين عن فساد اختيار الناس لإمام؛ وأن 
الامامة فى آل الرسول ييه دون غيرهم. فاعتذر هشام فألمٌ يحيى عليه. فبدأ 
هشاء الكلاء وذاق كن لوطا 


.6١ .59 : الفصول المختارة‎ )١( 


عهد الإمام الكاظم حك / كلام هشام والكاظم ني ات ا مشو ا ا 

فلما فرغ من الكلام في فساد اختيار الناس للإمام. قال يحيى لسليمان بن 
جرير: سل أبا محمد عن شيء من هذا الباب, فقال سليمان لهشام : أخبرني هل 
كان على بن أبي طالب مفروض الطاعة؟ قال : نعم. قال : فإن أمرك الذي بعده 
نينا العرو كد لباك أمطدل وميه ١‏ فال لبا تقال كان امرك 
وأصرّ وألمّ على ذلك؛ فقال هشام : هل هو إلا أن أقول لك : إن أمرني فعلت 
فتنقطع ولا تكون عندك زيادة. وأنا أعلم ما تحت قولي وما يؤول إليه جوابي! 
فتمعر وجه هارون'". 

وكان جعفر بن يحيى البرمكي جالساً مع الرشيد خلف السترء فقال له 
هارون : ويحك يا جعفر من يعني بهذا؟ قال : يا أمير المؤمنين! يعنى به موسى بن 
جعفر ! قال : ما عنى بها غير أهلها! ثم عض على شفته وقال : أمثل هذا حىّ ويبقى 
لي ملكي ساعة واحدة؟! فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من مئّة ألف 
سيف ! وعلم يحيى أن هشاماً قد حضره أجله ! فدخل السترء فقال هارون ليحيى : 
يا عباسي؛ ويحك من هذا الرجل (إن فاتك) فقال: يا أمير المؤمنين! حسبك! 
تُكفى تكفى ! ثم خرج إلى هشام فغمزه. فعلم هشام أنه قد حضر أجله ؛ فقام يريهم 
أنه يقضى حاجة فليتن تعلية واتسل وه انيلتة وَأمره بالتوارى. وهرب'". 

وقال صاحبه يونس بن عبد الرحمن : بلغنا أن هارون قال ليحيى : شد يدك 
على هذا وأصحابه! (ثمّ حجّ) وبعث إلى موسى 32 فحبسه. فكان هذا من سبب 
حبسه مع أسباب أخرى. ثمّ صار هشام إلى الكوفة". 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 508 -117. الحديث /الاغ. 
)١(‏ كمال الدين : 51/8. 


(؟) اختيار معرفة الرجال : 517 . الحديث /الا18. 


0 0000000000-0000000000000000000000600000000008 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج “ 

وكان هارون قد بعث على إخوانه وأصحابه فأخذ الخلق به! ووافى هد 
الكوفة وكان يعرف بها بشير النتال من حملة الحديث من أصحاب الصادق ل 
فأخيره الخبر» نه اعتل علة شديدة:, فقال له بشير: آتيك بطبيب؟ قال :له آنا 
فيك !"اائله اجابيه البة فا دغل عليه ماعة من الأطاء فكان اذا وحل الطيت 
عليه وأمره بشيء. سأله : يا هذا هل وقفت على علتي؟ فإذا أخبره كذّبه فيسأله 
عن علته فيقول : علّتي فزع القلب مما أصابني من الخوف! كان (كأنه) قدّم 
ليضرب عنقه, فأفزع ذلك قلبه!". 

فلما حضره الموت قال لبشير : إذا فرغت من جهازي فاحملني في جوف 
اليل وضعني بالكناسة, ثم اكتب علي رقعة : هذا هشام بن الحكم الذي يطلبه أمير 
المؤمنين! مات حتف انفه ! ففعل بشير ذلك فلما اصبح اهل الكوفة راوه فحضره 
العامل وأحضر القاضي والمعدّلين وكتبوا بذلك محضراً إلى الرشيد, فخلّى عن من 
كان أخذ ع أخونه را صيعات 1 

قال الفضل بن شاذان النيشابوري : مات هشام بالكوفة سنة (109ه)!'" 
ويك مك الخبر الذي أسنده الكشى عن ضاحب هضام: يونس بن عيف الرتحمن :: 
أن وصف هشام للإمام وتطبيقه من قبل جعفر البرمكي على الكاظم نِىةٍ كان من 
اندات شيس: لاقي لهم يطمل يعقنين تعلق ان جرووا ١‏ نهة الو ارالرييا ليه عدرة 
هشام بن الحكم. فقال 9ه : هو ضال مضل, شرك في دم أبي الحسن لك هكذا 


.718 : كمال الدين‎ )١( 
اختيار معرفة الرجال : /ا686؟. 308. الحديث 3ل!ا1.‎ )١( 
.538 : كمال الدين‎ )'1( 
اختيار معرفة الرجال : 5660 501. الحديث 60/!غ.‎ )8( 


عهد الإمام الكاظمناكّة / نفى حفص القاضى إلى الكوفة 0ن 
رووا عنه! وسمع به موسى ابن صالح المشرقي فسأل الرضاءة عن ذلك وقال : 
فما تقول فيه يا سيدى نتولاه؟ قال : نعم ! فأعاد عليه : نتولاه قطعا؟! قال : نعم 
تولّوه! نعم تولّوه! وكان مع هذا المشرقي السائل أصحابه فقال له الإمام ليه : 
اخرج الآن إليهم وقل لهم : قد أمرني بولاية هشام بن الحكم ! فخرج المشرقي بين 
يدى الامام إليهم وقال لهم : ألم أخبركم غير مرة : أن هذا رأيه فى هشام بن 


الحكم 7"؟! 


ونفى حفص القاضى إلى الكو فة: 

ْ أبو عمر علض بن غياث الكوفي, أسند النجاشي عن ابنه عمر كتاب أبيه 
عن الصادق نيزا وهو نحو )١09(‏ حديثاًً" منها قوله ائة : قوانه لو ان ده بحست 
ينقطع عنقه ما قبل الله «عرّ وجل» منه عملاً إلا بولايتنا أهل البسيت" وعن 
الكاظم نيه قال لي : يا حفص, من مات من أوليائنا و« شيعتنا» ولم يحسن القران 
عُلّم في قبره ليرفع الله به من درجته”. 

ثم طلبه الرشيد فولاه قضاء بغداد الشرقية ( وأبو يوسف على غربيها) فقبل 

ولكنه قال : ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة! ولئن يدخل الرجل اصبعه فى 
مجوانيدانها درف يها خير لني أن لكر فاليا ا علدا قزل 040[ قن يدع وك 
قال : أنا أجير للخصوم فحتى أفرغ منهم ! فلم يقم حتى قاموا! 


.187 اختيار معرفة الرجال : 518 . الحديث‎ )١( 

.511 برقم‎ ١714 : رجال النجاشي‎ ١) 

0( روضة الكافىي : ١١١‏ ., الحديث 18 وهو حديث طويل. 

)5( فول لكا اكوب العيف بابرا نلق سال قرا 


0.6 ا ا 0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكان لام جعفر زبيدة زوج الرشيد وكيل مجوسي يدعى المرزبان فاشترى 
لها جملاً من خراساني بثمانين الف درهم. وما طلته بالثمن, فشكاه الخراساني 
خبره إلى زبيدة فامرته بإخراجه فاخرجه., وبلغ خبره إلى حفص القاضى فقال : لا 
لسن للقضاء حتى يرد مرزبان إلى الحبس! فخاف السندي الرشيد وطلب من 
زبيدة أن ترده إلى الحبس حتى يكلم حفصاً القاضي فيه. فرجع مرزبان إلى 
الحبس. وقالت زبيدة للرشيد : إن قاضيك هذا أحمق! استخفٌ بوكيلى وحبسه! 
فول أمره إلى أبي يوسف! ثمّ سجل حفص حكم المال على المرزبان. وبلغ ذلك 
الل تزيلة فقالك اللركين ل5 انااولة انث جتن تعزل شتفضا ١‏ الكت تعليه ف اذ 
عن قضاء القت كيه وو ل« قفناء الكرفة افكت عنيا )١‏ عاد وفات 521 او 
(96١)أو(195ه).‏ 

ولم يوّله الرشيد القضاء حتى علم أنه يسمّى الشيعة «الرافضة» وأنه لا 
يزوجهم! ويقول : لان الطلاق الثلاث عند هم واخذدة0") 

وسيأتى : أن أيام حبس الكاظم ىه ببغداد كان الرشيد بعيداً عنها برقّة 
الشام؛ وخبر حفص القاضي يقضي يكون الرشيد في بغداد. فيترجّح أن ذلك كان 
قبل قبضه على الكاظم لَه . 


القبض على الكاظم اله : ْ 
فى سنة (79١ه)‏ كان على البصرة سليمان بن جعفر بن المنصور العباسي 
فاستبدله الرشيد بأحيه عسن :ين طقن فالنشكات || / 1 بن المغيرة'". 


. 7151717 وعنه في قاموس الرجال : 017-085 برقم‎ 11١-188 :8 تاريخ بغداد‎ )١( 


)5 تاريخ ' خليفة 5 501 


عهد الإمام الكاظم كا / القبض على الكاظم َك وتسمؤجه و ان ل امس 001 

وكأنّ الرشيد كان قد نذر الحج أو العمرة شكراً لظفره بوليد التغلبي 
الخارجى فاعتمر الرشيد لشهر رمضان وانصرف منها وقدم المدينة'"' فاستقبله 
الأشراف وفيهم الامام الكاظم ل وانصرفوا من استقباله. وليلاً مضى الرشيد إلى 
المسجد وصار إلى قبر رسول الله يلها" وكأنّه اصطحب معه الامام الكاظم نظة 
ومعه عيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى العباسيان, جاؤوا معه إلى قبر النبي عل . 

فقال هارون للكاظم 9ه : تقدّم, فأبى, فتقدّم هارون فسلّم ثم قام فتنحّى 
ناحية, فقال عيسى العباسي للكاظم ني : تقدّم. فأبى , فتقدم عيسى فسلّم ثم وقف 
مع هارون. فقال جعفر العباسي للكاظم ليه : تقدّم, فأبئ» فتقدّم جعفر فسلّم ثم 
وقف مع هارون. 

ثمّ تقدّم الكاظم نيه فقال : السلام عليك يا أبه! أسأل الله الذي اصطفاك 
واجتباك, وهداك وهدى بك. أن يصلى عليك . 

فالتفت هارون لعيسى العباسى وقال له : سمعت ما قال؟! قال : نعم ! قال 
هارون : فأشهد أَنّه أبوه حاً*؟ - 

وروى الكليني الخبر قال : تقدّم هارون إلى قبر النبيّ وقال : السلام عليك 
يا رسول الله, السلام عليك يابن العمّ! مفتخراً بذلك. فتقدّم الكاظم نيه إلى القبر 
فقال : السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا أبة! فتغيّر وجه الرشيد وتبيّن 
الغيظ فيه). 


)01( انظر تاريخ الطبري 7: 511. واليعقوبي ؟ : 55 وأصول الكافي .411:١‏ 
(؟) الإرشاد 7 : 759, قال : ويقال.... 

(؟) كامل الزيارات : 18. الباب *. وعنه في بحار الأنوار 1 ١171:‏ . 

(غ) الارشاد ؟ : 514". الكافي ؛ : 607. وكامل الزيارات :01. 


.0 700001000 1+2 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج , 

وكان مع الرشيد وزيره يحيى بن خالد البرمكى قسمعه عند قير سول الله 
يقول كالمخاطب له : بأبي أنت وأمي يا رسول الله اه مق أمن فيل 
عزمت عليه إنّي أريد أن خلا موينى بن حملن فاحسية ٠‏ لأنى < خشيت أ ن يلقى 

ف أمتك تعرياً سنك قوانصاره ! 

فلمًا عاد البرمكي إلى محلّه زاره يعقوب بن داود فحدّثه الوزير بهذا الخبر 
وقال له قانا كسس أن الرقيه اح مومض بن سر عدا . 

فلمًا كان الغد أرسل الرشيد إلى الفضل , بن الربيع الحاجب أن يقبض على 
الكاظم ليه ويحبسه. فوجده في المسجد قائماأ يصلّي في مقام رسول الله فأمر 
بالقبض عليه. وحئسه7". 

فقبض عليه وهو عند رأس النبي يه قائماً يصلّي فقطعت صلاته عليه 
فأخذ وهو يقول لرسول الله : يا رسول الله إليك أشكو ما ألقى ! وبكي؛ فبكى الناس 


لبكائه وضجِّوا! حتى اوقف بين يدى الرشيد فحطاه وشتمه"!! 


إلى سجن البصرة: 

ثمّ أمر الرشيد أن تهيّأ له قبتنان, هي له قبّتان. فأمر حسّان السَروي أن إذا 
جِنّ عليه الليل يصير به في قبة إلى البصرة فيسلّمه إلى عيسى بن جعفر العباسي 
أميرها. ثمّ لما صار النهار وجّه مع القبة الأخرى بجماعة علانية إلى الكوفة ليعمتي 
على النامي ان 

وهنا أسند الصدوق إلى عبد الله بن مرحوم قال : خرجت من البصرة إلى 


.80 الحديث‎ ٠١8: ١ عيون أخبار الرضا لكا‎ )١( 
الحديث ؟1.‎ .179 : ١ (؟) عيون أخبار الرضا لكلا‎ 


عهد الإمام الكاظم لك / إلى سجن البصرة السسين كا ا اعبب اا ا 9017 
المدينة, وفى الطريق لقيت أبا إبراهيم (الكاظم ليه ) يذهب به إلى البصرة, وأرسل 
عليَ فدخلت إليه. فدفع إليّ كتبأً أوصلها إلى ابنه علي بالمدينة وقال لي : فإنّه 
وصيى وخير بنىٌ والقائم بأمري!". 

وعن كتاب الأوراق لأبي بكر الصّولي قال :إن هارون قرّر للكاظم نيه أيام 
حيسة كل بيعة ثلاققة الك :درهد. ولتوله ( ضيوفه ) عشرين الها 

(كان ذلك في أوائل عشر ليال بقين من شوال سنة (15ه))'' فقدم 
حسّان البصرة في ( ذي الحجة) بيوم قبل يوم التروية نهاراً جهاراً. ودفعه إلى 
عيسى بن جعفر العباسي, فعرف ذلك وشاع خبره. وحبسه عيسى في بيت من 
بيوت المجلس الذي كان يجلس فيه, وأقفل عليه, فكان لا يفتح عليه الباب إلا 
للطعام أو للطهور. 

والكاظم ليه فى أيامه هذه في هذه الدار التي كان هو في إحدى بيوتها كان 
معو سن طرووها قر لقي والتنا يروما يكن ينطرب لا كنا ادر راو فا 

وأقام الرشيد بالمدينة إلى وقت الحج فحجّ بالناس» ومشى من مكة إلى 
عردات ماما تؤاهاه إلى النقاعر تدمتى الشكة عاضا انه اصرف على طريق 
البصرة!*. وكان يحيى بن خالد البرمكي احتفر نهرأً بالبصرة سمّاها سَيحان, 


)0 عيون أخبار الرضا ناي ج ١الباب ١١‏ الحديث 50. 

(1) كما في تذكرة الخواص ؟ : .48٠١‏ 

0( فى اشول الاق :1172 جنجته تن لديف زنفل نال تق من قو ا لمنوية دده اكد 
السدوق قال اخذ أب الحسن الكاطم قبل ترود النن يعسن يوم . 

() عيون أخبار الرضا للا ,77٠١ : ١‏ الحديث ؟5. 

(0) تاريخ الطبرى 751١:‏ . 


0 اليا تنو عد وق دون + وان هه براه ما ل 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
فحمل الرشيد منصرفه من مكة إلى البصرة لينظر إلى نهره سيحان ويفتتحه. فقدمها 
في (أوائل) المحرم سنة ( ه) ونزل قصر عيسى العباسي بالخُريبة, ثم ركب 
إلى الأنهار وأمر بسدّ أفواه نهرّي معقل والابلّة ليجري الماء إلى سيحان ويستحكم 
أممبوبطر النهه 

وفي اليو م الثاني والعشرين من المحرم شخص عن البصرة فقدم يغداد. 

ثم بدا له أن تعره بالنامة إلى :عستي الأولى العيراد فشخص إليهاء, 
وأقطع لمن معه قطعاً منهاء وسكنها وأخذوا يبنون بها المنازل حبّى أربعين يوماً. إذ 
بدا له سوء مجاورة أهل الكوفة له! فعاد إلى بغداد". 

وفي بعض أيامه بالحيرة خرج إلى جهة النجف يتصيّد فرأى ضِباءً فأرسل 
عليها الصقور والكلابء فجاولتها ساعة ثم لجأت الظباء إلى أكّمة, فتراجعت عنها 
الكلاب والصقورء فلما هبطت الظباء من الأكمة عادت عليها الكلاب والصقور 
فعادت الظباء إلى الأكمة. فتراجعت عنها الكلاب والصقورء وتكرر ذلك مرة 
أخرى! فأمر الرشيد أن يُحضروا له من الكوفة من يكون له علم بالأكمة. فأتوه 
بشيخ كبير من بني أسد فقال : كان آبائي يقولون هذه الأكمة قبر علي بن أبي 
طالب ني فنزل هارون وتوضأ وصلى عند الأكمة, ثم أمر أن يُبنى عليها بناء مربع 
فى كل جهة باب'". 


)01( تاريخ الطبري 37: 53153 -70317. 

(؟) إرشاد القلوب ؟ : 480 47 وفيه : أن هذا البناء من أوائل عام ( 0٠18١ه)‏ بقي إلى أيام 
السلطان عضد الدولة البويهي حيث أزالها وعمرٍ نمكانيا عمانة عليلة باموال كفن ويد 
تقرب من سنة]أقاع بعساكره بذلك الطرف حتى أقيم بتأوة ثم عاد إلى بغداد. وأظن قوياً أن 
الرشيد هو الذي أقام بناء على قبر جدّه العباس وبقربه قبر فاطمة بنت أسد وقبور أبنائها أئمة 
البقيع . ولعلّه لذا بقي قبره معروفاً بقبّته بطوس خراسان . 


عهد الامام الكاظم نكة / الكاظم كه فى سجون بغداد 007 ا 


وكان عيسى العباسى قد جعل عيوناً على الكاضي 8 يرفعون عنه إليه. 
زاف تيع ليها ا ميمه تقول فى وطائد كرا ا للية نك جسم أن كنك سانا 
أن تفرّغنى لعبادتك, وقد فعلت, اللهمّ فلك الحمد'" فباشر عيسى العسباسي ذلك 
طبه شيع الندا معرانة المي عو عاق الرشيد زهان مسن وفنا تايدنه 


و 


الآ اله ردغو اتقنية بالرحمة والمغقرة, 

فكتب عيسى إلى الرشيد : «إِنّى قد اجتهدت أن آخذ عليه ججة فما أقدر 
على ذلك. حتّى إني لأتسمّع عليه إذا دعا لعلّه يدعو عليّ أو عليك؛ فما أسمعه 
يدعو إلا لنفسه يسأل الله الرحمة والمغفرة؛ فخذه منّى وسلمه إلى من شئت, وإلا 
خليت سبيله!». فوجّه الرشيد إلى البصرة من تسلّمه منه إلى بغداد؛ وأمر حاجبه 
الفضل بن الربيع بحبسه عنده فحبسه عنده. | [ْ 1 

وبعد مدّة طويلة أمره الرشيد بشىء فى شأن الكاظم نىةٍ فأبى الفضل ذلك! 
فأمره أن يسلّمه إلى الفضل بن يحيى (البرمكي ) وأمر البرمكي أن يتسلّمه منه 


توي غناو فك لج مل وت عنده!, 
حد ك0 هده 


لموصهم. وغ ذلك إلى الرعيد فا م بذلك وقال لجعفر البرمكي 1 أن 
أنا أو تخرج أنت؟ قال جعفر : بل أقيك بنفسي ! ثم شخص بو 


.14٠ :7 الارشاد‎ )١( 

(1) مقاتل الطالبيين : 7780, وعنه المفيد في الإرشاد ؟ : 14١‏ وزاد : وجعله في حجرة من 
داره وعليه رصد , فكان حَيْةٍ في أكثر أيامه صائماً ويحيي الليل كلّه اجتهاداً بالصلاة والدعاء 
وقراءة القرآن» ولا يصرف وجهه عن القبلة. فأكرمه الفضل بن يحيى ووسّع عليه.. 


كد 0000000 00000000000000000000000000000000000- موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


حبّى قتل اللصوص ولم يدع بها فرساً ولا رمحاً إلا صادره, فعادوا إلى الأمن, 
واستخلف على الشام عيسى بن العكّي, وولى على البلقاء وما يليها صالح بن 
سليمان العباسي. وعاد إلى الرشيد ببغداد فقبّل يديه ورجليه'" وولاه الرشيد على 
خراسان رسي 

ثم استخلف الرشيد بيغداد ابنه الأمين وولاه العراقين. وشخص منها إلى 
الرّقة بالشام على طريق الموصلء فلمّا نزل البّردان عزل عيسى العباسي عن 
البصرة وولاه على خراسان؛ وعزل عنها جعفر البرمكي بعد عشرين ليلة من 
توليته عليها! ولمّا وصل إلى الموصل وكان قد غضب عليها لكثرة الخوارج منها 
فأمر بهدم سورها! ثمّ مضى إلى الرّقة فنزلها واتخذها وطناً! وكان الفضل بن يحيى 
البرمكى على طبرستان والرويان والري فعزله عنها وولاها عبد الله بن خازم 
اكلم 1 

نكف النسان ارمق يعلك لازا كبر نما كان .ولااها بعالا عد وهو 
مقيم كذاد وخطي انه الردية لأنّه أراده على شيء في أمر الكاظم لىة فلم 
يفعله . بل بلغه عنه أنه عنده في رفاهية وسعة ودعة'"! 

هذا ما أسنده الإصفهاني الأموي, وعنه المفيد وزاد: اتصل خبر توسعة 
الفضل البرمكي بالرشيد وهو بالرّقة (على شرق الفرات بالشام) فكتب إليه يُنكر 
عليه توسعته على موسى, بل يأمره بقتله! فتوقف عن ذلك ولم يقدم عليه ! فاغتاظ 


الرفضيد هته 


. 577-1757 :37 تاريخ الطبري‎ )١( 
.5317-5777:37 (؟) تاريخ الطبري‎ 
.8868 : (؟) مقاتل الطالبيين‎ 

(؛) الارشاد ؟ .55١:‏ 


عهد الإمام الكاظمليّة / الكاظمءيةٍ فى سجون بغداد 000000101 ااا 

وكان كاتب رسائله إسماعيل بن صُبيح الحرّاني'" فدعاه وأمره أن يكتب 
كتاباً إلى العباس بن محمّد العباسي ببغداد يأمره فيه بأمره فى الفضل بن يحيى, 
وكتابأ إلى السندي بن شاهّك'" يأمره بطاعة العباس بن محمّد العباسي. ودعا 
مولاه مسروراً وسلّم إليه الكتابين وأمره أن ينفذ بهما على البريد'" إلى بغداد 
فيدخل من فوره إلى دار الفضل بن يحيى البرمكي على الكاظم(14ِ) فيعرف 
خبره؛ فإن كان الأمر على ما بلغه من توسعة الفضل على الكاظم (:9) أوصل إلى 
العباس بن محمّد العباسي كتابه. وإلى السندي بن شاهك كتابه. 

فقدم مسرور إلى دار الفضل بن يحيى لا يدري اذ نا ريد «فتيزل 
ودخل على موسى بن جعفرئقةِ فوجده على ما بلغ الرشيد. فمضى من فوره 
إلى البق ب شاك فأوصل إله كتاية,: إلى السبانى تن مقن التباى 
وأوصل إليه كتابه, ثم لم يلبث قينا دوق أن خرج يركض ركضاً إلى الفضل بن 
يحيى البرمكي فأركبه معه و خرج به مشدوها حنّى دخل به على العباس. 
وتوجّه السندي إلى دار العباس ومعه العُقابان!' والسياط. وأمر العباس بن 


محمّد العباسي بتجريد ثياب الفضل البرمكى ثم ضربه مئة سوط! فضرب 


)01( تاريخ خليفة : .5١8‏ 

00( نجه المعاضل كنا ف الختيار عرف الرال #054 العديق 8 ., وهو مدير شرطة 
الرشيد . 

(؟) كانوا يرتّبون في كل مرحلة اصطبلاً وخيلاً وسائساً. فإذا وصل حامل البريد نزل عن 
فرسه المُعيّئ وركب الفرس المستريح وهكذا في كل المّراحل حتّى يصل . فهو معنى قولهم : 
خرج على البريد أو حُمل فلان على البريد. 

(؛) هما خشبتان لضبط الرجل للجّلد . كما في لسان العرب. 


لم١٠6‏ ا ا ا 200 موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
حتّى تغيّر لونه وذهبت نخوته. وكتب مسرور بالخبر إلى الرشيد. فكتب , متسل 
موسى ني إلى السندي بن شاهّك!". 

فجعل السندى الامام فى دار جوف دور حُرمه. وكان للسندى مولى 
كان اعد لحاس كفا لآل أبي طالب فدعاه وقال له : يا بشّارء إِنَى أريد 
أن ائتمنك على ما ائتمنني عليه هارون! هذا موسى بن جعفر قد دفعه إلى 
وقد وكلتك بحفظه ! 

قال بشّار : فأقفلت عليه أقفالاً. وكنت إذا خرجت لحاجة أجلست امرأتي 
بالباب فلا تفارقه حتّى أرجع ! ثمّ حوّل الله ما كان في قلبي من البغض حبّاً! فكان 
يبعثه الامام لقضاء بعض حوائجه أحياناً". 

بل كان التدئ هدااممخدعء موسى بن إبرايع الشزوزئ لتتعلم ألا 
فتولى الإمام ليذ وتطرّق إليه وسمع منه وروى عنه كتاباً"" وتسبّب في ولاية أبناء 
السندى!؟!! 

ولعل بعض هؤلاء قالوا للإمام وهو محبوس : لو كتبت إلى فلان يكلم فيك 
الرشيد؟ فحدّثهم عن أبيه عن آبائه : أن الله أوحى إلى داود : يا داود! إِنّه ما 
اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي دوني وعرفت ذلك منه؛ إلا قطعت عنه 
اسافه الها ننوانتضت الارطق مد تعد بحنةه )6 
)١(‏ مقاتل الطالبيين : 7760 وعنه في الإرشاد 7 :١51؟.‏ 
(1؟) اختيار معرفة الرجال : 879. الحديث 8717. 
2 رجال النجاشي : 1١1/‏ برقم .٠١87‏ 
(4) منهم علي بن إسماعيل السندي كما في اختيار معرفة الرجال : 018: الحديث .١١15‏ 
(ة تاريخ اليعقوبي " : .1١1‏ 


عهد الإمام الكاظم 1 / شفاعة البرمكى, وقتل الإمامنايٌةٍ اا 
شفاعة البرمكى, وقتل الإمام اية: 

كل ذلك ويحيى بن خالد البرمكي أبوالفضل وزير للرشيد, وبلغه خبر ابنه 
الفضل فركب إلى الرشيد بالتّقة ودخل عليه وقال له : إنّ الفضل حدّث وأنا أكفيك 
ما تريد (من قتل الكاظم ني ) وقد غضضت من الفضل بلعنك إِيّاه! فشرّفه بإزالة 
ذلك. فقبل منه ذلك . 

ثم أقبل على من حضر وقال لهم : إن الفضل بن يحيى كان قد عصاني في 
شيء (قتل الكاظم 9 ) فلعنته. وقد تاب وأناب فتولوه. فقالوا: نحن أولياء من 
والبك واعناا سه عا نيك 

ثم خرج يحيى البرمكي بنفسه على البريد إلى بغداد ودعا بالسندي بن 
شاهك وأمره بأمره!". 

وهنا قطع المفيد ما نقله من هذا الخبر عن «مقاتل الطالبيين» إلى ما أسنده 
الصدوق عن أحمد بن عبيد الله بن عمّار الثقفي البغدادي”" عن النوفلي عن أبيه 
قال : ثم بعث الرشيد بسمٌ في رطب إلى السنديّ وأمره أن يقدّمه إليه ويحتمٌ عليه 
تناوله منه. ففعل فمات صلوات الله عليه" وفي ثان قال : سلّمه إلى السنديٌّ فقتله 
بالسي!؛' وفي الث : أنّه قد سمٌ في سبع أو تسع تمرات!' وفي رابع : سمه السندى 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 5160؟. 

(؟) توفي في (41١1ه)‏ وله كتب منها : كتاب المبيضّة في أخبار آل أبي طالب. كما في هديّة 
العارفين للبغدادي . ١‏ 

(؟) عيون أخبار الرضا لقة ١‏ : 757 . الحديث 57. 

(؛:) المصدر 547:١‏ الحديث 16. 

(0) المصدر 187:١‏ , الحديث ا9. 


/ اا ااا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 0٠ 
اده ابس ف ورج شف روا‎ 1١ بر لهذا رق علس‎ 

ولذا قال المفيد : والذي تولى به السندىّ قتل الامام لي كان سمّاً جعله فى 
رظب أواطغاء, أكل مته فحنت بالسةذولنت موغركا ثلاناً .ولا 000000 
سأله السندي أن يأذن له أن يكقنه فأبى وقال: إنا أهل بيت مهور نسائنا وحي 
شرووققاار ا كنات مون تومن طاهن ا مواقا" وعد لقت« ريه أنه بولق ساو 
وجهازي مولاي (فلان المدني) وسأل السنديّ أن يحضره من مشرعة القصب 
عند دار العباس بن محمّد العباسي ليتولّى غسله وتكفينه بكفنه الذي عنرهل. 

وإِنما قدّم المفيد السمّ بالرطب على الطعام لأنّ أربعة من تلك الأخبار 
الخمسة فى الرطب, وإِنّما الخامس منها ما أسنده الصدوق عن عبد الله القروي 
5 الإمام ني يده وقال : اللهمٌ إِنّك 
تعلم أتى لى أكلت قبل اليوم كنت قد أغتات على فى ! شاكل فمرضن: فلم كان 
الغد جاءه (البرمكي ؟!) بالطبيب, وكان السمّ قد اجتمع في بطن راحة يده فعرضها 
عليه. فانصرف الطبيب إليهم وقال : والله لهو أعلم منكم بما فعلتم به!. 

وكأنّ الخبر من غير خبير بأن الامام 42 كان قد تسلمه السنديّ من 
البرمكي ! وأيضاً ينافي ما سيأتي خبره عن الرضا نيه بأنّ أباه الكاظم ن2ة لم يعلم 
بالسمّ تفصيلاً وإنّما إجمالاً فلا عبرة بالخبر. 


الدضعنة ١‏ نوت الحزيف سا 

(؟) المصدر ١:١351,الحديث .٠١60‏ 

(8] ولا يعوا فدهن السريكن بهد بان أموالهة غين طاهنة: 
(؛) الارشاد 57 :5853-15517. 

(6) عيون أخبار الرضا كه ١‏ : 711. 


عهد الإمام الكاظمءكةٍ / آخر رسالة للكاظم َيه م وان انق ا ا ا و كلانه 
آخر رسالة للكاظم اؤة: 

أسفدالكليس يطرق ثلاث الى على بن شويد الننائى الملاتق قال+ كان أب 
العبين.تويمن :28 فى الطيتى.وأنا كبيت إله كتانا أسأله عن حطاله :ونين سسائل 
كرف افا لخر طلم الحوااك أشوراناقة العاراى يجرت لل جه 

بسم الله لضفن الرجيو ددن زتعا اليم الل معام ويه 
ابصرّتّه قلوب المؤمنين, وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون. وبعظمته ونوره ابتغى 
من في السماوات ومن في الأرضن اليه الوبعيلة:بالأعبال المختلفة والاديان 
المتضادة. فمصيب ومخطئ. وضال ومهتدي. وسميع وأصم, وبصير وأعمى, 
فالحمد لله الذي عرّف وصف دينه بمحمد وليه . 

ما بعد. فإنك امرؤٌ االك اشييع :آل فشقة) بنع لاخاضة موقط نا 
اس سترعاك من دينه. وما ألهمك من رشدك. وبصّرك من اش ناف وتسيلات اتا هو 
11 مون إلنقه اديت اتسالئق عن امور كدكا بها فى مشي برين كتسا هافن 
بع وافلا القضى سلطاق الكبابر ونعاء و اننا 
المذمومة إلى أهلها العُتاة على خالتهم ( بقتلى ) رأيت آذ افكو اك باساتى عن 
مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء «شيعتنا» من قبل جهالتهم. فاتّقٍ الله «عرٌ 
ذكرة» :وخ بهذا الآمر أهلةم واشدر أن تكون سب يالية عتلى الأوضاء اد 
حادث عليهم . بإفشاء ما استودعتك وإظهار ما استكتمتك. ولن تفعل إن شاء الله . 

إن أذلكما أنه إليك أت أعى إليك تف فى لباك هذه غير جنازع وله 
ا وا 


: روضة الكافى : /ا١٠. وفى اختيار معرفة الرجال صدره فى : 7, الحديث 4» وذيله فى‎ )١( 
١ : ؛. الحديث . وصدره أيضاً فى قرب الاسناد‎ 6 


٠ ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى اج‎ 0١ 


ونقل الكشي صدر هذا الخبر وذيله. وبعده أورد ذيل ما نقل عن كتاب ابن 
بندار القمي عن عبد الله بن طاووس أنّه سأل الرضا عن أبيه الكاظم :8ه فقال : 
سمّه ( يحيى البرمكي ) بالرّطب. قال : فقلت له : أفما كان يعلم أنّها مسمومة؟ قال : 
غاب عنه المحدّث. قلت : ومّن المحدّث ؟ قال : ملّك أعظم من جبرئيل وميكائيل 
كان مع رسول الله يي وهو مع الأئمة صلوات الله عليهم. ثم قال : وليس كل ما 
طن ا 

ووجه الجمع بين الخبر السابق وهذا اللاحق هو قوله في السابق : «في 
لياليَ هذه» بالإجمال رالا يا تي يض بجا 
فإنّه قد يُطلب فيوجد وقد يطلب فلا يوجد. وذلك قولهم 862 : «إذا شاؤوا 
و0 


هل أطلق الإمام ثم حُبيس؟: 

0 أبي الفرج '" الذي اعتمده المفيد!!' والطوسي ي(*) وليس فيه سوى نقل 
انال قم العرة إلى يلاف للح عسي الك ودين الر انه ادن مجني 
البرمكى ثم السندى بن شاهك. بلا إطلاق. 

لكأن الستدرى قل الى لتقي !الراك افك نون لذ اجرج :ايارو 
أن يقتله ! فلمًا جنّه ليله صلّى أربع ركعات ودعا فقال : «يا مخلّص الشجر من بين 


.١١7؟7 الحديث‎ . 5١4 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

إفة ول الكائن ١‏ الحديث 14و608".الحديث ١و"'و".‏ 
(') مقاتل الطالبيين : 333737 -31733. 

(؛) الارشاد 7 :/9ا؟ -51373. 

.5١-51: الغيبة‎ )6( 


عهد الإمام الكاظم كذ / هل أطلق الإمام ثمّ حُيس؟ مك نامدا مدلا بو 6117 
رمل وطينء يا مخلّص اللبن من بين فرث ودمء يا مخلّص الولد من المثشيمة 
والرحم. يا مخلص النار من بين الحديد والحجر. يا مخلّص الروح من سين 
الأمعاء والأحشاء! يا سيدي نجَّنى من حبس هارون ونجّني من يده! 

وكان هارون نائماً فرأى في منامه أن رجلاً أسود أتاه وبيده سيفه حتى 
وقف على رأسه وقال له : يا هارون! أطلق موسى بن جعفر وإلا ضربت علاوتك 
ذا البح اننا هاوق ذا تنا ومع ايها عبد ونان لهغ انهم الى النسق فا طلق 
موسى بن جعفر! فخرج الحاجب إلى صاحب السجن وقال له : إن الخليفة يدعو 
موسى بن جعفر فأطلق عنه. فصاح السجّان : يا موسى! إِنّ الخليفة يدعوك! فقام 
يوسو 4 قرعا مذغورا ١ننا‏ فق خباته حرزييا متموما باكنياً ا وهنو مترل لا 
يدعوني فى جوف هذا الليل إلا لشرّ يريده بى! وجاء إلى هارون ترتعد فرائصه 
عش ل ش لهال قمك زقال لميفاض ابيا ال هر ب#عوق قن مجو د 
الليلة بدعوات؟ قال : نعم . قال : ما هرّ ؟ فذكر له دعاءه فقال هارون قل ستاك 
لله دعوتك, ثمٌ خلع عليه وسلّمه إلى حاجبه ليكون معه فى الدار! 

فكاو يدجن على شار فى كمس بن ال أل حب اناه 

ولعل المراد بالدار دار حاجبه الفضل بن الربيع بجوا ر دار الرشيد, فكان فيه 
فااوواء الصدوق مده » أن العام اكه كاق كل زوه بعد اليشناكن السمنى تستفد 
(في صحن الدار) سجدة إلى وقت الزوال! وكان هارون يصعد سطح داره فيشرف 
ل ال و ا 0 
الربيع يوماً : يابن الربيع ؛ ما ذلك الثوب الذي أراه كلّ يوم في ذلك الموضع ؟! قال 
بابز انز نتن نه مو جوي ين قر ل ل نوع بعد لد الختصر بز 


)١(‏ غيون اخبار ارما ككة :+81 8ؤ؟: الحديت مي 


0_1 0 0000000000000000000000066600000060000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 
وقت الزوال! فقال هارون : أما إن هذا من رُهبان بني هاشم ! فقال ابن الربيع : فما 
لك قد ضيّقت عليه بالحبس ؟! قال : هيهات ! لابدٌ من ذلك١"‏ ثم حبسه الثانية؛ فلم 
يطلقه حتّى سلّمه (الثالثة ) إلى السندي فقتله بالسم'". 

وعليه فلو كان له إطلاق فإنّما من السجن إلى دار الحاجب الفضل فقط , فلم 


يمرٌ بدار بشر الحافى في بغداد'". 


واستشهدوا. لدرنتهع من جرمهم: 

عات قينا بين الاح راع علن البحدق بق كن عاديا تدش كتر' ون دل 
التكوود يا لاناء جد عي يلدت سان التقدة ادحا رلتإطالها: 

فروى الحميري والكليني عن رجل قال : جمعنا السندي ثمانين رجلاً من 
الوجوه المنسوبين إلى الخيرء فأدخلنا على موسى بن جعفر(2ة) وقال لنا: يا 
هؤلاء! إِنَ الناس يعمو اتداقد فكل مكرزه بموسى بن جعفر! ويكثرون في 
ذلك! فانظروا إلى هذا الرجل هل حدث به حدث؟ وهذا منزله وفراشه. موسّع 
غاقةرورظ ا لقو ضحم موق له الى جفي نوو ارو ذا لطر يذ ك طفة امير 
المؤمنين ! ( من الدّقة ) فيناظره ! 

فبدأ موسى بن جعفر (]39) فقال لنا أماما ذكرمن التوسعة وما ها فر 
على كو اشير 0 ذاه لق تاقد شقن الس قمع فاك 


لا عدا و و نه 


(1) غيون أخبار الرا ةا :5147 الحديت 511: 
(؟) عيون أخبار الرضا لكل ١‏ : 117. ذيل الحديث 160. 
ف كما في مفتاح الكرامة : .١19‏ وانظر قاموس الرجال 5 :561. برقم ١100١‏ . 


عهد الإمام الكاظمءكة / واستشهدواء لتيرئتهم من جرمهم مو و 010 

قال الراوي : فنظرنا إلى السنديّ فرأيناه يرتعد مثل السعفة'" كان هذا بعد 
السمّ وقبل الوفاة. وكرر ذلك بعد وفاته : 

فقد أسند الصدوق عن عمر بن واقد البغدادي”": أن السنديّ كان يعرفه 
بمعرفة الكاظم نىه. فأرسل عليه ليلا وسأله : أتعرف موسى بن جعفر؟ قال : كانت 
لوبت ستذاقة ند دهن فساله عن من يعرفة يعداد مقن يقل قوله. فنال: 
فسميت له أقواماً. فبعث عليهم وجاء بهم. ثمّ سألهم عَن مَن يعرفون ممن يعرف 
توش يق معن فكوا لها أقواماء فعك عله وجاء بهن نحت أصببهنا نديفا 
ولتسيين عاذ :وسلينا: 

وخرج كاتب السنديّ بطومار فكتب أسماءنا وأوصافنا وأعمالنا ومنازلنا. 
ثم خرج السنديّ وأقامنا وأدخلنا معه على موسى بن جعفر اه ميتأ مغطَىّ فقال 
لي : يا أبا حفص! اكشف الثوب عن وجهه. فكشفته, فرأيته ميتاً فاسترجعت, 
فقال السنديّ للقوم : أكلكم يشهد أنّ هذا موسى بن جعفر؟ فدنوا ونظروا إليه 
وقالوا: نعم نشهد أنّه موسى بن جعفر. فقال لغلامه : اطرح على عورته منديلاً 
واكشف سائر يدنة: ففعل ذلك: فقال لنا : اترون به أثرا تتكروته ؟ قلنا : له تراه إل 
ميتاً ولا نرى به شيئاً. فقال : فلا تبرحوا حتّى تغسّلوه وتكقّتوه وتدفنوءا" ولا 
ناا بي الخترين الساق وهذا 


(ك“قري الاستافة:ة +١‏ الجوريك 0 وأصول الكافى 708:7 504 الحديث 1 
ريون اعدار ار كناد 151 العديك 4 

. فهل هو والد محمّد بن عمر الواقدي صاحب المغازي ؟ من المحتمل‎ )١( 

(5) عيون اخبان العاف ,1848--0١‏ الحديث 15. وفي كمال الدين 58:١‏ : واكقنه 


وادفنه . 1 


01 ا ا ان موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

واختصر الخبر أبو الفرج فقال: فلمًا مات الكاظم أدخل السنديّ 
عليه الفقهاء وفيهم الهيثم بن عدي ووجوه أهل بغداد لينظروا إليه لا أثر به 
ويشهدوا له بذلك١".‏ 

هذاء ولم يتبصّر العنبري البصري بغيبة الرشيد برقة الشام فرووا عنه قال : 
لما توفي الكاظم نيْةٍ جمع الرشيد الحكام وبنى العباس وشيوخ الطالبيين وسائر 
أهل المملكة ؟! سبعون رجلاً من (شيعته ؟!) وقال لهم : قد.مات موسى بن جعفر 
تك انفة وما كان ابى وديا انعفن اديه فى أمرء فاكليو الى نوكلا 
عليه ونظروا إليه وليس به أثر خنق ولا جراحة!". 


الإمام لا يغسله إلا إمام؟: 

أسند الكليني والصدوق والطوسي عن الصادق : أنّ علياً غسّل فاطمة 9 
وعلّل ذلك قال : فإنّها صدّيقة فلم يكن يغْسّلها إلا صدّيق"". 

وروي عن الرضالية : أن الله مكّن علي بن الحسين ليه أن يأتي كريلاء 
فيلى أمر أبيه!. 

وروى الحلبي عن الكاظم : أنّ الصادق ني أوصاه أن يغسّله ولا يغسّله 
أحد غيره قال : فإنّ الامام لا يغسّله إلا الامام!". 


.557 : ” مقاتل الطالبيين : 76"؟, وعنه في الإرشاد‎ )١( 
.59 :١ وقبله في كمال الدين‎ .٠١5 الحديث‎ 507 : ١ عيون أخبار الرضا نهذ‎ )١( 
.1617 :14 (؟) راجع موسوعة التاريخ الإسلامي‎ 

(8) اختيار معرفة الرجال : 5714. الحديث 8/7. 

(0) بحار الأنوار /ا8 : ١١17‏ عن مناقب آل أبي طالب . 


عهد الإمام الكاظم كذ / الإمام لاا يغسله إلا إمام؟ كاعم الو ا 6117 

وروي عن أحمد بن عمر الخلال قال للرضا ليه : إنّ الواقفة يحاجّونا بأنَ 
الامام لا يغسله إلا إمام. فما أقول لهم ؟ قال : قل لهم : إِنَى غسّلته!". 

واحتج به المأمون على هرثمة بن حبيب. فقال هرثمة : إن الإمام 
لا يجوز أن يغسله إلا إمام مثله. فإن تعدّى متعدّ وغسّل الإمام لم تبطل إمامة 
الامام لتعدّي غاسله, ولا تبطل إمامة الذي بعده لأنّه غلب على غسل أبسيه. 
ولو ترك الرضا يه بالمدينة لغسَّله ابنه محمّد ظاهراً. والآن لا يغسّله إلا هو من 
سيف م 7 

رواه الصدوق وقبله قال : إنّ الصادق لله إِنّما نهى أن يغسّل الإمام إلا مَن 
يكون إماماً؛ ولم يقل :إن الإمام لا يكون إلا الذي يغسّل من قبله من الأئمة, فإن 
دخل من يغسّل الإمام في نهيه فغسّله لم تبطل بذلك إمامة الإمام بعده. على أنّا قد 
روينا أنّ الرضا قد غسّل أباه موسى يه من حيث خفى على الحاضرين تغسيله 
إلا من اطّلع عليها". 

وما اناه إلى روايته هو ما أسنده إلى عمر بن واقد قال : كان المسيّب بن 
زهير(؟) موكلاً بالكاظم ىه يخدمه, فقبل وفاته بثلاثة أيام دعاه وقال له : إن في 
هذه الليلة ظاعن إلى مدينة جدي لأعهد إلى ابني على وأجعله وصيّى وخليفتي 
وآمره بأمري! قال: فقلت له: يا مولاي! تأمر ني أن أفتح لك أقفال الأبواب 
والحرس معي على الأبواب؟! قال : إِنّي أدعو الله عزّ وجل باسمه العظيم الذي 
دعا به اضف (وصي سليمان) حين جاء بسرير بلقيس إلى سليمان قبل أن يرتدٌ 


(1).عيون أخبار الرضا لظْة ١‏ : 4!. الباب 77, ط . قم . 
(؟) عيون أخبار الرضائظة ١‏ :08؟ ذيل الحديث .٠١4‏ 


م01 ب نوق سو اع و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
إليه طرفه. حتّى يجمع الله ببني وبين ابنى على ! ثم دعاء ثمّ فقدته عن مصلاه, 
نه رادها دواعاة العديع على رسلف 2 

ثم قال لي : يا مسيّبء إِنْي راحل إلى ربي في ثالث هذا اليوم. وإِنّ ابنى 
علدا هو اناك وموالا لك يددق» فا تمتك وله خدد واه تلق لل انظ ل ما لمعه قال + 
فقلت : الحمد لله . 

وفي ليلة اليوم الثالث دعاني فقال لي : إِنْي على ما عرّفتك من رحيلى إلى 
اضر ول :0]ذاادغووك بر اما داتترعها الوق الوانا اصقن الحدن احفر 
ويرتفع بطني وانتفخ , فلا تُظهر ذلك لأحد إلا بعد وفاتي. 

فلمًا دعا بالشربة وشربها دعاني وقال لى : يا مسيّب. إن هذا الرجس 
المتدى درم اندو لى قبل ووقتى و وها كاهيهات ان يكون ذلك أبداً. 

ثمّ أنهيت الخبر إلى الرشيد (برقة الشام؟!) فوافى السندىّ؛ فوالله لقد 
رأيتهم يغسّلونه وأيديهم لا تصل إليه! ويحتّطونه ويكقّنونه ولا يصنعون به شيئاً! 
وكان عهدي بسيّدي الرضائكة وهو غلام (متى وأين؟!) فرأيته وهو أشبه 
الأشخاص بالكاظم لله يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه وهم لا يعرفونه إِلَآ أنه 
تظهر المعاونة لهه! ْ 

تقال لوعي مقي نمثل ورياك بوع اه عل انتوقةة! الرووخلر اليه 
فعرفهم وهم له منكرون»!". 

ولا كلام فى إمكانه, وإنما فى وقوعه. ولم يعتمده الصدوق بل حمل 
أخبار «لا يلي ..» على النهي التشريعي لا النفي التكويني الوقويع. وكذا لم يعتمده 
المفيد بل روى قوله ليه : اوه 5 حملن وجهازي عولاق (فلان) 


عنوة لخباو اق تواتذين الحددث 7 


عهد الامام الكاظم كه / تاريخ الوفاة نع ان ان بسكو الس يك 9015 


المدنى الذي ينزل فى مشرعة القصب» ففعل ذلك'". وكذا لم يعتمده الطوسي 
بل أسند عن أَمّ ولد محرّرة للحسين بن علي بن يقطين مولى الأسديين 
والعباسيين : ان الكاظم نِيْةٍ كان له موسى يُسمى سعيد كان يخدمه فى حبسه 
ويختلف إليه فى حوائجه. ْ 
وحضره الحو وان نوو اللو التاق الخوصي هاجو اتوت 
أنه لي مات كما يموت الناس صار من قوة إلى ضعف إلى أن قضى نحبه #2''' فهل 
أختر النبكك الرهنا كد ونا راى هذا ؟) 


تاريخ الوفاة: 
اكه اعدو عن كاه بن السو عن تتواه من أل سوه 2 
موسى ليه حُبس بدار المسيّب التي فيها السدرة بباب الكوفة من بغداد. 
ومضى نَيّةِ يوم الجمعة لخمس خلون من رجب سنة ( 7١ه)‏ وعمره (00) سنة'"ا 
يور لسع مجه حاتي لجا ارين في كتابه* إلا أن الصدوق بعد هذا 
لمك كرا حمّى أسند عن سليمان بن حفص المروزي قال: توفي فى حبس 
الرشيد ببغداد لخمس ليال بقين من رجب!". 


.777: الارشاد ؟ : 587 عن مقاتل الطالبيين‎ )١( 

)1 كتاب الغيبة للطوسي : ١5‏ الحديث ”. 

(8) غيون أخبار الرضا :هه :5035 الحديت ١١١‏ 

)0 امول لكان تي 

(6) غيون أخبار الرضائكة 563:1 الحديت +1 وله مله كن فرق الشيمة +01 وعته 
في المقالات والفرق : 1 1 
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والنقيد “فى «الإرشاد »قال بالأولا ",اقم أعرطن عنه وقال بالنائن 
في (طن] * اله : . ا وتبعه الطبرسي ”ا وا ل )0غ فشاع هذا وع 5 || أ 
اللو 


أخبار التشييع والدفن: 
فى آخر خبر أبي الفرج : وأخرج فوضع على الجسر ببغداد, فنودي عليه : 
هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا إليه! فاجتمع الناس يتفرّسون في وجهه. 


الغلا نعوية انظ روا اليا 

وؤاةالقتة ار اس اللريكن أموررهد! النداء وذللنة ان فنوها موادا" 
موسى لقْةٍ هو القائم المنتظر وما سه هو الغيبة المذكورة للقائم! ولذا أمر 
يحيى بهذا النداء"! وبهذا أفاد المفيد أوَّلاً : أن دعوة الواقفة بدأت وامتدّت مع 
امتداد توقيف الكاظم قبل وفاته نىِه. وثانياً : كأنّهم هم السبب فى مدّ ذلك النداء 
الققيرة لأعدواز الظالحن الا كوقا نوعو الميدوية! ْ ْ 

لكن هذا لولا ما أسنده الصدوق عن عبد الله الصيرفي قال : حُمل موسى ا4ة 
على نعش إلى مجلس الشرطة؛ فأقام السندي عليه أربعة نقر ( من الشرطة لابسي 


.5١6:1 الارشاد‎ )١( 
ايا العيدة ا الانرث المتسوعة:‎ 
. : (؟) إعلام الورى ؟‎ 

(4) مناقب آل أبي طالب 5 : /54. 
(0) مقاتل الطالبيين : 71557. 

(1) الارشاد ؟:589. 


عهد الإمام الكاظم كا / أخبار التشييع والدفن ااا 
ماده | فثادوا عليف؟ الاق آزاد آن. يوئ الخييف بن الحبيت مزيسن بيه بخدتز 

فليخرج ! هذا إمام «الرافضة» فاع فوه! 

ويظهر من الخبر أَنّ المجلس ومجلس الشرطة كان في الجانب الشرقي 
من دجلة وليس الشيعة به إلا قلّة وأكثرهم في الجانب الغربي وكاتوا فدروههنا 
الجنازة على الجسر. وكان قصر سليمان بن المنصور العباسى عم الرشيد 
على الشط؛ وخرج من قصره فسمع الصياح والضوضاء فسأل من معه من وُلده 
وغلمانه عن الضوضاء والصياحء فقالوا: هذا السنديّ بن شاهّك ينادي على 
نعش موسى بن جعفر! فخاف أن يعبروا بالجنازة والنداء إلى الجانب الغربي 
وبها الشيعة كثيرء فخاف الفتنة! فقال لولده : إذا عبروا به إلى الجانب الغربىي 
فانزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم. فإن مانعوكم فخرّقوا ما عليهم من 
السواد واضربوهم ! 

فلمًا عبروا به إلى الجانب الغربي نزلوا إليهم فأخذوه من أيديهم وخرّقرا 
عليهم سوادهم وضربوهم! ثمّ وضعوه على مفترق الطرق, وأقام سليمان المنادين 
ينادون : ألا ومن أراد أن يرى الطيّب , بن الطيّب موسى بن جعفر فليخرج ! 

وكاو تماق الناليس قد اعد الامية ججزرة يمد اكتى. عتدبها القير اداه 
القن :و تميريقة نا و ئها مر وهاه و لد ينوط لاخر كه تقس وسفطر 
الخلق, فاحتفى هو ومشى في جنازته نازغاً زيّهِ الرسمى مشقوق الجيب. شيّعوه 
إلى مقابر قريش"" 


)١(‏ تمام الخبر : ثم كتب بخبره إلى الرشيد ( برقة الشام ) فأجابه الرشيد : ياعم وصلتك 
رحمٌ؛ وأحسن الله جزاءك. والله ما فعل السنديٌ ما فعله لعنه الله عن أمرنا! عيون أخبار 
الرضاءظكلا ١:-.٠6؟5605-1.,.الحديث .٠١١‏ 
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وكان من الشيعة الحاضرين الحسين بن على الرّواسى, فروى عنه يونس 
بوصو جين ١‏ التتيدق كان قو يعات ييه ون تيع الا نام ريا دعن أن 
المُضاء. فلمًّا وضع الإمام على شفير القبر جاءه رسول السنديٌّ وأمره أن يكشف 
وه النانى قدل دقته نوو مهسا ل بيعدة د حوى !كال توكسب عن وده 
مولاى فرأيته وعرفته ثمّ غطوه ودفنوه'" وكان أخضر حالكاً كّ اللحية". 
وكان داود بن زربى قد عرض على الكاظم ىه قبل القبض عليه مالا فأخذ 
عه ذا رقن عن وطن تر كه دز قلسن قال قال بحط اندي ف ضيه هذا 
الأمر (بعدي) فلمًا جاء نعيه بعث الرضاءية إليه من يطلب منه ذلك الباقي. 


فدفعه إليه!". 


البرامكة ودعوى التشيّع؟!: 

لم نعلم من أزد البصرة إلا الانحياز إلى جانب الجمل في وقعة الجمل ثمّ 
الأمويين ثم المروانيين» وبرز من قوّادهم المهلب بن 5 صفرة أمير خراسان 
الكبرى وله أبناء عشرة لم نعلم عنهم التشيّع. وأحدهم محمّد بن عبّاد من أحفاد 
الذهلت أصبح محدث البصرة!). 

فروى الطوسي عن محمّد بن خالدٍ البرقي القمي عن محمّد بن عباد المهلبي 
هذا عن موسى بن يحيى البرمكى ( بعد نكبتهم )! ما يحتوي إيمانهم بظهور الدلائل 
والمعجزات من الكاظم الا إلا أنه يتضمّن تبرئة أبيه يحيى البرمكي من سمٌ الإمام 


)١(‏ كتاب الغيبة للطوسى : 717, الحديث ؟. 
)١(‏ مناقب آل أبى طالب 558:14. 
(؟) أصول الكافى ؟ : ,5١١‏ الحديث .١7‏ 


(4) توفي في (١11ه)‏ تقريباً. 


عهد الإمام الكاظم ك1 | البرامكة ودعوى التشتّع؟! الا 07 
قال : لما حبس هارون الرشيد موسى #6 وأظهر الدلائل والمعجزات فى الحبس! 
دعا يحيى البرمكى وقال له : يابا على ! أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب ( من 
الال بون الاد راقن أمر هذا لر حل ديرا بريه من عق كااكال يخس دنا 
أمير المؤمنين ! الذي أراه هو أن تمنٌ عليه بصلة رحمه. فوالله لقد أفسد علينا 
قلوب شيعتنا ! 

فقال له هارون : انطلق إليه وأبلغه عنى السلام وقل له : يقول لك ابن عمّك ! 
قن سي نت شان فى أل اذا للف ست ور الى ب العا وا بزقفالتى امعد 
عمًا سلف منك! وليس عليك فى إقرارك عار ولا في مسألتك إباي منقصة. وهذا 
يحيى بن خالد ثقتي ووزيري وصاحب أمري. فسله بقدر ما أخرج من يميني 
واتضرف :رادا ! 

فأخبر موسى بن يحبى البرمكي عن أبيه يحيى : أنّ الكاظم نه قال له : يا 
أبا علي إِنّما بقى من أجلي أسبوع, ائتني وأوليائي (!) الزوال من يوم الجمعة, 
فصل عليّ أنت وأوليائي فرادى! ثم قال : وأبلغه عني : يقول لك موسى بن جعفر : 
انين رسولي يوم الجمعة فيخبرك بما يرى! وستعلم غداً من المعتدي على 
صاحبه, والسلام! وقال ليحيى : وإِنَى رأيت فى نجمك ونجم ولدك ونجم هارون 
القوات شلك فاط :ذا سار هذا الطاعية إلى 1ق وغاة إلى القراق :ادن 
لنفسك أن لا يراك ولا تراه ! 

فبكى يحيى حتّى احمرّت عيناه! ثمّ خرج من عنده حتّى دخل على 
هارون فأخبره بقصّته وما ردّ عليه. فقال هارون : ما أحسن حالنا إن لم يدّع النبوة 
بعد أيام! ثم خرج هارون إلى المدائن! فلمّا كان يوم الجمعة توفي موسى لظة. 
فأخرج للناس ينظرون إليه ( ومع ذلك) قالت فرقة (الواقفة ) بأنّه لم يمت١".‏ 


.6 كتاب الغيبة للطوسى : 5714 -51, الحديث‎ )١( 
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فهو يزعم تشيّعه وأبيه ولا يرى الكاظم نيه نتسنوما وإنما سظلوهاً بظلم 
الرشيد مع دفاع يحيى, وينفرد بذكر خروج الرشيد إلى المدائن بينما كان يومئذ 
برَقَة الشام! فالخبر مسطر لتطهير البرمكي كاملاً ليس إلا. وكأنّه انطلى ذلك على 
رواته حتى الشيخ الطوسي ! 


القاضى نوح بن دراج الكوفى: 

وقبل قتل الكاظم لة. في سنة (185ه) مات القاضي نوح بن درّاج 
الكوفي النبطي مولى النخع . 

كآن أبوه بعالاً فى الكوفة:وكان هو يكتبن الجديكة. وكان أخوء نيل تعدا 
98 00 
إزار! فذلك هو الذي حمله على الدخول في القضاء بالكوفة لبني العباس!" 

وكان القاضي ابن شُبْرمة فادّعى رجل أرضاً فيها نخيل وأقام شهوداً. فسأهم 
ابن شبرمة عن عدد النخيل فقالوا : لا نعلم» فردٌ شسهادتهم. وذلك فى المسجد الجامع 
بالكوفة ونوح حاضمر. فقال لابن شبرمة: أنت تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين عاماً 
ولا تعلم كم اسطوانة فيه! فردٌ القاضى المدعى والشهود وقضى له بها ثم قال شعراً : 

كادت تزل بها من حالق قدم لولا تداركها نوح بن ذُرَّاجِ'" 

فكأنّ هذا حملهم على عرض القضاء عليه فقبله. 

وعلق غود القيوى العزاتى تناك لد سولق تمده واد توعلتك اانا 
ومتاعاً وضياعاً كثيرة؛ وكان العزدك يحسب أن البنت ترث النصف والباقي له 


(9) 'اخصار شعرفة الال 767 الخديق 14 


5١1-516: تاريخ بغداد‎ )١( 


عهد الإمام الكاظمءية / القاضى نوح بن درَّاجٍ الكوفى ملج و كات بالسماخان انر اب 00 01 
لولايته. وقضى نوح بالمال كلّه للبنت, فلمّا بلغ ذلك إلى المهدي دعاه وسأله : ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال : قضيت بقضاء علي بن أبي طالب (944) فإِنّه قضى 
للبنت بالمال كلّه فقيل له في ذلك فقال : أعطيتها النصف بفريضة الله . وأعطيتها 
الآخر بقوله تعالى : 9 وَأَوُْوا الْأَرْحَام بَمْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ فِي كِتَابٍ اللو4!" سل 
القضاة والفقهاء عن هذا فإن كنت كاذياً نافع مقت 

فأمر المهدي بإحضار جماعة من فقهاء الكوفة من القضاة وغيرهم منهم ابن 
أبي ليلى وشريك فأحضروا إلى بغداد فسألهم عن ذلك فرووا ذلك عن علي بن أبي 
طالب بأسانيد كثيرة. فقال المهدي لنوح : قد أجزت حكمك في هذه المرة فإن 
عدت قتلتك2"!! 

كان ذلك على عهد محمّد المهدي العباسي. ثم ملك موسى الهادي ومات 
وعلى الكوفة موسى بن عيسى العباسي . فلمًا ملك الرشيد أرما إلى مصر وولى 
ابنه العباس بن موسى على الكوفة'" ونوح بن درّاج تلك الأيام على القضاء. 
فكأنّه عاد لمثل ما سبق منه. واجتمع لدى الوالي العباس بن موسى : هاشم 
الصيداني وإسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة وعليّ بن ظبيان وأبوبكر بن 
عياش بن سالم المقرئ» فقال العباس لابن عياش : يا أبا بكر . أما ترى ما أحدث 
نوح في القضاء ؟! إِنْه طرح العصبة. 

فقال ابن غناش:« ونا عسدى :أن أمتؤل اريعدل "فضي سالكتاي:والسنة) 
وكان الفناس سعدا انحوي صالب قال وكيك :فنهين ببالكتاك والسنة؟) 


)١(‏ الأنفال : 6/ا. 


(؟) الملاحم والفتن لابن طاووس : ١188‏ عن المرزباني الخراساني . 
(') تاريخ خليفة  .5١3‏ 
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فروى ابن عياش : أنه لما قتل حمزة بعث رسول الله عيناً فأتاه بابنة حمزة فسرّغها 
العيرات كلها" أى لم يوت النصية احوة حمرة: 

وكأنّ الرشيد كان غافلاً عن ذلك. فروى الصدوق أنه سأل الكاظم لذ عن 
ذلك؛ ويظهر من الخبر أنه كان في الموسم بمكة, فاستند الامام إلى قول على 39 
قآل:ن لس مع ولة الصلات مد كرا كان أ عن بالأحية ستهم, إلا لابين ولو أ 
الزوجة» وأن هذا لا يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث. ولم ينطق به الكتاب, إلا أن 
تيماً وعدياً وأمية قالوا : «العمٌ والد» وأياً منهم بلا أثر عن النبي 8#. ومن قال 
قزل غلق لظا نين الالما فضا ياهو نغلاف فضا بابعولاده هذا ترج ينا دراج يول 
فى هذه المسألة بقول على لل وقد حكم به وقد ولاه الخليفة أقضية الكوفة. 

1 فأمر الخليفة بإعمان: وأحضار من يقول بخلافه : إيراهيم المدنى وسفيان 
التوري والفضيل بن عياش السمرقندي المكى المجاور. فلعلّهم كانوا فى الموسم 
مكلام تدنا تعر لدان قفاوي ضسذه الال كقال لوي قل شورق يكو 
قضى به نوح بن دراج ؟ فقالوا 5 نوح وجبنًا"'! فهل هم جسروا بعد هذا أم 
ظلوا وأظلوا السبيل؟! ولو جَسِروا لتقل . 

قالوا : ونقلوه للقضاء ببغداد الشرقية؛ وفقد بصره غير ظاهر واستمر قاضياً 
كذلك ثلاث سنين ثم ظهر أمره فصّرف عن القضاء. وتوفى فى ( 47١ه)'"‏ سنة 


وفاة علي بن يقطين؛ قبل وفاة الكاظم ليه . 


)١(‏ التهذيب 75١١١5٠١:‏ وفيه : وورّثها. 

(١؟)‏ عيون أخبار الرضا له ١‏ : 77 1؟1, الباب 18. الحديث .5١‏ 

(5) عن الذهبي في قاموس الرجال ١4:٠١‏ 4. برقم .4١44‏ وكان من موالي النخع من 
همدان بالكوفة. وانظر تقريب التهذيب ٠١8:‏ برقم .١15‏ والعقدالفريد 8:6١١ء,‏ 
والجرح والتعديل 8: 4844. 


عهد الإمام الكاظم اي / فرقة الغلاة فى الكاظم يه امم وخا افاسوب اس اس ا 9017 
فرقة الغلاة فى الكاظماية: 

صنّف النوبختي الغلاة إلى متقدمين ومتأخرين, والمتقدمين منهم إلى 
عقترة أضناف حعنهم بالبشيرية نتسبة إلى بعسير بين متشقد"" الكوفئ بولى 
بني أسد""ا. 

وكانت معه شعبدة ومخاريق, ويقول لأصحابه : إن أبا الحسن (الكاظم) 
عندي, فإن أحببتم أن تروه فهلمّوا أعرضه عليكم! فكان يدخلهم البيت ويقول 
لهم : هل ترون في اليبت مقيماً غيري وغيركم ؟ فيقولون : ليس في البيت أحد. 
فيخرجهم ثم تسل بترا وعند عسورة خض كا لها حور أبي الحسن 
الكاظم ليه في ثياب حرير قد طلاها بالأدوية وعالجها بحيل عملها فيها فيقيمها. 
ثم يدخلهم ثم يرفع الستر بينه وبينهم فينظرون إلى صورة شخص قائم كأنه 
شخص أبي الحسن ليه لا ينكرون منه شيئاً! ويقف هو بقربه يريهم أَنّه يدنو منه 
كأنّه يسارّه ويناجيه ويكلمه, ثم يغمزهم أن يتنحًّوا! فيتنحّون, ويُسبل الستر بينه 
وبينهم فلا يرون شيئاً ! فهلكوا بها"". 

ويقول لهم : إِنّه قائم موجود بينهم غير أَنّهم محجوبون عن إدراكه, 
يتراءى لأهل النور بالنورانية ولأهل الكدورة بالكدورة في مثل خلقتهم 
الإنسانية البشرية!'' وقالوا بالحلول فزعموا أن محمد ي# لم يلد ولم يولد 
نما هو ربّ حل في كل من انتسب إليه. محتجب في هذه الحجب! وقالوا 


.65-2606 : فرق الشيعة والمقالات والفرق‎ )١( 

(؟) المقالات والفرق: ١‏ ولعل عنه الكشي في اختيار معرفة الرجال: 2/8. الحديث .1١07‏ 
(1) اختيار معرفة الرجال : 8٠١‏ 4. الحديث 407. وانظر المقالات والفرق . 

(8) المصدر السابق : /الاغ -17/8. 


غ0 اوملاة اطأبان قر اد قات ااا بات ا م موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
بالاسي رو ١‏ لاله عتده اسد واس و بالط مون شرم بون ال ا 

فقال رجل لأبي الحسن (الكاظم ) .9 : إِنّي سمعت محمّد بن بشير يقول : 
نك لست الذي هو إمامنا وحجّتنا في ما بيننا وبين الله تعالى! ( وكأنّه يشير إلى 
قوله بالتناسخ أو الحلول). 

فقال ل : هذا ساب لرسول الله ولآبائي ولي . وأي سبٌ لا يفوقه هذا القول ! 
حل -والله-دمه وأباحه لمن سمع منه ذلك ! فقال الرجل : فما علىّ من الوزر إن لم 
أقتله وله أخف أن تفمزبيه برئ؟ قال : أضعاف مضاعفة! أما علدت أن أفضل 
الشهداء درجة يوم القيامة من. ٠‏ عن الله وعن رسوله ونصر الله ورسوله بظهر 
القين 1ق لعته قلات وقالاذاقداشة العديد :وله أشيت نا ركرن من توا 
ولم يقتله الرجل . 

وقال لعليٌ البطائني ! يا علي, ما من أحد اجترأ أن يتعمد الكذب علينا إلآ 
أذاقه الله حب الحديد! 

إِنّ بياناً (التتان) كذب على على بن الحسين 92 فأذاقه الله حب الحديد! 

وان أنا الخطا ف كذ عل أن فاذاقه امد الحديف 

وإِنّ محمد بن بشير لعنه الله يكذب علِي! برئت إلى الله منه ! اللهم إن أبرأ إليك 
ما يدّعيه فّ حّد بن بشير! اللهمّ أرحني منه! اللهمّ إني أسألك أن تخلصني من هذا 
الرجس النجّس محمّد بن بشير, فقد شارك الشيطان أباه فى رحم أمدا"ا! 


(1) الخفارشعرفة الرحال :1/8 عن سعد ين عبد اش وفى المقالات“ والفوق + 7 
)0 اختيار معرفة الرجال : 487. الحديث 408 عن سعد بن عبد الله القمي الأشعري. وليس 
في كتابه المقالات والفرق . 


عهد الإمام الكاظم ناجٌةٍ / فرقة الغلاة فى الكاظم نيْة ةا ا 011 

ولم يُقتل. بل قبل قوله في أصحابه فلمًا حبس الكاظم لله قالوا: إِنَّه لم 
تحمل ولوانقت (ولندوت )بز كات واسعر رومن القات المهددى »روا نلعا اراد 
الغيبة جعل محمّد بن بُشير وصيّه وأعطاه خاتمه وعلمه وجميع ما تحتاج إليه 
رعيفة امن ام دينهم ودنياهم ! وفوّض جميع أمره إليه وأقامه مقام نفسه واستخلفه 
فلل الأنةوفين الأقالر بوه تفتر طن الا عد على الاحة: نر فت مخز وس مويمين 
وظهوره ة, فما يلزم الناس من حقوق في أموالهم وغير ذلك ممّا يتقربون به إلى 
الله تعالى فالفرض عليهم أداؤه إلى محمّد بن بشير إلى قيام القائم؛ وزعموا أن 
على بن موسى نيه وكل من ادّعى الإمامة من ولده مبطلون كاذبون, ونفوهم عن 
أنسابهم وكقّر وهم لدعواهم الامامة. 

بل كفّروا القائلين بإمامتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم ! وزعموا أن الفرض 
عليهم من الله تعالى إقامة الصلوات الخمس وصوم قولوتضانةبوانكروا الركاة 
والحج وسائر الفرائض 

وكا اعالسدان والفروج والغلمان واعتلّوا في ذلك بقول الله تعالى : 
أو يُرَوَجْهُهْ دْكْرَ كرَاناً وَإنَاثاً "١4‏ والمواساة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال أو 
فرج أو غير ذلك ! 

نم قال في موسى لي بالربوبية وادّعى لنفسه أنه نبي'"! ووسموا بالبشيرية. 


)١(‏ الفرقان : 5ه 

() اختيار معرفة الرجال : 41/8 4/0؛ الحديث 107 و407: وتمامه : ثم رُفع خبره إلى 
هارون أو الخليفة بعده وأنّه زنديق , فأخذه وأراد قتله فرعّبه ابن بشير في ما يصنع له لسقي 
بساتينه , فاستيقاه فصنع له دوالي متتالية وجعل بين ألواحها زيبقاً وعلقها. فكانت تعمل بلا 
عامل ! فقرّبه الخليفة وجعل له مرتبة حتّى انكسر منها لوح وخرج الزيبق فتعطلت . حجني 


ع0 تمكو اموس ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 


مر الخبر أَنّه كان من دعاوي البشيرية المهدوية للكاظم لية. ورووا فى 
ذلك روايات عن أبيه قال فيه : «هو القائم المهدى بعدي! فإن يدّهده رأسه عن 
جبل فلا تصدّقوا موته فإنّه صاحبكم القائم»! 

وآخرون رووا في ذلك خبراً عن أبيه قال فيه : «إِنّ ابني هذا فيه شّبَهِ من 
عيسى بن مريم»! فقالوا : بأنهم ما قتلوه وما مات ولكن شُبّه عليهم . وأخرون 
توا الحير أنه قال #«اوإن وله العباس ياحذونه فيحسونه موتين.فتتتل فى المرة 
الثانية» فقد قتل00. ْ 

واعتل آاخرون بالحديث النبوي المزوّر من قبل بنى الحسن للتطبيق 
عان عقن بن كانه الحدصى انه كال ابراه د يا واس اله امن 
اسمى واسم أبيه اسم أبي » ادعو ابن لعبد الله الأفطح يدعى محمّداً وجَّهه 
إلى اليمن ثم تحوّل إلى خراسان فهو حيّ مقيم بها وقد ورث الإمامة من أبسيه 
وهو سعفة ون هين لاقيو النات المعظر نوا رون قالوا “يل .منات ولة:ولد 
فالامامة فى ولده! 

وآخرون تحمّروا فقالوا: قد روينا أخباراً كتيرة'" تدلّ على أَنّ الكاظم إل 


جب وظهرت منه الاباحات, فعدّبه بأنواع العذاب ثم قتله . قال البطايني : فما رأيت أحداً قُتل 
بأسوأ قتلة من محمّد بن بشير ! المصدر : 548١‏ و4817 ولما مات أوصى إلى ابنه سميع بن 
محمّد فهو الامام بعده! وكان هاشم بن أبي هاشم قد تعلّم منه بعض خوارقه فكان بعده من 
الدعاة إليه ! المصدر : 41/8 - 474 و 487. وليس في الفرق ولا المقالات والفرق. 

.4١0 49 : وفي المقالات والفرق‎ .8٠ : فرق الشيعة‎ )١( 

(؟) جمعها السيّد على العلوي الموسوي نحو أربعين خبراً بكتاب «نصرة الواقفة» أوردها 
الطوسي في كتاب الغيبة وردها : 353-157. 


عهد الإمام الكاظمءيّة / ثمّ اختلفت الفرق فيه ادن اعفار سوس العام ال 911 
القاتو انيدي جيف لامر لبها ومو يا لعن ا عرق رون لاسن 
خبر وفاته مثل الذي ورد علينا من خبر وفاة الماضين من آبائه. فهو أيضاً 
ممّا لا يجوز إنكاره ورذه لتواتره وشهرته ووضوحه. فعند هذا وقفنا عن اللإقرار 
بحياته وعن إطلاق الموت عليه, فنحن مقيمون على إمامته حتّى يصح لنا من 
وات متتو اروك سحا فى ]امام تمعن الزرض] ننة وها هدر مته امور 
ترا نهااماتة 1 1 

وزعم قوم أنه لما خاف على نفسه القتل منهم خرج من الحبس ولم يره 
أحدهم ولم يعلموا به. فادّعوا موته ولبّسوا على الناس برجل آخر مات لديهم 
فأخرجوه ودفنوه بأسمه كذياً وإِنْما اختفى وغاب. وقال آخرون : إِنْه مات ولكنه 
القائم برجعته. وقال اخرون : إِنّه مات ورجع كما عاد عيسى كا وهو مختفب» ثم 
اختلفوا فقال قوم : إِنّه له مواضع شتى إلى أوان ظهوره. وقال آخرون : بل هو في 
موضع ويلقاه ويراه من يوثق به من أصحابه فيعرفونه ويأمرهم وينهاهم. وقال 
آخرون منهم : هو حىّ وقد استخلف ابنه الرضا وولده بعده وعلى الناس القبول 
منهم والسمع والطاعة لهم والانتهاء إلى أمرهم, فهم خلفاؤه واحداً بعد واحد إلى 
فووحه وطيووة واوا رتم1" فهذه: فرق الراققة ووالذايى قظهرا سوم ونام 
ابنه الرضاحيِةٍ وُسموا لذلك بالقطعية. 

في عهد الباقرة لم نعثر على وكلاء له, وإِنّما بدأنا نجدهم على عهد 
الصادق ليذ في الكوفة بلا ذكر مال وغيره لديهم. وإِنْما نجد ذلك على عهد 
الكاظم كه . 

منهم في الكوفة أحمد بن أبي بشر السراج المولى الكوفي. ومعه آخر 


.1١-8/8 : فرق الشيعة : 14-؟87, وفي المقالات والفرق‎ )١( 


فد مواد جاو ارال مسو اجو واد داف تسرراة و و م موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
لم يُذكر وكان الكاظم ني فى الحبس فاجتمع عندهما من الزكوات (كذا) وما 
حب علبية تلاتون الت نؤتان! قا تخذا بذ لك دور واسعر را قلات وعقزوا عيروا | 
فلمًا مات موسى ل وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته وقالا: إِنّه هو القائم فلا 
يموت! وأذاعاه في الشيعة واعتمدته طائفة منهم'" وآخر الخبر أنّهما تابا وبعتا 
بالأموال إلى الرضا اه . 

ولعلَ ثانيهما هو عثمان بن عيسى الرُؤاسي الكلابي العامري مولاهم 
الكوفي .كان وكيل الكاظم له وله ستون سنة وفي يده أموال. فتوقف فترة: م نا 
سمع بسخط الرضا ني عليه تاب إليه وبعث بأمواله إليه!". 

متهم على بين أبى حمزهة البطايني وزياد بن مروان القندى. وقد اد 
الكشي عن يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين قال: مات أبو الحسن 
الكاظم ىذ وليس من قُوّامه (وكلائه) أحد إلا وعنده المال الكثير؛ فسيّب 
ذلك جحودهم موته ووقفهم عليه, كان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف 
دينار'" وعتد زياد القندي سبعون ألف دينار'' فرّق الكشي ببنهما فى خبرين 
ثم جمعهما في خبر واحد عنه قال : وأنا لما رأيت ذلك وتبّنت الحقّ وعرفت 
أمر الرضا نيه دعوت الناس إليه. فبعثا إليّ يقولان : كف عن هذا ونضمن لك 
عشرة آلاف دينار! فقلت لهما : ما كنت لأدع أمر الله والجهاد على كل حال! 


.87/١ اختيار معرفة الرجال : 409. الحديث‎ )١( 
(؟) اختيار معرفة الرجال : /091. الحديث 7 . وقال : كوفي سكن الحيرة ومات بهاء‎ 
-! ونقل خبره الصدوق في علله وعيونه والطوسي في الغيبة وقالوا : كان بمصر. مصحفاً‎ 
.095 الحديث‎ .1 ٠١0 : (؟) اختيار معرفة الرجال‎ 
.88/ (غ) اختيار معرفة الرجال : /31 5 . الحديث‎ 


عهد الإمام الكاظمنيّة / ثم اختلفت الفرق فيه تست الى اباس طش نوات الس الم 9107 
فأظهرا لي العداوة وناصباني'" ولعلّه لذلك كان أحمد بن محمّد بن عيسى يقع 
في بونس اليقطيني ثمّ رأى رؤيا فاستغفر الله من وقيعته فيه كما ذكر الفضل بن 
شاذان النيشابوري'" وكذا كان على بن حديد المدائني الكوفيء ولكنّه كان 
فطحياً وهذا يوا" 

وفي قول بونس اليقطيني : « تبيّنت الحق» دلالة على ما أسنده الكشي عنه 
قال : إِنّه كان يرجو أن يقول له الرضا #ة إِنّ أباه حىّ! فرحل إليه ودخل عليه 
وخلنه يحو ال ورسولة وق آابائه وسشاه ضتى اتتهن اليه اله ]ذا خيرم مفياة 
أبيه فإنّه لا يُخرج إلى الناس ! قال : ثم سألته عن أبيه أحيّ أم ميّت ؟! فقال :49 : 
والله الذي لا إله إلا هو قد هلك! قلت : هلاك غيبة أو هلاك موت؟ فقال: والله 
هلاك موت! قلت : جعلت فداك فلعلّك مني في « تقية»؟! قال : سبحان الله ! ة 
والله مات! 

قال: وحيث كان هو في المدينة ومات أبوه في بغداد قلت له : فمن أين 
علمت هته ؟ 


)1 اختيار معرفة الرجال : ”497. الحديث 181. وابن بابويه فى الاإمامة والتبصرة : 0 
الحديث 17, وابنه الصدوق في علل الشرائع :١‏ 177 الباب .١7١‏ وفي عيون أخبار 
الرضاعية .٠١١ : ١‏ الباب ,5١‏ وعلّق عليه فيهما قال : لم يكن الإمام ممن يجمع الأموال, 
ولم تكن هذه أموال الفقراء . وإِنّما كانت أموالاً يصله بها مواليه إكراماً وبرَاً به منهم. وقد 
ل ل لضي 

(50) اختيار معرفة الرجال : 01١‏ الحديث 9/8 .١١‏ 


0 ب موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 

قال : جاءني منه ( من أمر الإمامة) ما علمت به أَنّه قد مات ! قلت : فأوصى 
إليك؟ قال : نعم . قلت : فأنت الامام ؟ قال : نعه"". 

فهو في تبيّنه كان يرجو ان يكون الواقفون على حقّ وصدق, مع علمه بقول 
الزضابكة بوفاة انه :الا اتدكان حنمل كه القةة فق كنانت أرط سيتاعدة 
للوقف. 

إلا أنّ يونس اليقطيني كان مستأنساً بيقينه بصدق الرضا ىه بلا دلائل فلم 
يطلبها منه. 


(1):اختيار هعرفة الرّجال +4514 الحديت 5147. 


عهد 


الإمام الرضا: 


محاجة الواقفة والرضااية: 

مرّ الخبر عن توقّف لفيف من الشيعة عن الإذعان بمفاد الشياع المفيد للعلم 
بوفاة بل شهادة الكاظم نة, تبعاً لجمع من وكلائه في الكوفة طمعاً بأمواله لديهم ! 
منهم أحمد بن بي بشر السرّاج المولى وعلى البطايني مولى الأنصار ومعهم 
حسين بن أبي سعيد المُكاري الموالي الكوفيون. 

وكأنّ الأولين حينما عصاهما يونس اليقطينى وأخذ يكذبهما ويدعو إلى 
لإساهة 1ن أديعك قساكا لزنا سافن ع ليها معدا بسي 
وحملا معهما الحسين المكاري . 

وبدأ البطايني فسأل الإمام : ما فعل أبوك؟ قال : مضى. قال : موتاً؟ قال : 
نعم. قال : فإلى من عَهد؟ قال : إلىّ. قال : فأنت إمام مفترض الطاعة من الله ؟ 
قال : نعم. 

فالتفت ابن السرّاج وابن المكاري إلى ابن البطايني وقالا له : إي قد والله 
امكنك من نفسه! 


084 ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


قال الرتضاخة دولك ابوه امكقت ؟ انيد ان اتن داه واقول هارو : 
انا نام مفترطن 3211 وان مااذاك هل راتما قله ذلك لك لما بلقن سن 
الغقلاف كلمدكم وتضتت امرك كل بصيو مب كم فى ريد هد د كم. 

فقال ابن البطايني : لقد أظهرت شيئاً ما كان أحد من آبائك يظهره ولا 
١ 5-5‏ 

قال له : بلى والله لقد تكلم به خير آبائي رسول الله ييه لما أمره الله أن 
يندر غقيرته الاقر بين مم امن أهل بيته أربعين رجلا وقال لهم : إني رسول الله 
إليكم؛ وكان أشدّهم تكذيباً له وتأليباً عليه عمّه أبو لهب. فقال لهم النبيّ : إن 
ترق يي رن ا دانيدت ير ١‏ ورهذ! أولنها جع كربق ١‏ #الترة اونا مزل 
شود كارو لكا لمشي يوقا ادليه اسع لكتريى به اللعاة! 

قال ابن البطايني : إِنَا رُوينا عن آبائك : أن الإمام لا يلى أمره إلا إمام مثله. 

فقال له أبو الحسن نىةٍ : فأخبرني عن الحسين بن علي بيذ كان إماماً أو غير 
إمام؟ قال : كان إماماً! قال : فمن ولي أمره؟ قال : علي بن الحسين . قال : وأين 
كان على بن الحسين ؟ قال : كان بالكوفة محبوساً بيد عبيد الله بن زياد. خرج 
وه العامة حت يوان أهر آبيه ىه اتصردقي. 

فقال له أبو الحسن له : إن الذي أمكن على بن الحسين أن يأتي كربلاء 
فيلي أمر أتسيذكن متا حب هذا الابر أن بأتي بغداد فيلي أمر أبية اقم يتصر ف: 
ولببى فى كن :ولا فى اسان] 

ولم يكن يومئذ للرضا ىه ولد. فقال له ابن البطايني : فإنًا روينا أن الإمام 
لا يمضى حتّى يرى عقبه؟ 

قال 8 : أما رويتم في هذا الحديث غير هذا؟ قال : لا. قال : بلى والله لقد 
رداك تالاكوو اواج لذ ساون له فيل :3 الناروها عقا 


عهد الإمام الرضاءائُةٌ / محاجة الواقفة والرضائبًة اس ا م011 


قال ابن البطائنى : بلى والله إِنّ هذا لفي الحديث. 

تقال له أب النمسى :ل < ويلك كك :| عكر أت عل بشو اديع يسظيه 16 نيه 
قال له : يا شيخ اتق الله ولا تكن من الصادّين عن دين اللّه!"! 

وكأنٌ الحسين بن أبى سعيد المكاري هنا اراد استدراك السوقف فقال 
ارك 5 انالك عن عاذ كال لزه إنك لعي تباط ما أخالك اد 
ا [ آ 

فقال له : رجل حضرته الوفاة فقال : ما ملكته قديمأ فهو حب وما لم أملكه 
قديماً فلا؟ 

قال الرضاءكة : ويلك أما تقرأ هذه الآية : 9 وَالْقَمَرَ َدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتََى عَادَ 
كَالْعُوْجُونِ الْقَدِيم 14" ( والعرجون القديم لا يكون إلا فى ستة أشهر) فما ملك 
الرضل قر نين ١‏ وى هو قدي وما ولاك رمن الح أ جهن فلس يقد ند : 

وكأنّه احتج على الامام لىة بما رووه ما ظاهره أَنّ القائم أبوه الكاظم, 
فقال.2ة : أما علمت أنّ الله « جل وعلا» أوحى إلى عمران : أنّي واهب لك ذكراً. 
نواه اله مريم كه ون لغريم غسى»ففيسى من مويم:وأنا وآبى شىء_وانهد: آنا 
من أبي وأبي مني . 

فقا ل انز بن المكاري : أبَلغ الله بك من قدرك أن تدعي ما ادّعى أبوك؟! فقتحت 
بايك وقعدت للناس تفتيهم ! ولم يكن أبوك يفعل هذا . فقال افلا السن علد باس 
من فاؤون! أطناً انه تور فلبلق:وادكل الشقر يكف 

فهم كانوا يحاولون حمله لليْةٍ على سد بابه ولو لويد عن بط الت 
فلمًا لم يفلحوا في ذلك أخذ البطاينى يقول لأتباعه : إِنّ أبا الحسن الكاظم سيعود 


10 اككيان دافة الزحال +15 الشرنه عير 


فة بس : 59. 


01 ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
الاتفائية اسهن! واتفضيت وخسر هنالك المبطلون؛ وزار الرضالة من أهل 
الكوفة في العمرة محمّد بن الفضيل الصيرفي فسأله الرضالىة عنهم فقال له : 
جعلت فداك, إني خلفت ابن أبي حمزة وابن أبي سعيد وابن مهران من أشدَ أهل 
الدنيا عداوة لله تعالى! ثمّ قال الإمام في على البطايني : أما استبان لكم كذبه؟! 
أليس هو الذي قال : إن أبا الحسن له يعود إلى ثمانية أشهر ؟! 

وكأنَ دعاء الإمام على الحسين بن أبي سعيد بلغهم فى الحسين بن مهران 
الشاس ها ل عد جتلت قذاكه ا روي | نلف اقلت لذن قور ن: أذ هت اذ 
نور قلبك وأدخل الفقر بيتك إفقال 49 : فكيف حاله؟ قال : سيدي أشدّ حال! هم 
مكروبون ببغداد. ولم يقدر الحسين أن يخرج للعمرة. فسكت 92و'". 


وأجاب الإمام عن شبهاتهم: 
كالخ عو يات الرزاقنة تيا واد اننا عو عو نش قة نينا دن 

المكاري بتمثيله بوعد الله لعمران بعيسى لىة إذ كان بواسطة لا مباشرة. 

ومنه ما أسنده الكشى عن داود بن كثير الرقّى الشامى أنه إِنّما كان يتلجلج 
ف ددرو لقا نكن امل نان [لررنا كله مد رديت سف ند ريع التعحا ريق 
قال: سمعت أبا جعفر الباق رغية قال: سابعنا قائمنا إن شاء الله! فرحل إلى 
الرضال/ة ودخل عليه وعرضه عليه فقال: صدقت وصدق ذريح وصدق أبو 
جعفر نىِةِ ثمّ قال : يا داود بن أبي خالد! أما والله لولا أن موسى قال للعالم : 
١‏ سَتَجِدَّنِى إِنْ شَاءَ الله صَايراً»!" ما سأله عن شىء ! كذلك ابو جعفر لولا أن قال : 
مشخ ا لكان كنا فال 1 


.,/4 وانظر نظيره في الغيبة : 19, الحديث‎ ,77١ الحديث‎ .4 ١0 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
15: حي الكهف‎ 


عهد الإمام الرضاءكُة / أجاب الإمام عن شبهاتهم با ا اما متو ا لو 8 

قال داوة» فقطعت باماستد!"مقتماً بدلالة «إن شاء'اشه» حتلق الاستفناء 
بالمشية الالهية, فلعلّها من موارد البّداء من الله لعباده. ولقناعة الرقّي بهذا وعلم 
الإمام به اكتفى . ول كان لد أن يكز نر نكا اراق الها رمن تلده وهو لان سنن 
ولدي كما فى أخبار أخرى. 

ومنها : ما رووه فى ششبّه الكاظم نل بالأنبياء السابقين. ومنهم الحسن بن قياما 
الصيرفي الواسطى, دخل على الرضا لك وقال له : جعلت فداك ما فعل أبوك؟ قال : 
مقنى ك]تمضى آباؤ و تكلا قال «افكلق اصع ديت داق رهد ررعنة بين قرة 
الحضرمى عن سماعة بن مهران عن الصادق لَيْةٍ قال : إِنْ ابي هذا فيه شبّه من خمسة 
أنبياء ! يحسد كما حُسد يوسف يىة, ويغيب كما غاب يونسء وذكر ثلاثة آخرين. 

فقال ىك : كذب رّرعة وليس هكذا حديث سماعة إِنْما قال : «صاحب هذا 
الأمر فيه شبّه من خمسة أنبياء» يعني القائم, ولم يقل : «ابني »!". 

فأبدى شبهة ثانية : قال: هل تخلو الأرض من إمام فيها؟ قال : لا. قال : 
فيكون فيها اثنان؟ قال : لا إلا وأحدهما صامت لا يتكلم. قال : وإِنّما هى فى 
العقب وليس لك ولد فلست بإمام! قال : فوالله لا تمضي الأيام والليالي حبّى يولد 
لي ذكر من صلبى يقوم مقامى يحيى الحق ويمحق الباطل'". 

وهلها : أن أنالسة الرزقت كانو ا تراكتوون :هن العرسمة أذ الوظنالفة فى راد 
يوفاة بيه يعدل والنقية: ومتةما اسسلة.يوتى" التطيق فقا لنه والعلك متك اق 
تقية » فنفاها بتأكيده كما مر خبره. ْ 0 


.,٠١ اختيار معرفة الرجال : 777, الحديث‎ )١( 

(؟) اختيار معرفة الرجال : /59, الحديث 404. 

(؟) اختيار معرفة الرجال : 0017, الحديث .٠١45‏ وفي أصول الكافي 57١ :١‏ الحديث 4 
في مكاتبة والحديث /ابزيادة. 


حك اتن واجس مه اس سوبد ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

ومنهم من كان نجومياً فلمًا رأى وقف الواقفة عن اعتبار أخبار وفاة 
الكاظم نيه وانحراف غير قليل من أصحابه معهم وقف هو معهم أولاً. ثم نظر فى 
نحومة ئرق الا للد بصو دل دوالك امسا وهر انو ال 
السجستانى'". 

وقد أسد الكي عن الصادق غ98 قال في أبنه موسى 396 تل به يعد موت 
قوم من شيعتنا جزعاً عليه فيقولون : لم يمت, فينكرون الأئمة من بعده'" فهم 
جزعاً على الامام السابق ينكرون الامام اللاحق بلا حقّ! 


خليط من الاستتار والإظهار: 

أسند الصدوق عن أبي الحسن الطيّب قال : لما توفي الكاظم له دخل 
العاف التيرق فا معرى عصا وكا ودركا] فك ابوب الغبرباليدينة ةك 
إلى الرشيد فقال : قد أمنّا جانبه'". 

ثمّ فتح بابه ودعا إلى نفسه فخاف عليه أصحابه فقالوا له : إنك قد أظهرت 
أمراً عظيماً وإِنّا نخاف عليك هذا الطاغى ! قال : ليجهد جهده فلا سبيل له عل (4!! 

فكتب عبد الله بن مصعب الزبيري الذي ولاه الرشيد الييمن!كتب إلى 
الرشيد : إن على بن موسى قد فتح بابه ودعا إلى نفسه! فقال هارون : وا عجباً! 


.١١759 اختيار معرفة الرجال : ؟١771. الحديث‎ )١( 
.88١ (؟) اختيار معرفة الرجال : 77 4. الحديث‎ 
ا الحديك ؟.‎ ٠5: عيون أخبار الرضاكة‎ )( 
3 الحديث‎ »41' : ١ أصول الكافي‎ 4 

)6( تاريخ خليفة : .5١6‏ 


عهد الإمام الرضاءيا / تولية عهد الرشيد لولديه كط روه تخ ةالوو ا 9507 
إن على ين عوسيى قن اشتزى كيشا وكليا وديكا؛ وتكتن فيدبيا يكتن1"] 

وكا ينعن الركن و كن ساعد | واععنادا على للشب فال اللا عيدة 
هذا عق بن موس تدقنه واوعى الاثر ليه ادال اسه اذا سل يقال 
ركنن ما متها ابه تيه أن الله ميا ؟) 

وكان الرشيد عند قتله للكاظم ليه قد حلف على أنّه إن ادعى الإمامة أحد 
بعد موسى ليذ ضربت عنقه صبراً! وكان قد سمعه منه عيسى بن جعفر العباسي , 
فلمًا خرج مع الرشيد من الرّقة للحج سنة (187ه) ذكره بحلفه وقال له : وهذا على 
ابنه يدّعي هذا الأمر ويقال فيه ما يقال في أبيه ! فنظر الرشيد إليه مغضبأ وقال : فما 


ترى ؟! تريد أن أقتلهم كلّهه!'!؟! 


تولية عهد الرشيد لولديه: 
نت شهادة الكاظم ىه لمنتصف عام (187١ه)‏ كما مرّء وكأنّه لي قبل ذلك 
كان قد أخبر الرشيد بأنه سيولي عهده لابنيه الأمين والمأمون, فيختلف أمرهما 
ويظهر تعاد ب وتتشئّت كلمتهماء ولا يبرح ذلك حتى تقتل القتلى بينهما وتسفك 
الدماء وتهتك ستور النساء! وحتى يتمنّى كثير من الأحياء أنهم لو كانوا في 
عداد الموتى! 
وأخبر به الرشيد علياً الكسائي البصري, قال : فقلت : يا أمير المؤمنين! 
أيكون ذلك لأثر وقع لأمير المؤمنين في مولدهما؟ أو لأمر رؤي في مولدهما 
ذفن المتخدى)؟ ققال«لأنوانة الاباتر واحب حيلتة السلناء عدن الأزهناء 
عن الأنبياء ! 


(؟) عيون أخبار الرضا طلا ؟ : 571. الباب 6. الحديث ”#وغ. 


م0 ا ا ل ا ا ا ل ل 4 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 


هذا ما رواه المسعودي'" وقبله نقله الدينوري أنه قالها للأصمعى البصرى 
ثم قال : قالوا : ( بعد ما جرى بينهما ذلك ) كان المأمون ع دان 58 
الخبداشمع قق موعيى بن يترجرج محمد خضع بها حر بيقا !"1 

وروى المسعودىي عن الأصمعي البصري مسامر الرشيد : أنه كان يسامره 
ليلة, إذ قال الرشيد لمسرور الخادم : علىّ بيحيى البرمكي, فما لبث أن أتاه. فقال 
اوقد عندخ تعض الثهة ال عق أرضى سدرئة واعيه تيو رانك حصن 
سياسته. وامن ضعفه ووهنه وهو كيد الله [العامون ) وننر هاش بيو السياس) 
مائلون بأهوائهم إلى محمد (الأمين ) وفيه ما فيه من الانقياد لهواه والتصرّف 
بطوتقةةوالقيد ير الناكن نه ومشاركة لأا والتساء فى اه فاغر علو فى هذا 
الأمر. فأشار عليه يحبى فنحّاني الرشيد إلا أني كنت أسمعهماء فناظرا طويلاً حتى 
افا هك | دنيطقة ادر اكيت ماين ليد ان 

فخرج الرشيد حاجاً سنة (187ه) ومعه وليّا عهده الأمين والمأمون, 
وكتب الشرطين بينهما وعلّقهما في الكعبة. وكان تحليفهما لدى أبيهما في الكعبة, 
فنا حلت ال مور يا سل را د لكوي يتن الكتقرة رده عفد الريك 
واستحلفه : إن غدر بأخيه المأمون خذله الله. فحلف له به. حتى فعل ذلك ثلاثا”! 

وفى السنة نفسها (187ه) ( قبل هذا) كان قد ثار أبو الخصيب النسأي من 
نسأ خراسان. وقد تغلب على طوس وسرخس ومروء فخرج إليه على بن عيسى 
بن ماهان بجمعه فقابله وقاتله حتى فل جمعه!. 


.50١ :17 مروج الذهب‎ )١( 
.588 : الأخبار الطوال‎ )0( 
.5601 507 : (؛) تاريخ خليفة‎ 


عهد الإمام الرضائيةٍ / نكبة البرامكة ومكوّناتها 1 000011 
نكبة البرامكة ومكوّناتها: 

وعلمت أم الأمين بأنّه ولاه العراق وول المأمون خراسان وفيه العدد 
والقوّاد. فدخلت عليه وعاتبته على ذلك. فقال : إنى وليت ابنك السلم وعبد الله 
الحرب. وصاحب الحرب أحوج إلى الرجال من المسالم ومع هذا فنا نتخوّف 
ابنك على أخيه عبد الله, ولا تتخوّف عبد الله عليه. 

فلمًا أدخلا الكعبة ليحلفا للرشيد بالوفاء. وقام الأمين ليخرج ردّه جعفر 
البرمكى وحلّفه : إن غدر بأخيه المأمون خذله الله ! ثلاثأً! وعلمت أمه بذلك 
فضغنت على جعفر البرمكي, فحرّضت الرشيد عليه حتّى بعثته على قتله'". 

ونقل تفصيله المسعودي قال : إِنْ العباسة عشقت جعفر وكتبت إليه فردها, 
نتهنتت امف والقت الهاتما تر ندىفن الشف 'لأنتها هاعر ة تعد دونه إمان 
لها ولولدها من السقوط وزوال النعمة! فوعدتها أم جعفر. ثمّ أقبلت على ابنها 
جعفر بوصف وصيفة تشتريها له, ووعدته ليلة كذا. وبعثت بذلك إلى العياسة 
فاستعدات وسارت إلنها فى تلك الليلة. واتصرف بخعتر من سهوه مع الرقيد نشوان 
بل سكران, من فضل شرابه. وسأل عنها فأدخلت عليه فحبلت منه؛ ثم عرّفته 
نفسها! كه ولذكغلاما فركلبة إلى سافنة سس :2 .ووكلت ريا كادما بسح 
رياش ثمّ وجّهت بهما إلى مكة ثم إلى اليمن. وأخبرت زبيدة بذلك الرشيد. فحجٌّ 
ووكّل من يبحث ويفحص فوجد الخبر صحيحاً. فعاد إلى بغداد ثم صار إلى الأنبار 
ومعه السندي بن شاهك. فلمًّا عزم على النكبة رد السندى بأمر سرّي إلى بغداد 
ليوكل بدور البرامكة وأبنائهم وكتّابهم وقراباتهم من يحفظ عليهم أنفاسهم ريثما 
يأتيه أمره. 


.5614 1706075: مروج الذهب‎ )١( 


015 ل موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 

ولمّا انصرف من عنده جعفر دعا الرشيد ياسر الخادم وأمره أن يمضى إلى 
جعفر فيأتيه برأسه ! فمضى ياسر الخادم فوجد جعفر على لهو وغناء 5 
فأخبره فقال لعلّه يمازحني بهذا! قال : لا بل هو جاد! قال : فهو إذاً سكران ! قال : 
لا بل كان شاعراً ما يقول : قال : فارجع إليه فإن كان على رأيه فارجع ونقّذ ! قال : 
لا سبيل إلى ذلك! قال : فأصير معك فإن لم يقبل عذرك ولم يرض إِلَآ برأسي 
بع ساك | ففيل بهذا رمعا اللموجعل إلند نام فال اليد اتن بدو 
تانق قلة اانا خري بيعار ريا اتن يه عضي مياه روه 2ق قفر بل انير 
وأخذ رأسه إلى الرشيد. فطلب منه الرشيد أن يأتيه بأعوانه فأتاه بهم فأمرهم أن 
يقتلوا ياسراً لقتله جعفراً! وقال : لا أقدر أن أنظر إلى قاتل جعفر'" وكان ذلك في 
غرة شهر صفر من سنة ( /1/١ه).‏ 

وارسل ورا حير وسيده الى نعذادو امن أن تقدى سهد تضنين 
فيجعلان على الجسرين مع رأسه'" وقبض على أبيه يحيى وأخيه الفضل وبسعث 
نهنا اال تق الكقة حك بنوعا: وكدك إلى عقاله بالقيضن عل عق يعرف متهن 
قيض الولكد ١‏ اوعدي التهروجز الممبر افا بيع يروص د اميد لبن الى 
معسكرهم من مضارب وخيام وسلاح وغيره؛ فما دار عليهم أسبوع حتّى قتل 
منهم وحواشيهم ألف رجل! و شسمد شنَّت شملهم في البلاد لا يرجعون إلى أوطانهم ولا 
يقدرون على كسرة خبز» إلا بالصدقات! 


.58٠0 1717717 مروج الذهب‎ )١( 
.151-١198 :١ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 

2 تاريخ مختصر الدول : .١11‏ 

(5) إعلام الناس بما وقع للبرامكة من بني العباس : .١74- ١5714‏ 


عهد الإمام الرضاءكّةٍ / والبرامكة ا 1 ا 

وكتب الرشيد إلى يحيى البرمكى فى حبسه قوله سبحانه : « 9 وَصَرَبَ الله 
مقلاً قَيَةَكَانتْ آمِمَةَ مُطْمَيِنةَ يأتِيهَا رِرْقُهَا رَعَداً مِنْ كل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ يأَلْعُمٍ 
الله...»»" أما عن مصداقه كان يقول : لو علمت يميني بالسبب الذي له فعلت 
هذا؛ لقطعتها! ولذا اختلف الناس فيه!" وبهذا التأكيد على كتمانه ترجّح سيب 


الإمام الرضائيكة والبرامكة: 

نقل الكليني : أن الرضا نك حجّ لموسم الحج السابق سابقأ الرشيد سنة 
(187ه) وكان على يسار الطريق إلى مكة جبل يُدعى فارعاً, نظر إليه وقال : 
باني فارع وهادمه يُقطّع إرباً إرباً! قال الراوي : فلم ندر ما يقول. ثم وصل 
الرشيد.رنزل هناك وأمر جعفر البرمكي أن يُبنى له مجلس على الجبل ثم أمر 
بهدمه. فعرفنا معنى بانى فارع وهادمه! فلمًا عاد إلى العراق قُطع إرباً إرباً". 

فلمًا وقف بعرفة كان يدعو ثم طأطأ رأسه, فسّئل عن ذلك فقال : إِنّي كنت 
أدعو الله على البرامكة بما فعلوا بأبى ! فاستجاب الله لى اليوم فيهم!"! 

فلمًا أفاض إلى منى مرّ يحيى البرمكي مع قوم من آله فقال 42 : مساكين 
هؤلاء لا يدرون ما يحل بهم فى هذه السنة"؟! أي قبل فوات عام على هذا 
الكلام؛ بل بعد ( )0٠‏ يوماً. 


.477 اليعقوبي ؟1:‎ . ١١7 : النحل‎ )١( 

(1) تاريخ اليعقوبي 7 : ؟47. 

(؟) أصول الكافي :١‏ 188. 

(4) عيون أخبار الرضاحظِةٍ ؟ : 1780 . الحديث ١‏ و” الباب 6٠‏ 
)0( فى أصو ل الكاض م الحديث 9. 


04 000 0 ه12 موسوعة التأريخ الاسلامي اج / 


الروم وثغورهم: 

في سنة ( 187ه) ثار الروم على ملكهم فُسطنطين بن لاون فخلعوه وسملوا 
عينيه, ولكنّهم ملّكوا أمّه إيريني. وفى صيفها غزا المسلمون ثغورهم حتّى بلغوا 
مدينة أفسوس التي يدّعون أنّها مدينة أصحاب الكهف, فكأنّها حملت الملكة 
إيريني إلى الرشيد أموالاً لترد المسلمين عنها حتّى عام (141ه) حيث خاعها 
الروم وملكوا عليهم نيقيفور. فكتب إلى الرشيد : من نيقيفور ملك الروم إلى هارون 
ملك العرب ! أما بعد. فإنٌّ الملكة إيريني حملت إليك من أموالنا ماكنت أنت حقيقاً 
بحمل أضعافه إليها. لكن ذلك من ضعف النساء وحمقهن ! فإذا قرأت كتابى هذا 
فاردد ما أخذت. وإلا فالسيف بيننا وبينك! فلمًا وصل كتابه إلى الرشيد 08 
غضب وكتب بظهره : من هارون أمير المؤمنين إلى نيقيفور زعيم الروم: قد قرأت 
كقارفة والحوانما فاون عا انتيده 

هذا والرشيد بالرّقة. فسار من يومه إلى ثغور الروم حتّى نزل على هرقة 
فأحرق وخدب"". ظ 

فسأله نيقيفور المصالحة على خراج يحمله كل سنة”" وعاد الرشيد 
إلى الرَقّة فنقض نيقيفور عهده, فكرٌ الرشيد بمشقة شديدة حتّى أناخ بديارهم 
فخضعوا فعاد عنهم'". 

اواوسل عليهم فى الصيف (188ه) ابنه القاسم المؤتمن ومعه قوّاد 

من العباسيين. فحاصروا هونا وأصابهم عوزوجوع,ء وطلب نيقيفور 


)01( مختصر تاريخ الدول : ١١9‏ وفي تواريخنا : إلى نيقيفور كلب الروم ! 
(؟) تاريخ ابن الوردي .١119 :١‏ 
)2 تاريخ الخلفاء للسيوطي :517. 


عهد الإمام الرضاءكة / مات الفُضيل بن عياض 00001 ا ا 
منه الصلح على أن يدفعوا إليهم أسراهم ثلاثمئة وعشرين مسلماً. فقبل وعاد!". 

فلمًا دخلت سنة (189ه) أغار الروم على أدرنه والكنيسة السوداء 
وعين زربه. 

ففي العام التالي ( ٠4١ه)‏ غزا الرشيد الروم حتّى أقام في طُّوانة وفرّق 
قواده فى بلادهم. فبعث إليه نيقيفور بثلاثين الف دينار جزية عن راسه وراس 
أبنه, فانصرف الرشيد'" وكان عسكره مئة وخمساً وثلاثين ألفاً". 

وفي سنة (160ه) وثب أهل جمص على واليهم وخلعوه. فخرج الرشيد 
نحوهم إلى منبج فلقيه وفد منهم يستقيلونه, فعفا عنهم . ونفذ فى الصيف إلى الروم 
ففتح هرقلة والمطامير!". 


ومات الفضيل بن عياض: 

قال المسعودي : في سنة (1417ه) توفي أبو علي الفُضيل بن عياض 
الخراساني”*' السمرقندي'" كان قوياً من قُطاع الطرق بين سَرخس وأبيورد, 
وعشق جارية؛ وصعد جدارها إليها فسمع من يتلو: ألم أن لِلّذِينَ امَنْوا 
أنْ تَخْشَعَ كُلُوبّهُمْ لِذِكْر الله وَمَا َرَلَ مِنَ الْحَيِّ 6" فتأئر وقال: يا رب قد آن! 


.877 :17 تاريخ خليفة : 707, وتاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) تاريخ خليفة : 7014. 

(؟) تاريخ ابن الوردي ١٠١ : ١‏ وقال : سوى الأتباع والمتطوعة ! 
)ع تاريخ اليعقوبي :58 :2. 

)0( مروج الذهب ”7 : 501. 

(1) تاريخ ابن الوردي :١‏ 1519. 

(/) الحديد :11. 


006 ل 111100100000 1 11111111 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


فرجع واوى إلى خربة فإذا فيها ركب يقول بعضهم : نرتحل, ويقول اخرون : إن 
فضيلا على الطريق يقطع علينا فحتى تصبح. فعرّفهم بنفسه و أمنهم'". 

ثم قدم العراق فالكوفة وسمع من المنصور بن المعتمر وغيره. ثم انتقل إلى 
مكة وتعبّد بها وأقام حتّى مات وفي سنة حجٌ الرشيد. وأدخلوه ه إليه مع سفيان بن 
عيينة» فلمًا عرف الرشيد قال له : أنت يا حسن الوجه! الذي في عنقك ويدك أمر 
هذه الآمة؟1 لقداتتلدت أمراً عظيما ا فيك الرسيد! 

ثمّ أمر لهم ببّدر فقبلوها غير فضيل فقال له الرشيد : يا أبا عليء إن لم 
تستحلها فأعطها زادين وأشبع بها جائعاً واكسٌ بها عرياناً! فاستعفاه وخرجء فقال 
لفستشا : ألا أخذتها وصرفتها في أيواب البر؟! فقال له : نأ أنا محكد ! انك فقن 
البلد المنظور إليه وتغلط مثل هذا الغلط ! لو طابت لأوائك لطابت 1 

ولاكايا! 2 ار لصاوو و در ريع لي اانعاني واكاولاشفهد أن 
ا ا ل 
فى غيره وتعذر تأويله فهو منه على حسب مذهبه العامي, لا من كذبه وفريته فإنّه 
قد وثقه النجاشى'" 

وروى الصدوق أنّه كان يفتى بالتعصيب لعصبة الأب والعمّ؛ وأحضره 
الرشيد فأقرٌ أن خلاف قول على نه وأنّه قد جبّن عن الفتوى بقوله 496!". 


.٠١7 سفيئة البحار /ا:‎ )١( 
.505 15601 :17 (؟) مروج الذهب‎ 

(1') رجال النجاشى : 5٠‏ رقم /ا5/. 

(؛) مستدرك الوسائل .5١5-15١6:19‏ 
(0) عيون أخبار الرضا اكلا :١‏ 15177 -1؟7. 


عهد الإمام الرضائاكة / أرمينية فى عهد الرشيد ناب امي وا ا ل 0811 
الرشيد من الرقة إلى الرّى: 

ثم خرج الرشيد إلى الرىّ ومعه ابنه القاسم, فمرٌ ببغداد فلمًا صار إلى الجسر 
ورأى جسد جعفر البرمكي لا زال مصلوباً أمر بإحراقه! فلمًا صار في 
كرمانشاهان بايع لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون. وكتب إلى ابنه الأمسين 
ببغداد يأمره بالخروج إلى الرى والاقامة بها. وعزل منصور بن يزيد الحميري عن 
خراسان وولاها على بن عيسى بن ماهان, وضمٌ إليه جماعة من القوّاد منهم رافع 
بن الليث الليثي, ولكنّه أمره أن لا يستعمله على بلد بعيد , وخالف علي بن عيسى 
فاستعمل رافعاً على سمرقند. فلم يحُل عليه الحول حتّى خلع وعصى, وعلي بن 
عيسى فى مرو. 

فوجّه الرشيد هرثمة بن أعينَ في أربعة آلاف كأنّه مدد لعلىّ بن عيسى 
ولكنّه أمره أن يرسل إليه على بن عيسى مقيداً. فدخل هرثمة المدينة وصار إلى 
ذان الا عازه توووم باكر ع كات المأمون ودفعه لعلىّ بن عيسى ليقرأه. فلمًا 
قرأه قال : افانت سامع مطيع ؟ قال : نعم, فدعا بقيد ثقيل فقيّده, ثم أخرجه وبعث 
به مع رسل إلى الرشيد فحبس!". 


أرمينية فى عهد الرشيد: 

كان الرشيد قد ولن الفضل بن يحيى البرمكي على أرمينية. فقدمها وتوجّه 
في ناحية باب الأبواب ( > دربند) إلى قلعة حمزين ليغزوها فهزموه. فاستخلف 
على عمله عمر بن أيوف الكناني وانصرف هو إلى بغداد. ثم وجّه سعيد بن 
محمّد الحرّاني اللهبي على حرب أرمينية وأبا الصباح على خراجهاء فلمًا تولى 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : 06؟11. 
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أبو الصباح استيفاء خراج برذعة قتلوه وانتقضت أرمينية, وخرج بها خارجى 
يدعى أبا مسلم الشاري فوجه الفضل عبد الملك , بن خليفة الحرشيّ في خمسة 
آلاف لقتال الشاري, فلقوه في رويان واقتتلوا فهزمهم الشاري وانصرف 
فأخذ قلعة الكلاب١‏ 

وقد مرّ الخبر عن إيداع الإمام الكاظم نه بأمر الرشيد من الفضل بن الربيع 
عند الفضل بن يحيى فاتهمه الرشيد بمسامحة الإمام فأمر بجلده مئة سوط وجدّده 
من الولاية. فاستعمل بدله على أرمينية العباس بن جرير البجلى؛ فوجّه معدان 
الحمصي إلى أبي مسلم الشاري الخارجي في ستة آلاف والعقيا فقتل معدان 
الحمصي . وصار الشاري إلى أردبيل ثمٌ نزل البيلقان.. 

فوجّه الرشيد يحيى الحرشي في اثني عشر ألفاً. ويزيد بن مزيد الشيباني 
فى عشرة آلاف ليجتمعوا على محاربة أبي مسلم الشاري. ومات الشاري فقام 
مقامه مولاه السكن بن موسى البيلقاني في البيلقان, فلمًا بلغه قدوم يحيى الحرشي 
اختار خيار خيله وجعل عليهم ابنه الخليل بن السكن ووجّه بهم إلى الحرشي, 
فأسره الحرشي وزحف إلى البيلقان» فلمّا بلغ الخبر إلى السكن هرب إلى قلعة 
الكلاب. وطلب أهل البيلقان الأمان من الحرشي فامنهم وهدم حصنها. وحاصر 
يزيد الشيباني حصن الكلاب. وبها مع السكن ثمانية آلاف فأستأمنوه فآمنهم. 
وأرسل بالسكن إلى الرشيد . 

ثم ولّى الرشيد أرمينية سعيد بن سلم الباهلي. وكان على باب الأبواب 
 (‏ دربند ) النجم بن هاشم فخالفوه ه في تلعّبه ببطارقة الأرمن ؛ فعزله سعيد وعيّن 
عاملاً وأمره بقتل النجم فقتله. فوثب ابنه حيّون بن النجم وعصى وكاتب خاقان 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟:171. 


عهد الإمام الرضائكّةٍ / اليمن خلال عشر سنين أ اق انس ساح وي لوه 
ملك الخزرء فزحف إليه فى خلق عظيم أغار بهم على المسلمين فقتل وسبى خلقاً 
عَظيما تردق البلاةوقتل النساء. والضييان 61 

هذا ما سرده اليعقوبى بلا عدد ولا تاريخ معّن, وعند أبن العبري أَنّ ذلك 
كان (187ه) أي سنة قتل الإمام الكاظم ني . قال : فأوقعوا بالسي اها 
الذمة وسبوا أكثر من مئة ألف رأس! وانتهكوا أمرأً عظيماً لم يُسمع بمثله في 
الأرض'" والسيوطي قال : في (87١ه)‏ خرج الكو على : ارئة ذاو قفو :ناهل 
الإسلام. وسفكوا وسبوا أكثر من مئة ألف نسمة! فجرى على الإسلام أمر عظيم لم 


يُسمع قبله مثله”"! 
اليمن خلال عشر سنين: 


كان من عبيد الرشيد قبل خلافته حمّاد البربري؛ فلمًا استخلف أعتقه؛ ثّ 
ولاه اليمن سنة (179١ه)‏ وفيها وثب باليمن الهيصم الهئداني في جبل مسور ومعه 

ا كي اما او ا 
البربري وقائع اتصلت الحرب فيها تسع سنين, واسر حمّاد عمر الحميري من 
عَشتان فوجّه به إلى الرشيد . 

وأخيرأ وبعد تسع سنين وأكثر من عشرين ألف قتيل مق النامن» تزل اطيطضير 
من معقله بجبل مسور إلى قرية من القرى متنكّراً يتجسّس الأخبار. وعرفه رجل 
من البلد فصار إلى حماد البربري وأعلمه بذلك؛ فوجّه معه قائداً يدعى حراد فأخذ 
الميصم وحمله على جمل وأدخله إلى صنعاء, ثم وجّه به إلى الرشيد فضضرب عنقه. 


(؟) مختصر تاريخ الدول : .١59‏ 


00 الحا ع أل لمر ل و ود لكا وو وان ووه لج الال ود اموستوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 
وانصرف حماد البربري إلى صبّاح. واستفرد فطلب الأمان فأسره؛ وأسر 


ستمئة رجل من اصحاب الهيصم الهئداني ووجّه بهم إلى الرشيد, فقتلهم نينا ) 
وصلب صبّاحاً والهيصم معاً!". 


الرشيد إلى مثواه البعيد: 
في شعبان سنة ( 147١ه)‏ خرج هارون يريد خراسان حتّى نزل في 
قرميسين (كرمانشاهان) في شهر رمضان فأقام وصام فأفطر بها. ثمّ قصد الرى 
فراها في شهر ذي الحجة فضحَى بهاء ثم خرج منها إلى جرجان (كركان) وقد 
اعتل فلم يصل قرية سناباد من طوس خراسان إلا وهو شديد العلة''' في سنة 
لاقي نارفل إن ملنين قامنص هناك يواعد قرارر فك وال فار ور اباط 
بينها. فلمّا انتهى الطبيب إلى قارو د قال لهم : ليوص صاحب هذه القارورة فإنه 
هالك ! ولا بّرء له من هذه العلة ! فلمًّا سمعه الرشيد أنشد : 
ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يُبرئُ مثله فيما مضى؟! 
إن الطلبيب بطبّه ودوائه ‏ لا يستطيع دفاع محذور القضا 
ودعا بحمار يركبه فلمًّا صار عليه لم يثبت على ظهره! فقال : أنزلونى, 
فاق الريوتواتدهما راكنا ذاعكا رمنهاها ارا عه ار يعتر قو وله لخت 
اطّلع عليه وتلا قوله سبحانه : 9ما أَعْنَى عَيّي مَالتَه © مَلَكَ عَيّي سَلْطَانته 96 


وقال :وا مو اعادهن زيول اوول1) 


.415-4١١:1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.45١0 419:17 (؟) تاريخ اليعقوبي‎ 


)0غ تاريخ ابن الوردي .5٠١ : ١‏ 


عهد الإمام الرضائكةٍ / الرشيد إلى مثواه البعيد 1 سساو اا سس و :9500 


وكان إِنْما أخرجه خروج رافع بن الليث وإخوته عليه فى سمرقند. 
وكان معه ابنه المأمون فسيّره إلى مرو ممع جمع من قواده, فأسروا ا 
الليث أخا 3 0 للرشيد بطوس. فقال له : والله لو لم يبقَ من أجلي 
إل أن أُحرك شفتى ي بكللمة, لقلت : اققتلوه! ثمّ دعا بجرّار وأمره أن يفصله 
عضو اد 

زعا من بسك دمن القا سين فأوصاهم بالأمين والمأمون وأقطع لهم 

وناعا شيعا وأموالاً كثئيرة!" فلمًا فرغ من ذلك أغمي عليه ثمّ مات, وله (44) 
سنة, فدفن هناك. ظ 

وكان تام الخلقة أبيض أقرب إلى السمن طويلاً جميلاً قد خالطه الشيب, 
وله وفرة. واعدلت ا بعد البرامكة وبان للناس سوء سياسته وقبح 
00 

وكان طبيبه الخاص بختيشوع النصراني وابنه جبرئيل ويوحنًا بن ماسويه 
السّرياني الذي تولّى تعريب الكتب الطبية القديمة وكان د ويجتمع لديه 
تلامذة كثيرون! 

وكاو روفناة الشين لخر مادق الارن او أو لمعاف اله ره 
ولكن اليعقوبي (العباسي ) قال: لأوّل جمادى الأولى. وصلّى عليه ابنه صالح, 


.17١ : مختصر تاريخ الدول‎ )١( 

.537:1 مروج الذهب‎ )١( 

(6) التنبيه والاشراف : 199. 

(؛) مختصر تاريخ الدول : .1751-11٠١‏ 
)0( تاريخ خليفة : .7١6‏ 
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روصل هن ل يقداة قلق 140 تخنادى الأران لوقيل نوكن قن ( )سان 
الآخرة ووصل خبره بغداد في منتصفها ( )١7‏ يوما'". 00 

ومن مروياته في جلسة خاصة مع بنى ي أعما مه العباسيين قال لهم : بلغني : 
[ #القانة تطتو افق بسن نوين أب تطالي ا وواطاما لحك أحدا نحت لذا ولكن 
هو لأ[ اباو أغد الناتيى ينض نا وطعا علينا وها فى ابيا ملكنا ا ببد جنا 
ارا وساف لاف لءاستن زه لأس إلى بج أب هم ا 

ثم قال : فأما وُلده لصلبه فهم سادة الأهل, والسابقون إلى الفضل؛ ولقد 
و ابسو ا 0 
عق انه غيك اش بق عباس ل ال ضور 
أحبّهما فقد أحبّني ومن أبغضهما فقد أبغضني»!". 

وأنا أكاد أقطع بأنه من الأحاديث التي كانوا يثيرون بها الناس على بني ا 

ونقل السيوطي : أنّ الرشيد اجتمع بولديه المأمون والأمين لدى مالك بن 
انين التسيكو] مثه كتاية العو لا مانغا رذلك مساسة المتضوو قن تضرة فقه مالك 
على فقه أهل البيت 860 . 1 


بدادات خلافة الأمين: 
فى طوس مات الرشيد ومعه الفضل بن الربيع» فقام بأخذ البيعة للأمين ممّن 
حقر ين النباتضين وقوادهي وذلك لأول جتناذئ الوك اسحنة [1571ه) 


.47١: ” تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 5014. 

() تاريخ الخلفاء للسيوطي عن الأوراق للصولي : 501. 
(8) المصدر:؟367. 
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هذا والأمين في بغداد. وبلغها رجاء الخادم في ؟١‏ من جمادى الأولى فجُمع 
الناس؛ وصعد المنبر إسحاق بن عيسى العباسي قتف آل فيل الهم ير كرهة 
بعهده إلى ابنه الأمين, فبايع الناس, وذلك يوم الأربعاء, فلمًا كان يوم الجمعة 
نظي امير قتع آباء الرشيد وركاروانه اعرهة بالنصح وحتهم على الطاعة 
ثم نزل . 

ولأول جمادى الآخرة قدم الفضل بن الربيع بوصية الرشيد وبيوت أمواله 
و نموا" ونهمنء 890 اضانا تاو كان اوه العامون قروو هر انان تكن :ان 
الأمين بالطاعة والخضوع وامتثال أمره ونهيه, انقياداً لما تقدم من العهد'" وأورد 
ابن الوردي : أنّ الأمين كان بمرو. وأخوه صالح مع أبيه الرشيد فصلى عليه ثم 
كتب إليه مع خادمهم رجاء وأرسل إليه خاتم الخليفة والبردة والقضيبء. فتحول 
إلى بغداد. وكانت أمه زبيدة بالرّقة ومعها بعض خزائن الرشيد فحملتها إليه فخرج 
الأمين ومعه أعيان بغداد إلى الأنبار يتلقّاها". 

وقال السيوطي : كان شاباً حسن الصورة أبيض جميلاً طويلاً. قوياً 
شجاعاً. فصيحاً بليغاً. ذا أدب وفضيلة, وقد كان سيّئ التدبير كثير التبذير؛ أرعن 
ضعيف الرأي لا يصلح للإمارة (فضلاً عن الخلافة) ففي ثاني يوم بيعته أمر ببناء 
فيدان تخوان تقر النتضور الع بالكرة. 


.5715- 577:37 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.5817 (؟) مروج الذهب ؟:‎ 

(9) التنبيه والإشراف : .5٠١‏ 

(4) تاريخ ابن الوردي .5١١:١‏ 
)0( تاريخ الخلفاء : 5306. 
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كانت آم زبيدة في أيام الرشيد قد تقدّمت بحفر عين المُشاش فأرادت 
عمزة يضاق لذلك وأ مدهاانتها الامين يشر ين الف مثقال ذهباً! فجُعلت صفائح 
لباب الكعبة وعتبتها. وبّنت زبيدة المصانع وجعلت الحياض والسقايات. وأظهر 
الأمين إرادة الحج فصرفه الفضل بن الر بيع . 

وكان عبد الملك صالح العباسي والياً على الجزيرة وججند قتّسرين 
والعواصم وثغور الروم فى عهد الرشيد. وغضب عليه الرشيد فعزله وصادر 
أمواله وحبسه وابنه عبد الرحمن وكاتبه قمامة, فأخرجهم الأمين, ورد عليه 
أمواله وضياعه, وولاه كل ما كان إليه. وغضب الرشيد على على بن عيسى بن 
بالق ناذه عاذو مرالة وظيسية حيهه ا بورور عل سوال 
وولاه شرطته. 

وكاو اقة عل كلن ناح جرزان .من ازفيلية إنماعيل رق تنيت مولي 
محمّد بن مروان الأموي, وبناحية أخرى يحيى بن سعيد, فولاها الأمين أسد بن 
يزيد الشيباني فاحتال عليهما حتّى أخذهما. 

وكان رافع بن الليث على سمرقند على عهد الرشيد فعصى واستمال أهل 
الشاش وفرغانة وخحُجندة وأشروسنة وبخارئ وخوارزم وخْتّل وصغانيان وسائر 
كور بلخ والسغد وطخارستان وماوراء النهر والترك والمتغزغز إلى ثغور التبّت! 
وتحصّن بسمرقند, وكان الرشيد قد وجّه إليه قائده هرثمة بن أعيّن فى جيش . فلم 
يزل هرثمة محارباً له وقتل جمعاً منهم وأخذ بأكظامهم حتّى ضرع رافع إلى الأمان 
فآمنه . فخرج إليه بولده وأهل بيته وأمواله فى المحرم سنة ( 94١ه)؛‏ فكتب هر ثمة 
نالك إن الماموق:وكتي القامون بذلك إلى الأمين 61. 
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وفاة أبى بكر بن عياش: 

قال عرو دف سينة [افلاهاترى ابويكزيو عباتن الكوفى الأعدى 
(مولاهم) بعد موت الرشيد بقليل'" ملك موسى الهادي العباسي فولى الكوفة 
موسى بن عيسى العباسي!" وكان عنده عبد الله بن مصعب بن الزبير. ودخل عليه 
أن عياض لتقن الختاط اقلكنا له يناك لوا ذا دولك بعر قددالزبيرى فسا لوزي 
ا ل هذا ابلد! تقال الزيري: نه لا 
كثير ولا طيب؛ فلا يستحق كل ما فعلته به! ذ فغضب العباسي وقال للزبيري: 
اسكت,ء فبأبيك ( جدك) غدر ببيعتنا (بيعة على نيْةٍ ) وبقوله الزون اخوحة أمنا 
(عائشة) ويابنه (عبد الله ) مُدمت كعبتنا! وأحرى أن يخرج بك الدجّال فينا؟! 

ثم لما مات موسى الهادي العباسي وملك الرشيد أرسل موسئى بن عسسى 
ال فصر وول الكوفة ابنه العباس بن موسى, ونوح بن درّاج تلك الأيام على 
قضائها. وقضى بكل الارث للبنت ولم يورّث عمّها بالتعصيب. ودخل أبو بكر بن 
عياش على العباس العباسي فقال له : يا أبا بكر. أما ترى ما أحدث نوح في 
القضاء ؟! إِنْه طرح العصبة. 

فقال ابن عياش : وما عسى ان اقول لرجل قضى بالكتاب والسنة ؟! وكان 
العباس مستنداً فجلس مستوياً وقال متعجباً : وكيف قضى بالكتاب والسنة؟! 
فروى ابن عياش له أنّ النبي يله لما تل حمزة بعث علياً فأتاه بابنة حمزة فسرّغها 
الميراث كلها ْ 


(1) تاريخ خليفة : 514. 
2( تاريخ بغداد :7/6 /الا7. 


01 ان اق ف اسار لاه ا و ا 0 ان دك موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وكان يقول في علي ليه : لقد ضّرب علي ضربة ما كان في الإإسلام أعرٌ 
منها؛ ولقد صرب على ضربة ما ضرب في الإسلام أشأم منها!"! 

وقد روى عن الصادق ليه , يدل عليه ما أسنده الكلينى عن عبد الرحمن بن 
الحجاج قال : اشتريت محملاً فأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ثمّ جئته 
لآخذه فإذا به قد باعه! فتحاكما إلى ابن عياش وكان يعرف ابن الحجّاج بالتشيع 
فقال له : بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قال : بل بقول 
فائحين + قال فقك سفحة نقول ومن اشر :قينا فجاء: العم قيما نيقه ورين ثللانة 
أيام, وإلا فلا بيع له!", 
لابن عياش : لى جار «رافضى» مريض فأعوده؟ قال : لا تنو فيه الأجر بل كما 
تعود اليهودي والنصرانى! 

وقال «لرافضي» ؛ هل في الدنيا قوم أجهل منكم ؟! تزعمون أنّ هذا الأمر 
كا ن لصاحبكم ( علي إ94) فتركه في حياته وسلّمه لغيره ثم نتم تبخون أن ن تاخدوأ 
به له بعد وفاته7! 


ونقله الشيخ الشوشتري فى «قاموس الرجال» وعلّق عليه!». 


بداية تغيّر الأمين على المأمون: 
قال السيوطي : قيل : إِنٌّ الفضل بن الربيع حثٌ الأمين على خلع المأمون 


)01( اللإرشاد ٠١6:١‏ . 
(5) تاريخ بغداد 14: 350760 7177. 


(5) قاموس الرجال 159:١١‏ يرقم 58. 
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عن ولاية العهد من بعده وأن يستبدل ذلك بولاية عهد ابنه موسى. فبدأ الأمين 
بعزل أخيه القاسم المؤتمن عن العهد بعد المأمون وعمًّا كان ولاه الرشيد. فلمّا بلغ 
ذلك إلى المأمون قطع مراسلاته إلى الأمين. وأخذ الأمين يستميل القوّاد بالعطاء 
وبايع بولاية العهد لابنه موسى ولقّبه بالناطق بالحق» هذا وهو طفل رضيع! ثم 
أرسل إلى المأمون وي يذكر له أنه قد سمّى ابنه الناطق بالحق ويطلب منه أن 
يقدم ذكر موسى على ذكر المأمون. فر د المأمون ذلك وأباه ودعا الرسول إلى نفسه 
فبايعه بالخلافة سرّاً. فطلب منه أن يناصحه في العراق ويكتب بالأخبار إليه. فل 
عاد الرسول وأخبر الأمين بامتناع المأمون عزم على إسقاط اسمه من ولاية العهد!". 

قال المسعودي : فأخذ الأمين يعمل الاحتيال لخلع المأمون, فكتب إليه 
يأمره بتسليم بعض عمله إلى من عيّن فامتنع عليه فكتب إليه يأمره بالمصير إليه 
لمعاونته على تدبير الملك أي لكون مناون الخليقف فذكر امور ينكل بها :فارسل 
إليه رسولاً يسأله تقديم ابنه موسى على المأمون في ولاية العهد ويذكر له ترغيباً 
وترهيباً. فأبى عليه. والفضل بن سهل كان يقوّى عزمه على المقاومة”". 

ولما همّ بخلعه شاور عبد الملك بن صالح العباسي فأشار عليه يقول : لا يجتمع 
فحلان في أجمة, ولكنّه شاور من قوّاده عبد الله بن حازم فحذّره, فجمع قوّاده لذلك 
منهم هرمّة بن حازم فحدّره كذلك ودخل على بن عيسى بن ماهان فتبسّم الأمين 
وقال : لكن شيخ هذه الدعوة وباب هذه الدولة! لا يخالف إمامه ولا يوهن طاعته, 
ورفعه إليه, فكان علي بن عيسى أول من أجاب من القواد لخلع المأمون!". 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي : 5607-7068؟. 
(1) التنبيه والاشراف : .5٠٠‏ 
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وقال اليعقوبي العباسي : كان الذي يحرّضه على بن عيسى بن ماهان 
والفضل بن الربيع» وزيّنا له أن يخلع المأمون ويبايع لابنه بولاية العهد من بعده. 
ففعل ذلك وبايع لابنه موسى وذلك لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة 
( 194ها)ء وجمع العهود التي كان كتبها الرشيد بينهما فأحرقها. ومع ذلك كتب إلى 
المأمون يأمره بالقدوم عليه مع جميع قوّاده! فكتب إلِيه يعلمه أن لا سمع له في هذا 
ولاطاعة. فكتب بذلك إلى القواد بخراسان, فكتبوا إليه : نما يلزمنا الوفاء لك ما 
وفيت لأحيك» وقد نقضت العهود واحتدةت الأخنداث وا حكنةة نالا مات 


والسا ف 1 


الأمين وطلب الخصيان: 

ذكر الطبرى قال : لما ملك محمّد الأمين طلب الخصيان وابتاعهم وغالى 
فيهم. وصيّرهم لخلوته في ليله ونهاره. وقوّام طعامه وشرابه وأمره وثهيه 
وسمّاهم «الجرادية» وفرض لهم رواتب. وجمعاً من الاحباتن وسماهم 
«الغرابية » ورفض النساء الحرائر والإماء. ووجّه إلى جميع البلدانز في طلب 
المُلهين, وضمّهم إليه وأجرى لهم الأرزاق. وقسّم ما فى بيوت أمواالة:وها محمد 
من الهو فى عع عاتن كد وميه ترمو كعوا نه وار سناء معان لمعرهاتة 
ومواضع خلوته ولهوه ولعبه بقصور الخلد والمعلى وعبدويه وبستان موسى 
والخيزرانية ورقّة وكلواذه وباب الأنبار وبناوري والهوب. ونافس فى ابتياع 
الدواب الفارهة والطيور والوحوش والسباع! واحتجب عن إخوته وأهل بسيته 


وقوّاده. واستخف بهم . 
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وابتنى الأمين سفينة عظيمة أنفق عليها ثلاثة آلاف ألف ( مليون) درهم, 
والكختزسفنة أحرى علن + قتشح ذكون فى ابعر يقال لهال لوووط اسه 
نؤاس له شعراً في ذلك. 

وكانت هناك نوع من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو. تسمى 
الحرّاقة. فأمر الأمين أن يصنع له خمس حرّاقات في دجلة على هيئة الفرس 
و الاسقابو القنل و الخية ف الثقات وأنفق في غملها أموالاً عظيمة: ونظم أب و شؤان 
الحسن بن هاني له شعراً في ذلك!". 

وأمر يوماً أن يفرش له على دكة في قصر الخلد, فبّسط له عليها بساط بلون 
الزوغ"ووسمفبوطيمت عله فرعن وشا ررق ضلة:: وهتة للادضين أوانتى الذهت 
والفضة والجوهر شيء عظيم ! وأمر قيّمة جواريه أن تهيّئ له مئنة من جواريه 


فيصعدن اليه عقا عقر ابا يديهم الفتدا تعن تن بوك واحد: 


واستعان المأمون دقوّاده: 

وانتهت أخبار الأمين هذه إلى المأمون فجمع قرّاده وقال لهم : قد علمتم ما 
كان قد شرط أبي على وعلى محمّد. وقد نكث ونقض العهود. وأوجد السبّل إلى 
خلعه بنكثه ونقضه, و تعراضه لأموالى واسيابن وأعشان: وتحريقه الشروط 
والعهود التي عليه. واستخفافه بحقّ الله فيما 0 ذلك. و«اشتغاله 
بالخصيان». 

فاتفق رأيهم على مراسلته؛ فإن رجحم وإلا خلعوه. 


)01( تاريخ الطبري /:601-608. 
)١(‏ تاريخ الطبري 017:8. 
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وبلغ ذلك إلى الأمين فجمع قوّاده وذكر لهم خلع المأمون إِيّاه وندبهم إلى 
الخروج عليه. فاختاروا عصمة بن أبي عصمة السُبيعي. فسيّر الأمين معه جيشاً 
كثيفاً. فخرج حتّى صار إلى حدّ خراسان! ثمّ وقف. وبلغ خبره إلى الأمين فكتب 
إليه يحثه على المسير فكتب إليه جواباً قال فيه : لقد أخذت علينا البيعة أن لا 
ندخل خراسان. وأخذت عليك أن لا تدخلها ولا ترسل أحداً إليها! فإن جاءنى 
أخدمن قبل المأموق :قا تله وال فلا اجوز البسة] ْ 

فدعا الأمين بعلى بن عيسى بن ماهان وولاه خراسان ودفع إليه قيد قضة! 
وقال له : إذا قدمت خراسان فقيّد بهذا القيد المأمون واحمله إِلىّ ومن معه. وضمٌ 
إليه من القواد والجند أربعين ألف مرتزق ! وحملت إليه الأموال. 

وكان المأمون قد ولى من قوّاده طاهر بن الحسين (مولى خزاعة) على 
كورة بوشنج» فلمًا بلغه خبر ابن ماهان سنة ( 196١ه)‏ ندب إليه طاهر بن الحسين 
وأزاح علته بالأموال والسلاح وأنفذه في خمسة آلاف إلى الريّ يستقبل علي بن 
عيسى. فالتقيا بالري ( من الري على خمسة فراسخ منه اين العبري). 

وخرج على بن عيسى وعليه طيلسان أسود طويل وركب برذوتاً فى نفر 
يسير يدور حول عسكره, ورآه طاهر بن الحسين فأسرع إليه فى جماعة من 
أصحابه حتّى لاقاه. فدافع عن علي أصحابه ثم انصرف منهزماً» فأتبعه طاهر 
وحدو حت ادركه وضربه بسيفه حتّى أتخنه وسقط إلى الأرضء فنزل إليه واحترٌ 
رأسه ورجع به إلى عسكره! ونصب الرأس على رمح وأمرهم ينادون على 
عسكره : قتل أميركم ! فانهزموا وأسلموا الخزائن والأسلحة وحوى عسكر طاهر 
كل ما كان في عسكر ابن ماهان! واستأمن إليه كثير منهم (في عاشر شعبان 
6ه ". 
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ووجّه طاهر بالرأس مع رجل من أصحابه وكتب بالفتح إلى المأمون بمرو. 
وسقط الرأس من الحامل قبل مرو بميلين؛ فطلبوه فوجدوه فحُمل إلى الفضل بن 
سهل فحمله إلى المأمون, ثمٌ قرئ كتاب الفتح على الناس, وخلع المأمون الأمين 
وطلب منهم البيعة له بالخلافة فبايعوه؟ وسلّموا عليه بها. 

وضع البدير فتحند الله وات عليه وصلى علق وول اه كنال انها 
الثانى ! اق قن جعلت لله :على تفسين أن انعد فكو رولة افك وما سيدا 
خدودة وفرائضه, ولا آخذ مالا ولا أثاثاً ولا نحلة تحرم علي ولا أحكم بهواي 
في غضبي ولا رضاي... فإن غيّرت أو بدّلت كنت للغِير مستأهلاً وللنكال 
متعرضاً! وأعوذ بالله من سخطه وأرغب إليه في المعونة على طاعته وأن يحول 
بيني وبين معصيته! !! 

٠‏ اوقا :اموي > نهنا القياء وضعل اللقراين جبيعة كردس برو لفيا 
من الخوارزمية ومن معهم سبعمئة فصمد بهم في القلبء وكان مع ابن ماهان من 
الفرسان العباس بن الليث مولى المهدي العباسي فخرج إلى طاهر وقصده طاهر 
وض طن سساو وي مه اميا ار ا ان ماهان, 
واختلط الناس فقصد داود سياه إلى ابن ماهان فضربه بسيفه فصرعه ونزل إليه 
طاهر بن الراجي فذبحه وتمالاً عليه الرجال وتنازعوا فى خاتمه ورأسه! ولضربة 
طاهر الخزاعي بيديه سمّي «ذا اليمينين» وأتي طاهر 1" ابن ماهان وجنثته 
فأمر بطرح جثته في بئرء ولبس خاتمه وكتب إلى الفضل بن سهل بالفتح!". 
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مبلاد الجواد اي ة: 

مرّ الخبر عن ذكر الرضا ليه للواقفة أنّه سيرزق ولداً يلي أمر الإمامة من 
بعدهء كان ذلك في أوائل ما بعد وفاة الكاظم ليه عام (167ه), وبعد 17 عاماً في 
سنة ( 140ه) تحقّق ما أخبر به و 8 بشرا" بميلاد ابنه محمّد الجوادية في شهر 
ونفان المارك: بن ا ممسيكة التوحة ةرورض كانت من اهل بس ها 11 ا 
إبراهيم ابن رسول اله عَي1". 

هذا ما ذكره الكليني؛ ولم يعيّن اليوم. وذكره الطبري الإمامي قال : ليلة 
الجمعة للنصف من رمضان'" ونقل الطوسي عن أحمد بن عياش الجوهري 
البغدادي (م٠١‏ 4ه) أنه ولد يوم الجمعة لعشر خلون من رجب' وعليه العمل. 

وبلاد النوبة من 'بلاة السؤدان» ولذاكان الجواد كه أسمر هديد السمرة: 

وقد مرّ في ميلاد الباقر لي أن جدّه الحسين لذ كنّاه بأبي جعفر. فاستنٌ به 
الرضا وكنّى الجواد كذلك أبا جعفر. فكان أبا جعفر الثاني . 


طاهر وهرثمة إلى بغداد: 

لما قوى طاهر بن الحسين بما صار في يده من الأموال والسلاح والكراع 
(الأعتدة ) كتب المأمون إليه أن يقصد العراق. وكان قد اجتمع في حلوان قبل 
همدان جمع من الجند والقوّاد الذين كانوا مع ابن ماهان, فوجّه الأمين 


.80 : تاريخ أهل البيت نيه‎ )١( 
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عبد الرحمن بن جبلة وأمره أن يضم إليه من كان في حلوان فيلاقي طاهراً. فلقى 
طاهراً بهمدان فى ذي القعدة سنة ( 1460ه) فقتله طاهر واستباح كل ما في 
كرو تو خم لاعن المسمحقدى سبينان فعلدة السباتن بر سرلا اليه 
بجمعه إلى حلوان ثم تراجع عنه'". 

وأمده المأمون بجيش كثيف مع هرثمة بن أعيّن وكتب معه إلى طاهر : أن 
يخلّى بين هرثمة وبين المسير إلى بغداد. وأمّا هو فيسير إليها ولكن عن طريق 
الأهواز. فسار طاهر وافتتح الأهواز والبصرة وواسط والمدائن واحتوى على 
الكوفة ونزل بظهر الغربيٌ من بغداد يحاصرها سنة (111ه) وسار هرثمة حتى 
نزل ظهر الشرقي 0007 سنة (157ه)'' نازلاً بجيشه ممّا يلى النهروان بقرب 
بصعت سا نبو لوقه واب | حرق وولاشن من عار عات التطزني لككاب: 
والياسرية, وهو قد نزل ببستان بجانب باب الكباش الطاهري. ثمّ نقل طاهر من 
الباسرية حت نول إل بات الأبان وضعق العضان على أخل بغداناسنة لتقام 
وترك الأمين قدماء أصحابه وفرّق في المحدّثين من قوّاده خمسمئة ألف درهه'". 

وكان على كل عشرة من المقاتلين المُشاة عريف. وعلى كل عشرة عرفاء 
نقيب, وعلى كل عشرة نقباء قائدء وعلى كل عشرة قواد أمير. فيأتي العريف 
قدامه عشرة من المقاتلة على رؤوسهم خوذ الخوص ودرق البواري! وهم خلق 
من العيّارين وأهل السجون! وهم عٌراة إلا من تبان ومئزرء وقد اتخذوا لرؤوسهم 
دواخل من الخوض سموها الخوذ. ودرقاً من الخوص والبواري قد قُيّرت 


.878: 7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
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ولكتنيت رامل والقسي ا وي فهر قنه هين السسنيت الك ينين العائن 
الشرقي فنزل الماطر نحو كلواذة ونزل في رَقَة كلواذه والجزيرة ونصب 
المتجمقات على ينداف :واخذ تعشر أموال التجار في السفن الواردة من الواسط 
والبصرة. وخيله على خيوله فارهة وبجواشن ودروع وتجافيف وسواعد ورماح 
ودرق « تّتية » فانهزم العراة ثم تحاصروا وأخذتهم السيوف فقتل منهم خلق كثير. 
وانحاز إلى جانب طاهر المحاربون الذين بباب الأنبار وباب الحرب وباب 
قطربُل؛ فتقدمت قوات طاهر إلى أوساط الجانب الغربي من بغداد وأعملوا 
المنجنيقات, فكثر الحريق والهدم ببغداد والكرخ, وأخذ الناس يتنقلون من موضع 
إلى موضع وقد عمّهم الخوف. 

ولم تزل الحرب قائمة بين الفريقين أربعة عشر شهراً. وضاقت بغداد 
بأهلها. وتعطّلت المساجد وتٌركت الصلوات, وحوصر الأمين بقصره في الجانب 
الغربى؛ وكانت في بعض الأيام وقائع تفانى فيها من الفريقين خلق كثير. 

منها وقعة بشارع الرقيق هلك فيها خلق كثير وكثرت القتلى في الشوارع 
والطرقات, وانتهبت الدورء والفوز لمن نجا بنفسه وبما يسلم معه إلى معسكر 
طاهر فيأمن على نفسه'". 


الوقائع الحاسمة: 

تقدم طاهر وضايق القوم وأقبل يقتطع من بغداد الشارع بعد الشارع ويصير 
أهل تلك الناحية في حيّزه ومعاونين له في حربه؛ وجعل يحفر الخنادق بينه وبين 
أحيحاتب المي 5-5 وحاميته وهم الكُراة أصحاب خوذ الخوص ودرق 
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البواري كما مدّ. وأصحاب طاهر في إقبال وقوة. وأصحاب الأمين في إدبار 
ونفص » وأصحاب طاهر يهدمون وأصحاب الأمين يأخذون من الدور الأبواب 
والأخشاب والثياب وينهبون المتاع. وقطع الطاهر عنهم مواد الأقوات القادمة من 
الطرق من الواسط والبصرة, فكان رطل الخبز عندهم بدرهم وعند طاهر 
وأصحابه عشرون رطلاً بدرهم ! فاشتد الجوع وإضناقت النفوسن وارسوا من الفرج. 
وتقدم طاهر في مواضع كثيرة؛ واشتدٌ القتال وعمل السيف والنار وتبادرت 
الرؤوسء وفنى خلق من العٌّراة أصحاب مخلاة الحجارة والآجر (الطابوق أو 
القرميد) وخوذ الخوص ودرق الحَصّر والبواري ورماح القصب وأعلام الخرق 
وبوقات القصب وقرون البقر! 

وضاق الحال بالأمين واشتدَ به الحصار فأمر قائدّين من قوّاده ذريح 
والهرش أن يتتبعا أصحاب الأموال والودائع والذخائر من المسلمين وغيرهم, 
فاجتبيا بذلك أموالاً كثيرة. وفرٌ الأغنياء وهربوا بذريعة الحج. واشتدٌّ به الحال 
فباع ما في خزائنه سرًا وفرقه ارزاقا في من معه. 

واجتمع هؤلاء العراة أصحاب الأمين يوماً فكانوا نحو «مئة ألف» برماحهم 
القصب. ونفخوا في أبواقهم القصب وقرون البقر» وزحفوا من مواضع كثيرة نحو 
قوات طاهر. وبعث طاهر إليهم بعدد من قواده وأمرائه في وجوه كثيرة. وكثر 
القتل والقتال إلى الزوال على قوات طاهر, ثدّ ظهر قواد المأمون على هؤلاء العراة 
بعد الزوال قفر ق منهع واحرف وقتل نحو «عشرة آلاف»! 

والأمين باق فى مدينة المنصورء فلمًا اشتدٌ الأمر عليه شاور من حضره من 
شؤاضه اليناة ننه تالتش ين شاشلةعقال له ستيه : تكاني .هرا 
لعله يجيبك إلى ما تريد منه!". 
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وقال لهم : إني لأفارقكم بقلب موجع ونفس حزينة وحسرة عظيمة؛ وإني 
محتال لنفسي, فأسأل الله أن يلطف بي بمعونته ! 

يكت إلى طاطر» آنا بعذفاتف عبد مامور اكيت فتضحك برضا ريت 
فنُصرت. وقد يُلب الغالب ويُخذل المفلح. وقد رأيثٌ بت الصلاح في معاونة أخي ! 
والخروج إليه من هذا السلطان! إذ كان أولى به وأحق! فأعطني الأمان على نفسي 
وأمي وجدتى وولدي وخدمى وحاشيتي وأنصاري وأعواني ! حتى أخرج إليك 
وأتبرّأ من هذا الأمر إلى أخي ! فإن رأى لي الوفاء بأمانك, وإلا كان أولى وأحق! 

فلمًا وصل كتابه إلى طاهر وقرأه قال : الآن لما ضيّق خناقه وانهزم قُسَاقه؟! 
لا والذي نفسي بيده حتّى يضع يده في يدي وينزل على حكمي ! 

فلا بلغه ذلك كتب إلى هرتمة يسأله التزول على نحكم أمنائه" وراسل 
هرثمة, فوعده هرثمة بكل ما يحبء وأنّه يمنعه من كل من يريد قتله'" كان ذلك 
في حدود العشرين من المحرم سنة (198ه). 


مصير الأمين: 

كان قد بقى مع الأمين أبناء الجند وفتيانهم نحو سبعة آلاف مقاتل, وتوافقوا 
اتيم وطدل عله جص ثانا لذن نعو جينة: ا لان برط لوقك املك 
سبعة آلاف فرس! وليس معك من ينصحك سواناء فتحمل كل واحد منا على 
فرس ونفتح أبواب المدينة (فهم يدخلون) وددن نخرج في هده الليلة -الخامسة 
والعشرين من المحرم 94١ه_ولا‏ يُقدم علينا أحد إلى أن نأتى الجزيرة في ديار 
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ربيعة (الموصل ) فنجبي الأموال ونجمع الرجال؛ ثمّ نتوسط الشام ثم مصر 
فنتكاثر من الأموال والرجال. فتُعيد الدولة جديدة ! فوافقهم. 

ولكن كان لطاهر في جوف ديار الأمين غلمان وخدم من خاصة الأمين 
هق الندرالا خا روييناعه فنا ةا فخ حرط لين إلى طالف يف واكته او انمه 
الأمين سليمان بن المنصور والسندي بن شاهّك وابن ثهيك فأرسل إليهم وهدّدهم 
ليزيلوا الأمين عن هذا الرأيء فأزالوه عنه. 

وكان هرئمة قد وعده أن يأتيه الليلة في حَرّاقة إلى مشرعة باب خراسان, 
فيصير به إلى عسكره هو ومن أحبٌّ. وبلغ ذلك إلى طاهر. وأتاه هرثمة في 
الحرّاقة إلى باب خراسان, فدعا محمّد بفرسه وخرج بطيلسان أسود وقدّامه شمعة 
حت وضل إلى بات فاسان والتفرعة:والحدةاقة:واففة فنزل إلى الحددافة 
واستقبله هرثمة فقبّل ما بين عينيه. ولم يكن مع هرثمة من رجاله إلا قليل. 

وكان قد بلغ إلى طاهر خروجه, فبعث بالملاحين في الزوارق. ونزل 
بعضهم في الماء عراة فغاصوا تحت الحرّاقة فقلبوهاء وتعلق هرثمة بزورق وصعد 
من الماء إليه ومضى إلى عسكره. 

أمّا الأمين فقد شق ثيابه وسبح, وكان غلام طاهر قرين الديراني قد عسكر 
في السراة, فوقع الأمين إليهم فأخذه بعضهم ومضوا به إلى قائدهم قرين وحملوه 
إلى طاهرء فقيل : قتل في الطريق, وأخذوا رأسه ومضوا به إلى طاهر. 

فلمًا أصبح طاهر أمر برأسه فنصب على باب الحديد نحو قطرَبُل في غربيٌ 
بغداد. ودفتت جنته في بستان هناك. تح حُمل رأسه فى منديل إلى المأمون فى 
خراسان'!" بل فى مرو. ْ ْ 
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وكتب طاهر إلى المأمون كتاباً جاء فيه : أما بعد. فإنّ المخلوع وإن كان 
قسيم أمير المؤمئين فى النسب واللحمة, فقد فرّق حكم الكتاب بينه وبينه فى 
الولاية والحرمة! لمفارقته عصمة الدين وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين, 
قوله عرّ وجل : 9 يا نُوح إِنّهُ لَئْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِح 4 ولا طاعة لأحد 
فى معصية الله, ولا قطيعة إذا ما كانت القطيعة في ذات الله. ثمّ بشره بانتصاره 
عليه. وكتب كتاباً آخر يشرح له خبره منذ شخص من خراسان في بلد بعد بلد 
ويوم بعد يوم!". 

وامر المامون بنصب الراس على خشبة فى صحن داره بمروء وامر بإعطاء 
اراق حنوده شريطة لعن الأمين. وبايعوه البيعة العامة. ثم أمر بستطييب الرأس 
وجعله فى سفط ورذه ليدفن إلى جسده'". 

ثم أرسل طاهر بابني الأمين موسى وعبد الله إلى المأمون. وأبطأ أرزاق 
جنده فثاروا عليه وأحرقوا باب البستان الذي هو فيه. وكأنه لم يجد لهم شيئاً في 
خزائن الأمين. ثمّ اعتذر إليه قوّاده فاستدان لهم من سعيد بن مالك من مشايخ 
بكواة عفريرى القو رد فاو وقال ممع ضلة لك هامر لكندة سوق ارمعة 


أشهر 0". 


المأمون وابنا سهل: 


نت تلك الانتصارات للمأمون بالعمدة على يد طاهر بن الحسين مولى 
الخزاعيين حلفاء الهاشميين ثم العباسيين منهم. وقد مرّ أن بدايتها كان انتصاره 


2 تاريخ الطبري 8://اةغ. 


عهد الإمام الرضائٌةٍ / المأمون وابنا سهل اس وو ملو ال 01/0 


على الخمسين ألفاً ممّن كان مع على بن عيسى بن ماهان؛ وكان طاهر من قوّاد 
الفضل بن سهل فرأى المأمون عَود الفضل في ذلك إلى الفضل بن سهل. فعقد له 
على المشرق من جبل همدان طولاً ومن بحر الديلم ( بحر الخزر) إلى بحر فارس 
(الخليج الفارسي ) عرضاً. ولقّبه « ذاالرياستين» : رياسة السيف والقلم (عسكرياً 
وسياسياً) وولّى أخاه الحسن بن سهل على ديوان الخراج (وزارة المالية)'". 

وذكر الطبري عن الموصلي قال : لما أرسل طاهر برأس الأمين إلى 
المأمون قال الفضل بن سهل للمأمون في طاهر : إنا أمرناه أن يبعث به أسيراً فبعث 
به عقيراً! فسل بهذا علينا ألسنة قاض رتفم اال لهالمامون قا حت ني 
الاعتذار منه"!! 1 

.وكانه كان من اخشاله التضّل من قتل أخنه الأمين أن عمد المامون إلى.ما 
كان افتتحه طاهر بن الحسين من كور الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة 
والحجاز واليمن, فولاها الحسن بن سهل أخا الفضل بن سهلء وكتب إلى طاهر 
ببغداد بتسليم كل ما بيده من أعمال كل البلدان إلى خلفاء الحسن بن سهل. وأن 
يشخص هو عنها إلى الرقّة والياً عليها والموصل والجزيرة والشام والمغرب, 
وجعل إليه حرب الخارج عليه نصر بن شبث ( أو : شبيب ). 

فقدّم الحسن بن سهل خليفته على خراج العراق : عليّ بن أبي سعيد إلى 
بغداد (وقد مرّ خبر ضمان طاهر لعسكره أرزاق أربعة أشهر ) فدافع طاهر علياً عن 
تسليم الخراج إليه حتى وقّاهم أرزاقهم, ثم سلّم العمل إلى أبي سعيد وخرج إلى 
الرقة في جُمادى الأولى (155ه)"". 


(؟) تاريخ الطبري 8: /007. 
(؟) تاريخ الطبري 8: 801 -6178. 


غ4 /ام 0 110000000000 الا 
فماطله في ا تفشين له أو السر ايان قخالت قاد اند 0 في 
نواحي سواد العراق؛ ثم صار إلى ناحية في طريق الحجاز خائفاً على نفسه ومعه 
غلمانه وفيهم أبو الشوك وأ بو الهرماس وسيار. وكان علوي الرأي يتشيّع'". 


قيام محمد بن إبراهيم طباطيا: 

من أبناء الحسن المجتبى لىة من سمّاه باسمه الحسن فَلْقَّبِ بالمثنّى, وابنه 
إبراهيه: نه ابئة اسماغيل سكن أبنه يانم أبن ه إيزاهية فقيل كان طقلا وخيره ابوه 
بين قميص وقباء فقال : «« طباطبا» يعني : قباقبا''" وسمّى إبراهيم هذا ابنه محمّداً, 
فهو محمّد بن إبراهيم الحسني طباطبا. 

وكان محمّد هذا يقارب الناس ويكلميع بشأنهم شان الهاشميين 
والعباسيين. 

وكان انس بن سبيت ( أو : شبث ) من أهل الجزيرة؛ في بدء أمره قد قدم 
اما كان حين النذهت: زاكفيها افلم وررة المدحة مال عو يندا دا رافك 
البيت» ومن له ذكر م: منهم» فذكر له بعضهم ومنهم محتد بن إيراهيء يم الحسني . فدخل 
إليه وقال له : حمّى متى توطأون بالخسف؟! وتُهتضم « شيعتكم »؟! ويُنزى على 
حقكم ؟! وذاكره مقتل أهل بيته وغصب الناس إياهم حقوقهم, وأكثر من القول في 
هذا المعنى. إلى أن أجابة محمد بن إبراهيم وواعذه لقاءه بالجزيرة: 


)0( و0000 
(8) عند الطالت: الاك ؤاليه تهت اتاد الطباطتائيون السقية: 
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ثم جمع محمّد بن إبراهيم نفراً من أصحابه وشيعته لذلك وخرج بهم إلى 
الجزيرة (شمال العراق) حتّى قدم على نصر بن شبيب للموعد . 

فجمع نصر أهله وعشيرته وعرض عليهم ذلك فأجابه بعضهم وأبى آخرون 
منهم , ومنهم أبن عمّه فإنه خلا به وقال له : إن جميع هذا البلد ((جزيرة ابن عمر) 
أعداء لآل أبى طالب! فإن أجابوك طائعين الآن فرّوا عنك غدأً منهزمين ! وحبّى 
ل طترصسا حك فإن كان خرن عداق فنا نبا متك إلى قفر بق اقبناك و أعلف لها 
قوام لهم به. وإن كان عدلاً كنت عنده بمنزلة الآخرين من أصحابه! وبهذا فترفي 
نيته وثناه عن رايه. 

فصار ابن صبت إلى ابن طباطبا وتشكت عنتده باختلاف الثاسن عليه 
ورغبتهم عن «أهل البيت» وأنّه يان يلو لما اه يعده بنصرهم, 
وقوضن عليه ان يقوّيه بخمسة الاف دينار! فاستغنى محمّد بالله عنه وعن ماله 
واسطرق عق الن التسفا دكا 


لقاء ابن طباطبا بأبى السرايا: 

ة الخس مي ١‏ بى النبرايا العيناتى ».انه كان من كيان القائد العباسي هر ثمة, 
وعالللةسونة فى أرزاق ينتوده فتدزد بيع قير أو إلى بالعةاقل طريق الحداة: 
فلمًا مضى ابن طباطبا راجعاً إلى الحجاز لقى فى طريقه أيا السرايا فدعاه إلى نفسه 
فأجابه وسْرٌ بذلك وتواعدا ظهر الكوفة. 

فانحدر ابن طباطبا إلى الكوفة يدعو من يثق به إلى ما يريد حتّى اجتمع له 
نشر كفيرنة وعاهض لذللن نانك عوافاة أبن الشرانا: 


)01( مقاتل الطالبيين : 71414- 46 عن نصر بن مزاحم وغيره. 


كلاه .000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٠‏ 


وأقبل أبو السرايا لموعده على طريق البر فى جريدة من فوارس ممه لا 
راجل فيهم حتّى دخل إلى عين تمرء ثمّ أخذ على النهرين حتّى وصل إلى نينوى 
حيث قبر الحسين لْىْةٍ وكانت ليلة ذات ريح ورعد ومطرء فترجّلوا حنّى سلموا 
على الحسين ني وجعل أبو السرايا يتمثل بأبيات في رثائه والأخذ بئاره. وكان 
هناك جماعات يزورون 0 وفيهم بعض الزيدية» فناداهم : من كان 

من الزيدية فليقم إلىّ! فوثبت إليه جماعات من الناس ادنواجة تخطبهم 
واي لبد و ب عو ب 
وظلمهم لهم وقال : 

أيها الناس! هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه. فما يُقعدكم عمّن 
أدركتموه ولحقتموه؟ وهو غداً «خارج طالب بثأره» وحقّه وتراث آبائه! 
ولإقامة دين الله! فما يمنعكم من نصرته ومؤازرته؟! إنني خارج في وجهي هذا 
إلى الكوفة للقيام بأمر الله والذبّ عن دينه والنصر «لأهل بيت نبيّه »! فمن كان له 
نية في ذلك فليلتحق بي ! ثمّ مضى بأصحابه إلى الكوفة!". 


خروج محمّد للقاء أبى السرايا: 

ف الوه الف و الله تين تراه 1 النيرا نا لكايه تظور الكرفةة 
أظه رقتسم ركان قد اعد م أميسابهبالكرنة:قانبترا مقل اعرد على غير تظاء 
ولا قوة ولا سلاح! إلا العصيّ والسكاكين والآجر (الحجر)'". 

وكان الوالي العباسي على الكوفة الفضل بن العباس بن عيسى العسباسي, 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 7117-7457 عن نصر بن مزاحم. 


عهد الإمام الرضاءئِةٍ / هل كان معهم على الأعرجي؟ درط ققد وح ادا ألبذة 
وكانت له دار بظهر الكوفة فخرج إليها وخندق حول داره وأقام مواليه في 
السلاح للحرب!". 

وخرج ابن طباطبا بمن معه إلى ظهر الكوفة ينتظرون ابا السرايا فتاخر 
عليهم حنّى أيسوا منه وشتمه بعضهمء وأخيرا طلع عليهم من ناحية الجّرف خيل 
يتقدمهم علمان أصفران, وإذا هو أبو السرايا ومن معه, فتنادى الناس بالبشارة 
وروا 

ولما أبصر أبو السرايا ابن طباطبا ترجّل وأقبل إليه حتّى انكبٌ عليه وقال 
له : ادخل اليلد فما يمنعك منه أحد! ودخلوا إلى موضع بالكوفة يعرف بقصر 
الصرَّتين ! فهناك خطب الناس ودعاهم إلى البيعة إلى «الرضا» أو «الرضيّ من آل 
محمّد » والدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيّه يليه والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. والسيرة بحكم كتاب الله فازدحم الناس وتكايوا عليه وبايعه 5ض 
الناس. وكان ذلك في العاشر من جمادى الأولى سنة (99١ه)".‏ 

ويْظَنٌ من هذا التاريخ أن زيارتهم لمرقد الحسين نه لعلها كانت فى نصف 
رجب ولذا كان الزوّار مجتمعين بما فيهم الزيدية كما م خيره آنقاً 0 


وهل كان معهم على الأعرجى؟: 
روى الأموي الزيدي عن نصر بن مزاحم وغيره: أن نصر بن شبيب 
لما ورد المدينة وسأل عن من له ذكر من بقايا «أهل البيت» ذكر له ثلاثة منهم : 


.559-74/8 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
مقاتل الطالبيين : /5” وهذا التاريخ أتى به الأموي الزيدي بطرقهم عن زيد بن على.‎ )١( 
! وحتى عن جابر الجحفي عن الباقر لي ! وقال : يباهى الله به الملائكة‎ 


010/4 ا و ل ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 
علي بن عبيد الله بن الحسين'" بن علي بن الحسين 2ه ثمّ قال : فأما علي بن عبيد 
لله (الأعرج) فإنه كان مشغولاً بالعبادة لا يأذن لأحدا" ثمّ ناقض نفسه فقال : 
وخرج محمّد بن إبراهيم وبرز وظهر إلى ظهر الكوفة ومعه علي بن عبيد الله بن 
0 يكون سواه. 
ران د ل وي د 
الرضانىِةِ كان يحب أن يدخل فيسلّم عليه إلا أنه كان تق عليه. وكان يعلم أن 
سليمان بن جعفر يلتقى بالإمام لز فشكى إليه ذلك. قال سليمان : فاعتل 
الرضا نىةٍ علة خفيفة وعاده الناسء فالتقيت بعلى بن عبيد الله وقلت له : قد جاءك 
ما تريد : قد اعتلٌ أبو الحسن علة خفيفة وقد عاده الناس. فإن أردت الدخول 
عله كا لوس فنا ء إلى ابى الخسن غائدا: كلق ابو العسن كلها نحت من 
التكرمة والتعظيم بعرم راان طلى و كبد اماتيي سيد 

ا سر ري رم 

ا 
3 ليك . قال سليمان : فأخبرتني مولاة لها : أنّه لما خرج أبو الحسن خرجت 

سلمة وانكّت على موضعه تقبّله وتتمسح به! : نم أخبرني علي بن عبيد الله 
اح ود امسا جات 


)01( هنا في الطبعتين : الحسن . ويتكرر ذكره فيهما : الحسين وأثبتنا الصحيح . 
(1) مقاتل الطالبيين : 414". 

(؟) مقاتل الطالبيين : /711. 

. 171١ رجال النجاشي :103 برقم‎ (١ 
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إذا عدّفهم الله هذا الأمر لم يكونوا كالناس! يا سليمان إن على بن عبيد الله 
وافراتة وولكةمن اهل النيةة؟! 

وفي «عمدة الطالب» أبا الحسن علي بن عبيد الله الأعرج. أمه أم ولد. 
وكان كرما ورغاً من أهل الفشل والزهده بل كان مستحات الذعوة نولذا اوضى 
إليه ابن طباطباء فإن لم يقبل فلأحد ابنيه عبيد الله ومحمّد, فلم يقبل وصيته له ولا 
لابنيه ولم يأذن لهما في الخروج معه!" وعبّر النجاشي عن هذا قال : لما أراده ابن 
طاطا تنام أن السزانا لوده أبن عليه وكاو مغ اق طاط ا تحقديق محتدز 
ياطبا ليبايع ابو بعده اين معابن ص بن بن 


مصير الكوفة وأميرها العبياسى: 

أنفذ ابن طباطبا أبا السرايا إلى قصر الأمير العباسي الفضل بن العباس وأمره ' 
أن لأيندآة بقتال سك يدغوة الل :ببعتة ضار إلبة:وفتعه ادل الككوفة كالجراد 
المنتشر, فدعاهم فلم يصغوا. وكان بين شرفتين من سور القصر غلام أسود يرمى 
فلا يسقط له سهم, فقتل او جرح رجلا ممن مع ابي السرايا فوجّه به إلى ابن 
طباطبا فأمره بقتالهم, فأمر أبو السرايا غلامه أن يرمى الرامى فرماه بين عينه 
سهل ببغداد, وقتح باب القصر فدخل من مع اجن السرايا ينتهبون فمنعهم 
أبو السرايا!». 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 097. الحديث ,.١١1١5‏ وفى أصول الكافى ١‏ : /ا77 ذيل الخبر. 
)1١(‏ عمدة الطالب .59١:‏ 
(؟) رجال النجاشي :101 برقم .31١‏ 


)5 مقاتل الطالبيين : 4 عن نصر بن مزاحم وغيره. 


يك ا و و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


جنود بغداد إلى الكوفة: 

لما وصل الفضل العباسيّ عامل الكوفة منكفئاً إلى الحسن بن سهل ببغداد, 
دعا الحسن زهير بن المسيّب وندبه إلى المسير نحو أبي السرايا وضمٌ إليه الرجال 
وأمده بالأموال؛ وأن يودّعه فوراً ويمضى لوجهه ولا ينزل إلا بالكوفة ! فسار ابن 
المسيّب ومعه ابنه أزهر حنّى ورد قصر ابن شُبيرة فنزل به, وأخرج له مقدمة 
وجّهها مع ابنه أزهر حتّى نزل سوق أسد. 

ووصل الخبر إلى أبي السرايا فخرج من الكوفة بالفوارس من أصحايه 
عصراً حتّى وصل ليلاً إلى معسكر أزهر بسوق أسد وهم غارٌون آمنون فبيّتّهم 
وطحنهم وأكثن القتل فيهم» وانقطع الباقون فى الليل منهزمين حتى وافوا زهيراً 
بقصر ابن هبيرة . وغنم أبو السرايا أسلحتهم ودوابهم وعاد إلى الكوفة. 

وكأن الخبر وصل إلى بغداد فوافت خريطة من جند الحسن إلى ابن المسيّب 
يأمره أن لا ينزل إلا بالكوفة. فزحف زهير ومضى حتّى نزل قبل القنطرة في 
عشية ياردة. ْ 

ووصل خبره إلى الكوفة ونادى أبو السرايا في الناس بالخروج؛ فخرجوا 
حتّى صادفوا زهيراً على قنطرة الكوفة, فنزلوا وباتوا يوقدون النيران يستدفئون 
بها ويتحارسون طول ليلتهم حتّى أصبحوا. 

فلمًا أصبح ابن المسيّب نهد إليهم بعسكره؛ وأصوات الطبول والبوقات مثل 
الرعد العاصف وهم على تعبئة حسنة من الدروع والبيض والجواشن وحلف زهير 
أن لا يتغدى إلا فى المسجد الجامع بالكوفة ! وأبو السرايا يسكن من معه ويحثهم. 

وكان مع أهل الكوفة الحسن بن هذيل الزيدي من أصحاب الحسين الحسني 
قتيل فح فأخذ يمد عليهم ناحية فناحية ويناديهم : يا معشر «الزيدية» السعيد من 
حاط دينه والرشيد من وف لله بعهده وحفظ حمّداً فى « عترته» ونحو هذا. 


عهد الإمام الرضائكٌة / جنود بغداد إلى الكوفة و ‏ ا الوا ‏ الأكرة 

ووقف أبو السرايا على القنطرة فخرج إليه رجل من أهل بغداد وجعل 
يشتمه بالزناء فلمًا هم أن ينصرف حمل عليه أبو السرايا حبّى قتله ثمّ حمل 
على عسكرهم حتى خرج من خلفهم ثمّ رجع ودعا بغلام من غلمانه ونفر من 
أصحابه وأمره أن يمضي بهم حتّى يصير من وراء جنود بغداد كميناً. فمضى الغلام 
مع من معه قاصداً لما أمره به. ووقف أبو السرايا على القنطرة طويلاً حنّى ظنّ أن 
الكمين الذي بعثه قد انتهى إلى حيث أمره. ثم ضرب فرسه وأومأ بيده نحو الكمين 
الذي بعثه وصاح بهل الكوفة! احملواء وحمل وتبعوه, والتفت عسكر زهير نحو 
إشارة أبي السرايا! وكان إلى جانبه غلامه سيّار فخالط هو وغلامه العسكر وتبعه 
أهل الكوفة, ثمّ صاح بغلامه أن يحمل على صاحب العلم فحمل عليه حتّى قتله 
وسقط علمهم وانهزموا! وتبعهم أبو السرايا يناديهم : من نزل عن فرسه فهو أمن! 
فأخذوا يترجلون وأصحاب 9 السرايا يركبون. وتبعوهم حتّى جاوزوا قرية 
«شاهي» من قرى الكوفة. وكان أبو السرايا يتابع ابن المسيّب فالتفت إليه 
هنا وناداه: ويحك! أتريد هزيمة أكثر من هذه؟! إلى أين تتبعني ؟! فتركه 
أبو السرايا وعاد. ْ 

وضار أهل الكوانة ان سك عير ع النسقن زفت فيك لاه 
راطف قفر اع عن مطدحة لم رقيع ا منلو انر كلو ا وللنالقلفا موق اي 
جهد وجوع شديد. وعاد أبو السرايا ومن معه إلى الكوفة وقد لبسوا السلاح, 
وركبوا الخيول وفى صدورها رؤوس كثيرة وعلى الرماح. ومعهم خلق كثير من 


الأسرى7"©. 


(١)‏ مقاتل الطالبيين : 707-7149 عن نصر بن مزاحم وغيره. 
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جنود بغداد إلى الكوفة ثانية: 

تسيّب ابن المسيّب حتى استتر في بغداد. وبلغ خبره إلى الحسن بن سهل 
فأمر بإحضاره. وأدخل عليه وبيده عمود حديد فلمًا رآه رماه به فشتر عينه وأمر 
بقتله فشفعوا له حنّى عفى عنه. 

ثم دعا الحسن عبدوس بن عبد الصمد وضم إليه ألف فارس وثلاثة آلاف 
راجل فحلف له أن يبيح الكوفة ويقتل مقاتليها ويسبى ذراريها ثلاثاً! وأمره 
الحسن أن لا يأخذ على الطريق الذى انهزم فيه ابن المسيّب. لتلا يرى أصحابه 
بقايا قتلى عسكره فيجبنوا من ذلك؛ فأخذ الطريق الجامع. 

وبلغ خبره إلى أبي السراياء فصلّى الظهر ثم جرّد من يثق به من فرسانه 
وأَغْد السير بهم حنّى قرب من الطريق الجامع . فوقف وفرّق أصحابه ثلاث فرق : 
فهو في جانب السوق وغلامه سيّار على الطريق الجامع وغلامه أبو الهرماس على 
طريق القريّة, وجعل شعارهم : يا فاطمي يا منصور! وليحملوا دفعة واحدة من 
جوانب عسكر عبدوس. 

ففعلوا ذلك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وجعل الجّند يتهافتون في الفرات طلباً 
للتجاة ققرق كقير متهم والفنفتل فحاء:.ولقى آبو السزايا غبدوس فكفك خوةنه 
عن رأسه وصام : أنا أبو السرايا وحمل عليه, فولى عيذوسن وتبعة أبن السرانا 
حتّى ضربه على رأسه وخرّ عن فرسه صريعاً! وانهزم الجمع وولُوا الدبر. وانتهبوا 
عسكر عبدوس فأصابوا منهم غنيمة عظيمة , وانصرفوا إلى الكوفة بأُسلحة وقوة. 

وبلغ خبرهم إلى ابن طباطبا بالكوفة وهو طريح فراش الموتء. ودخل عليه 
أبو السرايا فقال له اين طباطبا : أنا أبرأ إلى الله مما فعلت! فما كان لك أن تبئتهم 
ولا نقاتلهم حبّى تدعوهم ! وما كان لك أن تأخذ من معسكرهم إلا ما أجلبوا به من 
السلاح علينا. 


عهد الإمام الرضائكة / مصير ابن طباطبا وخليفته ا ا مرو يي 9101 


فقا انو التعر ا انها ون :ستول للد كا هد الي داب الفرنه يعاود 
معله()] 


مصير ابن طباطبا وخليفته: 

روى الاموي الزيدي عن نصر بن مزاحم وغيره قالوا: لما دنا اجل ابن 
ظاظااوعته: أبو البيرانا قالالة: أوصيك تقوى الله والمقاء غدل الذت عند 
دينك, ونصرة «أهل بيت» نبيّك يلي ! فإنّ أنفسهم موصولة بنفسك. وول الناس 
الخيرة في من يقوم مقامي من « آل علي » فإن اختلفوا فالأمر إلى علي بن عبيد الله 
(الأعرج) فإنى قد بلوت طريقته ورضيت دينه! ثم مات» وكتم أبو السرايا مونه 
حتّى كان الليل فأخرجه مع نفر من «الزيدية» إلى «الغرىّ» فدفنه هناك. 

فلمًا كان الغد جمع الناس فخطب ونعى إليهم محمّدَ بن إبراهيم وعرّاهم 
عنهء فأعظموا موته وارتفعت أصواتهم بالبكاء عليه ثمّ قال لهم : وقد أوصى أبو 
عبد الله إلى من اختاره وهو أبو الحسن علي بن عبيد الله (الأعرج) فإن رضيتم به 
وإلا فاختاروا لأنفسكي". 

هذا وقد مب الخبر عن «عمدة الطالب» : أن ابن طباطبا أوضنن: بالامن التق 
فإن لم يقبل فلأحد ابنيه عبيد الله ومحمّد, فلم يقبل وصيته ولا أذن لابنيه بالخروج 
إليها'' وعن النجاشي قال : أراده ابن طباطبا ليبايع له أبو السرايا بعده فأبى عليه, 


ورد الأمر إلى محمّد بن محمّد بن زيد بن على!». 


)١(‏ مقاتل الطالبيين 07935-530؟ عن نصر بن مزاحم وغيره. 
(؟) المصدر السابق : 5014. 
(؟) عمدة الطالب :١؟7.‏ 


لد رجال النجاشي ١01:‏ برقم ا 
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وافترض أبو الفرج حضور محمّد بن محمد بن زيد وهو غلام حدث السن! 
قال : فقام وقال: يا ال عليّ ! إن دين الله لا يُنصر بالفشل, وليست يد هذا الرجل 
عندنا بسيئة وقد أدرك الثأر وشفى الغليل! وافترض أبو الفرج حضور على بن 
عبيد الله (الأعرج) وأنّ محمّدأً قال له : امدد يدك نبايعك فقد وصّانا بك ! فحمد الله 
وأثنى عليه ثمّ قال له فيما قال : فامض رحمك الله لأمرك واجمع شمل ابن عمك. 
فقد قلدناك الرياسة علينا وأنت «الرضا» عندنا الثقة في أنفسنا! ورضي به أبو 


السرايا فجذيوا يده وبايعوه!". 


عمال الزيدى على اليلاد: 
قال أبو الفرج الزيدي : ثمّ فرّق محمّد بن محمّد بن زيد -وهو غلام حدث 
السنّ ‏ عمّاله : 


فولَّى إسماعيل بن علي بن إسماعيل الجعفري خلافته على الكوفة, وولَى 
روح بن الحجاج شرطته؛ وولّى أحمد بن السريّ الأنصاري رسائله؛ وولّى عاصم 
بن عامر القضاء. وولّى نصر بن مزاحم المنقري التميمي السوق. وعقد لابراهيم 
بن موسى بن جعفر على اليمن, وولّى أخاه زيد بن موسى بن جعفر الأهواز, وولى 
العباس بن محمّد الجعفري البصرة؛ وعقد لجعفر بن محمّد بن زيد بن على 
والحسين بن إبراهيم الحسني على واسط. وولى الحسين بن الحسن الحسيني 
الأفظس مكة والموسم, فخرجوا إلى أعمالهم, وتوجّه الأفطس إلى مكة للموسم 
فلم يمنعه أحد فأقام الحج سنة (199١ه).‏ 

وخرج إبراهيم بن موسى بن جعفر إلى اليمن فكانت بينهم وقعة في مدة 
يسيرة ثم أذعنوا له بالطاعة! 


.76014 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


عهد الإمام الرضاءئّةٍ / ابن أعين لأبى السرايا واستيلاؤه على المدائن مسا 046 
البجلى فخرج إليهما وتقاتلا قتالاً شديدأً ثمّ انهزم البجلي. فدخلا واسط وتألفا 
الثافى وعييا الخراح: 

وخرج الجعفرى صاحب البصرة إليها. وخرج زيد بن موسى بن جعفر إلى 
الأهواز واجتمع بالجعفري بالبصرة في طريقه إلى الأهواز. وكان على البصرة 
الحسن بن علي المأمون البادغيسي فخرج إليهما يقاتلهم فقاتلوه حتّى هزموه 
وحووا عسكره. ودخل زيد بن موسى البصرة فاحرق دور بع العباس بها قلقب 


بر بيد النار("! 


ابن أعين لأبى السرايا واستيلاؤه على المدائن: 

كان المأمون بعد قتل الأمين أوكل أمر العراق إلى الحسن بن سهل وأرسل 
طاهر بن الحسين إلى الجزيرة؛ واسترد إليه هرثمة بن أعين؛ واشتغل ابن سهل 
بأمر ابن طباطبا وأبي السرايا وخرج هرثمة نحو خراسان, وكأنه اضطرٌ ابن سهل 
إلى هرثمة, وخشي ان لا يجيبه إلى ما يريد وكان السندي بن شاهك اقرب إليه 
فدعا الحسن بالسنديّ وكتب معه إلى هرثمة يامره بالقدوم عليه وساله التعجيل 
وترك التلوّم. 

فخرج السندي بكتاب الحسن إلى هرثمة فلحقه في حُلوان (في طريق 
كرمانشاهان) فاوصل الكتاب إليه يساله فيه العود إلى بغداد لحرب ابي السرايا, 
فامتنع وأبى. وتوسّل ابن سهل إليه بالمنصور بن المهدي العباسي فكتب كتاباً إلى 
هرثمة بذلك, فلمّا قرأه أخذ يدعو على الحسن وقال: فعل الله بالحسن بن سهل 


.566 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


اليك ا ا ا ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج > 


وفعل! فإنه عرّض هذه الدولة للذهاب وأفسد ما صلح منها! نوطئ نحن الخلافة 
تود لهون! كنانها وك معد ون ن بالأمور ويستاترون بالتدبير علينا) فإذا انفتق 
عليهم فتق بسوء تدبيرهم وإضاعتهم احور أرادوا أن يصلحوه بنا! ” ثم أمر فضربوا 
الطبول وانكفؤوا بالخيول حتّى صار إلى النهروان قبيل بغداد. وكان أولياء 
العباسيين وقوّاد أهل بغداد تواعدوا لاستقباله, فاستقبلوه إلى النهروان وترجّلوا 
ودعوا له. فدخل بغداد فى جمع عظيم ودخل منزله. 

وأمر الحسن فنقلوا إليه دواوين الجيوش ليختار منهم. وأطلق له بيوت 
الأموال! وجعل معسكره في الياسرية. فصار في نحو ثلاثين ألف ما بين فارس 
وراجلء ثم نادى بالرحيل إلى الكوفة. 

وكان على المدائن الحسين بن علي أبو البط عامل بغداد. فعقد لها أبو 
السرايا لمحمد بن إسماعيل بن الأرقط من أحفاد علي بن الحسين 1 ومعه 
العباس الطبطبي والمسيّب في جمع عظيم, وبلغ خبرهم إلى أبي البط فخرج بجمعه 
إليهم فالتقوا فى ساباط المدائن واقتتلوا قتالاً شديداً. حبّى هزم أبو البط واستولى 
0 سناع الحسينى على المدائن20. 

فوجّه الحسن بن سهل : عليّ بن أبي سعيد وحمّاد التركي بجمع معهم إلى 
المدائن, فقاتلوا محمّد بن إسماعيل الحسيني فهزموه واستردّوا المدائن. وكآن 
الخبر بلغ إلى أبي السرايا فمضى من فوره ليلاً يريد المدائن وافتويته السموةة 
( العباسية ) قد استولوا عليها ووجد أصحابه قد أخرجوا منها. وكانت بينهم مناوشة 
ومعه غلامه أبو الهرماس فأصابه حجر عرّادة فقتل فدفنه بها وعاد نحو قصر 
اين هبيرة9؟! 


(0١)‏ مقاتل الطالبيين : 07-71" عن نصر بن مزاحم وغيره. 
)) مقاتل الطالبيين : 1 


عهد الإمام الرضااكُةٍ / ابن أعين يلاحق أبا السرايا م و لف ل الا توما طتوو الرة 
ابن أعين يلاحق أبا السرايا: 

قالوا : لما خرج ابن أعين لأبي السرايا عسكر في شرقي نهر صّرصر.. فلمًا 
صار أبو السرايا فى رحب قصر ابن شُبيرة. صار هرثمة إليه فلحقه هناك فقاتله 
كال ددا نوو | البرا ءا فيش يكت نل العار يه عه عر كيه ركس لقانت 
فصيّه فى الاجام والغيظان في شرقي الكوفة فقطع الفرات عن الجازية؛ ثمّ نهد 
رائنة من تنبو الرصافة إلى الكوفة. 

وخرج إليه أبو السرايا فعبّأ له أصحابه؛ على الميمنة الحسن بن هذيل, 
وللميسرة جُرير بن الحصين, وهو فى القلب فحمل حملة في من معه فانهزم 
أصحاب هرئمة حيّى عبروا الفرات, فعاد أبو السرايا بهم إلى الكوفة. وأخيره 
جاسوسه أن هرثمة يريد حربه في تاسع ذى القعدة فخرج فيه إلى نحو الرصافة 
تحت القنطرة وعبّأهم ولم يبعد حّى أقبلت خيل هرثمة فاقتتلوا قتالاً شديداء 
وقتل الحسن بن الحسين بن زيد بن علي, وقتل غلام أبي السرايا : أبو كتلة, 
وكشف أبو السرايا رأسه وجعل يحرّضهم ثم حمل فخرج إليه قائد من قوّادهم 
فتناوشا حتّى ضربوا أبو السرايا فقدّ بيضته إلى سرج فرسه, فانهزمت المسوّدة 
(العباسيّة ) هزيمة قبيحة, وتبعهم أهل الكوفة حبّى بلغوا قرية تُدعى صعنب, 
فنادى أبو السرايا : يا أهل الكوفة, احذروا كرّهم بعد الفرّة فإن «العجم» قوم 
دهاة! 

وكان هرثمة قد خلّف من عسكره خمسة آلاف عليهم عبد الله بن 
الوضّاح؛ فناداهم : يا «أهل خراسان» وحتَّهم وحمل بهم على أهل الكوفة فقتل 
منهم مقتلة عظيمة. وكان عبد سندى أسود قد أسر هرثمة فوجدوه فقتلوا العبد 
وحلّوا وثاق هرثمة وعاد إلى معسكره. وتكررت الوقائع في كل يوم أو يومين!". 


)01( مقاتل الطالبيين : 515-0١‏ عن نصر بن مزاحم وغيره. 
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مَكر هرثمة وخطبة أبي السرايا ومصيره: 

وصاح هرثمة : يا أهل الكوفة! إن كان قتالكم إيانا كراهة لامامناء وإن 
أحببتم إخراج الأمر من ولد العباس فاتصبوا إمامكم ونتّفق ليوم الاثنين نتناظر 
فيه ! فناداهم أبو السرايا ويحكم إِنّ هذه حيلة من هؤلاء «الأعاجم» فاحملوا 
عليهم ! فامتنعوا وقالوا: لا يحل لنا قتالهم وقد أجابوا! فعاد بهم إلى الكوفة. فى 
الكو رطا ملكتن 1 

فلمًا كان يوم الجمعة للحادي عشر من محرم سنة (١٠٠ه)‏ خطبهم أبو 
السرايا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لهم : يا أهل الكوفة! يا قتلة عليٌ ويا خذلة 
الحسين ! إن المعترٌ بكم لمغرور وإن المعتمد على نصركم لمخذول. وإِنّ الذليل لمن 
أعززتموه! والله ما حمد على ىذ أمركم فنحمده؛ ولا رضي مذهبكم فنرضى به: 
ولقد حكّمكم فحكمتم عليه, وائتمنكم فخنتم أمانته ووثق بكم فحلتم عن ثقته؛ ثم 
لم تنفكوا عليه مختلفين! ولطاعته ناكثين! إن قام قعدتم وإن قعد قمتم, وإن تقدّم 
تاخرق و إخاعا كر تدك علدا عله زعفيانا لأبرما حت قت فك عرزت 
فخذلكم الله بخذلانكم إياه! إِنّما أنتم كفىء الظل تهزمكم الطبول بأصواتها وتملاً 
ترك لقوق رسيو ادها انراق بامس دلوك قزما ونون اناعد مره 
ويحفظون محمّداً في «عترته» ثم أنشأ يقول شعراً : 
وشاربيت انطان الدلاة فلم اجيم ٠‏ لكياضنها فنا وطيت سن الارضن! 
خلافاً وجهلاً وانتشار عزيمة ووهناً وعجزاً في الكريهة والخفض! 
لقد سبقت فيكم إلى الحشر «دعوة» فلا عنكم راضء ولا فيكم مرضى! 
سأبعد داري عن قلاً عن دياركم 2 فذوقوا إذا وليت عاقبة البغض! 

فقام جمع منهم وقالوا: لقد صبرنا في ركابك وثبتنا مع لوائك حتّى أفنتنا 
الوقائع وما بعد فعلنا غاية إلا الموت. فامدد يدك نبايعك على الموت لا نرجع 


عهد الإمام الرضاءكًة / مَكر هرثمة وخطبة أبى السرايا ومصيره ع اميم جر أقكرة 
حّى يفتح الله لنا أو يقضي قضاءه! فأعرض عنهم ولم يجبهم إليه. ولكنّه نادى 
فيهم بالخروج لحفر الخندق . 

فخرج الناس لحفر الخندق عليهم يوم السبت ١7(‏ محرم عام ١٠٠ه)‏ 
وأوعز إلى قوم من أهل الكوفة من الأعراب, وإلى نفر من العلويين معه فارتحل 
هو ومحمّد بن محمّد بن زيد في أواخر الثلث الأول من ليلة الأحد ١(‏ محرم) 
إلى القادستة كأقاء .بها ثلاناً حستى لحق نةا نين أرادامق اضحاية'ة سطى عبلى 
طريق الْبِرٌ أسفل الفرات نحو البصرة وهو يرى أنها فى حكمه! هذا وقد قصدها 
خلق كثير من المسوّدة (العباسية ) فتغلّبوا بها ونفوا عمّاله عنهاء ولقيه أعرابي منها 
تأخروة خيرها اففدل عنها وازاد أن بعس اك واشط فاخي لحل انين مدل :ما 
ذك و لاعن البضرة ! فاستشارة أي تنيلك ؟ فقال له؟ أرئ أن قشر قخلة إلى ها من 
جوضن والعبل: فبلعق بكامن راد صحتكة مق اغرات السواة واكرادة :ومين 
يرى رأيك من أهل الأمصار والطساسيج (القرى). 

فسلك أبو السرايا ذلك الطريق ب ا 
مااجضغ من غلاتهاء حتن ضار إلى الفوض ءات ةعمد إلى الأهواز» وكتان غليها 
الحسن بن علي المأموني فوجّه إلى أبي السرايا : أنّه يكره قتاله ويسأله الانصراف 
عنه إلى حيث يريدء فأبى أبو السرايا 1 قتاله. فخرج المأموني إليه. وخرج أهل 
الشوش فأتوهم من خلفهم, وثبت العلويون مع محمّد بن محمّد بن زيد 
و«الزيدية» ثم هزموا و تبعهم أصحاب المأموني يقتلونهم حتى تقطعت دوابّهم 
وأجِنّهم الليل فتفرقّوا. 

ومضى أبو السرايا إلى طريق خراسان حتّى نزلوا قرية تدعى «برقان» 
وكان يتقلّد تلك الناحية حستاد الكّندكوش, فأخبره رتل تعره تاعطاة 
عشرة آلاف درهم! ووجّه إليهم خيلاً ولحقهم بنفسه فامنهم على أنفسهم على 
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أن يرسلهم إلى الحسن بن سهل ببغداد, وقبلوا منه ذلك فحملهم إليه, فقتل الحسن 
أبا السرايا وغلامه أبو الشوك ثم أمر برأسه فصّلب فى الجاتب الشرقى وصّلبٍ 
بدنه في الجانب الغربي ومعه غلامه أبو الشوك. ْ ْ 

وحمل محمّد بن محمّد إلى المأمون فتعجّب المأمون من حداثة سنّه. لكنّه 
أمر له بدار مفروشة وخادم فأسكته فيها أربعين يوماً م دسّ إليه شرية مسمومة 
فكان تختلف حشوته حتى توفي في مروا". 

ااهل التكرقة فانهم لها افتقدوا أبا التترانا ومن ملا رج جع متهم لك 
فركنة أله الأماق اللثالين قا حابهم و امتهة وولى عليهم غسّان بن الفرج. 
وأقام أياماً بظهر البلد حبّى أمنوا ثمّ ارتحل إلى بغداد!". 


جمع من الشيعة عند الرضاءكية: 

فى سنة (149ه) سنة أبي السرايا ولعلّه في موسم الحج. حضر ستة عشر رجلاً 
من شيعة بغداد معهم المتكلمان : هشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن مولى 
آل يقطين. على باب أبي الحسن الثاني الرضالية فخرج إليهم مسافر غلام 
الرضائظة فاستأذنوه للدخول إليه. فدخل إليه وخرج وقال: يونس بن عبد 
الرحمن وآل يقطين ( يدخلون) ثمّ يدخل الباقون رجلاً رجلاً. 

قال الراوي : هشام بن إبراهيم الجبلى المشرقى البغدادي : سلمنا وجلسناء 
فقال الدسغر روسن ١:‏ مدق تداك إلى الاو انافاس دين مانا 
فقال : وما أنتم فيه منهم؟ قال : جعفر : هم والله يا سيدي يزندقوننا ويكفروننا 


)01( مقاتل الطالبيين : 5173-1777 عن نصر بن مزاحم وغيره. 
(0) المصدر السابق : 34. 


عهد الإمام الرضائكةٍ / محمّد بن سليمان على المدينة ا ا 1لي3ة 
ويتبرأون منا! فقال: وهكذا كان أصحاب على بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر 
وموسى. ولقد كان أصحاب زرارة يكقرون غيرهم وغيرهم كانوا يكفروتي ! 

قال الراوي هشام المشرقي البغدادي: وكان الشيخان يونس وهشام حاضرّين, 
فقلت له : يا سيدي نستعين بك على هذين الشيخين يونس وهشام فهما ع لمانا 
هذا الكلام» فإن كنا يا سيدي على هدى ففزناء وإن كنا على ضلال فهذان أضلانا 
فمرنا نتركه ونتوب إلى الله منه: وادعنا إلى دين الله نتّبعك يا سيدي. 

فقال : ما أعلمكم إلا على هدى! جزاكم الله على الصحبة القديمة والحديثة 
0 

فقال جعفر : إن صالحاً وأبا الأسد حكيا أنهما حكيا لك شيئاً من الكلام: فقلتَ 
لهما : ما لكما والكلام إنه يتنيكم إلى الزندقة! فقال : ما قلت لهما ذلك؛ أنا قلت 
ذلك ؟! واللّه ما قلت لهما) 

وقال يونس : جعلت فداك؛ إنهم يزعمون أنا زنادقة! فقال له : لو كنت مؤمناً 
فقالوا: هو زنديق ما كان يضرك منه؟! ولو كنت زنديقاً فقالوا لك : هو مؤمن ما 
كان ينفعك من ذلك ؟! 

فقال جعفر : عندنا «كتاب الجامع» فيه جميع ما تكلم الناس فيه عن 
آبائك لك وإنما نتكلم عليه؛ وقلثٌ مثله فقال: فإذا كنتم لا تتكلمون بكلام 
أبائي يك فتر يدون أن تتكلموا بكلام أبي بكر وعمر!"؟! 


محمّد بن سليمان على المدينة: 


لم يذكر الأموي الزيدي تعيين أبى السرايا أو محمّد بن محمّد الزيدي 


.561 اختيار معرفة الرجال : 59/8. 54919. الحديث‎ )١( 
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عاملاً على المدينة؛ وذكره الطبري قال : والذي وجّهه إلى المدينة محمّد بن 
سليمان بن داود بن الحسن المثنّى . وكان الوالي على مكة والمدينة داود بن عيسى 
العبا سىء ولم ,يقاوم أحد محمّد بن سليمان اليل" 

وروى الصدوق بطريق إلى محمّد بن الأثرم الذي جعله محمّد بن سليمان 
على شرطته قال : اجتمع عليه أهل بيته وغيرهم من قريش فبايعوه. ثم قالوا له : 

فت إلن اي اللعشى على نه حوس نل فكان معنا وكانن ,امنا والهذا “فنا 

مستدين لاوم بامتال لو متكد ين لمان : حي إليه قحا الدالام بول الزن 
أهل بثك اجتيعوا وأخيوا ان تكون معهمفإن رأيث أن تأتينا فافغل: 

قال ابن الأثرم : وكان أبو الحسن علي بن موسى يومئذٍ في حمراء الأسد 
( على ثمانية أميال من المدينة) فذهبت إليه فأديت إليه ما أرسلني به فقال لي : 
اقرأه منى السلام وقل له : إذا مضى عشرون يوماً أتيتك. قال ابن الأثرم : فعدت 
وأبلغت محمّد بن سليمان ما أجاب به أبو الحسن على بن موسى. ثمّ مكثنا أياماً 
فلمًا كان اليوم الثامن عشر من ذلك جاءنا ورقاء بن جميل قائد الجلودي فقاتلنا 
وهزمناء وخرجت أنا هارباً نحو الصورّين (من ضواحي المدينة) ورآ؛ يت أبا 
الحسن فقال لي ؛ مضت العشرون يوماً أم له")؟! 


00 
زيد مكة. 0 اه يكسون الكعية 58 فأمر أبو 17 أن يصنع 


)١(‏ تارد يخ الطبري 8 : بالأهم-77ة. 
(؟) عيون أخبار الرضا اهلا ؟ : /ا١٠,‏ الحديث 5. 


عهد الإمام الرضاءيَة / وحسين الحسينى الأفطس على مكة ل 0 
للكعبة كسوة من قرّ رقيق أبيض ويكتب عليها : «أمر به الأصغر بن الأصغر أبو 
السرايا داعية « آل محمّد» لكسوة بيت الله الحرام وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من 
ولد العباس لتطهر من كسوتهم. وكتب فى سنة تسع وتسعين ومئة» ووجه بها إلى 
الأفطس ليكسو بها الكعبة!". 

فمضى حسين بن الحسن يريد مكة, فلمّا بلغ داود بن عيسى العباسي 
توجيه أبي السرايا الحسين بن الحسن إلى مكة لإقامة الحجّ للناس قال 57 
أستحل القتال في الحرم؛ وانحاز داود من مكة إلى ناحية المُشاش في طريق 
القراك كدو افع كا ١.‏ دوا لماعو وهر ليه انه قيقد كور اسان بسحا سرمي 
وقال له : اخرج ( يوم التروية) فصل بالناس بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
وبت بمنى وصل بهم الصبح, ثم ركب دوابك إلى عرفة فخذ على يسارك فى شعب 
عمرو إلى طريق المُشاش ببستان ابن عامر. 

وتوقف حسين بن الحسن في منزل سَرف يرهب أن يدخل مكة فيقاتل 
دونهاء فخرج إليه قوم من أهلها ممن يميل إلى الطالبيين فأخبروه أن مكة ومنى 
وعرفة قد خلت من السلطان وأنهم قد خرجوا إلى العراق. فدخل حسين بن 
الحسن فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ثمّ مضوا إلى عرفة فأدركوا عرفة 
مساء فوقفوا بها ساعة ليلاآًء ثم عاد إلى المزدلفة سحرأ فصلّى بهم فجراً. ثم أقام 
أيام الحج بمنى وبقي بها حتّى انقضت سنة ( 199ه)!". 

فلمًا تفرق الحجاج وفي أول يوم من المحرم عام (١٠٠ه)‏ دخل حسين 
الأفطس بجمعه إلى المسجد الحرام وطّرحت له نمرقة خلف المقام فأمر بنزع 


إفة تاريخ الطبري 8 : اه -78ه. 
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كسوة الكعبة ثم كساها التوبين الرقيقين من القرّ الذّين بعث بهما أبو السراياء وأمر 
بالكسوة السابقة فقسّمت بين العلويين من أصحابه وأتباعهم على قدر منازلهم 
عنده, ثم عمد إلى ما في خزانة الكعبة من مال فأخذه. ثم لم يسمع بوديعة للأحد 
من ولد العباس عند أحد إلا هجم عليه في داره. فإن وجد شيئاً أخذه إلا حوّله 
على رجل معه من أهل الكوفة يدعى محمّد بن مُسلمة أنزله في دار خالصة عند 
الحتّاطين» فيحبسه ويعذبه حتّى يفتدي نفسه بما يقدر عليه, ويقر بمحضر الشهود 
أن ذلك « للمسودّة» من بني العباس وأتباعهم , وحبّى عمٌ ذلك خلقاً كثيراً. فسمى 
ذلك الدار «دار العذاب» وخاف الناس فهرب منهم خلق كثير من أهل التعم. 


فتعقبوهم بهدم دورهم!"! 


محمد بن جعفر بعد محمّد بن محمد: 

شاطر بعض أبناء الصادق نه في تفريق شيعة أبيه بعده. منهم محمّد بن 
جما احوكودى لزاين أ ودود حبيا .20ل حدر مان أله وهو صبي 
صغير فاشتد يعدو نحوه فعثر بقميصه وسقط لوجهه, فقام الإمام وحمله وقبّل 
وجهه ومسح التراب عنه بثوبه وضمه إلى صدره وقال: قال لي أبي محمّد بن 
على : «يا جعفر إذا ولد لك ولد يُشبهني فسمّه باسمي وكنّه بكنيتي فهو شبيهي 
وسدويزة ال رعق مده ركان سين أ الفسحط بعاطرا داكت بها كا :ء 
وق انالا دجسا قال عدو :| هه بوتعم يعض شية ابه فقتل لهم 
(االمطيفة نسبة إلى ابن أبي السمط يحيى”". 


)01( تاريخ الطبري :6171 - 0737 . 
زفة فرق الشيعة : 1/. وعنه في المقالاات والفرق : 4851. 


عهد الإمام الرضائكةٍ / محمّد بن جعفر بعد محمّد بن محمّد ا 

هذا وقد قال فيه المفيد : إِنّه كان يرى رأي الزيدية في الخروج بالسيف!" 
فلعلّه إنَما رأى رأيهم فى هذا فقط, ولا فهو قد وافق قول ابن أبى السمط بإمامته. 
ل فج أن كرو مالقا النهدت ؟ لكل اليد ال وى ؤ اله انان اعدف 
عينيه شىء فأثّر فيها فسرٌ بذلك وقال : إن لأرجو أن أكون القائم المهدي! فقد 
بلغنى أن في إحدى عينيه شيئا! وأنّه يدخل في هذا الأمر وهو له كاره)! وهو 
يعنى بهذا نفسه يدعى أنّه لم يدخل في دعوى الحكم والدولة بل وإمرة المؤمنين 
الأ كارهاً لها ! 

اله لا بلغ الأقطس هزيمة هرثعة لأبي السرايا وفراره من الكوفة 
والبصرة. وطزد من بهما من العلويين والطالبيين, وعودة الولاية بها للعباسيين, 
اجتمع هو وأهله على محمّد بن جعفر فقالوا له : أبرز شخصك نبايع لك بالخلافة, 
فإنك إن فعلت ذلك لم يختلفوا عليك! فأبى. ووافقهم ابنه على بن محمّد فلم يزل 
هو والأفطس على محمّد بن جعفر حتّى غلباه على رأيه". 1 

وخالفه الإصفهاني فلم يذكر ذلك؛ بل روى عن ابن عقدة الزيدي بسنده : 
أنهم جاؤوه على كتاب بسبٌ جميع «أهل البيت» بما فيهم فاطمة ابنة رسول 
الله يَيْيِْ . فقرؤوه عليه فقام ودخل بيته فخرج عليهم وقد تقلّد سيفه ولبس درعه 
وهو يتمثل يقول : 

لم أكن من ججناتهاء علم الله وإني بحرّها اليوم صالي 

وبايعه الطالبيون بامرة المؤمنين : الحسين بن الحسن الأفطس , ومحمّد بن 


(1) مقاتل الطالبيين : 104 وانفرد بهذه الدعوى المرفوعة خلافاً للمرويات فيه ((عج). 
(5) تاريخ الطبري /: /6171. 
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الحسن السَيلق وعلي بن الحسين بن عيسى بن زيد, وعلي بن الحسين بن زيد. 
وعلى بن جعفر (ابنه) ومحمّد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى'" وقد مر أنه 
كان على المدينة لأبي السراياء فيُعلم أن هذا كان بعد هزيمته وفراره من المدينة 
إلى مكة. وأرّخه الطبري بالسادس من ربيع الثاني من عام ( ٠٠١‏ ١ه)!".‏ 

فلمًا ظهر ودعا إلى نفسه ودُعي أمير المؤمنين ! وبويع بالخلافة بمكة. دخل 
عليه ابنا أخيه موسى بن جعفر : على 32 وإسحاق فقال له على ليه : يا عم! لا 
تكذَّب أباك (الصادق ) وأخاك (الكاظم) فإنّ هذا الأمر لا يا فأبى. قال 
إسحاق : ثم خرج أبو الحسن لي وخرجت معه إلى المدينة, فلم نلبث إلا قليلاً 
حتّى قدم الجُلودى'" لحربه وقتاله. 


سقوط حكم العلوي بمكة: 

مر خبر مصير محمّد بن سليمان الحسنى بالمدينة وهزيمته بقتال ورقاء بن 
جميل من قوّاد عيسى بن يزيد الجُلودي القائد العباسي» فورقاء هذا بعد ان فرغ 
من أمر محمّد بن سليمان بالمدينة توجه تلقاء مكة. وكان على اليمن إسحاق بن 
موسى العباسي وقد خرج منها نحو مكة فنزل قريب منها في طريق العراق وهو فى 
الخيل والرجال؛ والتقى به ورقاء بن جميل في أصحابه ومن كان معه من أصحاب 
الجُلودي فقالوا له : ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك قتال محمّد بن جعفر العلوي. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 504. وفيه : علي بن جعفر بن محمد. والصحيح : ما أثبتناه. فإنّ 
علي بن جعفر لم يكن معهم . 

(') تاريخ الطبري 8: 0177. 

(5) عيون أخبار الرضا لظلا ؟ : ٠١7‏ . الباب !5. الحديث 8. 


عهد الإمام الرضائكةٍ / إبراهيم بن موسى على اليمن ااا 

فعاد معهم إلى مكة حنّى نزلوا بمنزل المُشاش إلى جهة عرفات. وعرف 
بالخبر أصحاب محمّد بن جعفر العلوي فبعثوا إلى من حولهم من الأعراب ففرضوا 
لهم وخندقوا بأعلى مكة ليقاتلوا فيه. فاجتمع إلى محمّد بن جعفر من كان معه من 
غوغائها ومن سودان أهل المياه ومن فرضوا له من الأعراب. فعبّأهم في بثر 
ميمون . 

وأقبل إليهم إسحاق بن موسى العباسي وورقاء بن جميل قائد الجُلودي 
بمن معهما من القواد والجند فقاتلهم ببئر ميمون فكان بينهم قتلى وجرحى يوماً 
وآخر حبّى بدأت هزيمة أصحاب العلويء فلمًا رأى ذلك أحضر قاضي مكة 
ورجالاً من قريش وأرسلهم يسألون لهم الأمان حيّى يخرجوا من مكة ويذهبوا 
حيث شاؤوا. فأجابهم إسحاق وورقاء إلى ذلك فى ثلاثة أيام, وذلك فى جمادى 
الآخرة (١٠1ه).‏ ْ ْ 

وكان الجُلودي قد أرسل ورقاء واليأً على مكة. فدخلها فى اليوم الثالث. 
وتفرّق الطالبيون من مكة فذهب كل قوم ناحية!". 1 


إبراهيم بن موسى على اليمن: ' 

يظهر من خبر أن إبراهيم بن موسى بن جعفر 922 والذي كان يكنى به أبوه 
الكاظم نيه كان يواكب الواقفة فى التوقف عن الإذعان بوفاته؛ فقد روى الصدوق 
بسنده عن بكر بن صالح قال : سألته : ما قولك فى أبيك؟ فقال : هو حى ! قلت : 
فما قولك في أخيك أبى الحسن ؟ قال : هو صدوق ثقة! قلت : فإنه يقول إِنّ أباكما 
تفعض !امهو علد وما رلور 1 


(1) عيون أخبار الرضالٌة ؟ :41 . الباب 6. الحديث 4. 


044 ا المحد يه ب ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 

وروى الكليني قبله مثله بسنده عن علي بن أسباط أنه أخبر الرضا إ9ة فقال 
له : إنّ رجلاً عنى أخاك إبراهيم, فذكر له (أخوك إبراهيم ) أنّ أباك فى الحياة 
واكك ذلك ؟ قال الرفنا هل سهان تعبرت رنمو ل ال وت 
موسى ؟! قد -والله ‏ مضى كما مضى رسول الله يي ولكن الله تبارك وتعالى لم 
يزل منذ قبض نبيه وهلم جَرَأً يمن بهذا الدين على «أولاد الأعاجم» ويصرفه عن 
قرابة نبي وهلم جَرّأ! فيعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء. لقد قضيت عنه في هلال ذي 
الحجة ألف دينار بعد أن أشفى على عتق مماليكه وطلاق نسائه ! ولكن سمعت منه 
مالقى يوسف من إخوته١"‏ وهو الحسد! 

1 وقد مرٌ الخبر أن محمّد بن محمّد الزيدي عقد له على اليمن؛ وبلغه ذلك وهو 
وجماعة من أهل بيته بمكة, فخرج بهم بريد اليمنء ووالي اليمن المقيم بها من قبل 
المامون : إسحاق بن موسى العباسى, وكان قد بلغه ما كان من فعل عمه داود بن 
مين اللناني يذكة والقد ياةايفيت كه لقال ويا لقا سيد بافنال :1 ارين 
موسى العلوي وقربه من صنعاء كره قتاله, فخرج بجميع من فى عسكره من الخيل 
والرجال من اليمن إلى طريق نجد وخَلَّى اليمن وأقبل يريد مكة. حيّى نزل 
المشاش فعسكر هناك. 

ودخل إبراهيم صنعاء وصنع بها من قتل الناس والسبي وأخذ الأموال ما 
أصبح يقال له الجرّار لكثرة من قتل من الناس2". 

فال متسس وهاه لامر على الم فى بان النادرق عن قل معفة من 
محمّد بن زيد بن علي الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة. ومضى إليها ففتحها 


: ١ الحديث ؟ وصدره في عيون أخبار الرضانظة‎ ٠١ الباب‎ ,8٠١ :١ أصول الكافى‎ )١( 
.٠١0 ,اللباب 9؟الحديث‎ 6 


عهد الإمام الرضائكُةٍ / إبراهيم بن موسى على اليمن 0 اا 
وأقام بها مدّة إلى أن كان من أمر أبي السرايا ماكان. فأخذ له الأمان من المأمون, 
وكان كريما شجاعاً سخياً!". 

وقال التستري : أراد المفيد بذلك الفضل النفساني لا الديني. فإِنّ تقلده إمرة 
اليمن من قبل أبي السرايا مخالف لطريقة الأئمة 0ه !". 

وكان مع إبراهيم بن موسى رجل من ولد عقيل بن أبي طالب. فوجهه 
إبراهيم فى جند كثيف ليحج بالناس سنة ( ١٠٠٠ه).‏ وكان الحسن بن سهل قد 
أرسل أبا إسحاق بن هارون الرشيد ومعه قواد كثيرون أميراً لالموسم. منهم 
حمدويه بن على بن عيسى بن ماهان. أميراً على اليمن. وعيسى بن يزيد 
الجُلودي في قواده وجنوده. فلمًا وصل العقيلي إلى سنان بن عامر بلغه ذلك فأقام 
هناك. فمرت به قافلة من التجار من بغداد ومعهم كسوة الكعبة وطيبهاء فأخذها 
وأموالهم وسلبهم وعراهم وتركهم. فدخلوا مكة كذلك وبلغ ذلك إلى أبي إسحاق 
وذلك في الخامس من ذي الحجة عام (٠٠1ه)‏ فشاور القواد فقال الجلودي : 
أنا أخرج إليه في خمسين من نخبة أصحابي وخمسين أختارهم من سائر القواد. 
فخرج في مئة منهم حتّى صبّح العقيلى وأصحابه في بستان ابن عامر فأحدق 
بهم واخدمي كسوة الكسة والطيت وامزال التجار, ثمٌ قنع كل واحد منهم 
عشرة أسواط وخلاهم فرجعوا إلى اليمن عراة ومات أكثرهم فى الطريق 
عريا وجوعا""! 


)١(‏ الإرشاد ؟ :160؟151-1. 

(؟) قاموس الرجال "١5:١‏ برقم .1١6‏ وإليه د ينتهي نسب السيدين الشريفين الرضي 
والمرتضى . 

(5) تاريخ الطبري 8/: .01١‏ 


166 ةا فوط وما ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج / 
مصير محمد بن جعفر العلوى: 

خرج محمّد بن جعفر إلى بلاد جُهينة على الساحل؛ وأقام حيّى انقضى 
موسم الحج لعام (١٠٠ه)‏ وهو يجمع الجموع. وكان والي المدينة يومئذ هارون 
بن المسيّبء فلمًا علم بموضع محمّد بن جعفر وتجميعه الجموع أراد أن يرسل إليه 
فياخذه. فلمًا علم بذلك محمّد بن جعفر توجّه بمن اجتمع عنده إلى ميقات الشجرة 
قرب المدينة يريدهاء فلمًا علم بذلك هارون بن المسيّب خرج إليه بمن معه 
فقاتله, فقتل من أصحاب محمّد بن جعفر بشر كثير. وأصابت نشّابة عينه. فعاد 
بمن بقي معه إلى موضعه السابق في بلاد جُهينة عند الساحل!". 

وروى الأموي الزيدي. عن أحمد بن عبيد الله بن عمّار. عن علي بن 
محمّد بن سليمان النوفلي. ووصفه أبو الفرج : بأنّ علي بن محمّد كان يقول 
بالإمامة, وأنّ أكثر حكاياته بل سائرها لا تتجاوز أباه محمّد بن سليمان النوفلي 
موقوفة عليه , وهو يومئذٍ مقيم بالبصرة لا يعلم بشيء من أخبار القوم إلااما يسمعه 
ين الدكة الثاية مييطره فى كايه ! قال» إله وخعر افأعافوا فى تمل تدر يده 
وطلب هارون بن المسيب من ابن أخي محمّد بن جعفر : علي بن موسى أن يرسله 
إليه فأرسله فلم يُصِعْ إلى رسالته وأقام على الحرب. 

م 000 
الموضع حصيناً لا يوصل إليه فحاصروه في موضعه ثلاثة أيام فنفد ماؤهم 
وزادهم: فجعل أصحابه يتفرقون ويتسللون يمينا وشمالاً. فلمًا رأى ذلك 
لبس بُرداً ونعلاً وصار إلى مضرب عسكر الجُنودي فدخل إليه وسألهم الأمان 
لأصحابه!". 


)01( تاريخ الطبري 8 : 09 . 
(؟) مقاتل الطالبيين : 5 


عهد الإمام الرضاءيةٍ / قبول العلوى أمان المأمون 00 


ونهب دار الرضائكة؟!: 

شل ترتفضاف إلى رطق بهذا الاية وهو من تواتى المديقةولذا سي 
هذا الخروج الثانى لمحمد بن جعفر العلوي إلى المدينة فى أكثر من خبرء ومنه ما 
رواه الصدوق عن علي بن إبراهيم القمي ولعله عن ابيه إبراهيم بن هاشم عن ياسر 
ميقات الشجرة) أمر الجُلودي من أرسله إليه أن يغير على دور آل أبي طالب وأن 
يسلب نساءهم ولا يدع على واحدة منهن إلا ثوباً واحداً! 

فصار (المأمور) إلى باب دار أبي الحسن (الرضالكة ) فهجم على داره مع 
خبله) فادخكل أبو اللحسق النساء كلين فى نيت ووقف عل سانا انيت !افتقال 
(مأمور) الجلودي لأبي الحسن : لابدٌ من أن أدخل البيت فأسلبهن كما أمرني 
الأمير! فقال أبو الحسن : أنا أسلبهن لك وأحلف أنى لا أدع عليهن شيئاً إلا 
أخذته! فلم يزل يطلب إليه ويحلف له حبّى سكن . 

فدخل أبو الحسن فلم يدع عليهن شيئاً حبّى أقراطهن وخلا خيلين 
وأزرارهن إلا أخذه منهن. وجمع ما كان فى الدار من قليل وكثير» قدفعها إليه!" 
فيبدو أن ذلك كان فى هذه الأيام وبلغ ذلك إلى محمّد بن جعفر فاضطر لقبول أمان 


قبول العلوى أمان المأمون: 
كان مع الجُلودي القائد رجاء بن أبي الضحاك الخراساني ابن عمّ النضل 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ا 7 :١ع‏ الباب +١‏ الحديث 75 وفي الخبر نسب المباشرة إلى 
الجُلودي وهو كان بمكة وأرسل ولم يباشرء ونسب الأمر إلى هارون الرشيد والصحيح : 
هارون بن المسيّب أمير المدينة . والراوي رأى اسم هارون فحسبه الرشيد خطأ! 


1 ما م ا او اوسا ل ا لوا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج / 


والحسن ابني سهل , فأرسل إليه محمّد بن جعفر يطلب منه الأمان. فضمن له رجاء 
الأمان على المأمون وعلى الفضل بن سهل وأن لا يُهاج وأن يوفئ له بالأمان, 
فقبل محمّد بن جعفر بذلك ودخل به إلى مكة وذلك في العشرين من ذي الحجة 
الحرام عام ( ١٠٠ه).‏ 1 1 

فجمع الجلودي الناس من قريش وغيرهم عند مقام إبراهيم لي ووضعوا 
شرا وكاء الخلود ىورو الس عقن عون ياك مواد وقلسسيؤة شوزاننو اقاموه 
تحت الجُلودى بدرجة فقال للناس : أيها الناس. أنا محمّد بن جعفر بن محمّد بن 
علي بن الحسين نك وبعد. فإنّه كان لعبد الله المأمون أمير المؤمنين! فى رقبتى 
بنعة بالتسيع«والطاعة بالزضنا والرغنةء وكنت أخدالمهوة الذين قهدوا فى الكتي: 
لهارون الرشيد على ابنيه محمّد الخلوع وعبد الله المأمون أميز الموّمنين! ألا وقد 
كانت فعنة عقنت .عامة الآرطن هنا ومق غترنا ؛ وكان تمن الى حنة أن .سيق اد 
المأمون قد توفى! فذلك هو الذى دعانى إلى أونايعر الى بامرة البو شيع :وأننا 
قلت 5ل6! الارقه لكى يومف سدق تسكن سوى! الاو إن أستغفر الله مما 
ردك لمعن العا طدعلدت تشبى :فو ريك الى بالمترقي راكنا اين 
اف اس ا عد رن ا ل ل ا الل الس ل 
اللقليلة الناموئ يمو العمل ققرت اللالميو نالعالا طلى فنك ا لسن 
والسلام عليكم أيها المسلمون. ثم نزل!". 

وكان هد جماعة من الظالعق قاتلوا هارؤة بن الحسب:(بالفدينة) فالا 
شديداً؛ فيهم الحسين بن الحسن الحسيني الأفطس. ومحمّد بن سليمان بن 
تأوفين الفح الى بومسفه بن الحمن المتلق.,وفداى رين اتسين دن 
عيسى بن زيدء وعلى بن الحسين بن زيد. وعلى بن ( محمّد بن) جعفر فقتلوا 


.01٠ :8 تاريخ الطبري‎ )١( 


عهد الإمام الرضائيّة / حمدويه لإبراهيم فى اليمن م ا 11" 
من أصحاب هارون بن المسيب مقتلة عظيمة. فوجّه الجلودي إليهم فحملهم 
ميديق قمغا مل بلا وطاء ال يكرانيا اا 

واقر ةا 8713 ايتعلك. اللوزودى كان كلانه محفة رين مييق 
وخرج بهم إلى بغداد!" فخرجت عليهم بنو نبهان أو الغاضريون في منزل زبالة إلى 
العراق. فحاربوهم حرباً صعبة حتّى استنقذوهم منه. فمضوا هم بَأنَفسَهم إلى 
الحسن بن سهل في بغداد, فأنفذهم إلى خراسان'" بمرو مع ابن عمه رجاء بن أبي 
الضحاك الخراسانى! وكان عليه نحو من ثلاثين ألف دينار فقضاها!". 


حمدويه لإبراهيم في اليمن: 
قال الشتاوى كلت اللعلودى انه بوك و الكل مقن رع حفر رمم 

بنفسه إلى المأمون في مروء فلمًّا صار إلى جرجان ورد كتاب المأمون عليه يأمره 
بالرجوع إلى الحجاز. 

افرع ووجه حيدويدين غك إلى البمن ادقع إبراهيم بن توشى بن بجمير 
المتغلب بهاء وكان حمدويه قد استخلف على مكة يزيد بن محمّد المخزومي. 
فحارب إبراهيم بمن معه حمدويه في وقائع منكرة تأخذ من الفريقين؛ ثم خرج 
إبراهيم من اليمن يريد مكة. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 709 ١١‏ وفيه : علي بن جعفر, وأثبتنا الصحيح فإنّ علي بن جعفر 
لم يكن معهم . 

.601٠ :8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) مقاتل الطالبيين : .57٠‏ 

(4) تاريخ الطبري /: .61٠‏ 

(6) مقاتل الطالبيين : .57٠‏ 


.5 اا 11000 موسوعة التأريخ الاسلامي اج / 

وكان مله تت تدعت إلى العاموق رضت من ذه افندك الماسوو اه 
وبذهب آخر إلى الكعبة؛ فلمًا بلغ خبر مجيء إبراهيم إلى مكة أرسل المخزومي 
إلى حَجَبة الكعبة فأخذ الذهب المبعوث من الصنم وغيره. وضريه دراهم ودنانير 
ليصرفه فى حربه, وخندق فى مكة على نفسه. 

وضار زاف الودكة فك رين اصحانهالدكلنا كتين العبال فير 
المخزومي, فلحقه بعض أصحابه فقتله. ودخل إبراهيم إلى مكة فغلب عليها, 
وغلب حمدويه على ناحية من اليمن واستمال جماعة منهم ثمّ خلع عن نفسه 
طاعة المامون. 

وكان أخو إبراهيم : زيد بن موسى بن جعفر قد تغلب على البصعرة وصار معه 
جماعة من القيسية وغيرهم, فنهب دوراً وأموالاً كثيرة للناس (من بني العباس) 
فكان الجلودي قد انصرف إليه لحربه, فلا قرب الجلودي حاربوه يومهم ثم انهزموا. 
فأخذا الجلودي زيداً وحمله إلى المأمون, فنّ عليه المأمون وأطلقه!". 


اضطرابات بالاسكندرية وغدرها: 

لم أعلم فيما لدىّ دوافع هجرة جماعية أندلسية إلى الاسكندرية. إلا أن 
اليعقوبي قال : قدم الأندلسيون في أربعة آلاف مركب! فأرسوا في رمال موانئ 
الاسكندرية وهم زهاء ثلاثة آلاف رجل! 

وكان بنو مُدلج وبنو لخم ورئيسُهم أحمد بن رحيم اللخمي قد غلبوا على 
الاسكندرية. 

ل وقو برعل من قوات العلطان فلن رجدل من الأتدلسيين فعارت 
عصبيّتهم فوثبوا على صاحب الشرطة بالاسكندرية فقتلوه. وحاربوا أهلها حنّى 


.415-1418: تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 


عهد الإمام الرضاءكة / اضطرابات بالاسكندرية وغيرها ااا 


خلّوا الديار والأموال وأجلوهم عن منازلهم» وأجلوا بني مُدَلْجَ وبني لخم عن 
البلد فصار البلد كلّه لهم, ورأسّوا عليهم عبد الله الصوفي فأخذ يقتل المسلمين 
ويسفك الدماء فعزلوه ورأسّوا الكناني!". 

وتعلب بعلن تضببين .وما والاها أنحمة الريسى»وبالتوصل النسيدا بن أسى: 
وفى ميّافارقين موسى اليشكري, وبأرمينية محمّد بن عتّاب وعبد الملك السلمى . 
بادواعان محمد الأزدي ويزيد اليمني ومحمّد الهمدانى وعثمان بين إفكل 
وعلى الطائي ! وبالجبل أبو دُلف العجلي ومرة الرديني وعلي بن بهلول ومحمّد بن 
زهرة وسنان, وبالسلسلة وناحيتها بسطام الربعي. وبكفرتوثا 5 عين 
حبيب بن الجهم . وبكيسوم وما والاها من ديار مضر نصر بن شبث النصري. 
وبقورس وما والاها العباس الهلالى. وفي كور قنُسرين عثمان العبسي وبحاضرة 
حلب منع التنوخي. وبمعرة النعمان وتل منس وما والاها من إقليم حجمص 
الخوازى الى :"ونتناة ونا والتها عداى التهراتي: وبقيرز.وها والاهااستو 
بناطا :وين خض قو التعظلة بوزالتور التعافه أذئة والبكيمة مانت 
الخزاعي, وبقصبة الفسطاط والصعيد من مصر السريء وبأسفل الأرض منها 
عيذ العري لحرو درفن التنطيق زرده رومت عا عقون عا تر سانل 
وبالاعو دون القيسية والنما ه01 

وبعد عام من قتل المسلمين في بغداد ملكهم الأمين, كأنما سرى ذلك إلى الروم 
فقتلوا ملكهم اليون وملك علمهم ميخائل!' ولذلك شعْلوا عن التدشين على المسلمين. 

وبعد هذا يأتي تولية المأمون للرضا يي ولاية عهده. فإليه في ج 8. 


.147: تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
.841-15106 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )1( 


(6) تاريخ ابن الوردي .505:١‏ 


فهرس الكتاب 


عهد الإمام الباقر 9ة 


هلاك الوليد بن عبد الملك ا ل ل ا 0 
أيّام سلمان بن عبد الملك 0 
سليان يستفتى أبا حازم لي ا ا 
أول أمر بني العباس يل 0 
سلوان فى غزو الرومان 00 
من بدع عهد سليان وعلّة موته و ل ال 0 


عمر بن عبد العزيز عزيز سلهان ا 


فدك وفاطمة كن والمظام 9ك 
عمر بن عبد العزيز وولاية خراسان عالقا ولحاي عا ا مشا ريج وروة اتير 2 منت ل ا ا د 
عمر والشعر والشعراء ماقا معاي امع صم لحو له بوكو يه محل الواحم تاها وري احا ع لعا لماحو أ عو لقا مهاه 


مصرع عمر بن عبد العزيز الشطخوم أج اأ طعع وق رعو وا ام للد مد 


وفد عمر وخبره عند الروم ااا 0 


104 1ق سند لوطل وجا اتسطتوة توه لمعم ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج 
عاد يزيد. فى يزيد الجديد ا 0 0 0 1 
انتقم من ابن حزم الو راق جأية وسسا لااوخفاء وأمتلة واه وااو لخو ان مم ف 1 
انتصر لفاطمة بنت الحسين اللا اا ا ااا 0 
خروج ابن المهلّب وقعه 0000 
ولاية عهده لأخيه هشام 0001 000 
التقيّة في قول الشعبى وابن سيررين اوم ا ا 0 
يزيد اللهو واللعب 0 
أصبح هشام الخليفة والازمام ا ا 3 
هشام والباقراية فى المسجد الحرام ا 
الباقراكة عند هشام بالشام 11ت 1 ااا 0 
أجوبة الباقراكةٍ للنصراني في الشام ا اا ااا 
للا توجه تلقاء ماء مَدين ا 0 
هذا ابن أبى تراب ا ل ا ا ا ا ا اا 0000 
ثم جعل مَسلمة على أرمينية 0010010 
بدأ العباسيون بخراسان يي ةذ[ [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ذز[ [ز[ [ [ [ ز 0 
كراءة الصادق فى عهد الباقر 19 ا ااا 00 
سائر أخبار عام (5١١ه)‏ 00011 ااا 
الجّنيد المي على سمرقند والسند ااا 0 
مروان في أرمينية وآذربايجان 111111103020000 000 
خزى الخزوميّ الناصىي 0 اا 
أمر هشام بقتل جابر الجعق ا 0 

م 


وفاة الامام الباقر !39 50 


هاه ىه هه هاه وا هاو واه ها هاه وهاه واوا و هاج .ا هاه .اماما .ا .د .ا .دا وا .داه .د هد 6د همده 


فهرس موضوعات الكتاب ل ا ا ا الا 0 


عهد الإمام الصادق 12 


ويه الزليك العنيسد والامانة ل 
خوارج العراق على خالد ا 5ك 


بيان المبدى والمغيرة البجلى 78 1 
تسليط الثقى لتسقيط القسرى 00000 ”ش51 


يوم القتال الأول : الأربعاء 0 
زيد يريد أهل المسجد 0000000 


1 ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج7 
مصير يحيى فى خراسان الاي مساوم واجمس اللتصلن فاه امن سوام جو سو ا 
أعقب هشاماً ابن أخيه الوليد 111 ا 000 
مصير يحيى فى ولااية الوليد لكا تس هه واد جه وان امنا امس اج ال 11 11 
الخراساني في خراسان مد ذه ماوت جو اس ب عن ب زع 0ب سا امه وو م 1 
الوليد بن يزيد 0000 
مصير الوليد بن يزيد ا وسهه بخو يز صا يان جك شجايه هدو ع وفا دود قاو ا اب اع 111 
قد الحد ورمى المصحف ا 
أيام يزيد بن الوليد 11 [ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ [ [ 0 
ايام مروان بن محمد اج الوا ساس جظظ تجا اا ا وجل اومان بال معن ارو 11 
ثورة «الشيعة » والزيدية بالكوفة ! لا ا م ام الو ا ا 1 
أخبار خوارج العراق وولاية ابن هبيرة ا 000 
تحمّد بن عبد الله الحسني ا 0 
دعوى محمّد بن عبد الله المهدوية ا 0 ااا 
حج المعتزلة يدعون إلى تحمّد ل اا 
بقية اخبار الخنوارج لاعن ا م ار و ا 110 
ابن هبيرة والازمام الصادق ني اي ا قاس موي اا عل امد و ا 111 
ميلاد الكاظمنِةٍ د 
نهاية الضحاك النارجي مع مروان ل 
الاباضية من حضير موت إلى مكة 0 00 
الاباضية من مكة إلى المديئة ا اا ا 0 
مروان بن تحمّد وتحمّد الحسنى مض مض نه ا م ام اس د 

0081 


جابر الجعنى , وابن هبيرة وقحطبة 


هله .ا ها هاه ها هاه هد هاه .واه هاه هاه هاه .د ها نواه .ا ها وهاه وه ماه .ا م هم ممه 


فهرس موضوعات الكتاب ع 1 
حوادث خراسان ار مقط ف او وو م قن الوا او ا او جو اكد 
مقتل إبراهيم العباسي والاإمام الصادق به ا 
عرض الخلافة على الصادق لاب واو ا د ماه اماما ساو و احا وميا لو اا 
سقوط جرجان وإصفهان وهمدان ا 1 1 1 1 اا ا 
ار :هبدزة وعسكن خرانسان إلى الكوفة 0 
السفّاح في العراق ورسل الخلال في الحجاز ا او اخ امس لاا 
سقوط الأهواز ومحاصرة واسط ااا 000 
إعلان الخلافة العباسية مناه قر ست ةو و سو ا القع احا وم واو 11010 
بيعة أبى مسلم لأبى العباس 0000 ا 
قتال مروان بالموصل ثم الشام 0000000202121189 اا 
مقتلة بني أمية بفلسطين 0 00 
قرط سمو راعراة رن اميه لو عه جه ساك اسح اجام ووو اا ل ع ا 
سقوط واسط وابن هبيرة وفينيه ون ب اللو نا ا اكد ا ارو ب ا 
متابعة مروان في مصر ومصيره ا ا 0 
مصبر ابنيه عبد الله وعبيد الله 10 
مصير بنات مروان ع امات اا نل اسه امنا اا ا 1 
كاتب الأمويين عند الصادق ليا ا و ا ل اي 1 
بنو على 1 عند بنى العباس نج د جب اندو طناك اكد تن ام وم مس 1 
الصادق 12 في الحيرة الجا را سق جل موق اخيوة بعس لفاس ص اراي مسد ود سس حا 1 
تشيّع هشام لدى الامام هه اذ اا 
زيارته لمرقدي على والحسين لي مكو تود نع 1ق سوبلم و 1 
داود بن على على الحجاز ع واه اإعمة لور عع لامر ره وي ا 1 


1١‏ ااا 0000010 000 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج, 
مقتل المعلّ مولى الصادق اا ا ا 000 
موت إسماعيل بن جعفر نلا جنوج انج كاج سوا وف دواد ساسا ا جو وا ا 
نقة عمو اف م 1 1نم) 1[ ز[ [ [ [ ا 00 
بق بالاجار وانتقل إلبنا 00 0 0 ااا 
اختلال أمر الخالال وقتله 111[ 1[ ااا 
سلوان الأموي بعد أبي سلمة ل 
زحف الروم إلى ثغر أرمينية الرابعة ك0 
أبو مسلم بعد قتل أبىي سلمة 0 0 
ربيعة الرأى والإمام الصادق اه 0 
استخلف المنضور وخالفه عمّه عبد الله 11[ 1[ 0 
توجيه أبى مسلم لقتل العمّ ا 1 1 ز[ [ز[ز[ [ز[ |[ 000 
قل المنضور لآى:مسلم 1 1 1 1 ا 
ما بعد قتل أبى مسلم ما ساتماه ا سوا نو ار ف قا و انع لخي مسن م و ل رن 1 
مصير عبد الله بن على العباسي ال 1 
الغلاة من أصحاب أبى الخطاب 1 1[ 1[ 0000 
المفضّل الجعني بعد أب الخطّاب 0000000 
عبد الرحمن المرواني في الأندلس 0000 
تحصين المنصور ثغور الشام نف أ تفج سم7قود م انا اة اسط امج الع م و اا 
وسّع المسجد الحرام والتق بالإمام نظ 8ب 0 000 
آراة المتفتون :تضترة ققدامالك 11[ 00077 
لماذا المنصور الدوانيق 001 000 

0 58 


ه.ا هاه .د هد عا هو واوا عا هاه وها واه هاوها هد وه .هاو .د عاوا. ها ما. هو م 6 6 5ه 


ابن المققع ومعارضة القرآن 1[ [ذ[ذ1 1[ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 
مقتل ابن المقفع انع ند و ماق ان اس مسانو جامسبب ا 
اذزنا عات وارمينية والخزر اي ااا 00 
وفاة إسماعيل بن جعفر ان العو امكف براض انه امن البو ااا ا م 11090 
دن أخبار المتضؤوو 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
عصر تدوين كتب العلوم شو ون سووج اوه مك ام و ام 1 
أسّس يغداد العاصمة ااا ا 0 
الصادق يِذ وابن شبرمة 22751 ا 
دعوة الحسنى ومعتزلة البصرة ار ا ا اموي ا م اللا 
كلام هشام وعمرو بن عبيد ا ا ا 
عبد الله بن الحسن والصادق اه ا 
دعوة الحسنى . وموقف الصادق َيه عي ولو اح امس ا ل الت و و ا 
عير المتضور لأحد الأحوريق ل 1 
اعتقال ال الحسن ا 
المنصور بالربذة مع الصادق نظ ز0ز ‏ ز [ز[ز ز ز ز ز ز 0 0 00000 
المنصور إلى العراق 11[ 1[ ذا 
اوتسدرة والصادق لليلاٍ 1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ |[ [ |[ اا 
الصادق غلا في الكوفة 11 101 1 ا ااا 
ظهور محمّد الحسنى بالمدينة اا ااا 11[ [ز[ز[ز 1[ 0 
صداه والاعداد له يبغداد 1 اا ا 
تحمّد الحسنى والصادق نيه 15154[ [ 1 1 ااا 


حمّد الحسني وإسماعيل الجعفري وو 0 


كتاب المنضور اليه وجواية 117011111« 
مواجهة الحسنى والعباسيّين مها ا الوا مقا وده الامو توي ماعو ا ل ل مكو 2 
إبراهيم الحسني إلى البصعرة 2071311 


خروج إيرا هيم الحسنى بالبصرة اا 000 
فى ذي القعدة قام للقتال 100000 1 2707770(*(<«( 


المنصور والامام الصادق 12 زدذدك2ك00 0000 
ذو الدمعة والأفطح والكاظم ك1 008 0 5757ظ 
خطبة الوالي المغمور والخليفة المنصور 00000000 


الامام ةا والمنصور ببغداد 000 ”151 
آخر لقاء المنصور بالامام بالمدينة 1111111 
أنس المنصور بمالك بن أنس از[ ز[ [ [ [ 51000 
سلمان الأعمش والكوفىي 127101011710100 


قضى القاضي اين ابي ليل اي ااا 
صايا الصادق ووفاته لك1 1510101 


بعض أوصافه ولياس الصوف 575770010000( 


إمامة الكاظم 9 والأفطح 000 171101ظ”2” 
حر الماموان وشيعة نيشابور اردب مانم وتمقيقة ووو ماع مط فرق اتا وا 2 


فهرس موضوعات الكتاب 200 
زرارة يببحث عن إمامه و 


غخركن استاد شيشن يخراسان ‏ :::: 


اهنَائي بالبحرين 000 
طبيبان من جندي شايور للمنصور 
زواج الكاظم يام رضاحي 0 


طالقان وديلهان وكاشغر فمثثثنة 
وفاة أبي مخنف لوط المؤرّخ 000 
حج المنصور وهلاكه بمكّة ا 


مه هه هه هه ومو هش ووو ووو ووه هوهو و و وه وه هع وهم هه وهاه هم و دوه ووه وده 


همه ها ها واه هد وى ه» هده عا وا وا .و .د و هد ها و ها واج و هد و هم .هه هاواءه 6.69 606 960 6ه 


هه هه ها فاع هه ها واو هد ها هاه هاعداو ع هد وها و هد وا و ه قافا هد ها ود هدارا واه 6ه 


هه » ١‏ م هه ها ه واه ها واه »© »ا واوا واه هد وفا وا وداه هم .د هد .د وا وها م وا ها .اه وه ٠.‏ 


هاه هه هاه .د وا وهاه هاو .ا هاه ه.ا وا ها هد و وهاه . ها وام وا .م و .اود و .د ما هد هد 60 ه. 


هه هه واه ها ها وهاه ها واه وفاع د وهاه .ا واه وهاهاع ا واه ها. هد واو وه اه .ا هده هم ٠.60‏ 


هه ه» ها وهاه وه وا وها هاه هاوه وهاه واه واه .د ها هد وه هس هدو واف هادا عد مد هم ه.ا م6 .د هاه 


هه هه هه » .هاه هاو هاه هاه »ا هاو واه هاهد ا و ها هاه ها وا واه .اه .ه.ا .اه و هده 


ها #» © ها ها هد هاه هد وداه ها واه .اها ه.ا .د وهاو هد ها هد هد عد هد هد واه وه .ا ما ها ه.ا .ا .ا م8ام22ه 


هه هج ه © هاه هاه »ا وهاه وهاه ه ها وهاهو هاج هاأواه هد م هاه ه.ا عه ود ود واه .اه و مامه 


ه» ©» هاه ه هد هاه واه وه هاه هم ها .د .اها ه ها واه .واوا م ها وا واء. .د هد مد م6 م6 6ه 


©»ه 66 » هه © هد وه ها هاه وهاه .هد واه هاه ه © ما وهاه هاوهاه واوا وا .اه .داه .6 و9096 .6ه 


© ها ها واه © هد هد ه هاه ها ها .ا .د عه واو واس هاو .د فده هد وهاه ود و واو .هد وها .اه ٠6‏ 


© ها هاه هاهاه © هاه هاه ها .هد ود هاه هاه و ها هاه . ها هاه واوا ها ها. هد هاه وا هاه ٠.‏ 


8ه © ههه هد هاه وهاه اه وهاه هاه .د ود هد هاه هاه ها ها هد واه ع اوور ود م .ا م ما وهاه 


أحداث المهدى وبعض الْحدّثين وحديثه 00 ا 
المهدى وال زياد بالبصرة م ا 
فتحوا باريّد وأفنوهم ! ا 0 
البرم بخراسان, واليشكري بالجزيرة ا ا 0 
تسلم موسى بن عبد الله الحسنى 0 10 
بين الكاظم ث3 وأبى يوسف 0 
المهدى والكعبة والمسجدان 1[ ذ1 1[ 00 
مناوشات الروم تج مه ث ارجا ان فدات واب لو 
في الأعوام التالية ل 
المضايقة على الزنادقة اذ[ 0000007 
المهدي استقدم الكاظم اق ا ااا 
مات المهدى وخلفه موسى متا نا توا مش لواقم سس جسخوووعو اسان او ا ا 
المهدى والفاطميون 0101010110 ا ااا 000 
الكاظم 2 والمهدي والخمر 0000 11[ 121212111101731 
دعوة الزيدية ببغداد ا 1 
أيام موسى الهادي العباسي 0 
خروج الحسين الحسنىي ادي أ ب سق سح وو ساس وب افو 0 
قيام الحسين الحسنى بالمدينة ابوجرام ةنم لف سوه انف امققبو و تماد ا كر للحيو 8 2 
خوؤوهة] ل نك وقاله معدل 110121 1 1 1 0011 
أدارسة المغرب اي 00 
موسى الحادى , والكاظم بق ذ[ذ1 1 [ز[ [ [ ز[ 0 

1.3 


موسى الحادي وهارون الرشيد ف ا 


هله ها هاواه »ا هاه هاو هد »ا .اج »ا هاه .اها وا .د .د ها .د هد ماه هد .اها اه 6ه 


فهرس موضوعات الكتاب امم ام ااا ااا ااا 0 


تعزية الكاظم لهذ للخيزران ا اا ااا ا 000001 
الخليل بن أحمد الفراهيدي أ ل نوج جموناسم مامت كوه ا وا ا 5 
أحداث عهد الرشيد تح متتختو انطو ماسوو 0 
نص الأمان والقضاة وأبى البختري 0101 اا 00 
بقية أحداث الرشيد ع تدوو ظة وتنم الأو نا سيق والأئيك اب طنص من نوكاو لمالا 0/1 
استخلافه ابنه اللأمين ا 001 0 
سنة الموت بمكة لوط جه د م :13ج واناكا ديك انق ساو مساباساء عدو سسا عو لا 
فتنة البطيخة بالشام 11ذ[1[ز1[1[ 1[ [ [ [ [ 001 
حركات الخوارج و نا ادونج تان بح أو نو الرسي رتوو ون ا اماق ممم وا ا 
وفاة السيّد الحميرى ا 
خروج جراشة الشيبانى سيفن وكا قامه أده دول موف اسه موا اي ادوم ايه ا الل 
حمّد بن إسماعيل والاسماعيلية 70__بب-ٌدب01 0 1000000 
على بن إسماعيل والكاظم بيه ل 
كلام هشام والكاظمطقة ..... ا ا 
نفى حفص القاضي إلى الكوفة 5 1[1[1[15151[ز[ز[ |[ ااا 
القبض على الكاظم نظا ا سم ‏ برع مت الر وا او ال جتن الكو 
إلى سجن البصرة تجا وشو اااوقدور ا ال ةوقال اتا او سس سو ام ام اللا 
الكاظم لظ فى سجون بغداد 1 1[ 1 1[ ا 
شفاعة البرمكي, وقتل الإمام قا ا 
آخر رسالة للكاظم ىه م ال اه 
هل أطلق الامام ثم حبس ؟ ا 


الإمام لا يغسله إلا إمام؟ از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00000 
تاريخ الوفاة تمس نت جوج وتاب طهر اسمففس اعج م مجان ود نج الوه ايو لاه 
أخبار التشييع والدفن اه 
البرامكة ودعوى التشيّع ؟! 01  0‏ 0 0 000 
القاضى نوح بن درّاج الكوفي 0 ااا 
فرقة الغلاة في الكاظم يه مج 0 ستوطاه موه مه تسب انو ون مامه و مام اسوع ‏ /911 
ثم اختلفت الفِرق فيه 00 اا ااا 
عهد الإمام الرضااكة 
محاجة الواقفة والرضااكة 001020-2-711 0 
أجاب الامام عن مهاعم اجا لحاس سع وايي و نيحا الو سد سب اه 
خليط من الاستتار والاظهار 0 
تولية عهد الرشيد لولد يه لد ازع لك ل جام مان ناموط م 010 
نكبة البرامكة ومكوّناتها ان ما مني سكي اباو ال و جا لا 01100 
الإمام الرضا مذ والبرامكة 000 اا 0 
الروم وثغورهم 000101١011‏ 0 اا 
نات الفضيل بق غدامن 1 
الرشيد من الرقة إلى الرّى ا 00 
أرمينية في عهد الرشيد 00 ا 
المن خلال عشر سنين 50 
الرشيد إلى مثواه البعيد م دده ا اك مسي فم لاط لوقاام ا اا ع 1 090 


بدايات خلاقة الأمين و نظ ع م ابه الوه لد الما علطام ا لم 1 08 


فهرس موضوعات الكتاب اي م ا لو 11 
وفاة ابي بكر بن عياش اتاد اما اناج كم تخر بع رسكن ول م 1 001 
بداية تغيّر الأمين على المأمون 0 
الأمين وطلب الخنصيان ا ا اا ااا ااا ااا اا 
استعان المأمون بقرّاده بيةءةءةزةدة د دز د زد زد زد 2جٍد1ٍ2 0005052 0 
ميلاد الجواد نظا ا ا ا ا اد 
طاهر وهرثمة إلى بغداد افلس ااا طسوو ال ااي ع 31 
الوقائع الحاسمة تفي اسو طن د اوماقو ان ارقو وخ ارط مكو رق فا او 1 85 
مصير الأمين حجن و سا اناو نه لع عدن بابي جه من ميك ساف وسو و لاه 
المامؤن وابنا سبل 08 ااا اا ااا 
قيام محمّد بن إبراهي طباطبا اا ل ذه 
لقاء ابن طباطبا بأبي السرايا 0 
خروج محمّد للقاء أبى السرايا 01012121 0 0 
هل كان معهم على الأعرجي ؟ اه 
مصير الكوفة وأميرها العباسي اا 
جنود بغداد إلى الكوفة 001012121 00 
جنود بغداد إلى الكوفة ثانية ا 000 اا 
مصير ابن طباطبا وخليفته ا ين اللا ره سب الوا وا ا و اه يي اله 
عبال الزيدي على اليلاد اي 
ابن أعين لأبى السرايا واستيلاؤه على المدائن 01 000011 
ابن أعين يلاحق أبا السرايا 1[ [ز[ز[  [  [‏ 1 001 
مَكر هرمّة وخطبة أبى السرايا ومصيره ل 


جمع من الشيعة عند الرضا نه ع ل ل 1 اع سميج لو ا ا 0 


تحمّد بن سلمان على المدينة بس مون سات اانا اود ا ا م 
حسين الحسيني الأفطس على مكة 0 
محمد بن جعفر بعد محمد بن محمد او ا لح اجو بود الاو طم ا و اا ا 001 
سقوط حكم العلوي بمكة اوسسس او نر الا ماو ‏ امسسي ةة 
إبراهم بن موسى على البمن الما اما ل او اد ووس الس لذي ا ولو سو وي كاه 
مصير محمّد بن جعفر العلوى 0 
نهب دار الرضا آ9ة ؟! 1111|[ 1 0000111 
قبول العلوي أمان المأمون ا 0 
حمدويه لإبراهم فى المن ا وو ل او ا ا و لم 1د 


